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أ 

  مقدمة

بعد تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، وبعدما اشتد عضدھا وتزاید 

البلدان  نإنشاؤھا للمدارس العربیة، عملت الجمعیة على إرسال البعثات العلمیة إلى العدید م

العربیة، وخاصة منھم من كان قد زاول تعلمھ بمعھد عبد الحمید بن بادیس أو بالمدرسة 

الكتانیة، والذین لم یكن في مقدور أولیائھم تحمل أعباء السفر، وكانت الجمعیة على صلة 

مستمرة مع الھیئات الإداریة بھذه البلدان لتتبع أحوالھم وأوضاعھم، فكانت تبعث لھا 

عیة على ترقب دائم لامتحانات الخاصة بالنتائج الفصلیة والسنویة، وكانت الجممحاضر ا

  .ھملأخلاقھم وسیر

فقط في إرسال وولم یكن الدور مقتصرا على جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

البعثات، وإنما كانت ھناك بعثات أخرى خصت الجنوب الجزائري اشتھرت بالبعثات 

الحاج إبراھیم بن اطفیش والحاج عیسى بن أبي یقظان، وكان ا المیزابیة، والتي تزعمھ

طلبتھا آنذاك في تونس في مساكن خاصة بھم في بنایات خاصة كان قد تكلف بكرائھا لھم 

القیّم على شؤونھم المادیة وخاصة وأنھم كانوا یتلقون إعانات مادیة من كبار التجار 

ون أوضاعا أحسن مما كان علیھا الطلبة المیزابیین المقیمین بتونس، وبذلك كانوا یعیش

  .المنحدرون من الشرق والغرب والوسط

یلتحقون بجامع الزیتونة في شكل بعثات كان ھناك زیادة على الطلبة الذین كانوا 

الظروف المادیة صعبة لغالبیة  تطلبة آخرین یأتون بصفة فردیة على نفقة أولیائھم ولما كان

وبعدما تزاید عددھم وتوالت البعثات الطلابیة خاصة بعد الحرب الطلبة الجزائریین، 

العالمیة الثانیة وضاقت سكنى الطلبة بھم استلزمت أوضاعھم المعیشیة تأسیس جمعیة تھتم 

بأحوالھم وتحاول إیجاد حل لھذه الأزمة وتسھر على خدمتھم وتھتم بمشاكلھم وانشغالاتھم 

بالدراسة فقط لبلوغ الھدف والجد والعمل، والاھتمام وكانت تحفزھم على المثابرة والاجتھاد 

بعد استقلال الجزائر  مالرجال المعول علیھم وعدم إشغال أنفسھم بما یحدث في بلادھم، فھ
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البلاد وتزدھر، وبھم ترقى ... وتحریرھا، ومنھم سیكون المعلم والأستاذ والإمام والصحفي

سافات بأجسادھم، فأرواحھم وعقولھم لكن ھذا لم یحد من عزیمتھم حتى وإن باعدت الم

وقلوبھم كانت رغما عنھم معلقة بوطنھم الحبیب الذي تركوا فیھ الأھل والأقارب والخلان، 

  .تركوھم تحت وطأة غزاة طغاة، أزھقوا الأرواح واستضعفوا العباد واستغلوا خیرات البلاد

ان، إلى جانب ولما حالت الظروف بینھم وبین التعاون والمساندة لصد ھذا العدو

إخوانھم المجاھدین، لم یجدوا أمامھم إلا سبیلا وحیدا تمثل في إجھار صوتھم عالیا وتسخیر 

لتحریر مقالات متنوعة خاض من خلالھا الطلبة مجالات مختلفة سیاسیة  أفكارھم وأقلامھم

وفكریة وثقافیة من أجل إسماع صوت الجزائر المكافحة، وإخراجھا من الحیز الضیق إلى 

ي یعاني في صمت الجزائري الذلكسب التضامن العربي مع الشعب لحیز العالمي وا

وصبر، فتمیز نشاطھم منذ مطلع القرن وحتى فجر الاستقلال بالحیویة والاندفاع من أجل 

  .تحریر وطنھم وتخلیص شعبھم من الوضع المزري الذي فرضھ الاستعمار الفرنسي علیھم

لمیة بفضل ما لعاالبارز في الحركة الوطنیة و وكان لھذه البعثات العلمیة دورھا

  .د والمثابرةري عامة من الاستقامة والجاتصف بھ الطالب الجزائ

جریدة الوطن الكبیر شمال إفریقیا '' الصّباح''ومن الاعتراف بالجمیل أن نذكر بأن 

من قبلة الشباب الناھض ھنا مدت لھ ید المساعدة في النشر فحفزت الھمم، وأوقدت فیھ نار 

الحماسة في سبیل تحریر المغرب الكبیر، وللشباب الجزائري في صفحاتھا جولات تذكر 

ومنذ  1951ول عدد صدر منھا في الأول من شھر فیفري سنة دھا علیھا، وكان أفنحم

، یتم فیھا نشر كتابات ''الطالب الجزائريركن ''انطلاقتھا خصصت صفحة تحت عنوان 

الطلبة الجزائریین التي تنوعت أسالیبھا وتراوحت بین مقالات سیاسیة وأدبیة وبفنونھا 

قضایا استوحت مواضیعھا من  خطابة ونثر ونقد وقصائد شعریة عالجت جلھا: المختلفة

صمیم وقائع الحیاة الیومیة التي یعیشھا الطالب، أو یعیشھا الشعب العربي المغلوب على 

ر الغاشم، وغالبا ما كانت ستعماأمره في مختلف البلدان العربیة الواقعة تحت نیر الا

، 1956الكتابات حول واقع الشعب الجزائري المریر، ومنذ الرابع من شھر أوت سنة 
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الجزائر ''خاصا بأحداث الجزائر في صفحة كاملة تحت عنوان  اأوردت الجریدة ركنا آخر

  .''في معركة التحریر

التي سجلت مشاركة أكبر عدد من الطلبة الجزائریین '' الصباح''وإضافة إلى جریدة 

منھا نجد جرائد ومجلات تونسیة أخرى تبنت إساھاماتھم الفكریة الثقافیة والأدبیة نذكر 

، ومن المجالات نجد المجلة الزیتونیة، ...الإرادة، العمل، الأفكار، التقدم، الأسبوع، الوزیر''

ولم یتوقف الطلبة الجزائریون عن نشر أعمالھم في ... الندیم، المباحث، الثریا، الشباب

الصحف التونسیة وفقط بل سعوا إلى تأمین مراسلة بعض الصحف الجزائریة كالشھاب، 

وغیرھا ... ر، والمغرب العربي، میزاب، وادي میزاب، الشعلة، المجاھد، المقاومةالبصائ

من الصحف والمجلات الأدبیة والفكریة التي كان یرسل إلیھا الطلبة مقالاتھم وإسھاماتھم، 

وقد تمیزت جل كتاباتھم بالاندفاع والحماس والعاطفة ورغم بعدھم عن الوطن ومشاغل 

ذلك لم یحد من إن ئق التي كانت تعترض حیاتھم المعیشیة، فالدراسة والمشاكل والعوا

عزیمتھم وإرادتھم بل زادھم إیمانا بضرورة المضي قدما لشد الأزر وتشجیع نظرائھم في 

مھم للنضال بالفكر والقلب، میدان الكفاح، وحتى وإن لم یكونوا بجانبھم فقد سخروا أقلا

  .رفعوا عقیدتھم للتندید بالمستعمرلم مع الحسرة والألم، فجاھروا بآرائھم ووالق

ركوده، وآمنوا بقوتھ،  زخطاب الأبطال وعملوا على استنھاضھ وھوخاطبوا الشعب 

  .وساعدوه على تحقیق آمالھ، ولفتوا نظره إلى العناصر السلبیة التي تعیش بینھ

ولما توالت البعثات على الجامع الأعظم، وتزاید عدد الطلبة الجزائریین كان من 

ھم ، وتكتل جھودالضرورة تأسیس منظمة تتكلف بشؤونھم، وتجمع شتاتھم وتوحد كلمتھم

الإبراھیمي بعد زیارتھ إلى تونس بدایة الثلاثینات مخاطبا  ریوھذا ما دعا إلیھ الشیخ البش

إیاھم بضرورة تكتیل الصفوف، وإخراج قضیتھم وقضیة شعبھم من الطور السلبي إلى 

لظل إلى المواجھة وتبصیر الشعب التونسي، وشعوب العالم طور العمل المجدي، ومن ا

العربي والإسلامي بعمق المأساة التي یعیشھا الشعب الجزائري، وفعلا وتأكیدا للتوجیھات 

التي تبناھا الشیخ البشیر الإبراھیمي، وبھذا الدعم الروحي الذي رفع معنویاتھم، نشأت 



  ................................................................................................................:................مقدمة

د 

منظمة أو خلیة طلابیة وطنیة متمثلة في ھیكل  جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین في شكل

تنظیمي یرعى شؤون الطلبة وأمورھم، ولقد كانت الجمعیة بحق أكفأ ممثل لھؤلاء الطلبة، 

شھدت سنوات تواجدھا نشاطات متنوعة قام بھا الطلبة الجزائریون، في مجالات علمیة 

ة ربطتھم بالجمعیات وطالبیة وصحفیة وسیاسیة، إلى جانب ذلك فقد أقام الطلبة علاق

حول بعض المؤلفات  اروالنوادي الثقافیة التونسیة، وكانت مقرات ھذه الجمعیات منابر للحو

الأدبیة والفكریة، فانخرطوا فیھا ونشطوا داخلھا، فكانت للعدید منھم محطات نضالیة بارزة 

لمادیة والأدبیة وارتبطت بدرجة أولى بالعمل الثقافي المتصل بالقضیة الوطنیة أو بالمسائل ا

  .للطلبة

ھیة النشاطات الطلابیة، ھل كانت ثقافیة وفكریة وتتمحور إشكالیة البحث حول ما

في ظاھرھا كذلك وكانت مغازیھا ذات أبعاد خفیة، وماذا عن النشاطات محضة، أم كانت 

ن وما مدى تأثیرھا في الأوساط الشعبیة بما فیھا المثقفة وغیر المثقفة وھل تمك. السیاسیة

الطلبة من إیصال صوتھم إلى الھیئات المعنیة، وإلى الجھات التي كانوا یكتبون خصیصا 

من اجلھا، وھل انصھرت الحركة الطلابیة كلیا في دائرة العمل لوطني والسیاسي، وماذا 

عن انتماءاتھا إلى التنظیمات الثقافیة والھیئات السیاسیة؟ وإلى أي حد خدمت ھذه الحركة 

  ة؟القضیة الوطنی

لعل رغبتنا الملحة ومن باب الفضول الذي دفع بنا إلى اختیار موضوع تعلقت 

تفاصیلھ باھتمامات الطالب الجزائري، وھو في وطن غیر وطنھ، وكیف كان یعیش ویحي، 

وكیف كان یقاوم الأوصاب والأتعاب، وحتى یكون قدوة لطلبة الیوم، ففعلا لقد آثرت فینا 

المیادین المختلفة الفكریة والأدبیة والسیاسیة، فكان دافعا قویا إسھامات ھؤلاء الطلبة في 

ب تعلق ذكر اسمھ بتونس بصفة عامة، وبجامع ومحفزا للخوض في البحث عن كل طال

دأت البحث فیھ من خلال مذكرة ب كنت في موضوع أكثرالزیتونة بصفة خاصة، وللتعمق 

ولم أتطرق فیھ إلى نشاط الطلبة م، شيء من العموبالماجستیر، الذي تناولت فیھ الموضوع 

لتقصي أكبر قدر من المعلومات والحقائق یل فكان الإلحاح لمواصلة البحث وبنوع من التفص

والوقائع حول الموضوع، وبھدف جمع وتحصیل بعض من الرصید الفكري والثقافي الذي 
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لما یكتسیھ من خلفھ ھؤلاء الطلبة الزیتونیین، كل ھذا جرني إلى البحث أكثر في الموضوع 

أھمیة قصوى لمحاولة إبراز النضال الطلابي ودوره في تفعیل العمل السیاسي، وھل تمكنت 

دیدة تمكنھا التكیف مع الظرف ة فعلا في إیجاد عقلیة جزائریة جإسھاماتھ الفكری

بتجبر ھذه السلطة الاستعماري، تدفع بھا إلى المطالبة بحقوقھا المشروعة، رغم یقینھا 

الطلبة الجزائریین ریة الرافضة لتلبیة ھذه المطالب، ضف إلى ذلك أن موضوع الاستعما

ة خاصة لم یحض بعنایة كبیرة من الباحثین والمؤرخین باستثناء عدد قلیل الزیتونیین بضف

والوقائع  جدا، فكان الدافع قوي للخوض في موضوع كنا نجھل عنھ الكثیر من الحقائق

 خاصة أولئك الذین كانوا ھقدم طالب الأمس إلى قضیة وطنالتاریخیة، وللتعریف أكثر بما 

باھتمام مقارنة بنظرائھم من الطلبة الذین زاولوا تعلیمھم  بالبلاد العربیة والذین لم یحظ

بالجامعات الفرنسیة، ویكمن ھدفنا من البحث في استجلائنا الواقع الطلابي بكل تبایناتھ 

یة العلمیة، والتوقف عند أھم المحطات والمنعطفات وتعقیداتھ، وأبعاده الاجتماعیة والثقاف

التي تخللت المسیرة الطلابیة زمن الاستعمار، وإلى العلاقات التي أقامتھا المجموعات 

الطلابیة الجزائریة بالتنظیمات السیاسیة، كما جسد الطلبة إلى حد كبیر المقاومة الثقافیة 

العلمیة، والطالبیة، والصحفیة والوطنیة، للاستعمار في شكل أنشطة مختلفة شملت المجالات 

وكانوا الدعائم والركائز الأساسیة لھا، وإلى جانبھم إخوانھم التونسیین الماضون قدما في 

الإدماجیة الداعیة إلى فرنسة العقول الدفاع عن ذاتیتھم وأصولھم ودحض كل المقولات 

لى تقویض المقومات والثوابت والأرواح والتصدي إلى كل المحاولات الاستعماریة الھادفة إ

لامیة، وإضعاف الشخصیة العربیة الحضاریة بالبلاد، وتطویق وتھمیش ثقافتھا العربیة الإس

أملھا الانصھار في البوتقة الفرنسیة ولم ینفك الطلبة على امتدادا الفترة الاستعماریة، لی

یة، ویدعون في كل یعارضون التوجھات التمییزیة والتغریبیة للسیاسة التعلیمیة الفرنس

مؤتمراتھم، وتجمعاتھم إلى نشر التعلیم العربي أھم دعائم وركائز الشخصیة العربیة 

  .المسلمة

وللكشف عن عمق التبادل بین بلدین شقیقین متجاورین جمعت بینھما الأمشاج 

والدماء، ووحدت المحن بین شعبیھما، فكان لقاؤھما على المستوى الوطني والنضالي مثالا  
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للإخاء والتضامن وعلى المستوى العلمي والفكري مبعث إعجاب ونخوة، ونموذجا لوحدة 

  .التفكیر والغیرة على المصیر

وقد تجسم ھذا العمل التضامني المتآخي في المواقف الموحدة للإصلاحیین 

والوطنیین التونسیین والجزائریین التي اتسمت بالصمود والتآزر، وأفقدت الاستعمار صوابھ 

أكثر الأحیان، وكذلك في مواقف الصحفیین في كلا البلدین، وقد تبادلوا في الظروف في 

  .الحرجة المشتركة المقالات والكتابات ومواقف الدفاع عن حریة التعبیر والمعارضة

وعلى نفس النھج سار الأدباء والمثقفون الذین اشتركوا في جمعیات طالبیة وأندیة 

لطموح والآمال ونادوا بنفس المبادئ والقیم والشیم العربیة ثقافیة واحدة، وعبروا عن نفس ا

  .الإسلامیة

ولعل الدارس لتطور القضیة الجزائریة خاصة في الفترة المخصصة للدراسة ھنا 

یجدھا لا تشیر كثیرا إلى إسھامات الطلبة الجزائریین الجمعویة في تفعیل الحدث التاریخي 

كود خلال فترة سابقة وخاصة رجال الفكر والنھوض بما شھده الشعب الجزائري من ر

والثقافة والأدب الذین كان لھم الدور في إیجاد تشكیلات وتنظیمات طلابیة، والذین یعود لھم 

الفضل في الدفع لتحقیق تحول ھام مفاده تحول الجزائر الإیجابي بعد أن توضحت المفاھیم 

لتي سعت بكل الوسائل العنیفة وتفطنت العقلیة الجزائریة لخبایا الحركة الاستعماریة ا

لإسكات الصوت الجزائري، وجعلھ یتصامم على سماع الحق، ولم تكتف بھذا بل قامت 

بإبعاد زعمائھ ورجالھ المخلصین الوطنیین إلى الخارج الذین أزعجھا تفطنھم وتحركھم، 

د ورغم ذلك فقد راھن جموع الطلبة على حتمیة التغییر، وفضلوا تسطیر برنامج عمل جدی

  .الفرنسیةبغیة إجھاض السیاسة الاستعماریة التي سخرتھا الإدارة 

  :ولقد اعترضت طریقنا بعض الصعوبات یمكن إیجازھا في ما یلي

أثناء زیارتنا للأرشیف الوطني التونسي لم نتمكن من الحصول على جمیع المجلدات -

الجزائریین التي ضمت أعداد الجرائد والمجلات التي اھتمت بنشر أعمال الطلبة 

المجلدات من  ضونشاطاتھم الثقافیة المختلفة الطبوع، أولا لكثرتھا، وثانیا لمنع بع



  ................................................................................................................:................مقدمة

ز 

التي تبنت كتابات الطلبة '' الصباح''التداول بین أیدي القراء، فمثلا جریدة 

الجزائریین، وخصصت لھم فضاءً واسعا، لم نتمكن من الاطلاع على المجلدات 

نھ غیر مسموح بالاطلاع علیھا بسبب ما تعانیھ ، لأ1953 - 1952الخاصة بسنتي 

  .من تھرئة وتلف، ونتیجة الأضرار التي أصابتھا على مر الزمن

نفس الشيء بالنسبة للمصدرین الھامین الخاصین بجمعیة الطلبة الجزائریین، واللذان -

كانا بمثابة الانطلاقة الأولى لنشاط ھاتھ الجمعیة والممثل في النشریتین أو كما 

التي تم إصدارھما تباعا الأولى أواخر الثلاثینات ) الأولى والثانیة(ھما الثمرتین سمو

والثانیة أواخر الأربعینات، فھما الآخران اطلعنا علیھما بالأرشیف الوطني ولم یتسن 

أما الثمرة الحظ لتصویر الثمرة الأولى وفقط،  لنا تصویر الثمرتین كلیا، وإنما حالفنا

لنا الاطلاع علیھا لوجود نسخة واحدة وفقط غیر مسموح الثانیة فلم یُسمح 

  .باستخراجھا

أیضا فیما یخص الوثائق الأرشیفیة المتمثلة في التقاریر والمذكرات فإن أغلبھا كان 

عبارة عن مراسلات للھیئات الحكومیة من أجل مشكل السكن أو الإعانة المادیة، أو طلب 

  .رخصة عبور لزیارة الأھل بالجزائر

وعلى الرغم من ھذه الصعوبات، إلا أن ذلك لم یحد من عزیمتنا في البحث 

والاجتھاد من أجل بلوغ الھدف، بل بذلنا قصارى جھدنا لجمع المادة، وقمنا برحلات خارج 

الوطن كانت صوب تونس وفرنسا، فضلا عن الأرشیفات الوطنیة بالوسط والشرق، كما 

ین لا زالوا على قید الحیاة، وعلیھ فقد اعتمدنا في مع بعض الطلبة الذقمنا بإجراء لقاءات 

المنھج التاریخي الوصفي الذي یفضي إلى سرد الوقائع والأحداث كما عاشھا بحثنا ھذا على 

ھؤلاء الطلبة، في أحیان قلیلة اعتمدنا على المنھج الإحصائي، حین تعلق الأمر بتتبع 

قد اعتمدنا في إنجاز ھذا العمل على الوجود الطلابي أثناء الفترة المخصصة للدراسة، و

  :المصادر التالیة
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لوثائق الأرشیفیة الخاصة بالمراسلات والتقاریر الصادرة عن الحكومة الفرنسیة ا

Serviceبمصالحھا المختلفة، كمصلحة الاتصال بشمال إفریقیا  de Liaison nord

Afrique (S.L.N.A) وشرطة الاستعلامات العامة ،Police de

Renseignement Général (P.R.G) والتي كانت على تتبع دائم ومستمر ،

ماذا عن علاقاتھم، یراسلون من، یكاتبون من، إلى أین خرجوا، أین (لتحركات الطلبة 

ھل كانت ھذه المواد تدفع إلى تحریك الروح (توجھوا، ماذا عن مقرراتھم الدراسیة، 

، وعن صلاتھم وارتباطاتھم، )الفرنسيالوطنیة فیھم، أو تھدد بذلك سلامة وأمن الوجود 

وماذا عن میولاتھم السیاسیة، وماذا عن علاقاتھم بالمنظمات والھیئات الثقافیة أو السیاسیة، 

  .)فكانوا تحت مراقبة شدیدة تونسیة كانت أم جزائریة

وعلیھ فقد كان اعتمادنا أولا في إنجاز ھذا العمل المتواضع على مجموعة لا بأس 

ئق الأرشیفیة التي دعمت البحث والتي وجدت بأرشیف ما وراء البحار ضمت بھا من الوثا

مراسلات وتقاریر عن الطلبة الزیتونیین، وعن نشاطاتھم المختلفة، وعن الجمعیات التي 

قاموا بتأسیسھا، وعن مصادر تمویلھا ولقد ساعدھم في تلك التحریات بعض الطلبة الذین 

رنا علیھا ضمن ھذه الوثائق دلت على تعاونھم مع كانوا بمثابة مخبرین حسب رسائل عث

ین كانوا طلبة بالجامع الأعظم أیضا وكانوا على تطلع دائم الإدارة الاستعماریة والذ

  .لزملائھم الطلبة الجزائریین الذین كانوا یعملون لصالح القضیة الوطنیة

، إلى جانب بعض المراسلات التي دلت على طلب الإعانة من وزارة الأوقاف

  .ومراسلات عن الأزمة التي كان یعاني منھا أغلب الطلبة الجزائریین وھي أزمة السكن

فضلا على جریدة الصباح التي خدمت الموضوع بنسبة كبیرة، فكانت منبر الطلاب 

الذي ألقى فیھ الطلبة مختلف فنونھ، وكانت الجریدة ملاذھم الوحید لإیصال أفكارھم ورفع 

ة للسیاسة الاستعماریة، نابذة للظلم والواقع المریر الذي فرض كانت مناوئأصواتھم التي 

على الشعب الجزائري معایشتھ في وطن سلبت منھ حریتھ، فما كان من إعانة یقدمھا 

قلمھ اللاذع، وإعلانھا حربا كلامیة شعواء، كثیرا  رالطالب وھو بعید عن وطنھ سوى إجھا
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القلاقل، ولعل خیر دلیل على ذلك أنھ من ما زعزعت كیان الوجود الفرنسي وبثت في نفسھ 

خلال بحثنا في الأرشیف تصادفنا في أحیان عدیدة بوجود وثائق ضمت مقاطع مترجمة 

لكتابات كانت قد أصدرتھا جریدة الصباح لبعض الطلبة الجزائریین، أو للكلمات التي كانوا 

و إحیاء ذكرى وفاة ، أ1945الثامن ماي یلقونھا خلال المناسبات الوطنیة، إحیاء ذكرى 

الشیخ عبد الحمید بن بادیس، وذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجیدة، وغیرھا من المناسبات 

التي كانت تسجل مشاركة الطلبة الجزائریین الزیتونیین بنسبة كبیرة، والتي استشھدنا بھا 

ى حد كبیر، في ھذا العمل المتواضع، والتي مثلت الإسھام الفكري والثقافي لھؤلاء الطلبة إل

الطلبة ومشاكلھم انشغالات والتي نشرت تباعا على صفحات ھذه الجریدة، كما اھتمت بنقل 

وتتبعت مسیرة التنظیمات التي كانوا ینظمونھا، من ذلك أن كل إعلانات جمعیة لطلبة 

الجزائریین المتعلقة بعقد الندوات أو الاجتماعات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس 

  .تورد على صفحات ھذه الجریدة الإداري، كانت

وإضافة إلى جریدة البصائر التي اھتمت بأخبار الطلبة الزیتونیین، وإلى جانبھا مجلة 

الشھاب التي اھتمت بإشھار قائمة الناجحین نھایة كل سنة دراسیة، وإلى جانبھا جرائد 

ھرة أخرى تونسیة وجزائریة تبنت أعمال بعض ھؤلاء الطلبة مثل جریدة العمل والز

  .الخ.. والأسبوع، صدى الزیتونة

لصاحبھ یحي '' رحلة في فضاء العمر''أما بالنسبة للكتب فقد اعتمدنا على كتاب 

بوعزیز، المتخرج من جامع الزیتونة، والذي یسرد فیھ بعض من وقائع الحیاة الیومیة 

  . 2009بالجامع الأعظم، مجلد ضم ثلاث أجزاء، طبعة خاصة، دار البصائر، الجزائر، 

وثلاث كتب لمؤلف اھتم كثیرا بالطلبة الجزائریین بتونس وھو الكاتب والباحث 

نشاط الطلبة الفكري والسیاسي ''والمؤرخ محمد صالح الجابري، فكان كتابھ الأول بعنوان 

التواصل ''وكتاب . م1984، الدار العربیة للكتاب، الجزائر، ''1962 - 1900بتونس 

. 1978، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ''الثقافي بین الجزائر وتونس

  .1991الجزء الثاني، بیت الحكمة، قرطاج، '' الأدب الجزائري في تونس''وكتاب 
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الطلبة ''ضف إلى ذلك أطروحة دكتوراه لصاحبھا خیر الدین شترة بعنوان 

صائر، مطبوعة في ثلاث أجزاء، دار الب'' 1956 -1900الجزائریون بجامع الزیتونة 

  .2009الجزائر، 

إلى جانب مجموعة من المراجع المتخصصة وغیر المتخصصة التي تطرقت 

  :للموضوع بصفة عامة وباللغة الأجنبیة، فقد اعتمدنا أولا على

- Abdelmoula (Mohamed), « L’université Zeytounienne et la

société tunisienne », maison tiers monde, Tunis, 1984.

- Ben Miled (A), la naissance du mouvement ouvrier

tunisien, Tunis, 1984.

التي اھتمت بالطلبة الزیتونیین، وبالوضع الاجتماعي  IBLAكما اعتمدنا على مجلة 

والظروف الدراسیة ومجموعة لا بأس بھا من المراجع العامة التي عالجت الموضوع بشكل 

  . بھعام، لكنھا أفادتنا في الإلمام بجوان

إلى تمھید تطرقنا فیھ إلى ذكر تعریف لمصطلح الھجرة لما وقد ارتأینا تقسیم البحث 

لھا من علاقة بھاتھ الفئة التي ھاجرت مجبرة ومضطرة لما لاقتھ من بطش المستعمر الذي 

سعى جاھدا لتضییق الخناق على التعلیم العربي، ولما كانت ھناك بواعث صلة بین القطرین 

بدءا ائري والتونسي، فعرجنا على ذكر العوامل التي حفزت على الھجرة الشقیقین الجز

 الخصھ التيبالعوامل الثقافیة والمجسدة أساسا في وحدة الدین واللغة، ثم العوامل التاریخیة 

التاریخیة في القدیم كانت في  )الجزائر(علم أن أحوال ھذا القطر إ... '' : بیرم التونسي بقولھ

المغرب، فما مضى على تونس وأحوالھا كان شاملا والأغلب متحدة مع تونس وطرابلس 

، كما ذكرنا الأسباب التي دفعت بالطلبة إلى ''...حتى في زمن الفتح) الجزائر(لھذا القطر 

والعقیدة واللغة  الرحلة والتي كان في مقدمتھا محاربة الإدارة الاستعماریة للدین الإسلامي

العربیة، وبین الوضع العام للتعلیم العربي بالجزائر فاستشھدنا بما كتب الشیخ البشیر 

  .عن محاربة فرنسا لھذا النوع من التعلیمالإبراھیمي 
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"نضالات الطلبة الجزائریین بتونس"بابین، الباب الأول بعنوان على واشتمل البحث 

  .تضمن أربعة فصول 

عن شروط فیھ تحدثنا ، "التواجد الطلابي الجزائري" :ول بعنوانفكان الفصل الأ

امع العظیم كما طبعتھا إدارة الجامع على دفتر الانخراط الذي كانت تقدمھ جلالالتحاق بھذا ا

للطالب بعد تسجیلھ، وعن الشروط التي أوجبتھا جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في 

سنوات الثلاثینات إلى ببعثاتھا الطلابیة، ثم تابعنا تواجد الطلبة الجزائریین بھذا الجامع بدءا 

الأربعینات ثم الخمسینات وكل مرحلة میزتھا الظروف العامة السائدة فتراوحت نسبة 

.ین الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرىالتواجد ب

، تطرقنا إلى نضال الطلبة السیاسي" النضالات السیاسیة للطلبة "أما الفصل الثاني، 

انطلقنا فیھ من سنوات العشرینات التي شھدت تأسیس الحزب الدستوري التونسي والذي 

فیكفي أن مؤسسھ الشیخ العدید من الأعضاء الجزائریین والذین كان أغلبھم زیتونیین،  مض

الثعالبي الجزائري الأصل أن یكون سببا في استقطاب ھؤلاء الطلبة الذین وحدوا صفوفھم 

إلى جانب إخوانھم التونسیین لإعلان سخطھم ونقمتھم ومحاربتھم لعدو واحد ضد شعب 

.وحدتھ رابطة الدم والأخوة والمحن

ى ید من تم التأسیس، وعن فتطرقنا إلى ذكر نشأة الحزب وكیف كان التأسیس وعل

الأسباب التي دفعت بالجزائریین إلى الانخراط في ھذا الحزب ثم ذكرنا العوامل والأسباب 

التي ساقت بالحزب إلى الانقسام ومغادرة عبد العزیز الثعالبي تونس إلى المشرق، وظھور 

  .الحزب الدستوري المستقل، وعن امتداد نشاط الحزب إلى بعض ولایات الجزائر

ثم تطرقنا إلى الحدیث عن منظمة الصداقة للجزائریین التي لم نجد لھا ذكر في أي 

مرجع من المراجع التي اعتمدنا علیھا خلال بحثنا باستثناء وثیقة أرشیفیة التي بینت أن 

المنظمة كان الھدف من نشأتھا تقویة الصداقة بین أعضائھا، ومساعدة المحتاجین من الطلبة 

ي ضمت كل من العناصر الجزائریة والتونسیة وكانت لھا علاقة بالحزب الجزائریین والت

  .الدستوري التونسي



  ................................................................................................................:................مقدمة

ل 

تحدثنا عن إضراب الطلبة بتونس مساندة " النضال الطلابي : "الفصل الثالثثم انتقلنا إلى 

فكانت الآذان  1956ماي  19 للجنة صوت الطالب الزیتوني ثم عن إضراب الطلبة في

داخل  الاتحاد العام للطلبة الجزائریین المسلمینبتوجیھھ  التاریخي الذي قاملصاغیة للنداء ا

وخارج الجزائر، وكان الطلبة الجزائریون الزیتونیون رھن الإشارة وتحت تصرف الثورة 

  .المجیدة

ولما كانت الجزائر جزءا لا یتجزأ من المغرب العربي، فقد أبرزنا انتماء الطلبة 

الجغرافیة التي كان رأیھم فیھا بأن الجزائر جزء من الكل وأن وحدة الجزائریین لھذه لرقعة 

المغرب العربي كانت من أولویات اھتماماتھم والتي طالما كانت جذورھا ضاربة في القدم، 

واستشھدنا في ھذه المحطة بكتابات الطلبة الجزائریین الزیتونیین عن وحدة المغرب العربي 

م لجمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین، وعبد االله شریط أمثال عیسى مسعودي الأمین العا

الذي كتب مجموعة مقالات یصب فحواھا حول منشأ فكرة القومیة العربیة، وكانت العلاقة 

أخویة بین اتحادیات الطلبة للأقطار الثلاثة، ثم فصّلنا الحدیث عن الطلبة الجزائریین 

ھم ودورھم الذي اتسم بالجرأة وإحراج الزیتونیین وعلاقتھم بثورة التحریر وعن نشاط

المستعمر بالرأي والانتقاد للسیاسة الاستعماریة، ولم یكن لھ من الوسائل المادیة إلا قلم 

وإلى جانب ھذا ھناك وثبة عظیمة أتاھا الطالب . وورق، لكن ھذا القلم كان لاذع وفتاك

لدروس، باعھا واسترخص الجزائري الثائر لعزة وطنھ وھو إعلانھ للإضراب النھائي عن ا

شھادتھ العلیا أمام قضیة وطنیة واستجاب لنداء شعبھ المكافح، وكنا من خلال ھذا العنصر 

الھام والمتعلق بالطلبة وعلاقتھم بالثورة قد توقفنا على مجموعة من المقالات التي كتبت 

دة لبطولات بأیادي الطلبة الجزائریین الزیتونیین والتي كانت ناقمة على الاستعمار ممج

  .المجاھدین الطلبة

الأخیر یدور وھو " أوضاع الطلبة المعیشیة  "تطرقنا إلى لرابع ثم في الفصل ا

، ثم تحدثنا ن بجامع الزیتونةولطلبة الجزائریالاجتماعیة التي كان یعیشھا احول الأوضاع 

علاقتھم بالتنظیمات المعاصرة، وكان أول ما تطرقنا إلیھ كعنصر ھو الإمدادات المادیة عن 

للطلبة الجزائریین الزیتونیین من قبل جبھة التحریر الوطني بمساعدة القائد عمیروش، ثم 
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م 

الإعانة المادیة من قبل الإدارة الاستعماریة للطلبة الفقراء الذین كان أولیاؤھم بالجزائر 

الإدارة الفرنسیة لتقدیم الدعم المادي لأبنائھم من أجل إتمام الدراسة، ثم انتقلنا إلى یكاتبون 

عنصر آخر عنوناه بالحالة المعیشیة للطلبة الجزائریین ما كانت تعانیھ مدارس سكنى 

الطلبة، كما أدمجنا النداءات التي وجھتھا جمعیة الطلبة الجزائریین إلى الھیئات المعنیة، 

یة الجزائریة من الأوائل الذین ھبوا إلى المساعدة وتقدیم ید العون لأبناء وطنھم وكانت الجال

الطلبة ثم كان العنصر الموالي یصب حول علاقة الطلبة الجزائریین بالتنظیمات السیاسیة، 

وختمنا فصلنا . الجمعیات الثقافیة وتحدثنا عن علاقة بعض الطلبة بالإدارة الاستعماریة

الاستعماریة للطلبة باعتمادنا على التقاریر المذكرات التي صدرت عن بمراقبة الإدارة 

شرطة الاستعلامات العامة وشرطة الحدود التي كانت في ترقب دائم لتحركات الطلبة 

  .الجزائریین

"ةجمعیة الطلبة الجزائریین والنشاطات الثقافی: "جاء بعنوان: أما الباب الثاني

" جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین: "ا الفصل الأولفصول حیث عنونأربعة قسمناه إلى 

أسباب ودوافع ظھور ونشأة ھذه الجمعیة، وأھداف نشأتھا وإطارھا : تطرقنا فیھ إلى ذكر

وتتبعنا نشاطھا بدءا من مطلع الثلاثینات مرورا بسنوات . الإداري وبرامجھا المسطرة

تعثرھا وتذبذب أحوالھا الذي جر على الأربعینات، ثم تعرضنا إلى الحدیث عن أسباب 

ظھور جمعیة البعثة الزیتونیة التابعة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین والتي قدما فیھا 

عرضا عن تأسیسھا وعن ھیئتھا الإداریة ثم عن نشاطاتھا وأھدافھا، كما أوردنا الخلافات 

وجھاتھم، ثم عدنا إلى ذكر نشاط الطلابیة التي نشأت بین الطلبة نتیجة لانقسامھم واختلاف 

جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین سنوات الخمسینات، وخصصنا قسما لنشاط الجمعیة 

كما ورد في وثائق أرشیف الإدارة الاستعماریة، ثم تطرقنا إلى الحفلات التي كانت تقیمھا 

تلامیذ الجدد أو تودیع الجمعیة في المناسبات الوطنیة والأعیاد الدینیة وبمناسبة استقبال ال

التلامیذ المتخرجین، ثم ذكرنا في ختام ھذا الفصل الأسباب التي أدت بالجمعیة إلى الحل 

  .وإنھاء مھامھا من قبل التحریر الوطني
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ن 

تطرقنا فیھ  "كتابات الطلبة في الصحف التونسیة" :كان بعنوان: أما الفصل الثاني

  .الثلاثینات والأربعیناتإلى كتابات الطلبة خلال سنوات العشرینات و

إلى تطرقنا فیھ" كتابات الطلبة في جریدة الصباح ": كان بعنوان : ثم الفصل الثالث

خلال سنوات الخمسینات، كما تطرقنا إلى الكتابات القصصیة سنوات  كتابة الطلبة

  .الأربعینات ومنتصف الخمسینات

الإسھامات الثقافیة للطلبة الجزائریین في الصحف ": كان بعنوان:الفصل الرابعو

 . الستیناتسنوات م وأیضا لبدایة 1959خصصنا فیھ كتابات الطلبة لسنة " التونسیة

ناھا من خلال بحثنا صلامعة لأھم الاستنتاجات التي استخینا بحثنا بخاتمة جھوأن

  .المتواضع ھذا

وأملنا أن . لى إتمام ھذا الجھد العلميوفي الأخیر لا یسعنا إلا الحمد الله المستعان ع

.یسیرا في مسار الحركة الطالبیة نكون قد أضفنا ولو شیئا
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والتمدن ، ولعل یمیز تونس الطابع العربي الذي انطبعت بھ مظاھر الحیاة إن أھم ما

الفضل في ذلك یرجع إلى مجد تونس الحقیقي لجامع الزیتونة عمره االله فھو الذي حفظ 

لأمتھا كیانھا ، وتراثھا الإسلامي وقرب آفاقھا من مدنھا ، ویرجع أیضا إلى الذاتیة التونسیة 

 الكریمة التي حمت جامع الزیتونة من عوادي الزمن وأحداثھ ، ثم لعل الفضل یرجع في

عمارة وتأسیس فروعھ في أغلب مدن القطر إلى وجود الأوقاف الإسلامیة بید وزارة 

.1الأوقاف التونسیة ، ووجود مجلس أعلى للجامع یتمثل في شیوخ العلم والوزارة

قیة ، یفھو الجامع العتیق الذي درست فیھ العلوم قبل أن تصبح تونس قاعدة لافر          

ینفرد بین بقیة الجوامع التاریخیة وغیر التي شیدت في المدینة على وھو أیضا الجامع الذي 

بشموخ الفن المعماري فقط ، بل لأنھ  مر العصور والأحقاب ، ینفرد بھذه البنیة المدنیة لا

یعد أول مؤسسة ثقافیة في البلاد ، فكان بذلك جامعا وجامعة ومجمعا ، وتكونت بذلك قیمتھ 

.2الة وتجدیرا للمعاصرةالتأسیسیة فكان إبداعا للأص

  جامع الزیتونة : أولا

مع عقبة بن نافع یعتبر جامع الزیتونة ثاني الجوامع التي قامت بأفریقیة بعد جدا          

الفھري بالقیروان ، ولقد اختلفت الروایات حول تحدید من قام ببناء الجامع الذي ظل اسم 

، وعبد الرحمان بن خلدون " والممالك  المسالك" تونس مقترنا بھ فذھب البكري في كتابھ

إلى أن " الحلل السندسیة في تاریخ البلاد التونسیة " ، والسراج في كتابھ 3"العبر " في كتابھ

م من قبل عبد االله بن 734/ھـ116م إلى 732/ھـ114الجامع قد بني مابین سنتي 

اریخ تونس إلى ، وتبعھم في ذلك حسن الحسني عبد الوھاب في كتابھ خلاصة ت*الحبحاب

، أما  4ھـ116أنھ من المآثر الجمیلة التي خلدھا بن الحبحاب إنشاؤه لجامع الزیتونة سنة 

.7، ص 72م ، ع1949افریل  18/ھـ1368جمادى الثانیة 20محمد العسیري ، تونس الخضراء ، البصائر ،  - 1
. 98، ص 1986في تونس ، الدار التونسیة للنشر والتوزیع ، تونس ،  غالي شكري ، الثقافة العربیة - 2
تم عزل ھشام لعبیدة بن عبد الرحمان وولى مكانھ عبید االله بن الحبحاب مولى بن سلول ، فسار الىأفریقیة : " ... ونصھ  - 3

                                         .                        فقدمھا سنة أربع عشر ومائة ھجري وبنى جامع الزیتونة بھا 

بن الحبحاب كان نبیلا بارعا في الفصاحة والخطابة ، وھو الذي تسبب في زیادة قراط كل دینار في خراج مصر، توفي  - *

.م 741/ه123في جمادى الأولى من سنة 
. 98، ص  1986س ، سیة للنشر ، تونحسن حسني عبد الوھاب ، خلاصة تاریخ تونس ، الدار التون - 4
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بأخبار ملوك تونس وعھد الأمان  اتحاف أھل الزمان" أحمد بن أبي الضیاف في كتابھ

بن أبي دینار في كتابھ  إلیھوھذا ما ذھب ،  1 ـھ84فیرى أن بانیھ ھو حسان بن نعمان سنة"

  .، وأن بن الحبحاب أتم ضخامتھ"المؤنس في تاریخ افریقیة وتونس"

وفیھ روایة أخرى أن حسان بن نعمان بنى مسجدا صغیرا بالقرب من جامع          

الزیتونة ومن ثم یمكن إسناد فكرة التأسیس لحسان والشروع في البناء إلى غایة بن 

ؤرخون في تحدید سنة البناء فذھب البعض بالقول أن البناء تم الحبحاب ، ولقد اختلف الم

ھـ ومنھم من جعلھا بعد تولیھ الخلافة على أفریقیة 114قبل قدوم عبد االله وذلك سنة

م  والقول الذي رآه كل من أبي الضیاف في كتابھ الاتحاف وبن 740ـ734/ھـ123ـ116

.2الأثیر في كتابھ الكامل في التاریخ

لقد ظل الجامع منارة علمیة عبر مختلف الأحقاب الزمنیة ، مشعة بنور علمي            

ودیني على مختلف أنحاء العالم الإسلامي العربي ، وتمیز بتنوع طرق التدریس بھ ، 

واختلاف مناھجھ التعلیمیة المتطورة التي شملت اللغة وعلوم الدین والفقھ وعلم الكلام 

لام وبن عرفة والأبي والبرزلي وابن راشد القفصي الذین والمنطق ، وقد تخرج منھ عبد الس

" الحدود الفقھیة " خلفوا آثار علمیة باقیة تشھد بفضلھم على العلم والتعلیم ، وناھیك لكتاب 

لابن راشد القفصي وغیرھا من الكتب " اللباب " لابن عرفة ، وكتاب " مختصر المدونة "و

مصلحین المتنورین أمثال الإمام سحنون والعلامة عبد الفقھیة لنخبة من العلماء الأجلاء وال

الرحمان بن خلدون، و الشیخ محمد بیرم الخامس ، والشیخ ابراھیم الریاحي، والشیخ محمد 

قبادو المفكر والمصلح ، وعبد العزیز الثعالبي ومحمد الطاھر بن عاشور وابنھ الفاضل 

القاسم الشابي ، ومن الجزائر العلامة والمصلح الاجتماعي الطاھر الحداد ، والشاعر أبوا 

1
، الدار التونسیة للنشر، تونس، 2أحمد بن أبي الضیاف، إتحاف أھل الزمان بأخبار الملوك تونس وعھد الأمان، ط-

1976.
نور، الدار بوسنیسنة محمد أ: الطاھر الحداد، التعلیم الإسلامي وحركة الإصلاح في جامع الزیتونة، تقدیم وتحقیق - 2

. 43التونسیة للنشر، ص



   وأسباب الرحلةجامع الزيتونة  ...................................................................................مدخل

18

عبد الحمید بن بادیس ، والشیخ العربي التبسي ، والشیخ الیقظان ومحمد العید آل خلیفة وأبو 

.1القاسم سعد االله وأمثالھم كثیرون ممن أفادوا الأمة العربیة بإسھاماتھم الفكریة

ضطلاعھ بنشر العلوم ولطالما اعتبرت الزیتونة جامعة بالمعنى العلمي للكلمة ، لا

الدینیة، والمحافظة على مقومات الشخصیة العربیة الإسلامیة، لاسیما في فترات الانحطاط 

التي مر بھا العالم العربي والإسلامي ، فمن سوء حظ ھذا المعھد أن قضت على نموه الفتن 

حول ھذا  الداخلیة والخارجیة ، إبان عھد الحفصیین الذي ختم بالاحتلال الاسباني، والذي

المعھد إلى إسطبل حافل بالدواب ن حیث انكمش العلماء في بیوتھم ولم یبق إلا بعض الطلبة 

لیھم بعض الدروس في فتور یقصدون منازل ھؤلاء الشیوخ من حین لآخر لتلقي ع

، فكان ھذا عھد ضمور وذھول قضى على الروح والفكر العلمي فأخمد الھمم وانقطاع

.2یشعرون بقصورھم وعجزھم عن العلم والعملوالعزائم ، وبدأ الناس 

لكن رغم ما مر بھ المعھد إلا أنھ ظل صامدا وثبت وجوده بأدواره الحضاریة التي 

تعدت أنحاء القطر التونسي إلى مختلف بقاع العالم العربي والإسلامي ، ویجمع الدارسون 

قاصد والشریعة بل على أن الدور الذي اضطلع بھ الجامع لم ینحصر على تلقین علوم الم

كان لھ دور عمیق في المحافظة على الھویة العربیة الإسلامیة داخل تونس وخارجھا ، 

ونظرا لھذا الدور الذي أنیط بھ الجامع فاقت شھرتھ وأصبح مقصد الطلاب العرب من 

  .مختلف بقاع البلاد العربیة 

علم الدیني والعلمي ومن بین العلماء والمصلحین الذین وقفوا على أھمیة دور ھذا الم

،  1884الذي أشاد بالدور العظیم للجامع بعد زیارتھ لتونس سنة  *نذكر الشیخ محمد عبده

43الطاھر الحداد، التعلیم الإسلامي وحركة الإصلاح في جامع الزیتونة، المرجع السابق، ص  - 1
الطاھر بن عاشور، ألیس الصبح بقریب، الشركة القومیة للنشر، تونس، : ، وللمزید أیضا، ینظر 47، ص المرجع نفسھ - 2

1967.

م ، تتلمذ على ید جمال الدین الأفغاني ، فأصبح رفیقھ في الدعوة 1905وتوفي سنة  1842عبده سنة ولد الشیخ محمد  - *

.للإصلاح والخروج بالعالم الإسلامي من حالة التدھور الدیني والاجتماعي والسیاسي 
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مكانة خریجي جامع  *، وأثبت الشیخ محمد لخضر حسین 1903والتي تكررت سنة 

.1الزیتونة ومنزلتھم العلمیة والدینیة المتمیزة في المشرق العربي

طرق التدریس ومناھج متطورة شملت اللغة والعلوم الدینیة إن ما تمیز بھ الجامع من 

جعل منھم بالفعل جامعة بالمعنى العلمي للكلمة ، وھو بذلك یكون قد سبق الأزھر بمصر 

من حیث اضطلاعھ بنشر العلوم الدینیة والمحافظة على مقومات الھویة العربیة الإسلامیة 

.الإسلامي لاسیما في فترات الانحطاط التي مر بھا العالم

  :الإطار الإداري والتعلیمي للجامع  - أ

أما الإطار التعلیمي فقد كان یختاره النظار ثم أعدل عن ذلك ، وأصبح إجراء    

، مما فتح  2م1892مناظرة مفتوحة أمام من یرغب في التدریس ، قد صدر أمر بذلك سنة 

یة والأفاقیة غیر أن الإطار التعلیمي الزیتوني أمام خریجي الزیتونة من الأوساط الشعب

خرة من بینھم آل بیرم العائلات الأرستوقراطیة الحضاریة تھیمن على الجامع إلى فترة متأ

، وھما من العائلات الحنفیة ، وبن عاشور والنیفر والشریف وھي عائلات وبن الخوجة

ن م من ثلاثی1842مالكیة إلى جانب ھذا كانت ھذه العائلات تھیمن على الوظائف الدینیة 

م طبقة ثانیة 1848مدرسا یتوزعون بالتساوي بین المالكیة والحنفیة ، ثم أحدثت سنة 

تركبت من أثنى عشر مدرسا یتوزعون أیضا بالتساوي بین المذھبین ، وقد بقي عدد 

.3الأساتذة الزیتونیین الرسمیین في حدود اثنین وأربعین أستاذا

نتماء المذھبي في تعیین المدرسین ولقد دعى الطاھر بن عاشور إلى عدم اعتبار الا

الجدد فتكون المناظرة مفتوحة أمام الجمیع، وقد وافقھ في ھذا الاقتراح الأعضاء المالكیون 

ومن بینھم بلحسن النجار والصادق النیفر، وعارضھ الحنفیون وخاصة منھم شیخ الإسلام 

 1952منذ سنة الشیخ محمد لخضر حسین ، درس في الأزھر مدة خمس وعشرین سنة تولى المشیخة فیھا لمدة سنتین  - *

م1954إلى غایة 
. 29، ص 1971لخضر حسین ، تونس وجامع الزیتونة ، المطبعة التعاونیة، دمشق،   - 1

2- Callens (m) , la vie matérielle et sociales de la jeunesse étudiante in IBLA ,17em année ,

2em trim , 1956 n°74 , p126
3 - Al muchrif (A.L.B), la réforme de l’enseignement a la grande mosquée Zitouna de Tunisie

in R.E.I, 1930, cahier 7 V, p 444.
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ت ذاتھ كان الأساتذة أحمد بیرم ، والمدرسان محمد بن القاضي وأحمد بن مراد ، وفي الوق

المتطوعون یزداد سنویا تماشیا مع تزاید عدد الطلاب الزیتونیین حتى بلغ عددھم سنة 

أستاذا ، ولما شعر ھؤلاء بأھمیتھم أصبحوا یطالبون بتحسین  120م حوالي 1927

ثم تلتھا أخرى في   1م1927أوضاعھم المادیة فوجھوا عریضة إلى الباي في شھر أفریل 

خاصة وأنھم  2من نفس السنة لفتوا فیھا الحالة التي یعشون علیھا من البؤس شھر أكتوبر

یقومون بتدریس حوالي ثلثي الطلبة الزیتونیین وطلبوا إدماجھم في سلك التدریس مقابل 

جرایة شھریة حیث قامت السلطات بفتح مناظرة ، واشترط على المشاركین التخلي عن أي 

منھم أطلق علیھم اسم مدرسین معاونین ، لتصبح  عمل آخر وتم تعیین خمسین أستاذا

م وقع 1932سبتمبر  12م مدرس من الرتبة الثالثة ، وابتداءا من أمر 1935تسمیتھم سنة 

التخلي عن اعتبار الانتماء المذھبي في تعیین المدرسین الجدد بما سیفتح الجامعة الزیتونیة 

.3ةأمام الذین ینحدرون من الأوساط الشعبیة والمتواضع

ومن جھة أخرى كانت الحالة المادیة للمدرسین الزیتونیین قد تدھورت خاصة نتیجة 

الأزمة التي عرفتھا جمعیة الأوقاف بعد الحرب العالمیة الأولى ، مما جعل الدولة تتدخل 

م مبلغا معتبرا ساعد على رفع 1935لمد ید المساعدة لجامع الزیتونة وخصصت لھ سنة 

.4مرتبات المدرسین

وفي أواخر الثلاثینات طالب الأساتذة بدمجھم في سلك الوظیفة العمومیة باعتبارھم 

موظفین رسمیین، كما طالبوا بعدة منح كمنحة الإقامة والمعاش، لكن ما ھو ملاحظ أن 

وضعیة ھؤلاء الأساتذة لا یمكن مقارنتھا بوضعیة المتطوعین الذین یقدمون خمس الدروس 

منحة سنویة متأتیة من بعض الأوقاف والأجور المحجورة على  الیومیة، ولا یتقاضون غیر

كانت النظارة العلمیة قد تركبت من المشایخ التالیة أحمد بیرم شیخ الإسلام الحنفي ، الطاھر بن  1927بدایة من سنة  - 1

د رضوان والمالكي صالح المالقي أما نائبا الحكومة فھما محمد بن عاشور باش مفتي المالكیة ، والقاضیین الحنفي محم

.القاضي والطیب سیالة 
. 2، ص 1928نوفمبر  17نص عریضة للحضرة العلیة من الأساتذة المعاونین بالكلیة الزیتونیة ، النھضة  - 2
، نقلا عن المجلة الزیتونیة 1935جویلیة  2، والصادر بالرائد الرسمي في  1935ماي  24طبقا للأمر المؤرخ في  - 3

4 - Montety (h) révolution moderniste a l’université Zaytounna , in L’Afrique et L’Asie , trim ,

1951, PP,27,28
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المدرسین المتغیبین بدون عذر شرعي ، ذلك ما دفع بالمتطوعین للتحرك في دیسمبر 

.1م قصد الزیادة في المنحة المخصصة وجعل تلك المنحة شھریة1938

:البرامج الزیتونیة   -  ب

ة واللغویة على البرامج التعلیمیة الزیتونیة ودرجت المواد لقد طغت المواد الدینی

ید والتفسیر جوقلیة والتي تتضمن القراءات والتالدینیة في إطار ما یعرف بالعلوم الن

والحدیث والتوحید والفقھ وأصول الفقھ والفرائض والتصوف، أما العلوم اللغویة فھي النحو 

د إجباریة إضافة إلى المواد الثانویة التي والصرف والبلاغة والإملاء والخط وھي موا

یحتویھا البرنامج وتتمثل في المنطق والجبر والحساب والمیقات والفلك والحكمة والتاریخ 

  :ونجد البرنامج یتوزع على المراحل التالیة ... والجغرافیا

  :         المرحلة الابتدائیة-1

  :مادة القراءات-

یحتوي البرنامج على كتابین أحدھما شرح الھادي الجزریة وھي عبارة عن أرجوزة 

التي ألفھا أبو الخیر شمس الدین  والتجویدتتكون من مائة وعشرة أبیات بین قراءات القرآن 

  .وشرحھا أبو العباس الھادي بن الھادي 

  :مادة النحو-

وات التعلیم الزیتوني جرت العادة أن تطلق أسماء كتب الشعر أو شروحھا على سن

فتسمى السنة الأولى بسیدي خالد والسنة الثانیة بالقطر والثالثة ببن عقیل ، والرابعة 

بالماكودي ، إذ أن برنامج السنة الأولى یتضمن متن الأجرومیة الذي ألفھ محمد بن محمد 

، وشرحھ الشیخ خالد بن عبد االله الأزھري الشافعي المتوفي سنة لصنھاجيا

م، أما برنامج السنة الثانیة فیحتوي على كتاب قطر الندى وبل الصدى لأبي 1500/ـھ905

.، نقلا عن المجلة الزیتونیة  1937سبتمبر  19الجامع الأعظم وسیر الأعمال فیھ الیوم ، الزھرة ، -1
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كما یحتوي البرنامج على كتاب الألفیة ویسمى أیضا . 1محمد عبد االله بن یوسف بن ھاشم

الخلاصة وھو عبارة عن أرجوزة ألفھا أبو عبد االله محمد جمال الدین بن عبد االله بن مالك، 

ثنى عشر ، یستعمل منھا في برنامج التعلیم الزیتوني الشرح الذي وقد تجاوزت شروحھا الا

 ھـ769ـ م1299/ھـ698( ألفھ بھاء الدین بن عبد االله بن عقیل الھمداني المصري

.2)م1368/

:المرحلة الثانویة-2

  :صول الفقھأ-

یحتوي البرنامج على كتابین أحدھما تحفة الحكام في نكت المعقول ، وھي أرجوزة  

م ـ 1359/ھـ760(معروفة باسم العاصمة، وضعھا أبو بكر محمد بن عاصم المالكي 

وقد شرحھا محمد بن طالب بن سودة التاودي المغربي، أما الكتاب الثاني ) م1426/ھـ829

ي الأصول لشھاب الدین أبي العباس أحمد بن إدریس في أصول الفقھ فھو تنقیح الفصول ف

.3م1286/ھـ684الاقراحي المالكي المتوفي سنة 

  :مادة البلاغة-

یتضمن البرنامج ثلاثة كتب أشھرھا مختصر التلخیص الذي وضعھ سعد الدین 

، م1389/ھـ791م والمتوفي بسمرقند سنة 1313/ھـ712التفتازاني المولود بخرسان سنة 

وھو تلخیص المفتاح لمحمد بن عبد الرحمان القازوني 4خص لكتاب آخروھو كتاب مل

خطیب جامع دمشق وھو عبارة عن تلخیص للقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم لأبي 

م، وھو كتاب یعكس حقا عقلیة الاجترار 1061/ه555یعقوب یوسف السكاكي المولود سنة 

م ، ولھ شرحان لألفیة 1360/ھـ761م والمتوفي سنة 1309/ه708أبي محمد بن یوسف بن ھشام المولود بالقاھرة سنة -1

أوضح المسالك إلى ألفیة بن مالك ، ودفع الخصاصة عن قراء الخلاصة ، للمزید ینظر شرح بن العقیل عن : بن مالك ھما 

.    210، ص 1990مید ، المكتبة العصریة ، بیروت ، الفقیھ بن مالك ، تحقیق محمد محي الدین بن عبد الح
. 210ص المصدر السابق،  ،شرح بن العقیل عن الفقیھ بن مالكن -2
، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي ، زغوان،  1939ـ  1927محمد ضیف االله ، الحركة الطالبیة التونسیة -3

                                                                                      .                               99، ص 1999
أجزاء ، مطبعة عیسى البابي  3سعد االله التفتازاني ، بن یعقوب المغربي وبھاء الدین السبكي ، شروح التلخیص ،  - 4

. 93، ص 1937والحلبي ، مصر ، 
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سلامي، إذ أغلقت أبواب الاجتھاد التي أصبحت تھیمن على الإنتاج الفكري العربي الإ

وھیمنت القوالب والمختصرات والتلاخیص، وذلك لن یحفز الأجیال الجدیدة على الإنتاج 

  .والإضافة والإبداع 

  :مادة الأدب-

یحتوي البرنامج على مقامات الحریري وكتاب العمدة لابن رشیق القیرواني ، أما 

ردة للبصیري وشرح قصیدة بانت سعاد النصوص الشعریة تتمثل في المعلقات وشرح الب

لكعب بن زھیر من قبل أبي محمد جمال الدین عبد االله بن ھشام الأنصاري ، وقد وضع

حاشیتھا إبراھیم الباجوري عمید جامع الأزھر و بذلك فان أعلام الأدب العربي غیر 

ي ، ومن مبرمجین في البرنامج فلا وجود لمؤلفات بن المقفع والجاحظ والتوحیدي والمعر

جھة أخرى فان بعض الكتب كانت تدرس بمراحل التعلیم الزیتوني الثلاث دون مراعاة 

للتطور الذھني للطالب ومن بینھا كتابات في علم الكلام وھما جوھرة التوحید وھي قصیدة 

حید لمحمد الشوبي في ثلاثة ، عقیدة أھل التو1ألفھا اللقاني وشرحھا إبراھیم الباجوري

.2كل جزء لمرحلة تعلیمیة، خصص أجزاء

وبذلك نلاحظ أن الكتب الدراسیة الزیتونیة تعود إلى عدة قرون خلت وحتى بالنسبة 

لمؤلفیھا فإنھم لا یمتلكون كل المدارس الفقھیة أو الأدبیة فیتفرج الطالب وھو لا یعرف شیئا 

لجوزیة فضلا عن كبار المفكرین الإسلامیین أمثال النظام والعلاف والأشعري وبن القیم ا

یطلب من الطالب سوى عن مؤلفات المعاصرین كمحمد عبده ، وإضافة إلى ھذا النقص لا

الفھم والحفظ ومن الأستاذ الإلقاء دون الاستعانة بأي وسیلة من وسائل الإیضاح كالسبورة 

یمكن استعمالھا في بیت الصلاة مما جعل التعلیم والخرائط لأن مثل ھذه التجھیزات لا

1 - Ghazi (M.F), le milieu zitounien de 1920 a 1933 et la formation d’Abdel-Qacim Achabbi,

poète tunisien in C.T n° 28, 4ème trim, 1959, P446.
  .151، ص 2001، دار محمد علي الحامي للنشر، تونس، 1956- 1881التیمومي الھادي، تاریخ تونس الاجتماعي،  -2
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ني ذا صبغة تجریدیة ، ونظریة بحثة وھذا مالا یساعد الطلبة على الاستیعاب خاصة الزیتو

.1أن ظروفھ المعیشیة والدراسیة كانت صعبة

كان یستعمل شرح أبي زید عبد الرحمان بن علي بن صالح الماكودي المتوفي كما

  .م ، وكلاھما بقي مستعملا إلى الخمسینیات 1399/ھـ801بفاس سنة 

:2لأولى یدرس الطالب ھذه المواد معتمدا على المصادر التالیةفي السنة ا

  .لصاحبھا بن كثیر : مادة الفقھ -

  .الأجرومیة ، كتاب الإمام الزجاجي : الصرف  -

  .شرح السنوسیة الصغرى : العقیدة -

  .تقدیم قصائد ذات أخلاق كلامیة ، والاعتماد على كتاب بن الوردي : الأدب -

على قراءة النصوص الأدبیة النثریة والشعریة ، ثم انتقاء  یدرب الطالب: الإنشاء -

  .الجمل والفقرات ثم یطالب بحفظھا على ظھر قلب 

  .تفسیر الآیات في الأحكام ، العبادات ، الأحادیث -

كتاب الأخلاق لابن مسكوي ، كتاب الدین والدنیا لابن الوردي یعتمد علیھ في -

  .الإنشاء

م الانتقال إلى السنة الثانیة ونفس البرنامج الذي یدرس بعد إجراء الامتحان السنوي یت

في السنة الأولى یتم تدریسھ في السنة الثانیة مع إضافات لبعض الكتب في مادة النحو مثل 

إضافة كتاب قطر الندى وبل الصدى ، وفي الفقھ رسالة بن أبي زید القیرواني، وفي العقیدة 

، )الناس(م تفسیر جزء قد سمع إلى آخر سورة جوھرة التوحید، وفي تفسیر القرآن الكری

وفي الأدب قصائد من العصر الجاھلي والعصر الإسلامي والعصر الأموي والعباسي مع 

الشرح والتعلیل، وفي الریاضیات یدرس الطالب المشاكل الریاضیة كالقاعدة الثلاثیة 

یة بكتاب نور الیقین والبسیطة والمركبة وجمع الكسور وضربھا ، وفي التاریخ السیرة النبو

1 - Abdel moula(Mohamed),L’université Zeytounien et la société tunisienne, Tunis1984,P240
یطالب التلمیذ بالكتابة على منوال الجملة بتغیر ألفاظھا وجملھا لتدریبھ على الإتیان بالمرادفات وإیجاد أسلوب جدید،  - 2

.حامد بن كابو، المقابلة السابقة
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وحیاة الخلفاء الراشدین، وفي آخر السنة إذا نجح الطالب ینتقل إلى السنة الثالثة بعد إجراء 

.1الامتحان

الكتب المعتمد علیھا بین السنة الثالثة والرابعة فن التوحید وكتاب متن السنونسیة 

  .وشرحھا للإمام الباجوري 

  ) .علم الحدیث حالیا ( البیقونیة  متن: المتن الثاني فن مصطلح الحدیث -

  .أصول الفقھ كتاب الورقات مع شرحھا للإمام الحطاب -

  .، متن الرحبیة مع شرحھا ) المواریث ( قسم التركات : فن الفرائض -

  .فن النحو الأجرومیة مع شرحھا للشیخ خالد الأزھري -

  .متن ألفیة بن مالك شرح بن عقیل -

  .حھا للإمام بحرق الصغیر ولھا شرحان متن لامیة الأفعال وشر: الصرف -

  .متن إیساغوجي في المنطق وشرحھا أحد علماء الزیتونة : فن المنطق -

  .متن السلم في المنطق وشارحھا الشیخ الدمنھوري المصري -

  : فن المعاني والبیان والبدیع ، موزع على ثلاث كتب -

  .أ ـ متن السمرقندیة وشرحھا للإمام الباجوري 

المعاني والبیان والبدیع للإمام (جوھري المكنون في الثلاثة فنون ب ـ متن ال

  ) .الأخضر الجزائري

.2متن الكافي في علمي العروض والقوافي: ج ـ فن العروض والقوافي

  .متن الجزریة : فن التجوید  -

.3فن الحساب والمساحات -

ریس بجامع الزیتونة سنوات الأربعینات ، شھادة الشیخ حامد بن كابو ، خریج جامع الزیتونة ، اللقاء المواد المقررة للتد - 1

. 2010ـ  02ـ 14أجري بمنزلھ یوم 
متن القوافي وفنھا یتعلق بالأدب والإنشاء یتلقى الطالب ذلك عن طریق القصائد الشعریة والخطب والوصایا ، والتي  -  2

.ا ومعنویا یطالب بشرحھا شرحا لغوی
.                  شھادة الشیخ حامد بن كابو ، المقابلة السابقة  - 3
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ھذه المواد تدرس للطالب الزیتوني دراسة معمقة فإذا تفتحت مواھبھ واستحوذ على           

المتون السالفة الذكر یخضع في السنة الرابعة للامتحان الكتابي فإذا نجح فیھ یتقدم للامتحان 

وفي ھذه المرحلة یكون  1، وبعد النجاح في الامتحان ینتقل إلى السنة الخامسةالشفوي

  :مج مختلفا عن سابقھ وتكون دراسة الكتب عن طریق التخصص والجزئي البرنا

یتلقف الطالب من دراسة العقیدة من كتاب الاقتصاد في العقیدة لصاحبھ : فن العقیدة-

  .الإمام أبي أحمد الغزالي 

منظومة ألفیة العراقي المؤلفة من ألف بیت تقریبا مع شرحھا ، ومع : فن الحدیث -

  .صحیح البخاري ومسلم وبن ماجھ والنسائي وأبي داوود أحادیث مقتبسة من 

  .كتاب جمع الجوامع وشرحھ لسعد التفتزاني : فن أصول الفقھ -

  .فن الفقھ المالكي أقرب المسالك وشرحھ للإمام الدردیر -

  .فن علم القضاء متن العاصمیة مع شرحھا للإمام التاودي -

  .الشارح خالد الأزھري فن النحو التصریح على التوضیح لابن ھشام مع -

كتاب التلخیص للخطیب القزویني مع كتاب الإیضاح لمختصر : متن البلاغة -

  .تلخیص المفتاح لنفس المؤلف 

  .فن البحث والمناظرة للإمام عبد الحمید محي الدین -

.2فن التفسیر الإمام البیضوي مع علومھ-

  :مرحلة الطبقة العلیا-3

وتعرف بطبقة التخصص الكلي یتناول الطالب  ھي آخر مرحلة من التدریس

  : خلالھا المواد التالیة 

تفسیر الإمام النسفي، : الاختیار حسب الرغبة بین العلوم التالیة : شعبة التفسیر-

  .تفسیر الإمام الشوكاني ، تفسیر بن كثیر 

1 - DEMEERSEMAN, l’Evolution de la famille tunisienne, IBLA, n° 41, 1er Trim.
.شاھدة الشیخ حامد بن كابو المقابلة السابقة ، ینظر إلى ترجمتھ في ملحق التراجم  - 2
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إضافة إلى أحكام القرآن لابن العربي المعافري ، وعلوم الحدیث ، وشرح وإقتباس 

  .لأحادیث المتعلقة بالعقیدة والعلوم الشرعیة ، ثم شرحھا وتفسیرھا لاستنباط الأحكام منھا ا

  :وتنقسم إلى قسمین :  شعبة الفقھ-

  .ـ شعبة دراسة الفقھ المالكي  1

  .ـ شعبة الحنفیة على المذھب الحنفي  2

نیة والاعتماد على شروح الإمام الخلیل ، وشرح الإمام الزرقاني المتكون من ثما

  .أجزاء وأربع مجلدات 

ویضاف إلى علم الفقھ ، علم أصول الفقھ بالاعتماد على كتاب المنھاج لأبي عمر 

  .البیضاوي ، وشرح الإمام الأسنوي 

یعتمد فیھا على دراسة نقد أدبي للشعر الجاھلي والإسلامي والأموي  :شعبة الأدب -

والعباسي وشعر الانحطاط وشعر الحدیث ، وفي البلاغة یعتمد على كتاب أسرار 

  .البلاغة لعبد القاھر الجرجاني 

العودة إلى شرح جمع الجوامع بالإضافة : شعبة أصول الفقھ والكتب المعتمد فیھا-

  .والفقھ المالكي بالشرح الكبیر للإمام الدسوقي علي الدردیر  إلى العقیدة النسفیة

وبعد ھذه المراحل كلھا یتحصل الطالب الزیتوني الناجح في الامتحانات على شھادة 

.1العالمیة

عن مقاطعة القضایا السیاسیة  1958جویلیة  3وورد في الوثیقة الصادرة بتاریخ 

في أكتوبر : البرامج التعلیمیة بالمؤسسة ما یليتحت عنوان جامعة الزیتونة لتونس حول 

قامت جامعة الزیتونة بتونس ومرافقھا بفتح أبوابھا، باستعمال برامج جدیدة شكلا،  1956

  .مستقل عن المواد الموجودة قبلا، وتم تسجیل مواد أخرى في مختلف أقسام المسجد الكبیر

.حامد بن كابو ، المتحصل على شھادة العالمیة ، المقابلة السابقة  شھادة الشیخ - 1
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  :دروس الزیتونة تقسم كالماضي إلى ثلاث مجموعات

  .وس الابتدائیة المتوجة بالشھادة الأھلیةالدر-

  .الدروس الثانویة المتوجة بشھادة التحصیل-

  ).العلمیة(الدروس العلیا المنتھیة بالاختبار العلمي -

التلمیذ الزیتوني القادم من المدارس العربیة الفرنسیة أو القرآنیة، أو تعلم القرآن -

ما في تونس أو في إحدى مدنھا، في الكتاب یدخل أولا في أقسام المسجد الكبیر، إ

قسم في المملكة ونسعى إلى خلق أقسام أخرى في بعض  22وبالتالي یوجد 

  .مراكز المدارس

یمر التلامیذ بأربع مراحل في المؤسسات التعلیمیة، الابتدائیة بدراسة النحو، العلوم 

  .الدینیة، الحساب والأدب

ئي، وتسمح لھم بالدخول للدروس الثانویة إن شھادة الأھلیة تعادل شھادة التعلیم الابتدا

  .للمسجد الأعظم

  :الانضباط الحدیث-4

بعد ھذه المرحلة، تأخذھم جامعة الزیتونة ویصبحون بذلك تلامیذ، یتلقون الدروس 

ومن ھنا یصبحون خاضعین للانضباط الحدیث لأنھ من خلال الأنظمة . الثانویة والعلیا

خرا، التلمیذ الزیتوني یستطیع أن یتلقى ثقافة عامة المطبقة منذ سنین والتي كانت مسنة مؤ

  .واسعة وكبیرة

  .بالزیتونة یوجد نوعان من الدروس الثانویة ذات القسم التقلیدي والقسم الحدیث

  ).تقالید، اجتھادات قضائیة، سوسیولوجیا(تقدم للتلمیذ التعلیم الدیني : الأولى

كوّن التلمیذ أكثر علمیا وتعلمھ العلوم المتواجدة بطریق بن عبد االله فتُ: أما الثانیة

الریاضیة، الفیزیاء، والعلوم الطبیعیة، الكیمیاء والفلسفة، الفرنسیة أو الانجلیزیة كلغة 

  .أجنبیة
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ھذه الدروس معترف بھا بشھادة التحصیل التي تؤول إلى أن تصبح بكالوریا عربیة 

  .بالجزء الأول والثاني

  .مدة الدروس ھي ثلاث سنوات

ا یحصل الطالب على الشھادة المتمناة كثیرا، یستطیع إذا أن یُحسن معارفھ عندم

.1بالتوجھ إلى الدورة العلمیة

  :التعلیم العالي-5

  .القلیل من التلامیذ یصلون إلى ھذا المستوى من التعلیم الزیتوني

الدروس التي تمتد لثلاث سنوات، تكون صعبة أكثر، وتؤول إلى التخصص كما في 

لمیة التي تتضمن قسمین، قسم دیني وأدبي، الشرع والأدب، لحد الآن تلامیذ الدروس الع

السنة الأولى الذین یكونون أنفسھم حتى یصبحوا قضاة دین، ھم أكثر عددا من السنة الثانیة، 

من الممكن أنھ بسبب التغییرات الحدیثة في خدمة العدالة الشرعیة، ووقف تسجیل القضاة 

  .الدینیین

ه السنة یوجد أقلیة في عدد الطلاب في قسم الشریعة، وأكثرھم في قسم ابتداء من ھذ

  .الأدب لیصبحوا رجالا مثقفین ودارسین

إن التدریس المقدم في الزیتونة من طرف الأساتذة المكونین في الكلیات والمدارس 

أحمد  إن السید'' إصلاح تعلیمنا''الثانویة، العلمیة في تونس لیس لھ قیمة كبیرة، تحت عنوان 

الغاني ناظر بالمدرسة الثانویة العالویة بتونس یدرس تبذیر المجھودات المبذولة في المواد 

  .التعلیمیة

 497قامت الإدارة الاستعماریة بإحصائیات انتھت بتقدیر حوالي  1957في سنة 

من بینھم '' التحصیل''مستقدم نالوا شھادة نھایة الدروس الثانویة  2534طالب زیتوني بین 

ویضیف أنھ یجب إعادة توجیھ ھذا التعلیم، ویجب على . فقط في المواد الحدیثة 22

.A.N.O.M 01للاطلاع ینظر للملحق رقم  - 1 Aix en Provence, doc du 3 juillet 1958, p 1, boite 4507.
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ع ھذه الطرق المغلقة، فھل من المعقول أن الشباب یبقون الزیتونیین أن یتوقفوا عن إتبا

.1قاعدین فوق زرابي تقلیدیة یعالجوا مواضیعا مع الكثیر من الجدیة

  :الرحلةب الهجرة استبدال مصطلح: ثانيا

تي تشد الشعبين لقد ظلت الهجرة المتبادلة بين القطرين الشقيقين الدعامة القوية ال

قد اتسم الوجود الجزائري بتونس بحسن الإخاء والعرفان وعليه ف، إلى بعضهما البعض

فكانت بالفعل أدوارا مشهودة،ترك أصحابها بصمات  بالجميل وتقديس رابطة الدين واللغة،

شكلت في مرحلة  طيبة في جل الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية،

نة وسندا عظيما في مختلف بالزيتوزمنية سابقة دعما قويا لتعليم الطلبة الجزائريين 

  .الأنشطة

الهجرة كمفهوم هي نوع من الدفاع عن النفس وتبرز هذه الظاهرة بعد الحروب  إن

البلاد  إلىوعملية الغزو والاحتلال وهو المفهوم الذي ينطبق على الهجرة الجزائرية 

البلاد  إلىالمفاهيم الأخرى التي تطلق على المهاجر  يعرف عن عكس ما التونسية،

.2جنبية طلبا للعيش والعملالأ

خصصوا في دراسة تفي الوقت الذي تجد فيه رواجا كبيرا بين المؤلفين الذين و      

ستبدل كلمة هجرة انجد قسما منهم فيها هجرة الطلبة الجزائريين  موضوع الهجرة بما

لسنوات التحصيل و التي نبعت من عدم وجود جامعة محلية فكانت بذلك تكميلا *رحلةب

كما استفادت النخب الجزائرية ،  3في الداخل وفي أحيان كثيرة كانت لأسباب سياسية

1 - A.N.O.M. Aix en Provence, doc du 307/ 1958, p 2, boite 4507.
 تونس، والتوزیع، التونسیة للنشر أفریقیا الشمالیة،ترجمة محمد مزالي وآخرون ،الدارجولیان شارل أندري،تاریخ  - 2

1978.
لعل ھذا ما شد انتباه الشیخ حامد بن خالد بن كابو احد خریجي جامع الزیتونة في أول لقاء أجریتھ معھ بمنزلھ الكائن -*

حیث أكد على ضرورة استبدال كلمة ھجرة  16:00الساعةعلى  12/12/2014بحي المستشفى بسیدي بلعباس ، في یوم
برحلة وتعلیلھ في ذلك أن أغلبیة الطلبة الذین زاولوا تعلیمھم بالزیتونة كانوا ینتظرون العودة إلى وطنھم الأم بمجرد انتھاء 

مجبرا أو مخیرا،ینظر  فترة الدراسة لأن في رأیھ أن المھاجر قد تطول مدة أقامتھ بالبلد الذي سیحل بھ مھاجرا سواء كان
.      الملاحق إلى تعریف ھذه الشخصیة بجزء

ربیع 22الحجاز خلال فترة الاستعمار،الشھاب الجدید،العدد السابع، إلىعبد القادر صحراوي، الجزائریون والرحلة  - 3
.                                                            64قسنطینة،الجزائرص بغیجة، ،مطبعة30/03/2008الموافق لـ /ھـ1429الأول
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 الذين شجعوا الحركة العلمية والثقافية في شكل ما المثقفة من وصول بعض البايات،

.1عرف بالبعثات العلمية

ولعل قرب تونس من الحواضر الشرقية الجزائرية خصوصا منها مدينة بجاية         

، هو الذي اختصر كلفة الرحلة اليهاالواقعة بالمغرب الأوسط التابعة للحكم الحفصي آنذاك 

فأقبل الطلاب عليها باتجاه الجامع الأعظم الذي نبغ في رحابه مئات العلماء الجزائريين 

.2مرموقا إسهاماالعلمية وأسهموا في حركته 

ني العباس من قبائل جبال عبد االله محمد المولود بقلعة ب ومنهم العالم الفقيه أبو        

مدرسا بالجامع الأعظم ثم  أصبحتونس لطلب العلم ، وبعد نبوغه  إلى، رحل قسنطينة

.تولى القضاء بمدين ماطر التونسية 

في القرن  إليهاأحمد بن عمار الذي هاجر  أيضاوممن جلسوا للتدريس بتونس          

الثاني عشر وتثقف على يد نخبة من رجالها ، من آثاره كتاب في التاريخ عن حكم علي 

، وأمثالهم كثيرون ممن أرادوا التفقه في الدين والاستزادة من العلوم 3باي تونس يومئذ

الحضرية متخذين وجهتهم المشرق أولا ثم القيروان ثانيا بغية  العربية لتعميق صلاتهم

تكبدوه من المشاق في سبيل المعرفة وما واجهوه من الصعوبات في  تحصيل العلم رغم ما

، وهو ما واصل دربه 4ظروف كانت الرحلة العلمية فيها كثيرة المخاطر ، بدائية الوسائل

أهل الجزائر وساهم في حفاظها  ئهم وهذا ماسلفهم الصالحون ومقتفين آثار أجدادهم وآبا

  .كان لهم الأثر البليغ في نهضة الجزائر الحديثة  إصلاحييناليوم على تراث زاخر لعلماء 

محفوظ رموم،الرحلة العلمیة،دراسة في التأثیر الثقافي للجالیة الجزائریة بالمشرق خلال العھد العثماني، الشھاب، نفسھ،  - 1
..37،38ص

، وللمزید أیضا، ینظر، محمد  63، ص  1977ـ  1976ونیة ، تونس الزیتمحمد الحبیب بلخوجة ، النشرة العلمیة للكلیة  - 2
.66، ص 1967، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، 2الطاھر بن عاشور، ألیس الصبح بقریب، ط

. 27محمد صالح الجابري ، النشاط الفكري ، المرجع السابق ص - 3
. 23، ص 1971رضا التونسي ، تونس ، تحقیق وجمع علي جامع الزیتونة، حسین محمد لخضر ،  - 4
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جامع الزيتونة لقصر المسافة خاصة بعد أن أصبح بالجامع وكان سبب اختيارهم ل

ي انتشر بهما الدين علماء ألموا بمختلف العلوم وكانت الجزائر وتونس من البلدان الت

.1 إسلاميةواللغة العربية في وقت مبكر صبغهما بصبغة عربية  الإسلامي

، تلاحم الشعبين التونسي والجزائريالدور الكبير في  الإسلاميفقد كان الدين           

تواصلا معنويا ورباطا دينيا وعقائديا ، وظل بذلك أهم عامل في توحيد الشعبين،  أنتج

، بخلاف باقي أغلب البلدان العربية التي تنوعت بها 2وجمعت بينهما وحدة مذهبية مالكية

  .المذاهب الفقهية 

ودل وجود التقارب في القيم الاجتماعية والثقافية بين الطرفين على وجود          

المشترك بأهمية وزيادة الترابط فيما بينهما  بالإحساسعل الايجابي الذي يوحي التفا

وأهمية الشعور بسرعة الاستجابة النفسية والعاطفية للرسائل والاتصالات التي يوجهها كل 

ارتبطت به أهم مقوم من مقومات الكيان المغاربي فقد  الإسلام، وأصبح 3طرف للآخر

طى الكيان الوطني كل عناصر الوحدة والبقاء ومكن المغاربة ، وأعثقافة المجتمع اليومية

¡4من عناصر تحديد شخصيتهم ، ومثل فضاء تكوينهم الفكري والنفسي والاجتماعي

ما بيننا وما بين البلاد الشرقية من وشائج  أن: ( في هذا الشأن *ويقول فرحات الدراجي

طوارق  توهنه صروف الزمان ولاتقوى على فصمه أو  الصلة ومتانة الرابطة ، لما لا

  ) .يجمع بيننا في العقيدة ومظاهرها  فالإسلامالحدثان ، 

، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  3ألفرد بل ، الفرق الإسلامیة في شمال إفریقیا ، ترجمة عبد الرحمن البدوي ، ط - 1
. 42، ص 1987

لعقیدة  فأما المسلمون في تونس والجزائر ، فأغلبھم على مذھب أھل السنة في ا: یقول بیرم التونسي في ھذا الصدد - 2
أبي حنیفة وبعض السكان على مذھب الاعتزال كبني  الإماممالك في الفروع ، ونسل الترك على مذھب  الإماموعلى مذھب 

.  میزاب 
.    65، ص 1985، تونس ، سبتمبر  43التوحید العربي ، شؤون عربیة ، ع إشكالیةعلاء الدین ھلال ،  - 3
كوست ، الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي ، ترجمة محمد عیتاني ، ھنري كلود وأذردى برینان ، وایف لا - 4

. 138منشورات المعارف ، بیروت ، د ت ، ص
.راجع ترجمتھ في ملحق التراجم  -  *
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  :أسباب رحلة الطلبة :ثالثا

  محاربة الدین الإسلامي والعقیدة-

إن من أھداف الاستعمار الفرنسي تجرید الشعب الجزائري من كل المقومات          

المعنویة التي تمكنھ من التعبیر عن مناھضة الوضع السائد ، ووعي الحالة التي یعیشھا 

وقطع أواصره الثقافیة وحرمانھ من كل تبادل علمي مع الأقطار المجاورة والأقطار العربیة 

 ينذ البدایة سیاسة الاجتثاث العرقلى ھذه الغایة انتھج الاستعمار مالأخرى ، وللوصول إ

والثقافي التي تبرز بجلاء في محاولتھ القضاء على العروبة كجنس وعلى الإسلام كدین 

ثم التركیز على ضرب اللغة العربیة ، ومنع انتشارھا بالمدارس ،  1وحضارة وثقافة

وفرض حصار صارم على عبور الصحف والمجلات وسائر المطبوعات العربیة إلى 

المواطن الجزائري وتعزیز الحدود بحواجز عسكریة تحول دون تواصل الھجرة في اتجاه 

  .المعاھد والجامعات العربیة المختلفة بغیة التجھیل

الطلبة تھدف إلى فك الطوق المضروب على اللغة العربیة المحاصرة رحلة وكانت         

من قبل الاستعمار، في ھذا البلد واستشراف آفاق جدیدة تعزز سبل المقاومة في طورھا 

.2السلبي العنید

وكانت الھجرة في ھذه الفترة تحدیدا تختلف اختلافا كبیرا عن تلك الھجرات السابقة         

إذ اقترن فیھا طلب العلم بالفرار والطغیان ، ونتیجة لنضوج آثار العلماء العاملین الأولین 

الذین ھبوا بالنھضة الحدیثة وفتحوا عینیھا لأنیاب الاستعمار التي تمزقھا وتجھد للقضاء 

على دینھا وحیاتھا فثارت ثورتھا بعد كل ما عانتھ من تجھیل وتفقیر ومحاولات ھادفة 

لخلقي ، وما كان رد ھؤلاء العلماء إلا تنویر العقول والجھاد لایجاد سبل للتربیة للإفساد ا

الدینیة والتعلیم ، وفتحت المدارس العربیة وأرسلت البعثات العلمیة إلى تونس ومصر 

.96،ص1974، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر،2تركي رابح ، عبد الحمید بن بادیس وفلسفتھ التربویة ، ط - 1
. 8م،ص1948أفریل 12/ ـھ1366 جمادى الثانیة 2، 31البصائر،ع - 2
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والحجاز وحتى البلدان الأوربیة ، وكان العلماء الأجلاء أئمة النھضة وقادتھا في الجھاد في 

.1مختلف المیادین

من الدین الإسلامي لأنھا لغة القرآن  اموقف أساسااللغة العربیة وكانت محاربة 

الكریم ، فتحویل اللسان العربي الجزائري إلى فرنسي ، یبعده عن دینھ ، ویجعل منھ ھدفا 

سھلا نظرا لمستواه ، فیكون عرضة للبدع والخرافات التي شجع الاستعمار انتشارھا خاصة 

ا أن فرنسا لجأت في سبیل ذلك إلى ھدم المساجد والزوایا وإغلاق المدارس إذا علمن

وبتراجع دور المؤسسات الدینیة وجدت الإدارة الاستعماریة من . والجوامع والكتاتیب 

ورائھا مجالا خصبا للتبشیر ، لأن النشاط الاستعماري والنشاط التبشیري شیئان متلازمان ، 

ا فباطنھ تمھیدا لجحافل الاستعمار ، مستخدما في ذلك أسلحة فإذا كان ظاھر التنصیر دینی

غیر تلك التي تستخدمھا الجیوش ، كاستغلال ظاھر الفقیر والیتیم مع المعاملة الحسنة لھما 

.2بتقدیم الخبز للجوعى ، والدواء للمرضى حتى یثقوا بالاستعمار ولا یحاربھ

على المناطق فقرا وحرمانا ، بحكم الوضع وقد ركزت الكنیسة نشاطھا في الجزائر          

الاجتماعي المتدھور ، وتضاعف جھدھا لیبلغ أوجھ بعد الاحتفال بمؤویة الاحتلال الفرنسي 

للجزائر ، وبمناسبة مرور قرن على تأسیس الأسقفیة الكاثولیكیة وذلك بحضور أسقف 

ئیة والمحرومة ، خاصة فرنسا ممثلا للبابا ، ونشاط العدید من المبشرین في المناطق النا

بالجنوب في نشر المسیحیة ، وتبریر الظاھرة الاستعماریة ولعل من أشھرھم الأب فوكو ، 

.3م بتمنراست1916 الذي أمضى سنوات عدیدة في ھذا المجال إلى أن قتل سنة

. 3، ،ص1971، المطبعة العربیة، الجزائر، 2محمد علي دبوز،نھضة الجزائر الحدیثة وثورتھا المباركة، ج - 1
، 153، ص ص2005 ،جویلیة6مزیان سعیدي، منطلقات المشروع الكنیسي الفرنسي في الجزائر، حولیة المؤرخ، ع-2

154.
3 - Augustin bernard. L’Algérie dans l’histoire des colonies française et de explantions de la

France dans le monde. Société de l’histoire nationale. Paris. P82.

یوسف مناصریة جامعة .رسالة ماجیستر ، إشراف دصالح عسول ، اللاجئون الجزائریون بتونس ودورھم في الثورة ،  -

.35، ص2005باتنة ، 
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  :محاربة اللغة العربیة-

المتمثلة في المدارس استھدفت الإدارة الاستعماریة اللغة العربیة بضرب منابعھا 

والزوایا والكتاتیب ، عن طریق إصدار قانون ینص على منع اللغة العربیة باعتبارھا لغة 

.1أجنبیة

وكانت اللغة الفرنسیة لغة المستوطنین الذین حاولوا منعھا على الجزائریین اعتقادا          

یم كما حرموا من أموال منھم أن ذلك یساھم في یقظتھم ، مما أدى إلى حرمانھم من التعل

الأوقاف التي كانت مصدرا لتمویل تعلیمھم ، وحرموا أیضا من میزانیة المجالس البلدیة ، 

وحرصوا أن یتعلموا تعلیما بسیطا ، یمكنھم من العمل فقط كمزارعین بسطاء لدى 

وقسمتھ الأوربیین ، وقد أشرفت الإدارة الاستعماریة على التسییر الإداري والمالي للتعلیم ، 

، ویمكننا أن نلاحظ أن التعلیم 2إلى قسمین قسم خاص بالفرنسیین ، وقسم خاص بالأھالي

الأھلي لم توفر لھ أدنى الشروط ، لأن الھدف من التعلیم إجمالا ھو إیجاد لغة وثقافة بدیلة 

  .عن اللغة والثقافة العربیة ، حیث لا یمكن للجزائري الارتقاء إلى مستویات علیا 

ورغم أن التعلیم في الجزائر كان خاضعا للقانون الفرنسي الصادر بتاریخ           

والذي یقضي بمجانیة التعلیم في المرحلة الابتدائیة ، واجباریتھ بموجب  1881جوان16

، وعلى أن یكون في كل بلدیة كاملة الصلاحیات أو مدرسة  1882مارس28قانون 

تة سنوات إلى ثلاثة عشر سنة ، بموجب قانون مختلطة یكون التعلیم فیھا إجباري من سن س

، فان حظ الجزائریین من ھذه القوانین ظل ضئیلا لأنھ لم یطبق إلى في  1884فیفري14

.3، مقرونا بشروط منھا السكن على مسافة ثلاثة كیلومتر 1917سنة 

یذكر أبو القاسم سعد االله أن الفرنسیین اعتبروا اللغة العربیة لغة أجنبیة في الجزائر ، وجعلوا من اللغة الفرنسیة لغة  - 1

من المدنیین لضمان عملیة  رسمیة ، واكتفوا بتدریس الدارجة لضباط الجیش الفرنسي والراغبین في العمل الإداري

.              75، ص 2005التواصل ، للمزید بنظر محمد صالح الصدیق ، كیف ننسى وھذه جرائمھم ، دار ھومة ، الجزائر
- 135،  ص ص1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر ، ج - 2

140.
.60، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت ،  2، ج 1954ـ1830لقاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، أبو ا - 3
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ولم یكتفي المستعمر بمحاربة اللغة العربیة على مستوى المدارس ، بل شن حربا 

أسماء المدن والشوارع والساحات التي حولت أسماؤھا العربیة التاریخیة إلى أسماء  لتشمل

فرنسیة لشخصیات وساسة ، وما یدل على ھذه السیاسة وآثارھا ھو تشویھ ألقاب وأسماء 

.1الجزائریین الذین اعتبرتھم فرنسا جنسا منحطا ناقص عقل غیر قابل للتعلیم

  :محاربة فرنسا للتعلیم العربي-

ھو التعلیم الذي اعتمد على الدعم المالي للأھالي دون الخضوع للسیطرة         

الاستعماریة یسیر وفق نظام معین ، وھو تتابع الأطوار في مختلف المؤسسات مقتصرة 

على تعلیم الأطفال مبادئ القراءة والكتابة والحفاظ على اللغة العربیة وتلقینھم أسس الثقافة 

فا علیھا من الاندثار والضیاع وكل ھذا وفقا لبرنامج مسبق یمكن العربیة الإسلامیة خو

التلامیذ من متابعة الدراسة وممارسة المھنة ، خاصة بالنسبة للتوقیت ، فقد وضع برنامج 

یساعد التلامیذ على التوقیت بین المدارس الرسمیة ، والوطنیة الحرة ، لكن الاستعمار 

، إذ مارس ضغوطات تجاه معلمي ھذه المدارس كما وكالعادة وقف بالمرصاد لھذا النظام 

  .لم یتردد في غلقھا

كما نجد الدور الكبیر والبارز للمساجد في الوعظ والإرشاد ، وتعلیم الدین الإسلامي        

والتأكید على التقید بھ ، دون أن ننسى دور الزوایا والنوادي والمعاھد مثل نادي الترقي 

بھدف إقامة الاجتماعات والحوارات  1927مثقفة الذي أنشأ سنةالذي كان ملتقى للطبقة ال

الخاصة بقضایا الشعب الجزائري وبفضل جھود جمعیة العلماء المسلمین ودورھا الرائد 

أصبح تفسیر القرآن والسنة النبویة الشریفة ، وفق تفسیر منطقي شرعي وعلمي ، لكن 

، 2ع فتح ھذه المدارس دون رخصةالاستعمار حاول مجددا خنق ھذه العملیة عن طریق من

حینھا تحول قسم كبیر منھا إلى ممارسة التعلیم سرا بعیدا عن أعین الإدارة، لأن ھذه 

. 75ت،  ص.،دار الكتب العربیة، تونس، د1محمد صالح الصدیق ، أدباء التحصیل، ج - 1
،  1992، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  2، ج 1930ـ1900أبو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة ،  - 2

400ص
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الرخصة صعبة الشروط إذ یقوم البولیس بالتحري عن سلوك الطلبة من حیث الدین 

        .                                                                   والسیاسة 

إن حالة : م حالة التعلیم بقولھ 1901یصف محمد فرید الذي زار الجزائر عام 

التعلیم في الجزائر سیئة جدا ، ولو استمر الحال على ھذا المنوال لحلت اللغة الفرنسیة محل 

العربیة في جمیع المعاملات ، بل ربما لم تدرس العربیة بالمرة مع مضي الزمن، فلا 

ھجرت ... حفظھا ، ولا تدع الأھالي یؤلفون الجمعیات لفتح المدارس الحكومة تسعى في 

ربوع العلم وخربت دور الكتب وصارت الدیار مرتعا للجھل والجھلاء ، وكادت تدرس 

معالم اللغة العربیة الفصحى ، وتطرقت إلى اللغة العامیة الكلمات الأجنبیة ، بل أصبحت 

.1واصم مثل وھران وقسنطینة وعنابة وغیرھااللغة الفرنساویة ھي لغة التخاطب في الع

ھذا القطر قریبا من : ... ویتحدث بن بادیس عن ھذه الفترة من الحیاة الثقافیة قائلا        

الفناء لیست لھ مدارس تعلمھ ولیس لھ رجال یدافعون عنھ ویموتون علیھ ، بل كان في 

كان أبناؤنا یومئذ لا یذھبون إلا إلى المدارس الأجنبیة التي لا ... اضطراب دائم مستمر 

لبا من العلم إلا ذلك الفتات الذي یملأ أدمغتھم بالسفاس حتى إذا خرجوا منھا تعطیھم غا

.2جاھلین دینھم ولغتھم وقومیتھم ، وقد ینكرونھا

أما الطلاب الذین كانوا یرغبون في متابعة تعلیمھم في تونس والمغرب أو في        

المشرق العربي فقد كانوا یضطرون إلى التسلل خلسة خارقین بذلك ق انون                     

الأندیجانا الذي كان یمنع التنقل من منطقة إلى أخرى بدون رخصة من الإدارة ، وكانت 

.3الرخصة لطلب العلم ممنوعة 

وبالإضافة إلى حركة بن بادیس التعلیمیة بقسنطینة شھدت الجزائر إقامة بعض               

ثة مثال مدرسة التربیة والتعلیم في قسنطینة، المدارس التي حاولت قدر جھدھا أن تكون حدی

. 135رابح تركي ، عبد الحمید بن بادیس فلسفتھ وجھوده في التربیة والتعلیم ، المرجع السابق، ص - 1
،  1965قیا ، الدار القومیة ، للطباعة والنشر ، القاھرة ، أنور الجنیدي ، الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفری - 2

. 133ص
3- BENSMAIN Khaled, le mouvement étudiant algérien 1955- 1970, (essai sur l’intellectuel et

le pouvoir en Algérie, thèse de Doctorat, université de Nancy, 1991, 3 V, p422.
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م ، ومدرسة السلام 1927ومدرسة الشبیبة الإسلامیة في العاصمة التي تأسست سنة 

م في العاصمة ، والمدرسة العربیة القرآنیة التي أسست في نفس السنة 1929المؤسسة عام 

التي أنشأت سنة وبنفس المكان ، ومدرسة جمعیة الإصلاح الخیریة في مدینة غردایة 

وقد حصلت ھذه المدارس على ترخیص رسمي للتعلیم بفضل التساھل الذي أبداه  1م1928

.2الوالي العام فیولیت

قد تحدث مطولا عن محاربة فرنسا للتعلیم العربي،  *وكان الشیخ الإبراھیمي  

وحكومتھا التي استھدفت كل تعلیم حر، للتضییق على المسلمین ولمنع تعلم لغة دینھم،حیث 

فإذا تجرأ مسلم وطلب رخصة لفتح مكتب لتعلیم القرآن أو تعلیم : " یقول في ھذا الصدد 

والسخریة والاحتقار زیادة عن إرھاقھ الأولاد تعلیما ابتدائیا جوبھ بالتعطیل والمماطلة 

الإسلامیة العربیة وازدراء للھیئة والشكل ، بھذا یمل وییأس  3بالأسئلة وجرح كرامتھ

الطالب وإنما ھي معاملة مقصودة لصرف الطالبین حیث یحرم الاستعمار الفرنسي التعلیم 

یة ھي أبشع عقوبة ن تعطیل المدارس العربیة بالأوامر الإدارإو... على مسلمي الجزائر 

كنھا للأطفال الصغار الذین لا ذنب لھم ، ولو أنھا عقوبة في أبدانھم لقلنا جرح ویندمل ل

، أننا نرید منھم أناس وأشیاء نافعة وأنت تریدھم لصوصا عقوبة لھم في دینھم وعقولھم

 نةومن أغرب ما وقفنا علیھ مطلع س، "...4وحیوانات ضارة وبلاء على أنفسھم وعلى الأمة

م نسخة موجھة إلى مدیري المكاتب الفرنسیة ، ومما فیھا الأمر بالتقدم إلى طلبة 1949

العربیة وترغیبھم في التعلیم بالمكاتب الفرنسیة فما معنا ذلك؟ ومتى كانت الحكومیة 

. 239، ص 1975یم القومي والشخصیة الوطنیة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، رابح تركي ، التعل - 1
. 65أثرھا الإصلاحي في الجزائر ، المرجع السابق، ص,أحمد الخطیب ، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  - 2

لتي ولد فیھا الشیخ عبد الحمید بن بادیس، رأس الوادي بسطیف وھي السنة ا 1889ولد الشیخ البشیر الإبراھیمي سنة -*

الطیب العقبي، طھ حسین، عباس محمود العقاد، ویعتبر الشیخ الإبراھیمي الشخصیة الثانیة في الحركة التأسیسیة 

للمزید ینظر، .... الإصلاحیة والتجدیدیة بعد بن بادیس

- Charles (A.J) L’Afrique du nord en marche, nationalisme musulman souveraineté, imp
Denvers, Paris, 1972, p 102.

3
فیفري  7/ ھـ 1368ربیع الثاني  9 ،   66ع ،فرنسا للتعلیم العربي ، البصائر محمد البشیر الإبراھیمي ، محاربة-

.1م، ص 1949
م، 1949جانفي  31ه ـ 1368ثاني ربیع ال 2محمد البشیر الإبراھیمي ، الحكومة والتعلیم العربي ، البصائر ، الاثنین - 4

.                                                                                           1، ص 65ع
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، ومن آثار ھذا البرنامج في العدید من ھذه المدارس تمدید ساعات  1الابتدائیة تعلم العربیة؟

ولا موجب . المسائیة إلى الساعة الخامسة خلافا للقانون السائر في جمیع المدارس الدراسة 

لھذا القانون الالتفویت میقات المدرسة العربیة على التلمیذ ولیتھم یعمرون لھ تلك الساعة 

.2"بنافع مفید ، بل یعمرونھا بلھو فارغ أو عمل شاق

ن الأوربیین في التعلیم الابتدائي في مكاتب إضافة إلى ذلك عجز التلامذة المسلمین ع        

école"خاصة بھم ، یطلقون علیھا اسم indigène" وحتى الشھادة الابتدائیة التي كانت

titre"تمنح لھم تعرف ب indigène"3.

والى جانب ھذا فقد شدد الخناق على أعضاء الجمعیة لإلقاء الدروس الدینیة،         

وقصرھا على الموظفین الرسمیین أو رجال الدین فمنعت الشیخ البشیر الإبراھیمي من إلقاء 

دروس التفسیر بالجامع الأعظم في تلمسان ببرقیة من الوالي العام بدایة الثلاثینات، ثم منعت 

  .لعربي التبسي من إلقاء دروسھ بمساجد العاصمة الأستاذ ا

للتأكید  1938 مارس الذي أصدره شوطان وزیر داخلیة فرنسا سنة 8وجاء قرار         

العلني على الامتناع من إعطاء الرخص للطالبین وكرد للمطالب التي تقدم بھا الوفد 

بي الإسلامي لقراءة دینھا الجزائري في المؤتمر الإسلامي، المتعلقة بحریة التعلیم العر

، حیث بلغت محاربة اللغة العربیة والتعلیم العربي الحر ذروتھا نتیجة لھذا القرار 4ولغتھ

.5واعتبرت اللغة العربیة لغة أجنبیة في الجزائر

.1محمد البشیر الإبراھیمي ، الحكومة والتعلیم العربي،المصدر السابق، ص  - 1
بعیني  فرأیتلقد مررت في شتاء السنة الماضیة بقریة بریكة : یروي الشیخ البشیر الإبراھیمي في ھذا الصدد قائلا -  2

یجمعون الزیتون من بستان تابع للمكتب ولإدارة المتصرف ، وكان ذلك في الساعة ) المسلمین( تلامذة المكتب الفرنسي

.1، المصدر السابق ، ص 68الخامسة إلا ربع بالضبط ، للمزید ینظر البصائر ، ع
ھي نبذ وتحقیر لھذا العنصر الشریف ، الذي أوقعتھ  الطغاةفي قاموس الاستعمار وألسنة حماتھ تعني كلمة اندیجان  - 3

.1الأقدار وتصرفات الفجار في قبضة الاستعمار ، للمزید ینظر البصائر ، المصدر نفسھ ، ص
، 1938ماي  20ھـ ـ 1357ربیع الأول  20محمد البشیر الإبراھیمي ، الحكومة والتعلیم العربي ، البصائر ، الجمعة  - 4

.1، ص 114ع
.157تركي رابح ، عبد الحمید بن بادیس وفلسفتھ التربویة ، المرجع السابق ، ص - 5
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كما تم غلق عدة مكاتب قرآنیة في شھر أكتوبر من نفس السنة ، وكان رد فعل          

لمتتالیة على الحكومة ، وقع ذلك بعد إجراء البحث على أرباب الجزائریین الاحتجاجات ا

فرنك ، وأمروھم  25الكتاتیب من قبل الشرطة ثم تقدیمھم إلى المحاكمة فحكم علیھم بتغریم 

كسب إلا بغلق الكتاتیب التي كانت تذر بدخل مادي لعوائل فقیرة ما كان من حاجة عائلھا 

ة الشرارة التي ألھبت الفتیل حیث ھبت الأمة كلھا ، لكن ھذا القرار كان بمثاب1قوت یومھ

  .متحدیة إیاه ومصرة على تعلم لغتھا ودینھا 

فقد شن الإمام عبد الحمید بن بادیس حملة عنیفة في مجلة الشھاب والجرائد التي         

كانت تصدرھا الجمعیة ، وصمد رجال التعلیم العربي الحر في وجھھ حتى تراجعت فرنسا 

ترسیم اللغة العربیة في التعلیم وذلك بعد مائة  1947سبتمبر سنة  20نت في عنھ وأعل

وسبعة عشر عاما على احتلال فرنسا الجزائر، ظلت تحارب فیھا اللغة العربیة وتطاردھا 

بقي حبرا  1947في كل مكان وتمنع تعلیمھا في المدارس الرسمیة ، وبالرغم من أن قرار

للإرادة الشعبیة التي صممت على النضال في سبیل دینھا  على ورق إلا أنھ یعتبر انتصارا

ولغتھا ، وأجبرت المستعمر على الرجوع في قراره المتمثل في اعتبار اللغة العربیة لغة 

.2أجنبیة في الجزائر

،  149م ، ع1938دیسمبر  9ھــ 1357شوال  17محمد البشیر الإبراھیمي ، الحكومة والتعلیم العربي ، البصائر  - 1

.2ص
.157تركي رابح ، المرجع السابق ، ص - 2
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  : تمھید

لقد ابتدأ سفر الطلاب الجزائریین إلى تونس لطلب العلم بالجامعة الزیتونیة في 

الشیخ الحاج سعید  النصف الثاني من القرن التاسع عشر حیث ھاجر إلیھا أفراد قلیلون منھم

بن یوسف الیسقیني، ثم ابتدأت الھجرة إلى تونس لطلب العلم تكثر في العقد الأول من القرن 

العشرین لتتدفق الھجرات والبعثات بعد الحرب العالمیة الأولى حیث صارت تونس مقصد 

.1كل من یرید الثقافة العربیة الواسعة

الزیتونة موردا عذبا، في الوقت الذي افتقدوا فیھ  لقد وجد الطلبة الجزائریون جامع         

إلى معلم حضاري مثلھ ببلادھم ، وكانت السلطات الفرنسیة تتوجس من الذین درسوا في 

، جوا من المدارس الفرنسیة الرسمیةالزیتونة فكانت لا تفسح المجال لتوظیفھم لأنھم لم یتخر

.2وكانت تعتبرھم متمردین علیھا

میز ھجرات الطلاب الجزائریین المبكرة كونھا كانت نتیجة رغبة شخصیة لعل ما          

أو مبادرات فردیة ،  ولم تشھد البلاد قبل الخمسینات بعثات طلابیة منظمة سوى بعثات 

الطلاب المزابیین الإباضیین التي أخذت تتوافد إلى تونس بصورة منظمة ابتداءا من عام 

لشعبین الجزائري والتونسي ، وعمق التبادل ، وتبرز ھذه الرحلات تمازج ام19143

العلمي والتجاري بینھما ، فقد تجسدت ھذه الصلات حتى في التعاملات التجاریة بین 

القطرین ، وما یبرز أن ھذه الرحلات كانت ذات علاقة وطیدة في المشاعر العمیقة التي 

ھضة الإصلاحیة الن وأثره الإیجابي علىظل یكنھا خریجوا الزیتونة لتونس وللجامع 

بالجزائر وإثراء الحیاة العلمیة والثقافیة ، فھذه الرحلات تقدم لنا صورة عامة عن الحیاة 

الاجتماعیة والسیاسیة والفكریة التي كانت تسود القطرین ، من الثلث الأول من القرن 

العشرین إلى ما بعد منتصفھ بقلیل وقد كان من أغراضھا الأخرى أیضا محاولة إحیاء 

.   20، ص1971، المطبعة العربیة، الجزائر، 2محمد علي دبوز ، نھضة الجزائر الحدیثة وثورتھا المباركة، ج - 1
. 491، ص1998ت، ، دار الغرب الإسلامي، بیرو 5أبو القاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، ج - 2
، 1985أحمد الخطیب ، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرھا الإصلاحي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  - 3

. 217ص
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اصر القرابات والمصاھرات والوشائج القبلیة والدمویة وغیرھا مع المھاجرین الأوائل أو

  .إلى تونس 

على أن الرحلة العلمیة في اتجاه القیروان لعبت دورا مؤثرا في استقطاب نخبة من          

علماء الجزائر منذ القرن الثالث الھجري ، بعد اشتھارھا كعاصمة علمیة وإسلامیة وھو ما 

أغرى بشد الرحال إلى علمائھا الذین تتلمذوا على ید العلماء المشارقة ، ثم عادوا لیبثوا 

.1ویؤسسوا مدارس لنشرهعلمھم 

وترجع أولى الرحلات العلمیة الجزائریة إلى تونس إلى القرن التاسع میلادي، غیر          

أن ھذه المرحلة وما یلیھا من ممیزاتھا أن عدد طلبة العلم فیھا كانت قلیلة ، ومنھم من طالت 

س إلى حد أنھ انصھر في بوثقة مجتمعھا وتأقلم مع بیئتھا الثقافیة بھ الإقامة في تون

الجزائري الأصل ، ) ھـ464ھـ ـ 385(والسیاسیة أمثال الإمام بن رشیق الحسن القیرواني 

ومن الذین قادوا حركة الرحلات العلمیة إلى تونس في ھذه الفترة المتقدمة بن الزبیب 

الذي احتل الصدارة في قول الشعر ) ھـ420ھـ ـ 340(الحسن بن محمد التمیمي التاھرتي 

.2)ھـ704ھـ 644(بین معاصریھ القیروانیین ، والغبریني أحمد بن أحمد

، أطروحة دكتوراه، إشراف ، قسم التاریخ، الجامعة 1956 -1900الطلبة الجزائریون بتونس خیر الدین شترة ،  - 1
.2007زاء، أج 3الإفریقیة، أدرار، 

، وللمزید ینظر، 270،  260،ص ص 1945، مصر ، 1، ج شكیب أرسلان ، الحلل السندسیة والآثار الأندلسیة - 2
الغبریني أبو العباس ، عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة ، تحقیق رابح بونار ، الشركة الوطنیة 

.وما یلیھا  126، ص 1971للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
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  الطلابي الجزائريالتواجد : الفصل الأول

  :بجامع الزیتونة  الالتحاقشروط : أولا

سنة ، وھذا  18یجب أن یقل عمره عن  الطالب الذي لا أسمتقدیم طلب یتضمن 

السن الذي تم تحیدیھ بمنتصف الأربعینات ، فكان تحدید عمر الطالب یختلف من سنة 

م أجمعت مشیخة الجامع الأعظم على عدم قبول الطلبة الذین 1950لأخرى ، ففي سنة 

، كما سنة ، مما أدى إلى خلق بلبلة داخل الأوساط الثقافیة بتونس  14تجاوزت أعمارھم 

انتقدتھ الصحف بتعالیق وافیة تھدف إلى وجوب رجوع المشیخة عما ورد ، لما فیھ من 

  .بالجامع  الالتحاقضرر على التونسیین ، وخاصة الأسر التي تعد أبناءھا لغایة 

  :یلي  وإثر ھذه المعارضة بادرت المشیخة بنشر بلاغ جاء فیھ ما      

.1الالتحاقعاما فعلیھ أن یبین السبب الذي أخره عن  14إن كل من فات سنھ 

وما یجید حفظھ  یجب ضبط ھویة الطالب بتاریخ ومكان ولادتھ وتبعیتھ ومذھبھ ، -1

الشھادات ابقا ، والمعاھد التي قرأ فیھا و، وما زاولھ من العلوم سمن القرآن الكریم

من غیر  الانخراطده وإذا كان الراغب في ولیھ ببلا واسمالعلمیة المحصل علیھا ، 

، وأن یبین یھ أن یعین ولیا لھ في ذلك البلدأھل البلد الواقع فیھ المعھد ، فإنھ یتحتم عل

.وعنوان إقامتھ بمطلبھ ، كما یلزم في المطلب أن یكون ممضي من الولي  اسمھ

  :إرفاق المطلب المذكور بما یلي -2

  .في ثبوت سنھ  حكم شرعي بطاقة ولادة الطالب أو-

.2الشھادات العلمیة المحصل علیھا-

شھادة في حسن سیرتھ إن كان لھ من العمر ثمانیة عشر عاما فأكثر ، ویجب علیھ -

عند الحضور بالمعھد أن یكون مصحوبا بنظیرین من صورتھ ، والدفتر المعد 

. 6م ، ص1950،  132البصائر ، ع - 1
من جامع الزیتونة ، للطالب بن صالح الصادق بن أحمد، أحد الطلبة المتخرجین دفتر الانخراط في المعاھد الزیتونیة ،  -2

.          1ص
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 استرجاعھ یحق للطالب في المعاھد الزیتونیة ، ویبقى الدفتر بالمعھد ، ولا للانخراط

  .إلا بعد تخرجھ 

أن یكون متأھلا لمطالعة الكتب ، وكتابة ما یملى علیھ ، وحافظا للربع الأخیر من -

القرآن الكریم عل الأقل ، ولمتون ما یدرس في السنة الأولى من المرتبة الأخیرة ، 

لكن یسمح بقبول من كان حافظا لستة أحزاب من القرآن الكریم إبتداءا لطالب السنة 

لأولى من المرتبة الأخیرة ، وینقسم لھ الباقي إلى ثلاثة أقسام في كل سنة ثلاثة ا

یقبل في امتحان  أحزاب ، یختبر في حفظھا عند افتتاح السنة الدراسیة ، بحیث لا

.1شھادة الأھلیة إلا إذا كان حافظا لجمیع الربع المذكور

الزیتونة ''تحت عنوان  1958جویلیة  3ولقد ورد في الوثیقة الصادرة بتاریخ 

وحي بتتبع الإدارة الاستعماریة للتعلیم بصفة عامة وللطلبة الجزائریین الذین ما ی'' والجزائر

  :یزاولون دراستھم بتونس بصفة خاصة، وفیما یلي مقتطف مما جاء فیھا

تونس لمواصلة دراستھم في الزیتونة ، توجھ الشباب الجزائري إلى 1958قبل 

لقسنطینة، '' الكتانیة''و'' ابن بادیس''الآتین من المدارس القرآنیة للبلاد ومدرسة 

لبسكرة ومدارس أخرى مفتوحة في نواحي العاصمة الجزائریة وفي الغرب '' المحمدیة''و

  .الجزائري

ائر كل سنة ویوزعون لجان اختیار متكونین من أساتذة الزیتونة، كانوا یجوبون الجز

  .شھادة الأھلیة حتى یتأكدوا من الانخراط الدائم والكبیر

حاول الموجھون المصلحون الجزائریون التخلص من التبعیة للزیتونة،  1954وفي 

بالعاصمة قسم مثیل لقسم السنة الأولى الثانویة، وقسم  1954كانوا یسعون إلى خلق سنة 

وا على الاستقلالیة في فتح قسم ثالث یقوم بتقدیم تحصل 1957م، وفي 1956ثاني في سنة 

لقد توقعوا أن یحصلوا من قبل موجھي الزیتونة على تفویض یمنحھم . شھادات التحصیل

إنّ القرارات المتخذة من طرف . القبول في المشاركة في الاختبارات وقبول الشھادة الأھلیة

.دفتر الانخراط في المعاھد الزیتونیة   - 1
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عت حدا لتطورھا وكما ضد مدارس العلماء للشرق الجزائري وض 1957الشرطة في 

.1اعتُبر الانخراط في الزیتونة موقفا مؤقتا

  :تنظیم جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین للبعثات الطلابیة : ثانیا

شھدت الجزائر منذ مطلع القرن العشرین ھجرات طلابیة محدودة توجھت بصورة 

وجھت قلة منھم إلى رئیسیة نحو جامعي الزیتونة في تونس ، والقرویین في المغرب ، وت

جامع الأزھر في القاھرة ، ولقد أكد الشیخ عبد الحمید بن بادیس أن مھمة الجمعیة التي بادر 

إلى تأسیسھا مع مجموعة من الأعلام الإصلاحیین ، ھو تحقیق مقاصد ذات غایة سامیة 

م عالیة یتقدمھا طلب العلم الذي جعلھ الرسول صلى االله علیھ وسلم فریضة على كل مسل

ومسلمة ، حیث یرى بن بادیس ضرورة أخذ العلم حیثما وجد ولذلك شجع الطلبة على 

، وكاتب المؤسسات التعلیمیة في العالم العربي والإسلامي العلمالرحلة في سبیل تحصیل 

إن إیفاد الوفود إلى مختلف البلدان العربیة : "... قبال الطلبة الجزائریین حیث یقوللاست

وغایة الجمعیة إیفاد بعثات جماعیة إلى مختلف ... أمر لازم عند الأمم المتمدنة  للاستفادة

.2"ھذه البلدان وفي مقدمتھا جامع الزیتونة 

من كل العلوم لعصریة ، بغض النظر  الاستزادةفقد كان الشیخ یشجع طلبتھ على 

ي مقوماتھا من یعلمھا بشرط أن یؤصلھا ویراع انتماءاتعلى اللغة التي كتبت بھا أو 

أرجوكم أیھا الشباب : " الحضاریة ، ویلتزم بخصوصیاتھ الدینیة فحرض على ذلك قائلا 

الحازمون أن تأخذوا العلم بأي لسان كان وعن أي شخص وجدتموه وأن تطبعوه بطابعنا 

المطلوب ، كما أخذه الأوربیون من أجدادنا وطبعوه بطابعھم النصراني  الانتفاعلننتفع بھ 

.3بھ وانتفعوا

1 - A.N.O.M. Aix en Provence, doc du 3 juillet 1958, boite 4507.
جمادى الثانیة  20ـ  14 ثنینالا،  700مولود عویمر، العلم في فكر الشیخ عبد الحمید بن بادیس ، البصائر ، ع  - 2

. 14، ص 2014أفریل  20ـ  14 / ـھ1435
.    14، صنفسھرجع الممولود عویمر، العلم في فكر الشیخ عبد الحمید بن بادیس ،  - 3
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، واعتمادھا 1931فمنذ میلاد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في الخامس ماي 

على جانب التعلیم والتربیة كمقوم أساسي في دعوتھا الإصلاحیة ازداد الاھتمام بإرسال 

ما یقارب المائتي  1936البعثات الطلابیة إلى العالم الإسلامي، إذ استقبلت تونس سنة 

.1م ینسب إلى جمعیة العلماء التي ذاع صیتھاطالب كان معلمھ

، اكتفت الجمعیة م والوضع الأمني1940یة السائدة سنة نظرا للظروف السیاس

بإرسال بعثة واحدة تكفل بھا الحاج محمد دمق وضمت الطلبة وضمت الطلبة الآتیة 

، معمر بوقصة ، عمار  *الطیب العلوي ، عبد العزیز قروف ، مصطفى بوغابة: أسماؤھم 

.2بن العلاء

یذكر الشیخ أحمد حماني في كتابھ شھداء علماء بن بادیس أن الشیخ بودالي الجیلالي 

الذي عینتھ الجمعیة مدیرا لمدرسة بن خلدون بالشلف ، أنھ استطاع تنظیم بعثات متتالیة 

.3یفوق الخمسین طالبا بإعانة من الجمعیة ضمت ما

زناتي التابعة لجمعیة العلماء نظمت عدة بعثات طلابیة باتجاه جامع وبوادي ال          

م ، وضمت 1946باتجاه جامع الزیتونة سنة  انطلقتالزیتونة أشھرھا البعثة الأولى التي 

، عثمان عبد الحمید مھري، محمد الصالح رحاب، عمار شطیبي: لآتیة أسماؤھم الطلبة ا

  .عیساوي ، الزواوي بن سباعي 

، بلعكون، خوجة إسماعیل بولذروعم والمتكونة من 1948تلتھا البعثة الثانیة عام           

  .عبد الرحمن مھري ، عبد المجید كحل الراس ، حدوش مطیش 

وبتازمالت تكفلت مدرسة أم القرى للتربیة والتعلیم بإرسال أولى بعثة طلابیة إلى           

العشرون طالبا ، وانظم من بینھم ستة م فاق مجموع طلابھا 1956جامع الزیتونة سنة 

أطروحة دكتوراه،  1954أحمد مریوش، الحركة الطلابیة الجزائریة ودورھا في القضیة الوطنیة وثورة التحریر  -  1

.129، ص 2006 -2005إشراف ناصر الدین سعیدوني، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الجزائر، سنة 
 14:00على الساعة  2008أفریل  21الحمید بن بادیس بقسنطینة ، یوم مقابلة مع الشیخ مصطفى بوغابة بمؤسسة عبد  -  *

.زوالا، للمزید ینظر لترجمتھ في الملحق الخاص بالترجمة 
. 143، ص1969، دار الفكر، 1مروان القنواتي، ج: مالك بن نبي ، مذكرات شاھد القرن، تر - 2
. 70، ص 2004، الجزائر ،  أحمد حماني ، شھداء علماء معھد بن بادیس ، قصر الكتاب - 3
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إسماعیل أو یحیى ، محمد الشریف بن : طلبة إلى صفوف جیش التحریر الوطني ، وھم 

.1لبصیر صالح أوصادق ، عبد الرحمن میھوب ، الحلو ملعب ، أو شیحة مقران ، 

  :الشروط اللازمة لإرسال الجمعیة للبعثات الطلابیة-

بدایة توجیھ بعثاتھا العلمیة إلى الأقطار العربیة تشترط لم تكن جمعیة العلماء في 

فیھم أن یكنوا من مدارسھا ، وإنما تشترط فیھم الإیمان بمبادئھا حتى وان لم یتمدرسوا 

م تغیر المبدأ واشترطت الجمعیة على الأعضاء 1954بمؤسساتھا لكن ابتداءا من سنة 

مدارسھا وعلى اثر ذلك القرار ، قامت  المستفیدین من البعثة أن یكونوا متخرجین فعلا من

لجنة التعلیم العلیا التابعة للجمعیة بإصدار بلاغا ضمنتھ الشروط التي یجب أن تتوفر في 

  :الطالب الراغب في الانضمام إلى بعثات الجمعیة وھي 

  .لا یقبل إلا خریجو مدارس الجمعیة والمعھد -

 15دائیة وأن لا تتجاوز سنھ أن یكون خریج المدرسة متحصلا على الشھادة الابت-

  .سنة 

  :یتعھد الطالب بالالتزام بمجموعة قواعد ویحترمھا -

أن أكون جندیا مخلصا تحت رایتھا أكافح في سبیل العلم قولا وفعلا وأحمل الأمانة -

  .بصدق وإخلاص 

.تلمیذ المھذب إلى الأستاذ الناصحأن أنظر إلى قادة الجمعیة نظرة الولد إلى أبیھ وال-

، وأكون الجمعیة بأقوال وخاضعا لأنظمتھا لتزم بالنظام وأكون ممثلا لفكرةأن أ-

.عنوان شرف الله وللإسلام ولوطني 

أن أبذل قصار جھدي بعد إتمام دراستي لأنفع أمتي تحت إشراف جمعیة العلماء -

.ني ، وعلي من الواجبات ما علیھمعلى أساس أن لي من الحقوق المادیة ما لإخوا

لا تسمع مني ولاعني إلا ما یرضي االله الجمعیة إلا حیث یصرھا و تراني أن لا-

.2ویرضیھا ویشرف وطني

.247، ص 1999، دار الأمة ، الجزائر ،  1محمد الحسن فضلاء ، المسیرة الرائدة للتعلیم العربي الحر بالجزائر ، ج - 1
. 5، ص 283، ع 1954سبتمبر 3الدستور الأخلاقي لأعضاء البعثات تعلیمیة لجمعیة العلماء ، البصائر،  - 2
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ستطعت، وأنفعھم بما أن أكون منسجما مع إخواني في البعثة أحبھم وأحسن إلیھم ما ا-

، عندي من خیر، وأنتفع بما عندھم من كمال، وأتعاون معھم على البر والتقوى

طریقي إلى االله في دیني ودلیلي إلى الحیاة الشریفة  وأعاھد االله والجمعیة أن أجعلھا

في دنیاي ، حتى أكون عضوا صالحا لشعبي نافعا لأمتي الإسلامیة كلھا وأرجو من 

جمعیتي الموقرة قبول طلبي مستعینا باالله على ما التزمت ، وحسبي االله ونعم 

.1الوكیل

  :الثلاثیناتتواجد الطلاب الجزائریین بالجامع الأعظم سنوات  : ثالثا

لقدت كانت عقود الثلاثینات والأربعینات والخمسینات من القرن الفارط أكثر زخما 

بالطلبة والتلامیذ الجزائریین في جامع الزیتونة وبقیة المعاھد الأخرى ویعدون بالآلاف 

فرارا من سیاسة التجھیل التي تطبقھا الإدارة الاستعماریة وإفشالا لھا في نفس الوقت ، 

وا وتكونوا وتحصنوا بالعلوم والمعارف التي تلقوھا من علماء الزیتونة ، وشاركوا بعد فتعلم

ذلك في تحریر بلادھم الجزائر من الاستعمار الفرنسي ، وفي بناء المدرسة الجزائریة 

، وتجدر الإشارة إلى أن عدد  2الحدیثة والولیدة على أسس وطنیة إسلامیة عربیة متینة

ان یتغیر باستمرار بحسب تغیر الأوضاع السیاسیة السائدة في تونس الطلبة الجزائریین ك

  .طوال العھد الاستعماري 

ففي حین كان عدد الطلبة الجزائریین والزیتونیین لا یتجاوز العشرات مع فرض   

م نلاحظ أن أعدادھم قد تضاعفت على الأقل مرتین قبیل 1881الحمایة على تونس سنة 

م انخفض عددھم بسبب ظروف الحرب ورجوع العدید من البعثات الحرب العالمیة الأولى ث

الطلابیة التي كانت تنوي الالتحاق بتونس قبیل الحرب ، كالبعثة المیزابیة التي قادھا الشیخ 

م ، والتي عادت أدراجھا بسبب الظروف السابقة ، غیر أنھا أعادت 1913الیقضان عام  أبو

. 5، المصدر السابق ، ص 283، البصائر ع... الدستور الأخلاقي  - 1
، 2002، تونس، 158الھدایة، ع یحیى بوعزیز ، أفضال جامع الزیتونة على المسیرة الثقافیة والعلمیة بالجزائر، - 2

.75ص
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م ـ 1918م تكررت خلال سنتي م ث1917محاولتھا بعد انجلاء غمة الحرب عام 

.1م1919

الشمال ، الوسط، (م بكل مساراتھا البعثات الجزائریة إلى الجامع الأعظ ةومع عود

ط بسبب الانفتاح الأمني والسیاسي خلال فترة العشرینات من القرن الفار) الجنوب

تربیة النشأ من والتربوي في كلا القطرین ، وظھور زعامات دینیة في الجزائر تبنت مبدأ 

منطلق تخریج دعاة متكونین في الزیتونة للبدء بعد عودتھم إلى الوطن في بناء المدارس 

الحرة وتنشئة الشباب الجزائري وإحداث نھضة صحفیة ودعویة وتربویة تشمل جمیع 

القطر ، كما أن الإصلاحات الجدیة التي بدأت تطرأ على النظام التعلیمي و الإداري في 

، قد تبدو سببا كافیا لتزاید الطلبة الجزائریین  1933عظم خصوصا بعد تراتیب الجامع الأ

، إلى  1933- 1932بتونس حیث ارتفع عددھم بشكل مطرد اعتبارا من السنة الدراسیة 

 250المئتي طالب و ھذا لم یحدث من قبل، لیبلغ قبیل الحرب العالمیة الثانیة ما یفوق 

د قدر الطیب بن عیسى عدد الطلبة الجزائریین بالجامع طالب مع تفاوت في السنوات ، فق

، و لقد 2طالب من جملة ألفین و خمسمائة طالب من مجموع طلبتھ 300بنحو  1939سنة 

، و لقد صرح الشاذلي المكي 3بنحو مئة و سبعون طالبا 1938قدرھم مصطفى كریم عام 

: في جریدة البصائر قائلا  1938رئیس جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین بتونس عام  

إنھ یزداد عدد الطلبة الجزائریین الذین یزاولون الدروس بالمعھد الزیتوني عمره االله في كل 

لاحظنا ما یقرب من خمسین طالبا جدیدا فیصیر ) 1939-1938(عام، ففي السنة الجاریة 

.4طالب تقریبا 300 ةبھذه الصفة عدد الطلبة الجزائریین بالكلیة الزیتونی

ویذكر المؤرخ حبیب حسین اللولب أن عدد الطلبة الجزائریین المنتسبین إلى جامع 

طلبة ، ونجد خلال الفترة  104بلغ 1940-م1931سنتي الزیتونة خلال الفترة الممتدة بین 

.1978، مطبعة البحث، الجزائر، 1، ط3محمد علي دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر، ج - 1
.   24/01/1929الزیتونة الأعظم، الوزیر، تونس  الطیب بن عیسى، جامع - 2

3 - KRAIEM (M) , le mouvement social au Tunisie dans les années trente, Tunisie : sérés,

1984, p95.
.، الجزائر1938أكتوبر  137،28عن تأسیس جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین، البصائر، ع  - 4
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خلال  27-15طالبا، لینخفض العدد مابین  70- 23م ما بین 1938- م1931الممتدة بین 

طالبا  56م 1931حرب العالمیة الثانیة، فقد بلغ سنة م، بسبب ال1940-م1939سنتي 

طالبا، وفي  90م انخفض العدد إلى 1933طالبا، وفي سنة  143م ارتفع إلى 1932وسنة

طالبا، وفي سنة  129ارتفع إلى  1935طالبا، وفي سنة  123وصل إلى  1934سنة 

وفي سنة طالبا،  173ارتفع إلى  1938طالبا، وفي سنة  157م بلغ 1937-م 1936

.1طالبا 87م بـ1940طالبا، وتواصل الانخفاض سنة  97انخفض العدد إلى  1939

إلى جانب ھؤلاء ھناك طلبة أحرار في شھادتي الأھلیة والتحصیل، وأما النتائج التي 

2.شھادات للعالمیة 6شھادة تحصیل، و 86شھادة أھلیة، و 137تحققت تراوحت بین 

الجزائریین من كافة مناطق القطر الجزائري لیسجل بین عدد الطلبة تواصل ارتفاع 

طالبا من  85طالبا، فمن المناطق الجنوبیة  391م إلى 1946 - م1943الفترة الممتدة من 

 6طالبا من  11مدینة، ومن الغرب  12طالبا من  65مدن ومن مناطق الوسط   6

ر كل من جمعیة العلماء طالبا، ومرده ھذه الزیادة إلى دو 38مدن،ومن مناطق غیر محددة 

.3المسلمین الجزائریین،وشیوخ الزوایا، وطرق الصوفیة، وحزب الشعب الجزائري

حیث یصف مالك بن نبي نوع البعثات التي كانت ترحل من مدینة تبسة في اتجاه 

الجماھیري  والإرشادالتي كانت تأتي منھا لتباشر لونا من التثقیف  مراكز التعلیم بنفطة ، أو

كان في تبسة فوران من الأفكار حقا ، یحفظھ ویرعاه : في العشرینیات من ھذا القرن فیقول 

یفوتنا أن نذكر أنھم كانوا یحفظون  ویصونھ العلماء الذین أخذوا یعودون من الشرق ، ولا

سنة من تبسة سنھا شیخ من نفطة التي كانت حین ذاك في الحدود الجزائریة التونسیة 

الذي یؤمھ طلاب العلم الذین كانوا قد حفظوا القرآن الكریم على ظھر قلب المركز الثقافي 

1
.46، ص 2013الطلبة الجزائریون بالبلاد التونسیة، دار سیدي الخیر للكتاب، الجزائر،  لولب،الحبیب حسین -

2
.46، ص .ت دفاتر إحصائیة لتلامذة الزیتونة، نقلا عن حبیب حسین اللولب، المرجع السابق.و.أ-

.نفسھ -3
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في زاویة سیدي أبي سعید ، أو في زاویة سیدي عبد الرحمن ، والذین لم یكونوا قادرین 

.1على القیام بدراساتھم العلیا في الزیتونة بتونس

إلى جملة عوامل یمكننا ملاحظة الارتفاع الحاصل مع مطلع الثلاثینات والذي یرجع 

:2أھمھا 

، وتمیزوا ارسین ممن سمى بھم الطموح العلميعودة الأفواج الأولى من أفاضل الد-

بالحیویة والنجابة ، والتي كانت بمثابة القاعدة الأساسیة التي قامت علیھا دعوة 

، ومحمد ثال محمد المیلي والسعید الزاھري، وعبد السلام القسنطینيالإصلاح أم

م ، والذین عرفوا في 1925م ـ 1924خلیفة الذین تخرجوا بین سنتي العید آل 

الأوساط الزیتونیة من خلال مساھماتھم الأدبیة والفكریة في مجال الكتابات الصحفیة 

والتجمعات العلمیة ، وكانوا بمثابة الأداة الدعائیة المؤثرة التي أدت إلى تزاید عدد 

.طالبي الھجرة العلمیة إلى تونس 

الثلاثینات أمثال  البعثات العلمیة وبروز نبغائھا في صفوف جمعیة العلماء في توالي-

، العربي التبسي، مبارك المیلي ، سعید الزاھري، حمزة بوكوشة ، محمد خیر الدین

.فرحات بن الدراجي وآخرین كان لھم الفضل في نھضة الجمعیة ودعم أركانھا 

صلاحات جوھریة أدت إلى تطور اتساع دائرة حریة التعلیم بتونس ، وحدوث إ-

العملیة التعلیمیة داخل الجامع الأعظم وھي تراتیب أغرت العدید من الشباب 

الجزائري على الھجرة ، نظرا لتزاید عمق الھوة التعلیمیة بین الزیتونة وشیوخھا 

المشھود لھم وبین كتاتیب ومدارس مغمورة في البوادي ، بشیوخ زادھم العلم جملة 

اوي وأحكام مفوظة عن ظھر قلب لایخضعون في تلقینھا لطلابھم لا إلى تراتیل وفت

طرق منھجیة ولا إلى مناھج تدریسیة مركزة تعطي للطالب الحق كاملا في أخذ 

.نصیبھ العلمي 

، الدار العربیة )1962 - 1900(النشاط العلمي والفكري للمھاجرین الجزائریین بتونس محمد صالح الجابري ،  - 1

. 40، صم1983للكتاب، الجزائر، 
2

. 40، صالمرجع نفسھ-
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تحسن الوضع المادي وظروف المعیشة بتونس، خصوصا بعد بناء مدارس سكنى -

.للطلبة 

عیات وأحزاب ومنظمات جزائریة من جمإلتفاف وتضامن عدید القوى الوطنیة ال-

ت دینیة وسیاسیة بارزة لتمویل دراسة الطلبة بتونس ، أمام تقصیر خیریة وشخصیا

السلطات الفرنسیة في ھذا المجال إقدامھا على إعانة طلبة جامع الأزھر بمنح 

.1رمزیة

ارس إقناع جیل مابین الحربین بمواصلة تعلیمھم بالمعاھد العلیا لعدم جدوى المد-

.التعلیمیة بالجزائر ولانعدام إشعاعھا العلمي 

تضاءل فرص التشغیل أمام أصحاب المستوى العلمي المتواضع أو التكوین المحلي -

وتجاوب الأھالي  الإسلاميمقابل عودة خریجي المعاھد العلمیة الكبرى في العالم 

.2معھم

وظ ، وكان ھذا إذن ھي جملة عوامل ساعدت على ارتفاع عدد الطلبة بشكل ملح

محل تعالیق في مختلف المراسلات المتبادلة بین الإقامة العامة بتونس وبین السلط  الارتفاع

فراد الغیر مرغوب فیھم ، والواجب ترحیلھم الفرنسیة بالجزائر ، والتي تشیر إلى بعض الأ

السیاسیة إلى الجزائر ، وذلك بمناسبة حصول أي اضطراب بجامع الزیتونة أو في الساحة 

بتونس ، ولكن أكبر عدد من الطلبة الجزائریین كان موجودا بالخصوص في الفروع القریبة 

من الحدود التونسیة الجزائریة مثل فرعي الكاف وتوزر حیث كانت توجد الجالیة 

.3الجزائریة

، الجزائر ، نقلا عن خیر الدین شترة ،  01/02/1984،  79عمار ھلال ، الطلبة الجزائریون في الأزھر ، الثقافة ، ع - 1

943المرجع السابق ، ص
2- Callens (M), La vie matérielle et sociales de la jeunesse étudiante in IBLA, 17ème année,

2ème trim, n° 74, 1956, p 126.
3 - A.N.O.M. Bob,A45,C25,H32,dossier(1,2,3).
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  :تواجد الطلاب الجزائریین بالجامع الأعظم أثناء الحرب العالمیة الثانیة: رابعا

ھذه الفترة تراجع واضح في عدد الطلبة الجزائریین حیث انخفض عددھم شھدت 

طالب عام  123طالب عشیة الحرب العالمیة الثانیة إلى  232بشكل كبیر فمن مجموع 

طالب والسبب في ذلك راجع إلى الأوضاع  47م عددھم 1944م ، لیصبح عام 1942

لقت جل م ، إذ أغ1940ان سنة السیاسیة والعسكریة التي شھدتھا المنطقة مطلع شھر جو

بقي بعض الطلبة بالعاصمة  ، ورغم ھذا الوضع الإستثنائي فقدالمعاھد التونسیة أبوابھا

، وتعذرت علیھم سبل العودة إلى الجزائر ، فیما تمكن حوالي مائتین طالب من عالقین

  .الرجوع إلى الجزائر في انتظار نھایة الحرب 

المحفوظة بالأرشیف الوطني  C35حیث دلت الوثائق الرسمیة الموجودة بالعلبة 

التونسي عن وجود قوائم ضمت أسماء الطلبة الجزائریین الزیتونیین الذین لم یحالفھم الحظ 

بأھالیھم ووصول الإمدادات المالیة إلیھم  الاتصالفي الرجوع إلى بلدھم ، ونتیجة لانقطاع 

أضحوا یعیشون حیاة جد مزریة ، وتضمنت نفس العلبة وثیقة كتبت فیھا أسماء الطلبة الذین 

ستتكفل بھم الإعانة الخیریة ، فاق عددھم المائة طالب من مختلف ولایات الجزائر، وكانوا 

، كما تقدموا إلى  1م1943سنة  قد توجھوا إلى السلطات الرسمیة للإعانة والإغاثة خلال

وزارة الأوقاف وطلبوا من مشیخة الجامع أن تلعب دور الوسیط بینھم وبینھا ، وحتى  

یسمعوا نداء الطلبة الذین كانوا على درایة بحالتھم ، كما راسلوا المنصف محمد باي الذي 

 ة مقارنةفرنك للشخص الواحد والتي كانت جد قلیلی 120أوصى بمنحة أسبوعیة قدرت ب 

.2بمتطلباتھم الیومیة

1 - A.N.T,série,D.C35,dossier28.doc N°25-26.

945نقلا عن خیر الدین ، المرجع السابق ، ص -
2 - A.N.T,série D.C35,Dossier28 doc n°19,1943.
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وحوت الوثیقة الموالیة مراسلة للطلبة الجزائریین تضمنت شكوى أخرى إلى الباي        

 تستوفي حتى الأكل ، فما كان على  محمد المنصف تعلقت برفع قیمة الإعانة التي كانت لا

.1وزیعا عادلاأن یأمر وزیر الأوقاف برفع الإعانة وتوزع على مستحقیھا ت المنصف إلا

أسماء بعض الطلبة الذین قاموا بمراسلة الوزیر الأكبر  75لقد ضمت الوثیقة رقم 

 محمد أمین: الإعانة المادیة من ذویھم وھم  انقطاعوالذین كانوا في حالة جد مأساویة بسبب 

، رضا محمد وفعلا كان تعاطف الوزارة الخوني، الأزھر بلقاسم القربوج، رابح بونار

معھم بشرط أن یقدم شھادة إثبات تقدم لھ من قبل مصالح الأمن ، تبین بأنھ طالب  الوصیة

جزائري یتعذر علیھ العودة إلى بلده ، نتیجة تردي الأوضاع الأمنیة بسبب الحرب ، حتى 

یقدمھا بنفسھ إلى مشیخة الجامع الأعظم التي تضمن لھ الإعانة المخصصة من وزارة 

.2الأوقاف

التي كانت تقدمھا وزارة الأوقاف ظل الطلبة یعانون نتیجة  لكن رغم الإعانات

م ، 1942للوضع المادي والأمني خاصة بعد تعرض تونس للقصف نھایة دیسمبر سنة 

فانخفض عدد الطلاب الجزائریین بشكل كبیر خاصة بعدما تدخلت السلطات الفرنسیة 

د والرجوع إلى ذویھم وأفسحت لھم مجال العودة بمنحھم إجازات تسمح لھم بعبور الحدو

.3وأھالیھم ، ولم یبق منھم سوى عدد قلیل

  :تواجد الطلاب الجزائریین بالجامع الأعظم بعد الحرب العالمیة الثانیة: خامسا

 الالتحاقبمجرد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة استأنف الطلبة الجزائریون من جدید        

بجامع الزیتونة حیث یذكر عمار النجار الكاتب العام لجمعیة الطلبة الجزائریین أنھ تحدیدا 

بعد نھایة الحرب بدأت جماعات من الشباب الجزائري ، ومن مختلف جھات الوطن تتوافد 

على تونس من أجل متابعة دراساتھم في الجامعة الزیتونیة ، یحدوھا في ذلك حبھا لوطنھا 

ومات شخصیتھا من لغة ودین وانتماء حضاري ، ولم یكن ھؤلاء الوافدین وحفظا على مق

1 - A.N.T, série D.C35,Dossier28 docn°20,1943.
2- A.N.T,série D.C35,Dossier28,doc n°75.
3 - A.N.T, série D.C35,Dossier28,doc n°82.
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، فلولا مساعدة جمعیة الإقامة بتونسالمادیة التي تتطلبھا الدراسة  الإمكانیاتیتوفرون على 

.1الطلبة لما تمكنوا من مواصلة دراستھم

قطع النظیر من م بالجامع الأعظم إقبالا من1947م ـ1946فقد شھدت السنة الدراسیة        

قبل الشباب الجزائري لكن ھذه المرة في إطار بعثات منظمة ومؤطرة فقد ناھز عددھم 

خمس مائة طالب ، ثم أخذت البعثات الطلابیة تتزاید من الجزائر باتجاه الجامع الأعظم 

بشكل میزتھ التنافسیة بین القرى والمداشر والعائلات فیمن یضم أبناءه أكبر عدد من طلبة 

.2جي الزیتونةخری

كما أن تزاید تعداد المدارس الحرة لجمعیة العلماء المسلمین ، وحزب الشعب ،        

بالجامع الأعظم  للالتحاقالمزید من الشباب  لإرسالوالنھضة المیزابیة خلق دافعا قویا 

یة بقصد سد النقص الحادث في تلك المدارس والمعاھد ، یزید في ذلك إقناعا القوانین الفرنس

  .الجائرة التي تمنع على الجزائریین خصوصا 

وزادت برامج علیم الفرنسیة في الجزائر من نكوص أولیاء التلامیذ الجزائریین على        

یمكن تحقیقھا إلا إرسال أبنائھم من دون تحصینھم بالتربیة الدینیة الصحیحة ، والتي لا

لدى عامة الشعب الجزائري ، أخذ عدد  بالزیتونة التي تمثل مرجعا دینیا كبیرا بالالتحاق

في  والاجتماعيالطلبة الجزائریین یرتفع أكثر خصوصا مع استقرار الوضع السیاسي 

  .تونس 

وفي نفس السیاق تحدث الصحفي التونسي علي الجندوبي في كلمتھ التي ألقاھا بحفلة        

فعلى عھد عبد الحمید بن : لیلة عید الأضحى خلال احتفال الطلبة الجزائریون بتونس قائلا 

، وبعد  یتجاوز عددھا مائة وخمسون طالبابادیس كانت أكبر قافلة علمیة وردت إلینا لا

انتقال روحھ إلى الرفیق الأعلى ھا نحن نشاھد في ھذا العام أن عددھم قد بلغ ألف وثلاث 

ھد العصریة كالصادقیة ومع بأس بھ ملتحق بالمدارس مائة طالب زیادة على عدد لا

.216ـ  215، ص ص 1948 -1947الثمرة الثانیة، مطبعة التلیلي، تونس، عمار النجار ، -1
.75، ص 158جامع الزیتونة ، الھدایة ، ع یحیى بوعزیز ، أفضال -2
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ویكفي الجزائر فخرا أن لھا الیوم من الناجحین من خریجي جامع الزیتونة بین ... الآداب

م ومطلع ھذه السنة أكثر من ثمانون طالبا 1947م ـ 1946الموسم الدراسي للعام الفارط 

.1على شھادتي الأھلیة والتحصیل اتحصلو

م حیث 1948م ـ 1947وقدر نفس الإحصاء بالنسبة للموسم الدراسي للسنة الموالیة        

أكد عمار النجار في النداء الذي أصدرتھ جریدة البصائر في عددھا العشرین الصادر  عن 

كان لھا  عرف أبناء ھذه الأمة ما... جمعیة الطلبة الجزائریین بتونس جاء فیھ مایلي 

ھ الآن فاندفعوا بكلیاتھم إلى ھذا الوطن الروحي والمھجر العلمي فرارا وشھدوا بما ھي علی

، وكانت الھجرة في مبدئھا أفرادا تقادا منھم أن الدواء الناجع ھنامن تلك الحالة الرھیبة واع

، فأصبح عدد الطلبة الآن ما یربوا قلائل، ثم تعاظمت بتعاظم الشعور، حتى صار الجم غفیر

  .م 1948مطلع عام عن الألف والمائتین 

وبلغ عددھم لأول مرة في تاریخ البعثات الطلابیة الجزائریة إلى الجامع الأعظم ألف        

م دون حساب الطلبة الموجودین 1952م ـ 1951وخمس مائة طالب خلال السنة الدراسیة 

 بالخصوص في الفروع الزیتونیة القریبة من الحدود التونسیة الجزائریة مثل فرعي الكاف

. یعرف عددھم بالضبط لقلة الوثائق الأرشیفیة المتعلقة بھذا الموضوع  وتوزر الذین لا

م إحصاءا یفید بان عدد الممتحنین 1952نشرت الصحافة التونسیة الصادرة في جوان 

.2الوافدین على الزیتونة من الجزائر نھایة ھذه السنة بلغ تسعون طالبا

 1019إلى ) م1953-م1947(ترة ووصل العدد الإجمالي للطلبة في الف  

أقالیم، وقد حافظت المناطق الشرقیة  4طالب حیث تعتبر مرحلة الذروة، موزعین على 

 133مدن وبـ  8الجنوبیة بـ  قطالبا، ثم المناط 610مدینة بـ  16على المرتبة الأولى بـ 

مدن  7بـ طالبا، والغرب  204مدینة وبـ  11طالبا، وبازدیاد عدد طلبة مناطق الوسط من 

طالبا، وھذه الزیادة راجعة إلى أربعة بعثات سنویة، الأولى لجمعیة العلماء المسلمین  55بـ 

. 4، ص 1947نوفمبر 22،  16جمعیة الطلبة الجزائریین ، البصائر ، ع-1
. 49محمد صالح الجابري ، النشاط العلمي والفكري ، المرجع السابق ، ص-2
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الجزائریین والثانیة لحزب الشعب الجزائري والثالثة لشیوخ زوایا الطرق الصوفیة، 

.1والرابعة للمزابیین

  :الخمسیناتتواجد الطلاب الجزائریین بالجامع الأعظم سنوات  : سادسا

تعد ھذه المرحلة من أھم المراحل التي عبرت عن الدور الكبیر الذي قدمتھ النخب       

الجزائریة المتخرجة من جامع الزیتونة في الحراك السیاسي والثقافي والتعلیمي، وفي نشر 

الوعي والمعرفة عبر الجمعیات والأحزاب والمدارس والصحف والمساجد والجوامع، وھي 

لحصاد، ونلمس ذلك في اندلاع الثورة الجزائریة التي لعب فیھا الطالبة الجزائریون مرحلة ا

المسجلون والمتخرجون من الزیتونة دورا متمیزا بالتطوع في جیش التحریر الوطني، 

والكتابة في الصحف والمجلات للتعریف بالثورة الجزائریة، كما تمیزت ھذه المرحلة  

شھدھا الطلبة، وبانصھار جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین بانھتاء فترة الانقسام التي 

العام للطبة وجمعیة البعثة الزیتونیة لجمعیة علماء المسلمین الجزائریین في منظمة الاتحاد 

.2المسلمین الجزائریین

حسب انتمائھم  م1955 –م 1954لسنتي ویمثل الجدول التالي توزیع الطلبة   

  : الجھوي

1
.61حبیب حسین اللولب، المرجع السابق، ص -

2
.61، ص المرجع نفسھ-
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  إقلیم الوسط  إقلیم الجنوب  إقلیم الشرق
إقلیم الغرب ومناطق غیر 

  محددة

المدن 

  والقرى

عدد 

الطلبة

المدن 

والقرى

عدد 

الطلبة

المدن 

  والقرى

عدد 

  الطلبة

المدن 

  والقرى

عدد 

الطلبة

عدد المدن والقرى

  الطلبة

  15  وھران  28  الجزائر  6  بسكرة  6  سطیف  60  قسنطینة

وادي   15  جیجل  4  عنابة

  سوف

 تیزي  21

  وزو

  4  تلمسان  9

سوق   22  باتنة

  أھراس

) أقبو(  7  تقرت  9

  بجایة

  2  معسكر  9

1سیدي بلعباس  4  المسیلة  5  غردایة  14  تبسة  14  أم البواقي

مناطق غیر   1  بوسعادة      10  میلة  14  خنشلة

  محددة

92

      6  البلیدة      12  المیلیة  1  البیضاء

      6  المدیة          6  قالمة

برج 

  بوعریریج

 برج          3

  منایل

09

04الأغواط          7  القل

      01  الجلفة          12  سكیكدة

   16: عدد المدن

  209: عدد الطلبة

  04: عدد المدن

  39: عدد الطلبة

  10: عدد المدن

  71: عدد الطلبة

  04: عدد المدن

  مع المناطق غیر محددة

  114: عدد الطلبة

  .433: العدد الإجمالي للطلبة

یتضح من خلال الجدول أن العدد الأكبر من الطلبة كان من منطقة الشرق   

الجزائري، ولسبب بسیط وھو قرب المسافة المتاخمة للحدود الجزائریة التونسیة،ثم یلیھ 

منطقة الوسط ثم الجنوب الجزائري ثم منطقة الغرب، إضافة إلى طلبة من مناطق غیر 

   . رشیفات الخاصة بتواجد الطلبة الجزائریین بتونسمحددة، وتظل الإحصائیات نسبیة لقلة الأ

طالبا  560من جریدة المجاھد أن عدد الطلبة الجزائریین بتونس  53جاء في العدد        

، كما جاء في جدول أعداد الطلبة في المشرق ) م1958م ـ 1957(خلال الموسم الدراسي 
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أن عدد الطلبة الجزائریین  1)م1960م ـ 1955(العربي والمغرب العربي بین سنتي 

  :طالبا موزعین كالآتي  536بلغ ) م1961م ـ 1960(بتونس خلال الموسم الدراسي 

 10طالب ، علوم طبیعیة  40 واقتصادیة، حقوق وعلوم سیاسیة طالب 17آداب -

.طلبة 

 440مقابل . طلبة  2، أطوار مختلفة  499، في الطور الثاني ھندسة طالب واحد-

.2طالب بسوریا 76، طالب بمصر 130، وطالب بالعراق 123وطالب بالمغرب 

 الموجودة بأرشیف ما M4507لقد دلت الوثیقة رقم أربعة المستخرجة من العلبة        

الذین ) م1955م ـ 1954(وراء البحار على وضعیة الطلبة الجزائریین في تونس بین 

  :كانوا موزعین على المساجد التالیة 

  .حي الحلفاویین یقیم بھ طلبة السنة الأولى :  جامع صاحب الطابع-

بالقرب من رحبة القصبة ، یقطنھ طلبة السنة الثانیة ن وھو مقر : فاوي لجامع الح-

.المشاغبین والمضربین 

.جامع الیوسفي وھو مخصص لطلبة السنة الثالثة -

  .شارع سیدي بن عروس مخصص لطلبة السنة الرابعة : جامع المرادي -

  .طالبا  380مالي للسنوات الأولى الأربعة یصل إلى العدد الإج

مدرسة بن عبد االله الواقعة في شارع الدباغین مخصصة لطلبة السنة الخامسة وتضم -

قسما ، تعداد الطلبة في كل قسم ھو خمسون طالبا ، إذا العدد الإجمالي للطلبة  25

  .طالب  400الجزائریین الذین كانوا یترددون على ھذه المدرسة بلغ حوالي 

ة والسابعة ، الثامنة والتاسعة أما جامع الزیتونة فقد خصص لطلبة السنة السادس       

طالبا جزائریا وكان الطلبة موزعین بالنسبة للسكن على  250كان یضم ) اللیسانس(

.م 16/11/1985، دور الطلاب الجزائریین في ثورة نوفمبر ، الشعب ، الجزائر عمار ھلال -1
. 957خیر الدین شترة ، المرجع السابق ، ص -2
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التوفیقیة ـ الطبیعیة ـ المرجانیة ـ الحوسینیة ـ الحبیبیة ـ المرادیةـ : المدارس التالیة 

صریة ـ السلیمانیة ـ جامع الجدید ـ الشماعیة ـ العاشوریة ـ القاسمیة ـ الحفصیة ـ المنت

  .الیوسفیة ـ الأندلسیة ـ الدعسیة ـ الحمصیة ـ الصالحیة ـ الھلالیة 

الطلبة الذین كانوا یقیمون بھذه المدارس وتلك الموجودة بسیدي خالص بتونس ھم 

، أما تقریبا كانوا یقیمون في الفنادق طالب 400طالبا ، وطلبة آخرون بتعداد  50حوالي 

.1طالبا آخرون فقد أقاموا في المساجد 50

1 - A.N.O.M, AIX en Provence, Doc du 3/08/1958, Boite n° 450.
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  النضالات السیاسیة للطلبة: الفصل الثاني

لئن اقتصرت مرحلة الدراسة بتونس على المساھمة الفكریة الھادفة إلى مشاغبة 

فكریة والمادیة لبلوغ ھذه المستعمر، ورفض الواقع المسلط بتجنید رجالھا كل إمكانیاتھم ال

الغایة، فإن الشبیبة التي استیقظت على نداء الوطنیة ، وعانت آلام البعد والغربة، والخیبات 

وقسوة المستعمر باستعمالھ مختلف أسالیب القمع، ولما أوھنھا حال وطنھا وكرامتھ المنتھكة 

في القصد والغایة، تختلف فإنھا قد سعت جاھدة لتخترق أسالیب جدیدة في المواجھة لا

ولكنھا تخرج بذلك الطور من النضال القائم على القلم والمجسد في مجموعة مقالات ھادفة 

تفقھ من أمر تلك المقالات شیئا إلى إلى تنویر المجتمع ومخاطبة الأكثریة الجاھلة، التي لا

ن أسلوب طور جدید یجمع بین أسلوب الحوار بالمقالة والاستنھاض عن طریق الكتابة، وبی

العمل السیاسي المباشر الذي یقوم على تأسیس الأحزاب، وإبراز المطالب الوطنیة ضمن 

  .إطار قانوني یعبر عن إرادة جماعیة ویبلور رغبتھا السیاسیة 

وبالرغم من الظروف التي كان یعیشھا الطلبة الجزائریون بتونس، والتي لم تكن        

ھم وجدوا سبیلا وحیدا، وھو الالتحام بالأحزاب تسمح لھم بأي عمل سیاسي مباشر، فإن

الوطنیة التونسیة والانضواء تحت لوائھا، وإكسابھا طابعا مغربیا ھدفھ محاربة المستعمر 

.1والتصدي لخططھ الجھنمیة

وعلى ھذا الأساس فقد أقبل عدد من الجزائریین المقیمین بتونس لولوج العالم        

ات السیاسیة، فمنھم من كان جزائري المولد والجنسیة أمثال السیاسي بتزعمھم لبعض التیار

،  والشیخ إبراھیم أطفیش، والشیخ صالح بن یحیى، وبن الحاج عیسى 2عبد العزیز الثعالبي

أبو الیقضان، ومنھم من كان ذو أصول جزائریة استوطن آباؤه تونس أثناء الھجرات 

یق المدني، محمد العریبي، العید الجماعیة الفارة من غزو المستعمر أمثال أحمد توف

.3الجباري

. 3، ص 132یحیى بوعزیز ، الجزائر في معركة التحریر ، الصباح ، ع - 1
2 - La dépêche tunisienne, Le procès de si thésalibi, 24 Juillet 1904.

.  3یحیى بوعزیز ، الجزائر في معركة التحریر ، المرجع السابق، ص - 3
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:والحزب الدستوري التونسي  یونالطلبة الجزائر: ولاأ

  :تأسیس الحزب الدستوري التونسي    -أ 

بدأت فكرة بعث تنظیم سیاسي على قواعد وأھداف مضبوطة تتبلور شیئا فشیئا عند 

لھم رغبة في توحید جھود الشعب عدد من قدماء حركة الشباب التونسي وغیرھم ممن 

، حیث قام الشیخ عبد العزیز الثعالبي في تونس بإنشاء جمعیة سریة فدائیة 1ورص صفوفھ

، وإلى  2غرضھا إحداث حركة تحریریة في تونس والمغرب العربي كلھ وكان ھو رئیسھا

 جانبھ خمسة أعضاء ، وبذلك ضمت الجمعیة ستة زعماء وطنیین یتمتع كل واحد منھما

بحق إنشاء فرع یضم أشخاصا تثق بھم الجمعیة وترضاھم ، بعد أن یستأذن من بقیة أعضاء 

، في تونس  3الجمعیة المركزیة ، حیث كان الشیخ صالح بن یحیى یرأس فرع المیزابیین

الشیخ أبو الیقظان ، الشیخ یوسف بن بكیر ، الشیخ عبد االله : یتركب من ستة أشخاص وھما 

بن صالح المیلالي ، عمر بن محمد بوحجام ، أحمد بن الحاج إبراھیم بن  بن إبراھیم الناصر

لقد كان لنا جلسة في كل أسبوع تحت رئاسة : " كاسي ، حیث یقول الشیخ بن الیقظان 

الشیخ صالح وكنا لا نعرف غیره من أعضاء اللجنة الأصلیة ، كان ھو صلتنا بھا ینقل إلینا 

.4أوامرھا

عندما توقفت مدافع الحرب العالمیة الأولى ، وارتفعت الحواجز وتطلع العالم كلھ إلى        

تجدید أوضاعھ على قاعدة السلم وحریة الشعوب التي نادى بھا الرئیس ویلسن ، وانعقد 

م ، جرى تجدید السعي إلى بعث معالم النھضة التونسیة، 1919علیھا مؤتمر فرساي عام 

سیاسي في سبیل التحریر، ولقد كان الاستعداد للعمل قویا في نفوس الطلبة وتطویر العمل ال

الزیتونیین، والفكرة الإصلاحیة مختمرة فیھم، یحركھا ویغذیھا الأساتذة الشیوخ وفي 

. 127، ص1972عمر بن قفصیة ، أضواء على الصحافة التونسیة، دار بوسلامة للطباعة والنشر،  - 1
. 67، ص1995لبي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، صالح خرفي ، عبد العزیز الثعا - 2
المیزابین الذین یعود إلیھم الفضل في مساندة عبد العزیز الثعالبي وحزبھ ، مادیا فلولا الإعانة المالیة لما تمكن من السفر  - 3

شیخ أبو الیقظان ، أن ال 38إلى فرنسا حیث یذكر محمد أبو دبوز في كتابھ نھضة الجزائر الحدیثة في جزئھ الثاني ، ص
حدثھ بأن الشیخ الثعالبي أخبره بأنھ لولا المیزابیون الذین یمدونني بالمال لما استعطت أن أمكث في باریس أكثر من أربعة 

.أشھر ، لكنني بفضلھم عاما وأربعة أشھر للتعریف بقضیة تونس 
جزائر جمع خلالھا ثمانیة آلاف فرنك من م في ال1920یذكر الشیخ إبراھیم أطفیش أن الشیخ صالح قام بجولة سنة  - 4

.المیزابین لدعم الحزب، للمزید ینظر إلى المرجع نفسھ
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مقدمتھم الشیخ محمد الصادق النیفر، والشیخ عثمان بن الخوجة، والشیخ محمد مناشرة، 

مثل ھؤلاء الشباب كتاب عالجوا الخطابة والكتابة في یسندھم الشباب المتطلع للتجدید، و

الشؤون السیاسیة القدیمة ، والإصلاح الدیني والفكر ي والإجتماعي، وبرز منھم بصفة 

مرموقة محي الدین القلیبي، وأحمد توفیق المدني ، وزین العابدین السنوسي ، والطاھر 

.1الحداد ، ومحمد المھدي بن ناصر

تونسیین بالمستجدات السیاسیة العربیة والعالمیة لیس ضربا من التخمین ولا إن تأثر ال       

من باب ربط علاقة بلا سند ، بل إن التطورات المتلاحقة دلت على ذلك ، ومنھا العریضة 

التونسیة المقدمة إلى مؤتمر الصلح التي حملھا عبد العزیز الثعالبي ، الذي سافر إلى باریس 

والتي تضمنت مطالب التونسیین تجاه الساسة الفرنسیین ، والتي  2م1919في شھر جویلیة 

.3أجملھا في كتابھ تونس الشھیدة

وكان الھدف من ھذا العمل تنویر الرأي العام الفرنسي ، واستقطاب أكبر عدد ممكن        

من التونسیین المقیمین بفرنسا ، والمتعاطفین العرب مع القضیة التونسیة حیث سجل تواجده 

جاحا كبیرا ، وھذا ما كان یطمح إلیھ دائما ، ونجده في رسالتھ التي بعث بھا إلى السید ن

م ، یؤكد على المجھودات التي یقوم ببذلھا من أجل 1919أوت  2قبایلي الجزائري بتاریخ 

لم آت طلبا لنزھة أو لراحة ، لكنني جئتھا موفدا من أمتنا المضطھدة :" ذلك حیث یقول 

أن أضع على بساط البحث القضیة التونسیة ، وأن أبدأ الحدیث عنھا وأجھل  التي كلفتني في

إن كنت سأنجح أم لا ، أما إذا فشلت فأظل في العالم وأھجر وطني لأنني لم أستطع خدمتھ 

كما أردت ، وسوف أقتصر على العمل من أجل عائلتي التي ضحیت بھا لمصلحة وطني 

  .الغالي

.133، ص1983، دار التونسیة للنشر، تونس، 3محمد الفاضل بن عاشور ، الحركة الأدبیة والفكریة في تونس، ط - 1
توفیق المدني ، ومحمد الریاحي وحمودة م بمطبعة التلیلي حضره أحمد 1919كان أول اجتماع سیاسي أوائل سنة  - 2

المنستیري ، ومحمد بن عمار ، تقرر خلالھ إرسال وفد إلى باریس لإسماع صوت تونس ، وھو الأمر الذي تكفل بھ عبد 
. 145العزیز الثعالبي ، للمزید ینظر شاوشي حباسي صالح خرفي، المرجع السابق، ص

م ـ 1899(النضال السیاسي والإسھام الفكري في الساحتین الجزائریة والتونسیة عبد القادر خلیفي ، أحمد توفیق المدني  - 3
.وما یلیھا 128، دار المخابر للنشر والتوزیع ، ص) م1983
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ثعالبي أن یعید إلى مواطنیھ حق إدارة بلادھم مطالبا باستعادة وبكلمة موجزة أراد ال       

م ، وھو اختیار أعضاء الحزب التونسي للتسمیة الجدیدة 1861العمل بروح دستور 

.1)الحزب الحر الدستوري(

بعد جملة من الجھود المبذولة في المیدان السیاسي ، أصبح الثعالبي شخصیة معروفة        

انتسابھ إلى اللجنة الفرنسیة الشرفیة ، واللجنة الفرنسیة الإسلامیة ،  بباریس ، خاصة بعد

كما أسس وترأس جمعیة الطلاب التونسیین واشترك مع شارل جید في تأسیس الجمعیة 

الفرنسیة التونسیة لكن الوسط الذي تحرك فیھ بقوة وبحریة ھو الحزب الاشتراكي الذي فشل 

زب التونسي ضده متدرعین بأنھ أساء بصلتھ بالیسار م فثارت قیادة الح1919في انتخابات 

الفرنسي لتونس ، كما أنھ بعد الھزیمة تحطمت وتلاشت معنویات الأنصار التونسیین 

للحزب الدستوري فقد قام الشیخ صالح بن یحیى ببعث رسالة إلى الشیخ الثعالبي مؤرخة في 

ن سمعوا انھزام الحزب إن التونسیین بمجرد أ:" م جاء فیھا مایلي 1919نوفمبر  7

وفي مقابل ھذا رد "الاشتراكي الفرنسي ، انھارت معنویاتھم وتلاشى حماسھم لمبادئھم 

الثعالبي بضرورة الصمود والالتزام بالوفاء للمبادئ ومساندة الحزب الاشتراكي الفرنسي 

.2"إنھ الوحید الذي اعترف بقضیتنا " الذي ساندھا من قبل حیث یقول 

ر فیفري قام الأمیر خالد الجزائري ببعث رسالة إلى إخوانھ التونسیین یحثھم في شھ       

فیھا على ضرورة العمل والاعتماد على النفس بالكفاح والمثابرة والجھاد لزمن طویل ما 

.3دامت مبادئ ویلسن لم تجد نفعا

باتفاق  قامت اللجنة التنفیذیة أواخر شھر فیفري بعقد اجتماعا عاما بتونس انتھى       

الجمیع على برنامج سیاسي جدید ، تمثلت فیھ المطالب الأساسیة للحزب وأھدافھ القریبة 

  .والبعیدة 

. 149شاوشي حباسي ، المرجع السابق ، ص - 1
. 52، ص1988یوسف مناصریة ، الحزب الحر  الدستوري، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  - 2
.  150، ص1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  2لرحمان بن العقون ، الكفاح القومي والسیاسي ، جعبد ا - 3
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وقد كان الشیخ صالح بن یحیى وھو الصدیق القرب للشیخ الثعالبي من أعضاء        

الحزب المخلصین متفائلا بھذا البرنامج ففي أوائل شھر مارس بعث الشیخ صالح برسالة 

عبد العزیز یطلب فیھا رأیھ بشأن المطلب الأول والمتمثل في تكوین مجلس منتخب إلى 

.1انتخابا عاما فیھ خیر كثیر ، حیث تكون الأغلبیة للتونسیین فتسیر الأمور وفقا لأرادتھم

إن أھداف الحزب الدستوري البعیدة ترمي إلى تخلیص البلاد التونسیة من الاستعمار        

عبھا إلى مستوى الشعوب الحرة ، وحقھا في تقریر مصیرھا بنفسھا ، وتطمح إلى رفع ش

وعلیھ فقد عملت النخبة الجزائریة المنضویة تحت لواء الحزب إلى تسخیر كل الجھود من 

  .أجل تحقیق الھدف المنشود 

  :أسباب انخراط الجزائریین في الحزب الدستوري   -ب 

وري اعتباطیا بل كان من ورائھ أسبابا لم یكن انخراط الجزائریین في الحزب الدست       

في مقدمتھا ما كان یشعر بھ الجزائریون الذین فرضت علیھم وعلى آبائھم الھجرة : مختلفة 

في مختلف الأقطار والحرمان من الوطن والأھل فكانوا یبحثون عن الفرص الملائمة 

العصیان للتعبیر عما یدور في نفوسھم من غضب ، وعن رغبتھم الشدیدة في إظھار 

والمناھضة لفرنسا التي كانت سببا في ترحیلھم وتشریدھم من وطنھم ، إن لم یكن ذلك من 

خلال حزب جزائري بدا مستحیلا ومحظورا في مثل ھذه الظروف فمن خلال حزب وطني 

  .تونسي ھدفھ تحقیق غایة واحدة 

قة نضالیة ، ومن بین الأسباب أیضا دعم بادرة لتأسیس ھذا الحزب كي تكون ساب       

تمكنھم التمرس وكسب الخبرة لتأسیس أحزاب وطنیة حینما تسمح الظروف بذلك ، كما لا 

ذو الأصول الجزائریة ھي التي  2یستبعد أن تكون زعامة الشیخ عبد العزیز الثعالبي

  .استقطبت حولھا معظم الجزائریین 

. 58یوسف مناصریة ، المرجع السابق ، ص - 1
حول الأصول الجزائریة للشیخ عبد العزیز الثعالبي ، ینظر إلى مقالة الشیخ عبد الحمید بن بادیس ، الشھاب ، سبتمبر  - 2

1937.
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یاتھم المادیة ،  الدعم الكبیر للحزب ، ووضع كل إمكان 1ونجد من أبناء واد میزاب

، لأن قضیة وادي میزاب ھي نفس قضیة تونس ، وإحراز ھذه 2والمعنویة تسخیرا لھ

فسبب ھذا .  3الأخیرة على حقھا یفتح الباب لإحراز میزاب على ما ضمنتھ لھا المعاھدة

ھدفھ إبطال الحمایة وإسقاط الأوضاع التونسیة على أوضاع  4لانخراط والدعم المیزابي

  .الجنوب الجزائري الواقعة تحت نفس الأحكام والقوانین بعض مناطق 

  :نشاط الجزائریین السیاسي والفكري داخل الحزب    -ج 

وإزاء ھذه الحركة التي التفت حول الحزب الدستوري التونسي ، وتسربت إلى        

أجھزتھ التنفیذیة لتباشر المقاومة السیاسیة وتخرج بھا من طور الاستنھاض والمناوشة إلى 

طور أكثر تصلبا وأشد عنادا ، تتابع ظھور التیار الصحفي الفكري البحت الذي یسایر 

بیة، ویتمحور حولھا أو یتجاوب مع أھم خطوطھا ویساندھا بمقالاتھ بدوره ھذه الحركة الحز

  .الأدبیة والفكریة والتحریضیة 

فلقد اتصف جل الجزائریین المتحزبین فضلا عن نبوغھم في المجال السیاسي بالقدرة        

ق على الكتابة واشتھارھم في المجلات الصحفیة بمقالاتھم الرائعة ، فھذا المناضل أحمد توفی

المدني الذي تبوء منصب رئیس قسم التحریر العربي في اللجنة التنفیذیة للحزب الدستوري، 

قام خلالھا بكتابة عرائض الحزب ، وتم توزیعھا عبر أرجاء القطر التونسیة بغرض 

إمضائھا وتوجیھھا للحكومة الفرنسیة ، والتي حررت نسخا منھا بالعربیة والفرنسیة لا تزال 

.5ق مجلس الأمة الفرنسي لمن أراد إلقاء نظرة علیھامحفوظة في وثائ

واد میزاب یطلق اللفظ على سبع مدن بالجنوب الجزائري وھي غردایة ، بني یزقن ، القرارة ، بریان ، العطف ، ملیكة  - 1
.، بنورة 

. 157، ص1976، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  1أحمد توفیق المدني ، حیاة كفاح ، ج - 2
وسكان وادي میزاب من جھة أخرى ، ثم أمر الإلحاق الذي صدر عن  م التي وقعت بین فرنسا من جھة1853معاھدة  - 3

م كلاھما یضعان وادي میزاب موضع الحمایة ولیس موضع الاحتلال مثل باقي 1882الوالي العام للجزائر تیرمان سنة 
ب الوطني ، وأن المدن الجزائریة وكلاھما قضیا بوضع سیاسي یختلف عن القوانین والإجراءات المطبقة بكامل أنحاء الترا

بلاد حمایة لا بلاد استعمار فھم یطالبون باحترام معاھدة الحمایة التي جندوا لھا كتونس التي تطالب باحترام المعاھدة التي 
.أرغمت على إبرامھا 

4 - D.A.W.C boite 203, pref de Constantine , C.I.E N°655 le21/10/1934.
. 175ابق،  صأحمد توفیق المدني، المرجع الس - 5
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وكان لوجود ذلك التیار الفكري الذي جسده الطلبة الزیتونیین الذین برزوا في        

العشرینات في مجال الكتابة دورا ھاما لتعضید ومؤازرة ھذه الحركة ، وضرورة حتمیة 

لحشد أكثر قدر ممكن من الأصوات المعارضة ن وفسح المجال للتیار الوطني الجزائري 

وعلى ھذا النحو بدت سیاسة المواجھة أكثر تخطیطا وأشد وقعا  للتعبیر عن مطالبھ الخاصة

على الاستعمار ، وأبعد مدى في رسم سیاسة نضالیة ذات حدین أحدھما عملي یقوم على 

مبدأ الانخراط في الحزب الدستوري التونسي ، والتحمس لمطالبھ الوطنیة والاستفادة من 

. الاتجاھات المتعاطفة مع قضیة الجزائر  الشرعیة التي یتمتع بھا في نظر السلطة لتحریك

وثانیھما نظري غرضھ بلورة الآراء والمطامح الوطنیة الجزائریة في مقالات سیاسیة 

  .، وقصائد شعریة بالغة العاطفة والحماس للوطن  1وأدبیة

م برئاسة عبد العزیز الثعالبي وبحضور خمسین 1921ماي  29خلال جلسة        

لشیخ حمودة المنستیري بالمرسى ، وبعد عرض أعمال اللجنة شخصیة عقدت بمنزل ا

التنفیذیة الأولى دعا الثعالبي إلى وجوب انتخاب أحمد توفیق المدني أمینا عاما مساعدا للقلم 

العربي باللجنة المذكورة ، وھو الأمر الذي صادق علیھ الحاضرون بالإجماع ، كما تقرر 

والطیب الجمیل أمینا عما مساعدا للقلم الفرنسي،  أیضا تعیین أحمد الصافي أمینا عاما ،

.2وحمودة المنستیري أمینا للمال في حین اختار الثعالبي العضویة فقط تواضعا

لما تولى المدني مسؤولیة الإشراف على الأعمال الداخلیة للحزب ، وأسندت إلیھ        

عیة التي یصدرھا مھمة تحریر مجمل فصول السیاسة الخارجیة في كل الصحف الأسبو

الحزب الدستوري ، وكان یوقع مقالاتھ باسم المنصور ، ولقد اشتھرت تلك المقالات 

وشاعت بحیث كان الكثیر منھا تتناقلھ صحف الوطن العربي ومجلاتھ ، وصحف بعض 

  .الدول الإسلامیة كأندونیسیا ودول أجنبیة كالھند

حركة ذات اتجاھات وطنیة إسلامیة وفي ھذا الإطار السیاسي المنظم ، وفي صلب        

واضحة تكثف نشاط الرجل على الصعیدین الإعلامي والسیاسي ، فأشرف على التحریر 

. 102م ،ً 1973/ ھـ 1393،  15،  14سیف الإسلام الزبیر ، التاریخ النضالي للصحافة الوطنیة ، ع - 1
.   193،  175أحمد توفیق المدني ، حیاة كفاح ، المصدر السابق ، ص ص - 2
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م وحتى 1920والشؤون الإداریة بمجلة الفجر التي أصدرھا الحزب الدستوري منذ أوت 

.1م فكان مقرھا مركز لاجتماع قادة الحزب1921دیسمبر 

مراكز ھامة في إدارة الحزب الدستوري  یتبوأیتھ جعلتھ والواقع أن دینامیكیتھ وحیو

م لیفاوض باسم 1924نوفمبر  29حیث كان ضمن الوفد الثالث الذي ذھب إلى فرنسا في 

عموم التونسیین للإسھام في حل القضیة الوطنیة ، كما كان إلى جانب عبد الرحمان 

والاجتماع بھم وتحفیزھم الیعلاوي یقوم باتصالات في كل أنحاء تونس لجلب المنخرطین 

إن :" على الثورة ضد الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة ، وفي ھذا السیاق یقول في مذكراتھ 

م توسیع دائرة الحزب 1921اللجنة التنفیذیة للحزب الدستوري قد قررت في شھر سبتمبر 

شعبیة ، وقد عبر التراب التونسي وذلك بتكوین شعب للحزب ، تترجم أفكار القیادة للقاعدة ال

، "شعبة عاملة  130م ما مجموعھ 1925بلغ مجموع الشُعَب المشكلة في منتصف عام 

حیث كان یخصص لزیارتھا ثلاثة أیام كل أسبوع ، وقد وجد صدى قویا وتجاوبا كبیرا لدى 

عودوا الشعب على الكفاح القوي تجدوه في الصفوف الأولى متى :" الجماھیر لخصھ بقولھ 

.2"جھاد نفخ في بوق ال

فقد كانت نظرة أحمد توفیق المدني إلى الكفاح مخالفة لنظرة زملائھ في اللجنة          

، والمظاھرات الكبرى، والتھدید الدائم بالقوة، الشعبيالتنفیذیة، فقد كان یؤمن بفكرة الضغط 

فھي الوسائل التي تمكن من استرجاع الحقوق في حین كان یرى زملاؤه سلوك طریق 

لبة الھادئة وتجنید الجماھیر، عبر إقناعھا بلغة العقل، لتحقیق غایاتھا، واستمر ھذا المطا

.3م1925التجاذب في الأسلوبین إلى غایة قیام السلطات الفرنسیة بإبعاده إلى الجزائر سنة 

وفي رأي الكاتب زھیر الذوادي فإن توفیق المدني رفقة الطاھر الحداد وأحمد          

یمثلون الشق المتصلب للحزب الدستوري، الذي وجد نفسھ خاصة مع خروج  الدرعي كانوا

.خیر الدین، المرجع السابق - 1
. 281السابق ، صمحمد صالح الجابري ، النشاط الفكري ، المرجع  - 2
. 233ـ  228أحمد توفیق المدني ، المصدر السابق ، ص ص - 3
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، وصفوة القول  1الشیخ الثعالبي من تونس معزولا نسبیا عن باقي أعضاء اللجنة التنفیذیة

لقد كان للدستوریین فضل إنشاء أول حزب سیاسي جماھیري مھیكل بدءا من اللجنة 

ة بتونس العاصمة وسائر مدن البلاد ،وقد أظھر ھذا التنفیذیة في القمة إلى الخلایا المتفرق

الحزب في بعض المناسبات قدرة على تجنید الرأي العام، وعلى تنظیم مظاھرات مشھورة 

مارس  25م بتونس مساندة للناصر باي، وفي یوم 1922أفریل  15كتلك التي وقعت یوم 

.2حاتم في مراكز متعددة من العمالة التونسیة حول مسألة الإصلا1925

وھذا الشیخ صالح بن یحیى الجزائري الذي كان من نبغاء البعثة المیزابیة الأولى          

والذي أصبح تاجرا بعد إتمامھ دراستھ بجامع الزیتونة ، فتعرف إلى الشیخ ) م1917( سنة

الثعالبي وأصبح صدیقھ المقرب بعد انضمامھ إلى الحزب الدستوري ، حیث تمتنت أواصر 

خاصة بعد الزج بھما في السجن إلى جانب محمد الریاحي بتھمة التآمر على أمن  الصداقة

م ، انتخب صالح بن یحیى في 1921الدولة ، وبع الإفراج عنھما في شھر ماي من سنة 

.3اللجنة التنفیذیة للحزب

وھذا الشیخ حمودة بن المیھوب الزواوي الجزائري من كبار رجال النھضة الوطنیة          

صادقة الذي كان لھ الدور السیاسي البارز في مدینة بنزرت التونسیة ومن أوائل ال

المؤسسین لشعبة بنزرت للحزب الدستوري الحر، والذي تكلف بجمع الآلاف من الفرنكات 

من إخوانھ الجزائریین كتدعیم لمصاریف الحزب الكثیرة ، ذلك أن الجزائریون اعتبروا أن 

م وانتصاره انتصارھم فاندفعوا للعمل فیھ ودعموه بجھودھم قضیة الحزب الدستوري قضیتھ

السیاسیة والمالیة والفكریة ، وكل انتماءاتھم كانت تدل على اتجاھھم الوحدوي العربي 

  .الإسلامي 

201، صتوفیق المدني ، المصدر السابق أحمد - 1
. 133ـ  132عبد القادر خلیفي ، المرجع السابق ، ص ص  - 2
زب الدستوري لھذا كانت كانت داره في سوق اللفة ، وكان في رادس بتونس نادي وإدارة الح: قال عنھ عثمان الكعاك  -  3

، للمزید ینظر حمادي الساحلي ، فصول في التاریخ والحضارة، دار الاستعمارالمراقبة شدیدة علیھ من قبل جواسیس 
. 430الغرب الإسلامي، بیروت، ص
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ونقتصر ھنا على ذكر بعض الشخصیات لنبین انتشار أفكار الحزب الدستوري في          

زائریین والتونسیین بوحدة الھدف والمصیر ، كان مختلف مدن الجزائر ولنبرز شعور الج

بین ھؤلاء السادة یعلى الحاج صالح بن محمد من منطقة أولاد ھنان بقالمة ، وزكري بن 

سعید، وھو تاجر بمدین قالمة أیضا وكان من أعضاء الوفد الجزائري الذي توجھ إلى 

عیسى بن الحاج عبد  م ، وسیدي1912باریس للاحتجاج ضد قضیة التجنید الإجباري سنة 

العزیز التاجر بمدینة الجزائر وكان یشغل وكیل في قضیة التجنید الإجباري ، وطراشین 

عبد االله بن الحاج التاجر بمدینة عنابة ، وبكیر بن الحاج عیسى بن بكیر بن یعقوب من 

یة مدینة ورقلة ، وقارقوز حاج محمد عیسى من مدینة الأصنام ، كلھم كانوا أعضاء بالجمع

والتي كان أغلب أعضائھا جزائریین كانت م1870الدینیة التي تأسست في تونس سنة 

.1تعمل على الدعایة لاستقلال القطرین التونسي والجزائري

وكان من أبرز أعضاء ھذه الجمعیة الشیخ صالح بن یحیى والشیخ أطفیش إبراھیم          

تشكیكات السلطات الاستعماریة في  بن محمد والشیخ بعلي صالح بن بعلي ، وبالرغم من

نزاھة أھداف ھذه الجمعیة تقدمت بتفاسیر عدیدة حولھا ، واعتبرتھا من وحي الحركة 

الشیوعیة العالمیة ، لكن موقف الجزائریین من الحزب الدستوري ظل الدلیل القاطع على 

.2وحدة الھدف والمصیر

زائریة المنتمیة للحزب الدستوري من وفي مقابل ھذا ورغم ما بدلت الجماعات الج         

الجھود لتمویھ ھذا الانتماء وما أظھرتھ من انسلاخ ظاھر ، وعدم اھتمامھا بالقضیة 

الجزائریة ، وإطنابھا في جل كتاباتھا على التأكید بما یرجح مواقفھا الموالیة لانتماءاتھا 

ت بحذر لم تطل علیھ كل التونسیة القریبة ، فإن الاستعمار الذي كان یتابع ھذه التحركا

مظاھر التمویھ ھذه ، ظل یبحث عن الحجج الملائمة لتسدید الضربة لكل العناصر 

، واحدا 3الجزائریة التي انطوت تحت لواء الحزب الدستوري ، والعمل على إبعادھم ونفیھم

تلوى الآخر حتى لا یثیر ھذا الإجراء ما یمكن إثارتھ من حساسیات خاصة ، وحتى لا 

. 71یوسف مناصریة ، الحزب الدستوري ، المرجع السابق ، ص - 1
. 239مرجع السابق ، صخیر الدین شترة ، الطلبة الجزائریون ، ال - 2
. 271محمد صالح الجابري ، النشاط العلمي ، المرجع السابق ، ص - 3
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،  1عن القصد الحقیقي الھادف إلى القضاء على وحدة أبناء القطرین الشقیقینیفصح 

وضرب كل اتجاه نحو توحید وتكتیل صفوفھما فبدأت أولا بضرب رؤوس الحركة المیزابیة 

التي كانت متعاطفة أكثر مع الحزب ، وكان بعض أفرادھا یشكلون أركانا أساسیة في ھذه 

نتقام بعمدة الطلبة أحد الأقطاب السیاسیین الذین اشتھروا الحركة عملا وقولا ، فبادرت بالا

بالتحریض على العصیان أمثال الشیخ إبراھیم أطفیش حیث أصدرت قرارا بإبعاده عن 

تونس بتھمة التواطؤ مع الحزب الدستوري ، والتدخل في الأمور التونسیة ، وبھذا أصدر 

إن :"... إلى الشیخ إبراھیم مضمونھ أنھ  دیوان المحافظة قرارا بأمر من المقیم العام موجھا

الحكومة الفرنسیة تدعوك للكف عن كل حركة عدائیة، وأن تختار لنفسك أي بلد شئت 

.2"خارج حدود ھذا التراب 

ومن بین الأسباب التي كانت السلطات الفرنسیة تبحث عنھا لإبعاد الزعماء          

تصرف الشیخ إبراھیم أطفیش تجاه المقیم العام الجزائریین ، والقیام بمثل ھذه الحركات ھو 

الفرنسي لوسیان سان ، وإظھار عدم الاحترام لھ علنا وتحقیرا في أعین الناس الأمر الذي 

، وبموجب ذلك 3أثار خنق المقیم العام ، فوجد في ذلك فرصة للانتقام من الشیخ إبراھیم

غادر الشیخ تونس إلى القاھرة، القرار الصادر عن إدارة محافظة أمن العاصمة التونسیة 

بعد أن أبلغ المذكرة التي تضمنت عدم رغبة الحكومة الفرنسیة في تواجده بالتراب التونسي 

بسبب أعمالھ العدائیة التي كان یقوم بھا ضد سلطة الحمایة ، ولم تمض مدة قلیلة حتى 

ن الأوائل جمدت السلطات الفرنسیة نشاط الشیخ صالح بن یحیى الذي كان من المؤسسی

نفیذیة وكان بحكم صلاتھ للحزب الدستوري ، ومن أعضائھ البارزین في اللجنة الت

، وتأثیره المعنوي على التجار المیزابیین ، وعلاقاتھ الطیبة بالتجار التونسیین بحق الحمیمیة

1- Hichem(Abd essamad) , La résidence Face a la question de la réforme de l’enseignement
Zeytounien (1930-1933) in les mouvements politiques et sociaux dans la Tunisie dans les
année 1930(actes du 3ème séminaire sur L.H.M.N,Mai 1985) C.N.D.T,Tunisie1987,p799.

. 41، ص 1966عبد االله محمد الكاملي أبو راس ، أبو إسحاق إبراھیم أطفیش ، مطبعة الشھاب ، قسنطینة ،  - 2
، بجولتھ في أحیاء المدینة ، كان الشیخ إبراھیم جالسا یذكر أبو راس عبد االله ، أنھ أثناء قیام المقیم العام لوسیان سان  - 3

أمام باب دكان معد لبیع الآثار القدیمة ، ولم یأبھ لھ بالرغم من الإشارات المتكررة من أصحاب الدكاكین الذین عرفونھ ، 
مسلم أن یقوم لمشرك على لا یجوز لل: یطلبون منھ القیام للمقیم شأن بقیة الناس القائمین ، لكنھ صمم على الجلوس ، قائلا 

.  41جھة التعظیم ، للمزید ینظر عبد االله محمد الكاملي ، المرجع السابق ، ص
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ملاذ الحزب في الأزمات المالیة ، فكثیرا ما وفق الشیخ صالح في جمع المال للحزب، حیث 

  .استغلال علاقتھ بزملائھ التجار الذین كان یشتھر بینھم بالصدق والنزاھة والوطنیة  أحسن

توالت بعدئذ قرارات الإبعاد الصادرة بحق الجزائریین المنخرطین في عضویة          

م ھذه القرارات عنصرین تولوا مراكز قیادیة 1925الحزب الدستوري ، وقد شملت سنة 

د توفیق المدني الذي صدر قرار إبعاده عن تونس یوم في الحزب وھما الشیخ أحم

  .م6/6/1925

  :انقسام الحزب الدستوري    -د 

ظھرت بوادر الخلاف بین أعضاء الحزب الدستوري ، فانقسم الحزب إلى قسم          

مؤید یرى ضرورة المطالبة بالدستور ، وقسم معتدل یتزعمھ حسن قلاتي یرى ضرورة 

حیث استقل حسن مع أنصاره وقاموا بتأسیس الحزب  قبول إصلاحات لوسیان سان،

.1م1921الإصلاحي في شھر فیفري سنة 

وحرصت في وضع ھذه المطالب على :"... عن ھذا الانشقاق یتحدث الثعالبي قائلا          

أن أضمنھا جمیع رغبات التونسیین المعتدلین منھم والمتطرفین ، فصادفت ھوى في نفس 

ظم إلى الحزب الحر الدستوري جمیع أصناف الناس ، ولم یبق خارجھ مختلف الطبقات ، فان

إلا أفراد في نفوسھم حزازات صبغوھا صبغة سیاسیة ، وشكلوا بینھم بعض الشخصیات 

الممتازة وعلى الأخص المحامیان الأستاذ حسن قلاتي وھو جزائري ، ومحمد بن نعمان 

.2وھو تونسي

المركز الوطني لتأھیل ورسكلة الإطارات الجھویة ، تاریخ الحركة الوطنیة ، المطبعة الرسمیة التونسیة ، تونس ،  - 1
. 17م ، ص1999

. 172، صم1995ز الثعالبي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، عبد العزیصالح الخرفي ، الثعالبي ،  - 2
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، والإقامة العامة علاقة تعاون أضعفت الحركة 1قد تكونت بین الحزب الإصلاحي         

.2م1922الوطنیة فأید الحزب الإصلاحي إصلاحات المقیم العام في جویلیة سنة 

والواقع أن سلطة الحمایة استغلت الوضع فحولت الصراع بین التونسیین أنفسھم،          

حفاظا منھ على وحدة الصف أوفد عقب اجتماع داخلي غیر أن الحزب الدستوري و

م الشیخین الصادق النیفر وعبد الرحمان الكعاك لاستدعاء 1921جوان  17لأعضائھ في 

جماعة قناتي ومناقشة قضیة الخلاف ، لكن حسن امتنع عن الإجتماع مع بعض رجال  

.3الحزب الدستوري لاتھامھم لھ بالتردد على الإقامة العامة

  :درة عبد العزیز الثعالبي تونس باتجاه المشرق مغا   -ه 

لقد كان الأمیر محمد الحبیب صدیقا لرجال الحركة السیاسیة فكانت أوراقھم 

ووثائقھم كلھا محفوظة في بیتھ ، لكنھ بعدما اعتلى العرش وأصبح بایا اختلف الأمر عما 

لى خلق الخلاف بینھ وبین كان علیھ ، فلقد أدت مصادقتھ على إصلاحات لوسیان سان إ

الشیخ عبد العزیز ، خاصة بعدما وعده بعدم التوقیع علیھا وما كان من الحبیب باي إلا أن 

یھدد الشیخ الثعالبي بكشف الأوراق التي كانت بحوزتھ ، ھذا ما جعل الحزب یقرر حتمیة 

م یجد خیارا ، ھنا أحس الثعالبي بالیأس ول4سفر الثعالبي للمشرق خدمة للقضیة التونسیة

.5م1923جویلیة  26سوى مغادرة البلاد في 

لقد أعطى الثعالبي لتونس حقھا ، ووضع كل أسس نھضتھا ثم فارقھا في رحلتھ          

الأخیرة لیعطي حق المشرق والعروبة والإسلام ، فكان نظام العقد وعنوان الوحدة وروح 

سبب الخلاف ھو تنافر ) :  1921ـ8ـ28المسألة التونسیة ، جریدة تونس الاشتراكیة ، ( یذكر حسن قلاتي في مقالھ  - 1
على  ثم عاب الإصلاحیون... شخصي بین الثعالبي وأحمد الصافي من جھة ، ومحمد نعمان وحسن قلاتي من جھة أخرى 

  :للمزید ینظر. الثعالبي ورفاقھ العمل حسب إرادة القیادة واتھموھم بالاستحواذ على أموال الحزب 
- Kariem (M),Le parti réformiste Tunisien (1920-1926) R.H.M,n°4 Tunis :Juillet 1975.p58 .

.232خیر الدین شترة ، المرجع السابق ، ص - 2
البرھان شن فیھا حملات واسعة ضد الحزب الدستوري لكنھ رغم ذلك بقي مھجورا ، والسبب  قام قلاتي بتأسیس جریدة - 3

في ذلك ھو وقوف الشعب الدستوریة في تونس كلھا ، إضافة إلى تفضیلھ الجانب الاقتصادي على الجانب السیاسي ، حیث 
م ، والتي انھزم فیھا، فانحل حزبھ ، 1926بدأ یفقد أنصاره تدریجیا إلى حین انتخابات المجلس الكبیر التي أجریت سنة 

. 188للمزید ینظر یوسف مناصریة ، الحزب الدستوري ، المرجع السابق ، ص
. 67علال الفاسي ، الحركات الاستقلالیة ، المرجع السابق ، ص - 4
. 20الثعالبي ، تونس الشھیدة ، المصدر السابق ، ص - 5
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شرق إلى الشمال الإفریقي وإلى تونس الاتصال والعلم الإفریقي الخفاق الذي لفت أنظار ال

.1عروس ذلك الشمال

  :نشأة الحزب الدستوري المستقل   - و 

م ، وكان من بین الأعضاء المؤسسین 1922لقد نشأ الحزب في شھر نوفمبر سنة          

للحزب حسن النوري الجزائري، الذي أنیطت بھ مسؤولیة الإشراف على الشبیبة الدستوریة 

كما أشرف على حركة العمل ببنزرت ، من ذلك أعمال الإصلاح الاجتماعي ،  والسھر 

  .یة جمعیة النھضة التعلیمیة على المشاریع الخیریة ورعا

تحمل حسن النوري ورفیقھ الحبیب بوقطفة ، مسؤولیات الحزب العدیدة وعملا على          

استقطاب كل الوطنیین الصادقین في العمل الحزبي دون مراعاة لانتماءاتھم الاجتماعیة أو 

.2اتجاھاتھم الفكریة

م ضد تنصیب 1925الدستوري سنة  بعد المظاھرة الكبرى التي نظمھا الحزب         

تمثال الكاردینال لافیجري قامت سلطات الحمایة باعتقالات واسعة في صفوف الوطنیین 

ومدبري ھذه المظاھرة أمثال عبد الرحمان الیعلاوي والمكي أبو شامي ومحمد أبو شامي 

  .وأصدرت أمر بسجنھم في الجزائر 

الجدیدة مع الاعتماد على أفكار الثعالبي التي بمجرد بروز الحزب الجدید في حلتھ          

اتخذھا خلفاؤه من بعده كركیزة أساسیة للعمل السیاسي ، حتى أعلن محمد العید الجباري 

الجزائري انضمامھ بصفة رسمیة للحزب حیث أوكلت لھ المھام الإعلامیة والتنظیمیة ، 

الدستوري الجدید ، وفي  اللسان الرسمي للحزب) العمل(وأصبح مشرفا على إدارة جریدة 

م نزل الشیخ الثعالبي بتونس في وقت بلغت فیھ سمعة قادة الحزب 1937جویلیة سنة  5

.م1937سبتمبر  13، مج  7الشھاب ، ج - 1
. 30م ، ص2004حمادي بن حماد ، رجالات من زمن الكفاح ، منشورات المتوسط ، تونس ،  - 2
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الدستوري الجدید أوجھا ، وكان الحبیب بورقیبة یمسك في قبضتھ أربع مائة من الشعب 

.1الحزبیة بخلاف الحزب الدستوري القدیم ، الذي كانت تبدو علیھ علامات التبحر

قد حاول الثعالبي أن یوحد من جدید بین الحزبین القیم والحدیث تحت قیادة واحدة،          

لكن بورقیبة كان مناوئا لفكر الثعالبي ذو الصبغة الدینیة التقلیدیة في نظره ، فطالب بتحكیم 

الجماھیر الشعبیة مما اضطر الشیخ الثعالبي إلى الرجوع على أعقابھ واقتصر عملھ في 

، كما أن إبعاد بورقیبة للثعالبي كان لھ أھداف بعیدة تمثلت في 2ات ضئیلة العدددائرة جماع

تونست الإطارات المسیرة للحزب الدستوري ، ومحاولة إنھاء دور غیر التونسیین داخل 

الأجھزة المھمة في الحركة الوطنیة ، وبالأخص الجزائریین في المعركة السیاسیة التونسیة، 

ذكره أعضاء اللجنة التنفیذیة للشیخ الثعالبي عندما توسط للخلاف ولعل خیر دلیل ھو ما 

طبیعي أن یجد حراس الاستعمار في استجماع قواھم لمراقبة الحزب من :"... قائلین 

مختلف النواحي ، والدخول معھ في كفاح مستمر ومما یدخل في ذلك القیام بنشر الدعایات 

ة بھم ، فقد رأینا طفیلیین عدیدین ینفثون تلك المختلفة ضد العاملین ، وخلق التھم الرازی

السموم القاتلة في المجتمع التونسي ضد الحزب بلا انقطاع ، یبعد ما یلقونھ یومیا من أثر 

فعال في البیئات التونسیة المختلفة البعیدة عن الحزب ، وكذلك إقصاء العناصر الرشیدة عن 

عاملین في الحزب داخلا وخارجا ، وتبعدھم الحركة إقصاءا تاما فقد كانت الحكومة تتعقب ال

.3"عن مراكز النشاط والعمل

انقسم الحزب الدستوري القدیم إلى شقین قسم تزعمھ عبد العزیز الثعالبي وكان إلى          

جانبھ الشاذلي خزندار ، والسید علي كاھیة فكانوا یروا ضرورة تضامنھم مع الحزب 

. 235خیر الدین شترة ، المرجع السابق ، ص - 1
. 111ـ110شارل أندري جولیان ، إفریقیا الشمالیة تسیر ، المرجع السابق ، ص ص  - 2
،  13، مج 6إزاء حملة الصحف الاستعماریة الآثمة ، الشھاب جعبد العزیز الثعالبي ، كلمة إلى الشعب التونسي  -  3

.م 1937/ ھـ 1356الجزائر 
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تضامن مع الحزب الجدید تزعمھ الشاذلي خلادي ، وصالح الجدید وقسم آخر كان لا یرید ال

.1م1938فرحات ومنصف المنستیري كان ذلك سنة 

  :امتداد نشاط الحزب الدستوري إلى بعض ولایات الجزائر   -ز 

م قام المقیم العام بتونس بیرتون بتدبیر عملیة 1935في شھر جانفي من سنة 

حسن النوري بعدما أصبح تواجده بتونس یشكل مصدر اختطاف للناشط السیاسي الجزائري 

قلق للسلطات الفرنسیة، لیتم نفیھ بعدھا إلى الجزائر موطنھ الأصلي، انضم حسن النوري 

في ھذه الأثناء إلى حركة نجم شمال إفریقیا التي بسطت نشاطھا في الجزائر مطلع سنة 

وري على حضور م بقیادة الزعیم الجزائري مصالي الحاج، حیث دأب الن1936

الاجتماعات التي كانت تنظمھا الحركة، ورغم الحراسة التي فرضتھا السلطات الاستعماریة 

إلا أنھا لم تحد من نشاطھ السیاسي بل زادتھ عزما في مواصلة الجھاد في سبیل القضیة 

التونسیة الجزائریة ، حیث قام بتأسیس جمعیة أطلق علیھا اسم التحریر الإسلامي للشمال 

.2فریقي ، كما قام بتأسیس فرع لھا في مدینة قالمةالإ

لم یلبث حسن النوري طویلا بالجزائر لأن المقیم العام بیرتون استبدل بمقیم آخر          

م الذي أمر بإطلاق سراح جمیع الموقوفین والعفو عن 1936مارس  21آرمان قیون یوم 

ب عودتھ إلى بنزرت بادر حسن بعض المنفیین الذین كان حسن النوري من بینھم ، وعق

باقتحام العمل النقابي فالتحق بالجماعة العامة للعمال التونسیین ، وقام بتأسیس الإتحاد 

م ضم حوالي ستة عشر نقابة عن مختلف المھن ، وقد احتل 1937سبتمبر  15النقابي في 

.3تونس ھذا الإتحاد الصدارة في تركیبة الجامعة النقابیة الفتیة إلى جانب نقابات

لقد كانت مسیرة حسن النوري السیاسیة حافلة بالأعمال السیاسیة ، ومن أھم          

  :الأعمال التي أثارت نقم السلطات الفرنسیة علیھ ما یلي 

م ، ص 1989عبد العزیز الثعالبي ، الكلمة الحاسمة ، تحقیق حسن أحمد جغام ، منشورات دار المعارف، تونس،  - 1
. 36ـ35ص

.  113حمادي بن حماد ، رجالات ، المرجع السابق ، ص - 2
.وما یلیھا  114صنفسھ،   - 3
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م ضم قرابة ثمان 1936أوت سنة  23تنظیم اجتماع رحبة الغنم ببنزرت في یوم -

.مائة شخص 

نازة المفتي الجزائري دریس الشریف م تشییع ج1936سبتمبر  19شارك في یوم -

.ببنزرت فكان یوما مشھودا بقیادتھ جماعات الشبیبة التونسیة 

م 1936جویلیة 22أشرف على تنظیم إضراب عام للعمال النقابیین ببنزرت في یوم -

  .احتجاجا على الأوضاع المھنیة المتردیة 

النوري بتھمة التحریض م ألقي القبض على حسن 1937في شھر جویلیة من سنة          

ل الخبر إلى على العصیان وتنظیم الإضرابات المتكررة طیلة السنة المذكورة ولما وص

، وقاموا بتنظیم تظاھرة سلمیة رفعت فیھا لافتات كتبت علیھا العمال ثارت ثائرتھم

م ، لكن رغ" نوري  ماؤنا وأرواحنا فداك یا" ، " نموت ویحیى النوري :" الشعارات التالیة 

ذلك أصرت السلطات الفرنسیة بسجنھ لمدة شھرین بالسجن المدني الكائن ببنزرت ، وفي 

م وبعد أن خرج من السجن قضت الإدارة العامة مجددا بنفیھ 1938شھر جانفي من سنة 

إلى الجزائر ، حیث ستواصل السلطات الفرنسیة نقمھا علیھ بتھمة التحریض على التمرد 

.1سجن العسكري بالحراشوالعصیان ، وستلقي بھ بال

وتواصلت موجة الاعتقالات والنفي مستھدفة أھم العناصر الجزائریة التي برزت 

م تم إلقاء القبض 1938أفریل من سنة  14كقوة سیاسیة أثناء فترة الثلاثینات ، ففي یوم 

على مصطفى القاسمي الذي كان یشغل منصب أمین مال الشعبة الدستوریة وقضت بنفیھ 

س ، لكن ھذا لم یمنعھ من التواصل مع أصدقائھ السیاسیین الذین كان على اتصال خارج تون

، لكن ھذا التعنت المسلط على الجزائریین والذي كان بصفة دائمة لم یمنع 2دائم بھم

العناصر الجزائریة من الوقوف إلى جانب إخوانھم التونسیین بل كان العكس ، دائما فیھ 

ن ، فھذا بوطالب أحمد المناضل النقابي ، والناشط السیاسي حضور ممیز للقادة الجزائریی

الذي كان لھ دورا بارزا في النقابة التونسیة ، وكان من بین أعضاء الوفد التونسي الذي 

. 132حمادي بن حماد ، رجالات ، المرجع السابق، ص - 1
. 82نفسھ، ص - 2
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شارك في مؤتمر الجامعة العالمیة للنقابات الحرة ، الذي تقرر خلالھ عضویة الإتحاد العام 

.1للعمال الجزائریین

م أوردت المخابرات الفرنسیة أنھ أثناء المرحلة السریة لنشاط 1940ة وفي سن         

الحزب الدستوري ، كان المكتب السیاسي السادس بقیادة الحبیب تامر، اتصالات مع 

الشخصیات السیاسیة في كل من عنابة وقسنطینة خلال شھري مارس وأفریل ، لعب خلالھا 

لمنسق بین قادة الشعبین التونسي الناشط الجزائري أبو شوشة صلاح الدین دور ا

إن الأمور اختلطت علینا بین جماعة الدستور : والجزائري ، وأشار المصدر ذاتھ قائلا 

والجماعات الجزائریة السیاسیة ، وأن ھناك منشورا متداولا في تونس بتوقیع زعیم الشعب 

.2الجزائري مصالي الحاج

تعمل إلى جانب الحزب الحر الدستوري الجدید  تألفت الھیئة الاستشاریة التي كانت         

من سیاسیین تونسیین أمثال علي البھلوان وسلیم المنجي ، ومن أعضاء جزائریین أمثال 

بوشوشة صلاح الدین ، وكانت الھیئة تقوم بعقد اجتماعات سریة للبحث أكثر في شأن 

حیث وجھت نداء إلى القضیتین التونسیة والجزائریة ، وإعطاء نفس للحركة المغاربیة ، 

شباب شمال إفریقیا تدعوه إلى التضامن وتوحید الجھود لتحریر الشمال الإفریقي قامت  

بنشره جریدة تونس الفتاة لسان شباب شمال إفریقیا في عددھا السابع عشر الصادر في یوم 

.3م1939أوت  9

تنبھت السلطات الفرنسیة لنشاط الھیئة الفتیة وسلطت علیھا مختلف أسالیب القمع          

والاضطھاد ، ولما كان بوشوشة صلاح الدین من أعضاء الھیئة البارزین والناشط بخلایا 

الحزب السریة قامت السلطات الاستعماریة بإلقاء القبض علیھ رفقة مجموعة من أصحابھ 

.4لامبیزوزجت بھم في سجن 

1 - Le bjaoui (M),Vérité sur la révolution Algérienne, Paris, ed Gallimard,1970,p37.
2 - - Le bjaoui (M),Vérité sur la révolution Algérienne , Op cit.p38.

 19م ، ص1983الجامعة التونسیة ، بناء المغرب العربي ، سلسلة الدراسات الاجتماعیة ، المطبعة العصریة ، تونس ،  - 3
. 278خیر الدین شترة ، الطلبة الجزائریون ، المرجع السابق ، ص - 4
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منظمة الصداقة للجزائریین بتونس :ثانیا

ھدفھا تقویة الصداقة بین أعضائھا،  1937مارس  8تم الاعتراف بھذه الجمعیة في 

  .ومساعدة المحتاجین من الطلبة الجزائریین

، الشیخ عبد الحمید بن بادیس رئیس جمعیة العلماء الجزائریین كلّف 1936في سنة 

في باب السویقة بتونس لیجعل مجموعة لخلق '' مقھى الجزائر''حسان بوجدرة صاحب 

وكان بوجدرة متخوفا من انفكاك نجم شمال . التضامن مع الأطراف السیاسیة التونسیة

إفریقیا وأخذ القیاسات فیما یتعلق بحركتھ، حیث اختلفا في الإنشاء فترك الرئاسة لصدیقھ 

.1حلیش زین بن محمد خیاط بباب السویقة

لیس شیئاً آخر رغم مظاھره الخیریة كتابع لنجم '' الصداقة للجزائریین''قیقة إن ح

الصحافة الجزائریة أعلنت . شمال إفریقیا الھادفة إلى إیقاظ الأحاسیس الوطنیة للجزائریین

-12- 25إنشاء المجموعة بدون البحث عن ھدفھا، ولكن الجریدة التونسیة في عددھا 

إنشاء لحزب جزائري تابع لنجم شمال إفریقیا، ھذا  دققت على أنھا عبارة عن 1936

، وبالمقابل اتصالات متكررة ''الصداقة''الإدراج لم یتسبب في أي رد من طرف موجھي 

  .كانت تتم بین بائع الكتب التمیمي الساكن بتونس، وقادة جمعیة العلماء الجزائریین

لأصل تم نفیھم من ، بعد الأحداث الدمویة، دستوریین جزائریي ا1938في أفریل 

تونس، والآن یوجد عدد كبیر من الفرنسیین المسلمین الجزائریین الناشطین داخل منظمة 

  .الحزب الدستوري الجدید

المحامي حسان قلاتي كان مع الثعالبي، أحد الأعضاء '' الصداقة''الرئیس الشرفي لـ

.2حيالمؤسسین للحزب الدستوري القدیم، والذي تركھ لینشئ الحزب الإصلا

1 - A.N.O.M. Aix en Provence, doc n°202, boite 4705.
2 - Ibid.

  02حق رقم للاطلاع ینظر للمل -
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الموجود بسوق '' صدیقي''الرئیس الحالي علي مرداسي الطبیب القدیم في مستشفى 

في باریس لجمعیة الطلاب الجزائریین لشمال إفریقیا  1948العربة حالیا، موجھ لسنة 

  .وعضو للمكتب الفدرالي لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة

 25لحزب، بصالون نجرام في لقد ألقى كلمتھ أثناء التظاھرات المنظمة من طرف ا

للاحتجاج على اعتقال الناشطین الوطنیین الجزائریین  1948أفریل  16مارس و

.1بالجزائر

  :یتعلق الأمر بانفصالي قوي لبق في عملھ الوطني، من بین أعضاء المكتب

  .رزقي عوادي ناشط بالاتحاد العام للعمال التونسیین من أصل توات-

لد من الجلفة متعاطف مع حزب الشعب محمد عبد الرحمن بائع للج-

  .الجزائري

مسعود مقراش، فلاح بباجة، الذي كان یبحث عن فلاحین تابعین لوطنھ -

یمكنھم على الأرجح أن یقوموا بإیواء الطلاب الجزائریین من الأوراس أثناء 

  .العطلة

إذا كان نشاط الجزائریین بتونس یستقطب حول جمعیة الطلبة الجزائریین 

ین، ومنظمة الصداقة فإن المنظمة الأولى التي استفادت من مساعدات جدیة وبالتالي الزیتونی

.2أصبحت ھدفا لصراعات ھامة لتصل للرئاسة

إذن علینا إتباع تطور ھذه الصداقة التي قامت بإنشاء فصائل في بعض المراكز مثل 

  .ماتور، باجة، بنزرت، تابو غسوك

1 - A.N.O.M. Aix en Provence, doc du 15 juin 1955, boite 4705.

  03ینظر للملحق رقم  -
2 - A.N.O.M. Aix en Provence, doc n°202, boite 4705.

  03للاطلاع ینظر للملحق رقم  -
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 1955أفریل  3مسلمین الجزائریین بتونس في تم الاجتماع العام لتمثیل الصداقة لل

  :، اللجنة التوجیھیة متكونة من''بروضة الأنس''

  .حسان قلاتي: الرئیس الشرفي-

  .الدكتور علي مرداسي: الرئیس الناشط-

  .احمد بلونیس/ یوسف قلاتي : نائب الرئیس-

  .محمد بن طیب: الأمین العام-

  .علي الكور/ زرقي عوادي : مساعد الأمین العام-

  .محمد عبد القادر: أمین الخزانة العام-

  .محمد بشیر صواي/ ناجي كوبي : مساعد-

  .مسعود مقراني: مراقب-

محمد عبد / أحمد بلعربي/ أحمد بوضیاف/ الآنسة جمیلة لخضراوي : المقیمین-

1.العربي جدلي/ الرحمن

 1955ماي  28المكتب المنشأ حدیثا لصداقة الجزائریین بتونس قدمت الشاي یوم 

  .بمناسبة عید الفطر'' تونس بلاص''في مقھى 

في ھذا الاحتفال الذي حضرتھ شخصیات سیاسیة وعسكریة، فرنسیین ومسلمین 

  .وكذا جزائریین آخرین آتین من الخارج

في كلمة مختصرة الدكتور مرداسي علي تطرق باختصار إلى نشاط الھیئة والصداقة 

  .بعیھ أن ینتموا بكثرة إلى ھذه الصداقةفي المیدان الاجتماعي، التعاوني وطلب من تا

إن نشاط المسلمین الفرنسیین الجزائریین بالجزائر والساكنین بتونس مراقب بشدة 

.2من طرف المصالح المختصة، كما أن تحقیق عام ومراقبة صارمة تتم الآن

1 - A.N.O.M., Aix en Provence, même doc.
2 - A.N.O.M. Aix en Provence, doc n°202, p 9, boite 4705.
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وتخلص الوثائق الأرشیفیة التي قدمنا فیھ ظھور منظمة أو ھیئة الصداقة للجزائریین 

لتي لم نجد لھا كتابات أو ذكر في الجرائد التي اطلعنا علیھا سواء في أرشیف تونس أو ا

  :أرشیف ما وراء البحار، إلى الاستنتاج التالي

ھي الصداقة ) أي بعد جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین(المنظمة الثانیة المھمة 

لجزائریین المحتاجین وخاصة لجزائریین في تونس، والتي تقوم بأعمال خیریة فھي تھتم با

  .الطلبة

بعض أعضاء اللجنة الإداریة یرتئون أن تجمع الجزائریین یعتبر حركة مھمة في 

المیدان السیاسي، الجزائریین الذین ینتمون إلى الانتخابات الأخیرة للمتوسطة الفرنسیة، 

ین أثناء یستطیعون أن یفرضوا عدد المقاعد الذي یتناسب مع النسبة المئویة للمنتخب

الانتخابات المقبلة، ولكنھم لا یستطیعون أن یفرضوا ھذا الرأي إلا إذا كانوا موحدین 

ومنظمین، وھنا نجد مناورة مھم تتبع مناورة خطیرة، وحتى الإدارة فستكون بین أیدي 

.1شخصیات مشبوھة

  :ن وعلاقتھم بالتنظیمات السیاسیة الطلبة الجزائریو: ثالثا

ي بدایة الأمر مھیكلین مع جمیع الفئات الأخرى، ثم عمد التنظیم كان الطلبة ف       

السیاسي لجبھة التحریر الوطني إلى إعادة الھیكلة و أنشئت بمقتضى ذلك جھة خاصة 

بالطلبة، تتكون من لجان على رأس كل منھا مسؤول، كلجنة التنظیم ولجنة الشؤون 

  .، ولجنة الدعایة والأخبار  اسیةیالسالاجتماعیة ، واللجنة 

ومن مظاھر نشاطھم مساھمتھم في تحریر لسان حال جبھة التحریر الوطني جریدة        

، إضافة إلى 2المجاھد ، ومساھمتھم في بث وإعداد وقراءة حصة صوت الجزائر من تونس

، نشرھم مقالات وقصائد عن بطولات المجاھدین ، وملاحم الثورة في الجرائد التونسیة 

1 - A.N.O.M., Aix en Provence, même doc.

.05ینظر الملحق رقم  -
منھم عیسى المسعودي ، محمد بوزیدي ، لامین بشیش ، العربي سعدوني ، للمزید ینظر عبد القادر نور ، الإعلام عبر  - 2

. 81عاشرة ، محمد الأمین لعمودي ، الوادي ، صالوسائل السمعیة للثورة الجزائریة ، أعمال الندوة الفكریة ال
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ھكذا فإن الطلبة في تونس كانوا إلى جانب التحصیل العلمي المعرفي یقومون بنشاط مكثف 

للتعریف بالقضیة الجزائریة ، والمساھمة في مجالات مختلفة لدعم الثورة ، ومن نشاطاتھم 

أیضا المشاركة في إلقاء المحاضرات ، وتنظیم موائد مستدیرة ، والمساھمة في مھرجانات 

یم مقابلات ریاضیة ، والاتصال بالصحافة التونسیة والعالمیة ، وعرض محلیة ، وتنظ

المسرحیات ، وتنظیم سھرات فنیة ، والتكفل بالمحتاجین ، واستقبال وفود الطلبة الجدد 

القادمین من الجزائر، ھذه الأعمال التي كان یقوم بھا الطلبة تعبر عن مدى تجاوبھم مع ما 

المستعمر ، حیث أننا لاحظنا التحاق العدید منھم بالمھام  كانت تشھده البلاد من ثورة ضد

الموكلة إلیھم ، والقیام بواجبھم في إطار الثورة العام ، إلى جانب الشرائح الاجتماعیة 

.1الأخرى التي كانت تقوم بالدور المنوط بھا أیضا

أرشیف ما  لقد ورد في تقاریر الشرطة الخاصة بالطلبة الجزائریین وجمعیتھم بمركز       

ھذه الجمعیة ترمي إلى إنشاء : جمعیة الطلبة في المسجد الأعظم : وراء البحار ما یلي 

الصداقة المتینة بین الطلبة الجزائریین من أجل تلاحمھم ومساعدة المعوزین منھم ، وھي 

تشكل منذ نشأتھا مدرسة ممتازة للإطارات ، ومصدر للمعلومات والمعرفة لحزبي حركة 

  .حریات الدیمقراطیة ، وحزب الشعب اللذان تنتسب إلیھما انتصار ال

وتوجد علاقة ثابتة بین جمعیة الطلبة الزیتونیین والمكتب السیاسي لحركة انتصار 

الحریات ،عبد الحمید مھري الرئیس السابق للجمعیة المطرود من تونس ومحفوظي محمد 

ن برئاسة حركة الإنتصار ، ھما عضوا) طالب سابق في الزیتونة ( المدعو عبد القادر 

یتلقیان دوریا تقاریر من إعلامیین من مجموعة الحركة في الزیتونة ، كما أعلن محفوظي 

أمام مسیري حركة الانتصار أنھ نصب شبكة من الإعلامیین وأعضاء التنسیق في كل 

  .أرجاء تونس ، وأن المكتب السیاسي سیزود بمعلومات مستفیضة عن كل ما یجري 

.81محمد السعید عقیب ، الطلبة الجزائریون في الأقطار العربیة ، عصور الجدیدة ، المرجع السابق ، ص - 1
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یمان بن شریف روزیق المدعو زریق قاسم إلتحق بعبد الحمید مھري في قاسم سل

م بسبب نشاطھ 1953، لكنھ طرد من تونس ھو الآخر في عشرین أفریل  م1952

.1المشبوه

وقد ترأس مكتب جمعیة طلبة المسجد الأعظم عبد الحمید بن ھدوقة الذي ھنأتھ 

ة ، كما أن بن ھدوقة بدوره كان منظمة تحریر شمال إفریقیا من أجل نشاطھ في المجموع

  .یتلقى تعلیمات من قبل حزب الشعب وحركة الانتصار الحریات الدیمقراطیة 

  :م عل النحو التالي 1954دیسمبر  24كما أسس المكتب الجدید في 

  .الرئیس الجنیدي خلیفة -

  .نائب الرئیس عسواق أحمد بلقاید -

  . الأمین العام جغاب علي بلحاج  -

  .عیسى مسعودي محمد  مساعد الأمین-

  .القابض شعیب محمد بشیر -

  .مساعد القابض عمراوي الطاھر -

.مراقب صخري رشید -

بلعیطة عمار بن محمد ـ بن ثریدي عبد الرحمان ـ بن یحیى : لأعضاء الاستشاریین 

شریف أحمد ـ یحیى بوعزیز ـ بولصباع مسعود ـ عسواق أحمد نائب الرئیس في المكتب 

.2ساب الجنیدي خلیفةالقدیم استقال لح

لعام للطلبة المسلمین م تحولت الجمعیة إلى فرع تابع للإتحاد ا1957في ربیع        

، وكان الطالب محمد العساكر ضمن اللجنة التي أنشئت بالتنسیق مع عمار الجزائریین

  .أوعمران ممثل لجنة التنفیذ والتنسیق ، رفقة محمد الأخضر ، وعبد القادر السائحي 

1- A.N.O.M.Boite n°4507،Dossier n°5،situation des étudiants Algériens en Tunisie entre les
années 1954-1955
2- Ibid .



  نضالات الطلبة الجزائريين بتونس..............................................................:.......الباب الأول

86

وكان عبد الرحمان شریط أول رئیس لفرع الإتحاد بتونس ، وكان طلبة البعثة        

المیزابیة قبل ذلك على صلة طیبة بطلبة بعثة جمعیة العلماء المسلمین ، وحزب البیان ، 

وبطلبة حركة الانتصار كذلك أمثال الجنیدي خلیفة ، ورشید سحري ، وعبد القادر الشلالي، 

م حل بتونس المناضل الطیب علال الثعالبي ، الذي كان 1957وابتداءا من خریف سنة 

مكلفا باستكمال بناء المنظمة المدنیة لجبھة التحریر الوطني ، فاستعان بالطالب محمد 

فعلى الصعید العام أصبح ینشط ضمن ناحیة باب : العساكر على المستویین العام والطلابي 

.1ین في جبھة التحریر ھناكالبحر ، حیث یساھم في تأطیر المناضلین العادی

وعلى الصعید الطلابي أصبح منسقا لقسمة الطلبة بالناحیة ، وعضوا بمجلسھا في        

نفس الوقت ، حیث أصبح یحضر اجتماعات المنطقة التي كان یرأسھا مناضلون بارزون 

  .أمثال إبراھیم حشاني وحمیدة بلیلي 

عظیم یعود الفضل إلیھ في إقامة ھیاكل  وكان للطیب الثعالبي نشاط واسع ومجھود       

المنظمة وتحسین أدائھا ، حیث استفاد محمد العساكر من خبرات ھذا القائد المنظم ، وكان 

یعقد لقاءات شھریة بالنواحي ، ویجتمع دوریا بممثلي الطلبة لیلخص لھم الموقف السیاسي 

  .بمختلف جوانبھ 

ھام الشؤون الاجتماعیة والثقافیة في لجنة م أسندت م1958وفي شھر أفریل من سنة        

التنسیق والتنفیذ إلى المناضل عبد الحمید مھري ، فاستقدم المناضل بلعید عبد السلام ، 

وكلفھ بشؤون الطلبة على مستوى دائرتھ ، وقد أخذ الطالب محمد العساكر یتصل بھ في 

نظاما حقیقیا لإدارة شؤون  شؤون الطلبة البیداغوجیة والاجتماعیة ، وقد أقام عبد السلام

  .الطلبة 

م ، آلت شؤون 1958سبتمبر  19وغداة تشكیل الحكومة الجزائریة المؤقتة في        

، وأصبح محمد العساكر مسؤولا عن إدارة شؤون 2الطلبة الثقافیة إلى أحمد توفیق المدني

21ھـ ، ص1430صفر 21/ م 2009فیفري  17،  2535محمد عباس ، محاولة تلحین قسما بتونس ، الشروق ، ع - 1
تطرق الشیخ أحمد توفیق المدني وزیر الشؤون الثقافیة في الحكومة المؤقتة الأولى في تقریره إلى دورة المجلس  - 2

 =م ، إلى نشاط وزارتھ من1960ینایر  18م إلى 1959دیسمبر  16الوطني للثورة الجزائریة التي انعقدت بطرابلس من 
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قتة بتونس الطلبة حیث یزاول نشاطھ انطلاقا من مكتبھ بمجمع مندوبیات الحكومة المؤ

والتي كان مقرھا الرئیسي لا یزال بالقاھرة ، وعندما انتقلت الحكومة إلى تونس في غضون 

م ، أصبح یعمل مباشرة تحت إشراف بلعید عبد السلام 1959النصف الثاني من عام 

.المسؤول الوطني عن الشؤون الطلابیة 

  :علاقة بعض الطلبة بالإدارة الاستعماریة -

ن فیھ الطلبة الجزائریون بتونس على اختلاف انتماءاتھم السیاسیة في الوقت الذي كا

یعملون بكل ما في وسعھم على إعلاء كلمة الحق، ومحاربة فرنسا بكل ما أوتوا من قوة، 

یعملون سرا وعلانیة لمناصرة قضیتھم الوطنیة والدفاع عن حقوق شعبھم المغصوبة، 

ة المستعر الغاشم الذي ساد البلاد فاستعبد ویحاولون بكل الوسائل والطرق الممكنة لمجابھ

العباد في عقر دارھم، كان ھناك طلبة یعملون لصالح فرنسا العدوة، متعاونین معھا ضد 

إخوانھم یطلعون الإدارة الفرنسیة بكل ما یحدث وكل ما یصدر عن الطلبة الجزائریین وعن 

جوع، وھذه بعض الرسائل كل تحركاتھم وتصرفاتھم مقابل فرنكات لا تسمن ولا تغني من 

التي قمنا بإعادة كتابتھا كما وجدناھا بصورتھا الأصلیة في أرشیف ما وراء البحار تحكي 

عن واقع أولئك الطلبة بحقیقتھم المخزیة والنموذج الذي بین أیدینا لطالب كان یوقع كتاباتھ 

.1(K.M)بحرفین باللغة اللاتینیة وھما 

  :م1954أفریل  8بتاریخ حیث ورد في رسالتھ التي كتبھا 

  .الحمد الله وحده

: م ، وكان من الطبیعي أن یذكر مندوب وزارتھ الأستاذ محمد العساكر الذي یقول عنھ 1959م إلى نوفمبر 1958أكتوبر =
الوزارات  كان یرعى شؤون سبع مائة طالب موزعین بین مختلف درجات التعلیم ، فیقوم من أجلھم بالمساعي مع مختلف

مع دوالیب الحكومة التونسیة ، وذلك إما مباشرة فیما یتعلق بالإجراءات العادیة أو المسائل البسیطة ، أو بواسطة وزارة 
شؤون المغرب العربي الذي كان یتكلف بھا عبد الحمید مھري خاصة فیما یتعلق بالأمور السیاسیة ، ویضیف توفیق المدني 

لمسؤول المالي والمتصرف الشخصي في میزانیة الوزارة بتونس ، وضابط حساباتھا ، أن مندوبھ في تونس كان ھو ا
. 3والمشرف على تسییر المطعم الطلابي ، وقضایا السكن ، وحل مشاكل الطلبة الیومیة ، للمزید ینظر حیاة كفاح ، ج

.33للاطلاع ینظر الملحق رقم  - 1
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حضرة العلامة الفاضل الزكي سیدي الكولنویل تارسي رئیس مواصلات شمال 

  .إفریقیا السلام علیكم ورحمة االله وبعد

سیدي فھا إني متبعا لأوامركم وبلا شكر أعمل في سبیل حیاة الأمة الفرنسیة وأبنائھا 

یعم رفعھ إن شاء على الأرض كافة وشرقا وغربا، وأعمل لرفع علمھا المثلث الألوان حتى 

  .شمالا وجنوباً

سیدي الرئیس ھا إنني أكمل لحضراتكم بقیة الأنباء المتواترة والواقعة في جزء من 

  .ممتلكاتكم وھي تونس

  :أخبار جمعیة العلماء ھناك

إن ابنكم حموش عبد االله من قسنطینة نشر الدعایة لجمعیة العلماء عند التونسیین 

والجزائریین، وھو المكلف بجلب الإعانات وبیع جریدة البصائر في الحي الزیتوني ومكتب 

ھذا وأنھم جعلوا . ابن عبد االله ویشترك معھ في ھذا الأخیر علي أحمد من العاصمة الجزائر

خطابا خاصا یوم السابع مارس یقولون فیھا أن الشیخ البشیر الإبراھیمي والفضیل 

نا جوابا یحث لنا فیھ على القیام بنشر العلم والثقافة ولا تستطیع أمة أن الورتلاني قد أرسل ل

تنال استقلالھا وحریتھا وتقدمھا وحضارتھا بالجھل فبالعلم تنال كل شيء، ولاسیما على 

اللغة العربیة لما فیھا من أوامر من االله، ھذا یا سیدي الرئیس وإنھ یوم سمي عضوا في 

صر بعث رسالة إلى الموكل بتونس وواحدة إلى المعھد مجمع بحث اللغة العربیة بم

:1بقسنطینة وأخرى إلى الجزائر یقول فیھا

أوصیكم بالعمل وعدم الكسل ولا تفشلوا حینما ترفع فرنسا بأحدكم إلى السجن أو 

  .تقتلھ فذلك مما یزیدكم فخرا، لأنھا بذلك تعلم أنكم ما زلتم مستیقظین غیر نائمین

ھذا وإني أعمل وبذلك جھدي بكل ما استطعت في نشر الدعایة للجزائر فإني وجدتھم 

لا یسمعون بھا إلا القلیل، وإني تلاقیت مع الأمیر سعید حفید الأمیر عبد القادر وتحدثنا على 

1
.33للاطلاع ینظر الملحق رقم -
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نشر الدعایة، ووعدني بذلك وأخبرني بان اللغة الفرنسیة ضعیفة وضعیفة جدا في الشرق 

  .العربي

منكم أیھا الأبناء إلا أن تصبروا وتتحدوا لعلكم تفلحون عما قریب جمعیة  فما اطلب

:P.P.Aالطلبة الجزائریین أو 

ة قلیلة الاجتماع بالطلبة في ڤجمعیة الطلبة سیدي الرئیس التي یرأسھا عبد الحمید ھدو

ن مركزھا، وإنما تعمل سرا لنشر الدعایة الوطنیة بالجزائر فیذھب السائحي عبد القادر م

تقرت، وبوصبیعات من الجزائر وعبد الرحمن مھري من وادي الزناتي، یذھبون إلى باجة 

وبنزرت وسوسة وصفاقس لجلب الإعانة من عند أرباب الأموال التونسیین، وینشرون 

، یقولون بأن م1945الدعایة كذلك بین التلامذة، ومحور حدیثھم في الدعایة ھو مآسي سنة 

  ...من الجزائریین وسجنت خمسین ألفا وعملت وعملتفرنسا قتلت ثمانین ألفا 

وھم المتكلفین ببیع صوت الجزائر في الحي الزیتوني ومكتب ابن عبد االله كذلك، 

ومدارس سكنى التلامذة وعلى رأسھم في بیع جریدة صوت الجزائر ھو العضو یحي 

.1بوعزیز من برج بوعریریج

سي للدكتور التونسي لیتلقوا منھم ویذھبون تارة سیدي الرئیس إلى الدیوان السیا

أخبارا ویحثونھم على الاتحاد والإعانة مع الجزائر ومراكش لیتم الاتفاق بین أھالي شمال 

إفریقیا ویصبح شمالا إفریقیا جزءاً واحداً لا یتجزأ ولا تستطیع فرنسا بعد ھذا أن تبقى 

كاتب العام للدیوان وكثرة مجالستھم ومحادثتھم سیدي الرئیس مع منجي سلیم ال. ھناك

  . والحزب

مارس إلى القیروان  18ھذا سیدي الرئیس وإن بوعزیز یحي قد سافر یوم الخمیس 

لیتحدث مع إمام جامع القیروان في شأن إعانة جمعیة الطلبة وبین الدعایة ومد ید المعونة 

  .والاتحاد لھا

.33ینظر إلى الرسالة الأصلیة في الملحق رقم  - 1
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ر جانفي وقبل وھذه سیدي الرئیس أسماء التلامذة الذین سافروا إلى الشرق في شھ

:1ھذا الشھر وھم

  .أبو القاسم النعیمي وعنوانھ معھد دار المعلمین دمشق ولا یكاتب أحد-1

محمد خمار وعنوانھ معھد دار المعلمین السنة الأولى بحلب ویكاتب بوعزیز یحي -2

  .نھج القصر تونس

، عبد الحمید أبو ذراع من ناحیة عین اعبید وعنوانھ دار المعلمین، السنة الثانیة-3

  .العراق، ولا یكاتب التلامذة بتونس

طمین من ناحیة القبائل، وعنوانھ نفس عنوان الثالث، ویكاتب ابن  والأخضر أب-4

  .عمھ أبو طمین صالح الساكن بالحي الزیتوني شارع خیر الدین بتونس

، ولا یكاتب )سوریا(عبد الرحمن زنافي معھد دار المعلمین السنة الأولى حلب -5

  .أحدا

یة مدرسة الشویخ الثانویة، السنة الثانیة الكویت، ویكاتب محمد الشلالي صالح تلایل-6

  .نھج عبد الوھاب بتونس

ھذا سیدي الرئیسي ما وفقني االله واجتھادي إلى الوقوف علیھ وأرجو من االله أن 

یعیننا حتى نحقق آمالنا وإیاكم وإلى أن نرى أبناء الأم فرنسا في راحة واطمئنان یرفرف 

.(K.m). العلم المثلث الألوان أبقاه االله وأیده بالإعانة والسلامفوق الرؤوس 

 1954جانفي  29وقد جاء في رسالتھ التي بعث بھا أیضا إلى الكولونیل تارسي في 

فضیلة رئیس مواصلات شمال إفریقیا سیدي الكولونیل تارسي سلاما وتحیة : ما یلي

 أن یوحد صفوفكم ویرفع رایتكم حتى أیھا الأب العزیز بعد دعائي من االله: واحتراما وبعد

  :تعم جمیع الكرة الأرضیة بكم وبأمثالكم إن شاء االله

ھا إني استخلص لحضراتكم العالیة بما وفقني االله على الوقوف علیھ من السیاسة 

  .التي تتمشى في تونس أدامھا االله تحت أیدیكم وتصرفاتكم

.34للاطلاع ینظر الملحق رقم  - 1
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  :أخبار الجزائر-

خدمتكم أموتا وأحیاء قادرین وعاجزین نحارب من بما أننا أبناؤكم یجب علینا 

  .حاربتم ونسالم من سالمتم

جمعیة الطلبة أو بعبارة أخرى الوطنیة : ومن أعدائكم الذین یجب علینا محاربتھم ھم

O.P.A قد عاثوا في الأرض فسادا وھا ھم ینشرون دعایتھم بتونس ویطالبون بإطلاق ،

  .الأم الوحیدة فرنسامصالح الحاج وبالاتحاد لیكونوا ضد 

ـة عبد الحمید، فھو الآن ڤولا شك أنكم تعلمون رئیس ھاتھ الجمعیة وھو الشریر ھدو

ینشر دعایتھ ویخرج إلى ضواحي تونس ویجمع المال لیقوي جمعیتھ ویذھب إلى أعضاء 

.1حزب الدستور وأنصاره ویطالعھم بالإعانة والاتحاد

التي لیس ) جمعیة العلماء(عیة البعثة أو جم: وشر جملة الأعداء كذلك سیدي الرئیس

لھا رئیس الآن فقد تلقت من طرف البشیر الإبراھیمي والفضیل الورتلاني برقیة یوم 

علیكم بالكد والاجتھاد وأن النجاح أمامكم وبحول االله سنفك : السادس جانفي یقول فیھا

ة في الجزائر، وبذلك لفرنسا المحبوسات، ویفصل الدین عن الحكومة وتُرسّم اللغة العربی

یرتفع الجھل، ویقشع الظلام ونصبح یدا واحدة حتى لا تستطیع فرنسا مقاومتنا، والدلیل 

على ذلك ھو ما نشاھده من رجالنا بمصر والعراق وباكستان وخیر ھذا فإن بعثتنا في كل 

  .عام تفشى ویتخرجون منھا رجالا یعفوا أمام وجھ فرنسا

  :عن أخبار تونس-

ح بن یوسف، وبعث الناس إلیھ یعزونھ بمصابھ، وبھذه المناسبة بعث توفت أم صال

رسالة إلى الناس، وألقى خطابا بصوت العرب یوم العشرین من شھر جانفي یقول قد فشلنا 

بھذه الدورة أمام الأمم المتحدة ولكن سوف لا نفشل بحول االله وأن الدول العربیة كلھا 

الذي أعطانا وعدا حینھا حریتنا على فرنسا بجانبنا وبالأخص حیث كان معنا الروس 

1
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ونحقق النصر في أمریكا، ثم یقول ویختم بقولھ كل ما نتمناه للأم الساھرة على مصالحنا 

بفرنسا في طلبي من االله أن یزیدھا التقدم والرقي حتى تصبح أول دولة في العالم أجمع وأن 

.1یدیمكم لھا حتى تحقق آمالھا والسلام

ء الطلبة مع الإدارة الاستعماریة بنقل أخبار زملائھم بأدق ھكذا تعاون ھؤلا

التفاصیل، لكن الحقیقة التي استوحیناھا من ھاتھ الرسائل دلت على أنھم من آباء كانوا 

یكنون لفرنسا كل الولاء، ویتفانون في خدمتھا، فلا عجب إذا سار أبناؤھم على نفس نھجھم، 

تطلب المال، كان لزاما علیھم أن یقدموا مقابلھ ھاتھ ولما كانت الحیاة المعیشیة في تونس ت

  .  الأخبار، حتى وإن كانوا یعلمون ویدركون في ذلك خیانة وغدرا لوطنھم

:مراقبة الإدارة الاستعماریة للطلبة الجزائریین الزیتونیین -

لقد كانت الإدارة الفرنسیة على تطلع مستمر لتحركات الطلبة الجزائریین وتنقلاتھم 

بتونس وفي ترصد دائم لما یقوم بھ ھؤلاء الطلبة الذین كانوا یشكلون مصدر قلق لھا 

بتواجدھم في تونس، وھذا ما دلت علیھ بعض الوثائق التي تبین تقاریر صادرة من قبل 

  .شرطة الاستعلامات العامة وأیضا شرطة الحدود

حدود تحت م عن مدیریة حرس ال1953فیفري  26فھذه الوثیقة الصادرة بتاریخ 

 وم بغاردیما1953فیفري  20، ینص موضوعھا أنھ في وعنوان توقیف طالب بغاردیما

أین قام حراس الحدود بتوقیف السید علي بیوض طالب بالزیتونة بتونس، بدون أي وثیقة 

رسمیة بعد مغادرة سوق العرب بتونس، حیث وجدوا بحوزتھ العدید من الجرائد الجزائریة 

.2الوراق الشخصیة الخاصة بھالدیمقراطیة، وبعض 

وھذه الوثیقة المرسلة من السید والي قسنطینة بمصلحة الاتصالات لشمال إفریقیا 

  :بعنوان فیما یخص فرنسي مسلم مبعد بتونس، جاء في نص موضوعھا ما یلي

1 - A.N.O.M. Aix en Provence، Lettre du 29 janvier 1954،boite 4507، 35للاطلاع ینظر الملحق رقم  
2 - A.N.O.M.، Aix en Provence، doc de 26/02/1953، boite 4507.
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لي الشرف العظیم أن أبعث لكم محضر غایة في الأھمیة لمعلومات تتعلق بالمدعو 

ي من دور تابع لبركانة، تلمیذ سابق بمعھد عبد الحمید بن بادیس، لونیس بلقاسم بن عل

وبجامع الزیتونة بتونس، قبل سفره إلى تونس وبعد عودتھ إلى دواره لم یكن محلا لأي شك 

. سواء على الصعید السیاسي أو الوطني لیس لدیھ أي علاقات أو تحركات في المنطقة

.1الوثیقة موقعة من قبل نائب الوالي العام

وفیما یلي وثائق خاصة بالطلبة الذین كانت شرطة الحدود تقوم بأخذ كل المعلومات 

الخاصة بعودتھم عند سفرھم إلى دیارھم، كما كانت تقوم بتفتیش أمتعتھم، فھذه الوثیقة رقم 

م من قبل شرطة الاستعلامات العامة، عن الأمین 1954ماي  6الصادرة بلاكال یوم  339

لاستعلامات العامة للاكال المبعوثة إلى السید المحافظ العام رئیس العام رئیس مصلحة ا

شرطة الاستعلامات العامة لقسنطینة، فیما یخص عبور كل من زروق محمد وشعا 

  :الحملاوي إلى لاكال، یقول فیھا

لي الشرف لأبعث بتقریري عن عبور إلى لاكال، في ھذا الیوم عن طریق حافلة نقل 

  :عنابة المسمون - تونس

بدوار عامر سراویة  م1929مارس  24فرنسي مسلم، مولود یوم : رزوق محمد

  .بلدیة مختلطة لعین ملیلة والساكن بھا، ابن لخضر وعیدي مسعودة

بدوار عامر سراویة م 1922سي مسلم ولد بالتقریب حوالي فرن: وشعوا الحملاوي

البان بجامع والساكن بھا، ابن رحین بن عباس، وكرودجي زینب، الط) عین ملیلة(

  .الزیتونة بتونس

، لم یلحقنا بأي )لاكروا(بعد تفتیش حقائبھم الذي تم من قبل مصلحة الجمارك 

  .ملاحظة غیر عادیة

1 - A.N.O.M. Aix en Provence، doc n° 2519، boite n° 4507.



  نضالات الطلبة الجزائريين بتونس..............................................................:.......الباب الأول

94

المعنیان صرحا بالدخول إلى دوارھم الأصلي، أمضیت الوثیقة من قبل جون بیلي 

لعام للجزائر، ریني، لوحظت وأرسلت إلى السید رئیس مكتب قسنطینة، وإلى السید الحاكم اڤ

مكتب العاصمة، وإلى السید جون فوجور، مدیر الأمن العام بالجزائر العاصمة وإلى السید 

.1الوالي مدیر الأمن العام للجزائر، والأمین العام للاستعلامات العامة

، م1955جویلیة  11الصادرة بتاریخ  887أیضا نفس الموضوع في الوثیقة رقم 

عن شرطة الاستعلامات العامة، من المفتش، رئیس مصلحة الاستعلامات العامة بلاكال إلى 

السید المحافظ رئیس مصلحة الاستعلامات العامة للحدود بسوق اھراس، جاء في نص 

  : موضوعھ ما یلي

 -لي الشرف لأمدكم بالتقریر الخاص بعبور إلى لاكال عبر الحافلة العادیة تونس

، عبر الطالب م1955جویلیة  7ن مسلمین من طلبة جامع الزیتونة في یوم عنابة فرنسیی

بسوا دوار واد شارف، ابن عمر وزھرة  م1935أوت  9فنكیح خالد بن عمر المولود یوم 

من قبل م  1954أوت  17الصادرة یوم  136بنت خدیجة، الحامل لبطاقة التعریف رقم 

  .البلدیة المختلطة

جانفي  21لعزیز المولود یوم عبور عبادة عبد ا م1955جویلیة  8وفي یوم 

بالمیلیة ابن صالح بن عبد االله وعبادة فاطمة، ببیسامبور، الحامل لبطاقة التعریف م 1934

  .بلاكال من قبل محافظ الشرطةم 1954نوفمبر  30الصادرة یوم  282 رقم

ملاحظة غیر لم یعلمنا بأي ) لاكروا(بعد التفتیش الدقیق في أمتعتھم من قبل جمارك 

ریني، وأرسلت إلى المحافظ رئیس مكتب ڤأمضیت الوثیقة من قبل جون بیلي . عادیة

.2الاستعلامات العامة لسوق أھراس وطبع علیھا بختم سري ومكتوم

الصادرة عن نفس المصلحة من السید المحافظ  978وأیضا في الوثیقة رقم 

، نص )القالة حالیا( إلى لاكالالرئیسي، تحت عنوان توجھ فرنسیین مسلمین زیتونیین 

A.N.O.M.،Aix، 36للاطلاع ینظر الملحق رقم  - 1 en Provence،doc n° 339/ boite n° 4507
A.N.O.M.،Aix، 37للاطلاع ینظر للملحق رقم  - 2 en Provence،doc n° 887/ boite n° 4507
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- لي الشرف أن أعلمكم على التوجھ إلى لاكال بالحافلة العادیة تونس: موضوعھ ما یلي

  :عنابة لفرنسیین مسلمین طلبة بالزیتونة

مارس  16، توجھ بازیة إبراھیم بن حسین المولود في م1955جویلیة  20في 

سعود الساكن بجیجل، الحامل لبطاقة بدیكامنو، بن حسین بن بارك، وفاطمة ابنة م م1923

  .بتونس م1952جانفي  22، بتاریخ 6370التعریف الوطنیة رقم 

 م1930أفریل  1، توجھ دھان عیسى بن صالح المولود في م1955جویلیة  11في 

برجیني ابن صالح بن أحمد وسعیدة ابنة محمد الساكن بمون كالم، الحامل لبطاقة التعریف 

توجھ ھذان المعنیان بالأمر لم . بواد زناتي م1950سبتمبر  26 الصادرة في 1002رقم 

.1یعط أي ملاحظة خاصة

نفس المعلومات وردت عن نفس المصدر، في ھدد من المراسلات وضمت مجموعة 

من الطلبة سوف نقتصر على ذكر تواریخ ھذه التقاریر وأسماء الطلبة نظرا لكثرتھم 

  ).37 حق رقمر إلى ھذه الوثائق في الملبة ینظللتفصیل في المعلومات على الطل(

، عبور طلبة لیس رجوعا م1959سبتمبر  21الصادرة بتاریخ  731الوثیقة رقم 

إلى الجزائر في زیارة لأھالیھم، وإنما بغیة الالتحاق لأول مرة بالزیتونة للتسجیل والدراسة، 

موھوب لخضر،  لخمیستي خالد، قنون بلقاسم، مخلوفي محمد سوید شریف،: كل من الطلبة

.2عبر حافلة نقل عادیة من عنابة إلى تونس

لفرنسیین مسلمین طلبة بالزیتونة عبر ) القالة(عبور إلى لاكال  1260الوثیقة رقم 

عبد النبي أحمد، عزوزي علي، بابا علي محمد، بن قرطبي نور : عنابة ھم- حافلة نقل تونس

.3ي أحمد، سلیماني بن یوسفالدین، بن رقیة محمد، بن یخلف الھادي، شابي الطیب

A.N.O.M.،Aix، 37الملحق رقم  - 1 en Provence،doc n° 978،boite n° 4507
2 ا-  A.N.O.M.، Aix en Provence، doc n° 791، boite n° 4507
3 - A.N.O.M.، Aix en Provence، doc n° 1260، boite n° 4507
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توجھ طلبة من لاكال إلى الزیتونة، م 1955أكتوبر  8الوثیقة الصادرة بتاریخ 

روادن ڤشنة لھواس، رزقي عبد االله، شرفي الصادق، خراج حمو، بوطمین صلاح، : الطلبة

حسین، مرنود بدر الدین، عبادة محمد، علیوة محمد، فرّاح إسماعیل، فریقة عمور عیسى، 

دة عبد االله، اسكونن صادق، كحلة محمد، خیّر إبراھیم، عثمانین غارزي، عتیق عبد حما

.1العزیز، بوطمین محمد

التي یورد فیھا أحد المخبرین معلومات حول طلبة  541-9ھذه الوثیقة رقم 

جزائریین زیتونیین غادروا تونس باتجاه دول عربیة أخرى، المراسلة صادرة في سطیف 

المحافظ العام رئیس الاستعلامات لسطیف، إلى السید نائب الوالي  من م1954جانفي  7

فیما یخص نشاط الطلبة الجزائریین بالزیتونة بتونس، : للاستعلامات بسطیف، تحت عنوان

لي الشرف أن أقدم لكم بعض المعلومات التي أوردھا لي أحد : جاء في نص موضوعھا

المتمثلة في عبور الطلبة الجزائریین إلى المخبرین المواظبین، طالب بالزیتونة بتونس، و

الشام ومصر، وھي شعبة من الشعب المستعملة من طرف الطلبة الزیتونیین للذھاب إلى 

مصر أو الشام لیتلقون تدریبات عسكریة خاصة تجعلھم محاربین، إنھم سیستقلون الجمعة 

ة أسبوعیة من سیارة یملكھا السائق حمودي صالح المنحدر من عنابة والذي یقوم برحل

كیلومترا تقریبا من مركز الجمارك الموجود في الحدود  15تونس إلى طرابلس على بعد 

اللیبیة، الطلبة الذین یرغبون عبور الحدود بطریقة سریة ینزلون من السیارة، ویتكفل بھم 

فة أو الجمال التي یملكھا حمودي صالح، بعد عبور الحدود بمسا'' العربات''یستعمل '' عبّار''

معتبرة بعیدا عن مركز الجمارك، یركب الزیتونیون في السیارة تقودھم إلى طرابلس 

، طالبین جزائریین غادرا تونس بھذه الطریقة أحدھما یدعى م1955دیسمبر  25الجمعة 

.2عفرون محمد من نواحي خراطة، الذي عبر الحدود برفقة زوجتھ

لسفر ھؤلاء الطلبة، وتحت وورد في الصفحة الثانیة لنفس المراسلة ھدف آخر 

بعثة من الطلبة الجزائریین للزیتونة ستصل قریبا : عنوان نشاط الطلبة الجزائریین بالزیتونة

1 - A.N.O.M.، Aix en Provence، doc n° 1218، boite n° 4507
2 - A.N.O.M.، Aix en Provence، doc n° 514-9، boite n° 4507
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إلى مصر، مرفقین بجوازات سفرن حتى یطلبوا من اللواء النقیب أن یتصل بالجامعة 

التامة  العربیة فیما یخص مصالي الحاج حتى تتدخل عند الحكومة الفرنسیة لیأخذ الحریة

وجاء في . 1لقائد حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، وحزب الشعب الجزائري

مراسلة السید الوالي مدیر الأمن العام المبعوثة إلى السید نائب المحافظ العام، أن السید 

المدیر العام للأمن یلفت نظر شرطة الاستعلامات العامة لقسنطینة حول توجھ الطلاب إلى 

، أنھ یظن أن بعض ھؤلاء الشباب ھم مبعوثون إلى مرسى مطروح 2ثم إلى القاھرةالزیتونة 

أو إلى مكان آخر، في مخیمات تدریب أو مدارس الكموندوس والتخریب حتى یبعثوھم 

  .للقیام بأھداف غیر سلمیة

  :إنھ یبین نشاط شرطة الاستعلامات العامة بثلاث طرق

  .منعھم من الذھاب: أولاً

لوھم یدخلون باستعمال العائلات وأن یقوموا بالقبض علیھم عند أن یجع: ثانیاً

  :رجوعھم، وعلى الأقل أن یقوموا بدراسة حالتھم المعمقة یطلبون إذن من

من الذین عادوا أن یسجلوھم ویحرسونھم.  

 أما الذین ذھبوا یجب تسجیلھم والإخبار عنھم في مكاتب الحدود أو أي مكتب

  .ین إلیھتابع، وخاصة المكان المنتسب

 والذین سیدخلون مستقبلا یجب تسجیلھم فورا والإخبار عنھم فورا ویقوموا

  .بدراسة حالتھم

3وفي الأخیر سأترك لكم القیام بھذه العملیة.

A.N.O.M.،Aix، 38ینظر الملحق رقم  - 1 en Provence،doc n° 514-9،boite n° 4507
A.N.O.M.،Aix، 39الملحق رقم  - 2 en Provence،doc n° 548،de 29/01/1954،boite n° 4507
.نفسھالملحق  - 3
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النضال الطلابي: الفصل الثالث

  :إضراب الطلبة الجزائریین مساندة لإضراب صوت الطالب الزیتوني : أولا

لقد ساند الطلاب الجزائریون بجامع الزیتونة إخوانھم التونسیین كفاحھم من أجل          

م ، فشارك الطلبة 1954م ـ 1950إدخال الإصلاحات على النظام التعلیمي الزیتوني 

الجزائریون بفعالیة في إنجاح الإضراب عن الدراسة الذي دام عاما كاملا إبتداءا من شھر 

وإلى غایة شھر أفریل من السنة الموالیة، وكذا إضرابات الجوع التي  1م1950أفریل سنة 

، خاصة بعدما جاءتھم المساندة والتأیید من قبل الشیخ البشیر 2میزت ھاتھ الفترة

التي قادت الكفاح  4، كما كان لھم ممثلین في لجنة صوت الطالب الزیتوني3الإبراھیمي

  .بین الطلبة التونسیین والجزائریین  الزیتوني ، الشيء الذي زاد من لحمة الإخاء

تحذیر عما إذا كان فیھ الشیخ البشیر الإبراھیمي  بعث بھاالكلمة التي فقد جاء في 

   : ، وفیما یلي بعض ما ورد في رسالتھمحرضین على ھذا النوع من الإضراب

وبالمعوذات من مازلنا نتبع أخباركم باھتمام ، ونعیدكم باالله : أیھا الأبناء الأعزة ...."

كلامھ أن تكون من ورائكم ید تحرككم للمساعي الضائعة ، وتكید لكم من حیث لا تشعرون 

فقد عودنا ھذا الزمان الفاسد عادات مرذولة في استغلال الثیاب ، وتصریفھم في غیر 

  . "الطرق التي خلقوا لھا

یین بھتھ الكلمة وإنني مرسل إلى أبنائي التلامذة الزیتون: "...ویختم رسالتھ بقولھ

تحیھم وتشد من عزائمھم ، فلإن لم تكن روحا یدوم ویبقى تكن ریحانا یشم ویذوى ، وإذا 

. 146م ، ص1991جامع الزیتونة المعلم ورجالھ ، دار سراس للنشر ، تونس ،  محمد العزیز بن عاشور ، - 1
فیفري  27رابح نكاع بن بوزید السطیفي ، تضامن الطلبة الجزائریین مع إخوانھم المجاھدین الزیتونیین ، الصباح  - 2

. 4م ، ص1952
. 2م ، ص1950أفریل  29محمد البشیر الإبراھیمي ، تضامن وتأیید ، الزھرة ،  - 3
م ، في وقت كانت تنوي فیھ السلطات الاستعماریة إدخال 1950ظھرت لجنة صوت الطالب الزیتوني منتصف فیفري  - 4

تغیرات على القانون المنظم لجامع الزیتونة ، فكان البرنامج الذي قدمتھ اللجنة محاولة لإبلاغ الصوت الطالبي إلى الجھات 
المنظمة في توحید الساحة الزیتونیة ، وتدعم موقفھا أثناء إضراب الجوع الذي أعلنتھ  المسؤولة ، ومن جھة أخرى نجحت

م ، إذ آزرتھا مختلف التشكیلات السیاسیة والوطنیة وامتدت فروع ھذه المنظمة إلى مختلف 1950أفریل  22ـ  20یومي 
م ، المرجع السابق، 1956م ـ 1950 الفروع الزیتونیة ، للمزید ینظر ضیف االله محمد ، لجنة صوت الطالب الزیتوني

.    31ص
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تأخرت عنھم فعذرھا أن الرج في آخر الدوذ ، فلینتظروا العود ، وأن عسى أن أكون قد 

.1"قمت ببعض حقھم علي

 اعتقالائجھ م وكان من نت1952جانفي  18تواصلت الإضرابات إلى غایة          

الوطنیین التونسیین بنفس التاریخ ، فظھرت العدید من التشكیلات التي كانت تحرض على 

، 2الإضراب وتساھم في توتیر المناخ العام بالزیتونة زمن بینھا ھیئة إتحاد الطلبة الزیتونیین

ا ورابطة الكفاح الزیتوني، وتكمن أھمیة تلك الإضرابات وخاصة السیاسیة منھا على أنھ

،  الاستعماريزادت في شحن الطلبة لصالح القضیة الوطنیة في فترة تمیزت بامتداد القمع 

  .وقد دفعھم وعیھم بذلك القمع إلى المساھمة في مقاومتھ 

الصادرة عن شرطة الاستعلامات العامة، ومن  66لقد ورد في الوثیقة رقم   

سید نائب الوالي لمنطقة قبل المحافظ الرئیسي، المحافظ المركزي لأمن سطیف إلى ال

لقد تم إخباري، ولي الشرف أن : موضوع الوثیقة یتعلق بإضراب الطلبة الزیتونیین: سطیف

أعلمكم أن الشیخ محمد الطاھر النیفر عمید الزیتونة بتونس، كتب لمدراء الجامعات 

والمدرسات الأساسیة للجزائر حتى یطلب منھم، أن یقوموا بالإضراب في مؤسساتھم حتى 

یبینوا تعاطفھم مع الطلبة المسلمین بتونس، الشیخ أظھر أنھ إن لم یسمع نداءه فھو سیوقف 

استقبالھ للتلامیذ الجزائریین بالزیتونة حسب بعض المعلومات، جامعة بن بادیس لقسنطینة، 

والمدارس الإصلاحیة للجزائر، وھران وقسنطینة قبلوا أن یغلقوا مؤسساتھم بتاریخ غیر 

  . محدود

  :تم بعث نسخ من الوثیقة إلى السادة وقد

  .الحاكم العام للجزائر مكتب الجزائر-

  .حاكم مدیریة الأمن العام للجزائر-

. 1م ، ص1952مارس 23إضراب الزیتونیین ، النھضة  - 1
، كانت الرابطة تعمل بالتنسیق مع  2م ، ص1952جانفي  29رابطة الكفاح التونسي ، احتجاج من الزیتونیین ، النھضة  - 2

على الأحكام المطبقة على أبناء الجامعة الزیتونیة،  الاحتجاجم بھدف 1952الحزب الدستوري الجدید ، أنشئت في سنة 
. 173، ص 3للمزید ینظر یحیى بوعزیز ،رحلة في فضاء العمر، ج
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  .الوالي مدیر الأمن العام، المصلحة المركزیة للاستعلامات العامة للجزائر-

  .مكتب قسنطینة: والي الولایة-

  .مصلحة الاتصال لشمال إفریقیا لقسنطینة: والي الولایة-

  .المحافظ الرئیسي، رئیس شرطة الاستعلامات العامة، ناحیة قسنطینة-

  .المحافظ الرئیسي، رئیس شروط الاستعلامات العامة، ناحیة قسنطینة-

، إمضاء زامبوني، مختوم بختم مكتوم 1أرشیف مركز الأمن بسطیف-

confidentiel.

لصادرة عن المبعوثة إلى السید نائب ولایة سطیف وا 331وجاء في الوثیقة رقم 

، إن الاجتماع الذي تم عقده من قبل 1954أفریل  4مصلحة الاتصال لشمال إفریقیا بتاریخ 

أعضاء حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وحزب الشعب الجزائري في یوم 

والنصف، بالمقر  19إلى الساعة  12مارس من نفس السنة، ومن الساعة  216الجمعة 

سة حجار المسیر السطایفي للحزب، قام خلالھ ھذا الأخیر بعرض الكائن بشارع فالي، برئا

أخبار سبر إضراب طلبة الزیتونة بتونس وأكد على المشاركة الفعالة للطلبة الجزائریین 

بھذه الجامعة ونوه إلى جانب ذلك الموقف الذي أخذوه من أجل إنجاح حركة ھذه 

الإقامة العامة والطرد التي  الاحتجاجات، وصرح أنھ رغم العقوبات المسلطة من طرف

شھدھا الطلبة الجزائریون، أعضاء حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وحزب الشعب 

  .الجزائري لن یكفوا عن التضامن مع أصدقائھم التونسیین

م أن الموقف ظل نفسھ 1954ویذكر الدكتور یحیى بوعزیز بخصوص إضراب          

عندما قام الطلبة : نیین ، حیث یقول في ھذا الشأن من قبل الطلبة الجزائریین الزیتو

الزیتونیون بإضرابھم العام بأمر من منظمتھم صوت الطالب الزیتوني في نفس السنة تأییدا 

لحكومتھم التونسیة التي تناضل من أجل استقلال تونس ، وللمطالبة ببناء جامعة زیتونیة 

، وتواصل الإضراب عدة شھور إلا عصریة ، تضامن الطلبة الجزائریون معھم وأضربوا 

أن استجابت الإدارة الاستعماریة لبعض مطالبھم ، ومن بینھا بناء جامعة زیتونیة عصریة ، 

.A.N.O.M.06للاطلاع ینظر الملحق رقم  - 1 Aix en Provence, doc n°66, boite 4507.
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حیث قام باي تونس محمد الأمین مع المقیم العام الفرنسي بوضع حجر الأساس لھا في 

نایة حولت بعد ، ولكن ھذه الب1أعلى مدینة تونس ، على الھضبة المشرفة على حي الملاسین

، وكان بإمكان الطلبة الزیتونیین أن یحققوا 2استقلال تونس إلى ثانویة سمیت باسم ابن شرف

أشیاء كثیرة فیما یخص إصلاح التعلیم الزیتوني والجامعة الزیتونیة ، ولكن سیاسة الزعیم 

التونسي الحبیب بورقیبة كانت تسیر في خط مناقض تماما لأھداف وتوجھات الجامعة 

م ، 1957م وانتخابھ رئیسا للجمھوریة عام 1955لزیتونیة ، فبمجرد استلامھ السلطة عام ا

وإلغائھ نظام المملكة عمل على وضع حد للتعلیم الزیتوني ، وأنھاه وأزالھ في مطلع 

الستینات كما وضع حدا لمؤسسة عمرت ثلاثة عشر قرنا كاملا وخرجت مئات الآلاف من 

والشعراء والمحدثین والمجددین ذاع صیتھم ، وارتقت مكانتھم  الشیوخ والعلماء والفقھاء

على مستوى العالم الإسلامي قاطبة ، شرقھ وغربھ فكان لھم دورا في تأسیس الحضارة 

.3العربیة الإسلامیة

  :م 1956إضراب الطلبة الجزائریین في ماي -

قامت المنظمة الطلابیة الفرنسیة بتوجیھ نداء إلى الطلبة الجزائریین داخل وخارج          

الجزائر وكانت تونس من بین البلدان التي وصلھا النداء ، وأكدت بصورة خاصة على أن 

بعض قادة الجبھة قد اتصلوا بالطلاب الجزائریین في تونس ووضع الطلاب الزیتونیون 

لثورة الجزائریة ، وأبدوا استعدادھم التام لتنفیذ كل ما تأمرھم بھ ، أنفسھم تحت تصرف ا

لمنظمة الطلابیة الفرنسیة م وبحجة الإصغاء وتنفیذ ما أمرت بھ ا1956ماي  18وفي 

، اجتمع الطلاب الجزائریون وصوتوا بالإجماع )الجمعیة العامة لطلاب الجزائر العاصمة (

جھ إلیھم بمغادرة كراسي الجامعة والالتحاق بصفوف على النداء التاریخي للطلاب الذي تو

.4جیش التحریر الوطني

.التدشین یذكر الدكتور یحیى بوعزیز الطالب الزیتوني أنھ حضر شخصیا حدث  - 1
.م 1956كما یذكر أنھ قام بإجراء امتحانات السنة السابعة لسنوات التحصیل بھذه الثانویة أواخر سنة  - 2
. 179، ص.م2009، دار البصائر، الجزائر، .خ.، ط3- 1رحلة في فضاء العمر أو مذكرات القرن یحیى بوعزیز ،  - 3
. 34السابق،  صعمار ھلال ، نشاط الطلبة الجزائریین، المرجع  - 4
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م تسرب الطلاب عبر الحي الجامعي ، وأشعروا 1956ماي  19في لیلة            

زملاءھم بالقرار التاریخي الذي اتخذتھ جمعیتھم ، وفي الصباح افترق أعضاء مكتب الفرع 

انھم في المیدان ، ولم یكن ھذا الفریق من الطلاب الطلابي لمدینة الجزائر والتحقوا بإخو

ھناك عدة فرق أخرى سبقتھم في الأول الذي التحق بصفوف جیش التحریر الوطني بل 

، وھو ما یدل على أن كل شيء كان مخططا لھ ، وما كانت تحركات الطلبة الفرنسیین ذلك

الذي اتخذه الطلاب  إلا حجة مواتیة ھیأت الظروف المناسبة لتنفیذ القرار التاریخي

  .الجزائریون 

لقد ورد في النشرة الطلابیة أن الطلاب الجزائریون في ساحة المعركة ، مما یدل         

على أن النداء التاریخي للجزائر ترك آثار طیبة في نفوس الطلبة لیس في الجزائر فحسب 

یھ تلقائیا دون أي بل في تونس والمغرب وفرنسا أیضا ، أین لقي آذان صاغیة استجابت إل

.1تردد ، على غرار إخوانھم الطلبة في الجزائر حیث أعلن الإضراب في البلدان الثلاثة

أجمعت تقریبا كل الصحف الأوروبیة بما في ذلك  1956ماي  17وفي یوم 

الفرنسیة على أن ھناك تحركا مریبا قد ساد الأوساط الطلابیة في الجزائر وتونس وغیرھما 

من البلدان الأخرى الأجنبیة التي یدرس بھا الطلبة الجزائریون، وأكدت بصورة خاصة 

الطلاب الجزائریین بتونس، ووضع الطلاب على أن بعض قادة الجبھة قد اتصلوا ب

الزیتونیون أنفسھم تحت تصرف الثورة الجزائریة وأبدوا استعدادھم التام لتنفیذ كل ما 

تأمرھم بھ وأعلن الطلبة الجزائریون الزیتونیون إضرابھم عن الدروس والامتحانات، 

بتونس ھو تخوفھم والحق أن سؤالا كبیرا كان مطروحا لدى الأوساط الطلابیة الجزائریة 

ألا : من تورط مستقبل إطارات الغد في الوقت الذي طرح فیھ بعضھم بإلحاح السؤال التالي

ة؟ ثم من الأھم كمشة من أالبلاد بتدعیم الجبھة بإطارات كفیجب أولا انتزاع استقلال 

الإطارات أم مصیر أمة بأكملھا؟ ھذان السؤالان ھما اللذان شكلا المحور الرئیسي الذي 

دارت حولھ مناقشات الطلاب الجزائریین فیما یتعلق بمواصلة الإضراب عن الدروس 

  .والامتحانات أو عدم الإضراب عنھا

. 227م ، ص1960نشرة المؤتمر الرابع للإتحاد الطلابي الجزائري ، تونس ، جویلیة  - 1
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تمثل تاریخا فاصلا في انضمام الطلبة الدارسین في المدارس  1956وإذا كانت سنة 

غرب الفرنسیة للثورة، فإن إخوانھم الذین كانوا یدرسون في المدارس الحرة، ومعاھد الم

وتونس والمشرق العربي قد انضموا للثورة منذ اندلاعھا، ویمكن مراجعة بعض أسماء 

الشھداء الأوائل كما یمكن مراجعة بعض أسماء قادة الثورة الأولین أیضا فسنجدھم ممن 

درسوا في معھد عبد الحمید بن بادیس أو المعھد الكتاني، أو ممن ترك مقاعد الدراسة في 

.1ن ومعاھد الشرقالزیتونة والقرویی

في  1956ماي  19ویروي الأستاذ یحي بوعزیز عن دوره في إضراب الطلبة یوم 

أوساط الطلبة الجزائریین بجامع الزیتونة أن المساھمة الكبیرة التي قدمھا الطلبة الزیتونیون 

وقد نفذ الإضراب العام في الجزائر وتونس، وكنت آنذاك طالبا : ... لدعم الثورة قائلا

معة الزیتونة في تونس مسئولا عن جمعیة الطلبة الجزائریین شاركت مع عدد زملائي بجا

الطلبة في مراقبة تنفیذ الإضراب في مؤسسات التعلیم التونسیة وقد وجدت صعوبة كبیرة 

في إخراج الطالب طیطونة مبارك من المدرسة الخلدونیة حیث كان یؤدي الامتحان، ولم 

ساعدني الأستاذ التونسي المشرف على الامتحان في إقناعھ أقنعھ بالخروج إلا بعد أن 

.2بأھمیة عدم خرق إجماع الطلبة فامتثل وخرج

وقد كثف الطلاب الزیتونیون جھودھم في تونس وغیرھا وبھروا بقرارھم الرائع 

الأوساط الثقافیة والنقابیة في تونس، وبرھنوا على تضامنھم الصادق وتلاحمھم مع شعبھم 

ویقاسي الأھوال والمشاق الكبار كالقتل والتشرید والتعذیب الجھنمي بدون حدود  الذي یعاني

ولا مقاییس، كما برھنوا على استعدادھم الفعلي والعملي للدخول في معمعة الكفاح المسلح 

كمدربین ومقومین سیاسیین ومنسقین للعمل والدعایة، وھنا لا بد من تسجیل مكرمة 

أغلقت الحدود تماما بین الجزائر  1956بتونس، ففي مطلع عام  للحكومة التونسیة ولجالیتنا

وتونس، وقطعت الصلة بین الطلبة الجزائریین وذویھم بالجزائر، وحیل بینھم وبین الرجوع 

إلى الوطن بعد إعلان الإضراب العام عن الدروس والامتحانات وعددھم كان كبیرا یعد 

.86، ص 2005أبو القاسم سعد االله، خارج السرب، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  - 1
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تعرضنا نحن أعضاء جمعیة الطلبة الجزائریین بالمئات، وفي مستویات متعددة من التعلیم، و

إلى أزمة ومشكلة تجاھھم خاصة وأن المسئولین بالجبھة والجیش لم جندوا إلا عددا محدودا 

منھم رغم إلحاح الكثیر منھم على التجنید، لأنّ العمال الجزائریین بفرنسا كانوا یحضرون 

سبقیة لعدة اعتبارات جسمیة وعسكریة بأعداد كبیرة إلى تونس للتجنید وینالون الأولویة والأ

بل وحتى اجتماعیة، وأتذكر أن جماعة من الطلبة والتلامیذ الذین تم تجنیدھم وتسفیرھم إلى 

الجزائر، أعید عدد منھم بحجة عدم صلاحیتھم للعمل العسكري إلى جانب النظرة البعیدة 

لثالثة وجّھوا إلى تونس كل إلى المستقبل، بل إنّ مسئولي جیش وجبھة التحریر في الولایة ا

التلامیذ الذین كانوا متواجدین بھا وسخروا أموال الأوقاف الدینیة للإنفاق علیھم ووضع 

نظام تربوي جماعي في فیلا تطوع بھا أحد المواطنین من الجالیة الجزائریة في حي دندان 

ام على كل الطلبة على طریق باردو ینتمي إلى التیجانیین، وبعد مدة عمّمت الجبھة ھذا النظ

والتلامیذ الجزائریین من كل الولایات وتكفلت بالإنفاق علیھم ووضعوا في مؤسسة تربویة 

 1957مشتركة بشارع الأندلس في حي رحبة الغنم، ولكن قبل الوصول إلى ھذا الحل عام 

فاتصلنا بودادیة  1956كان المشكل قائما ومعقدا بعد إعلان الإضراب العام في عام 

) سي مسعود امقراني، سي محمد الحنفي(، ومن أبرز أعضائھا )تونس(ئریین ھناك الجزا

واتفقنا معھم على توزیع عدد من الطلبة والتلامیذ على العائلات الجزائریة في تونس 

وماطر وتبرسق والكاف وسوق الأربعاء، وقلعة سناد وسلیانة وبنزرت وتوزر وقفصة 

صیف وسفّرنا قسما منھم محدودا ولكن العدد الكبیر وغیرھا لتتولى رعایتھم خلال عطلة ال

عیسى مسعودي، والطاھر عمراوي، والأخضر : بقي بدون حل فكوّنا وفدا من بین أعضائھ

السائحي، واستقبلنا وزیر المعارف التونسي بمقر وزارتھ وشرحنا لھ حالة الطلبة 

التونسیة الكبیرة وبعد الجزائریین، فتفھم الوضع وقرر توزیعھم كلھم على أشھر المطاعم 

أن حددت قوائمھم، وسلمت لھم وصلات خاصة بذلك، وقد استفاد من ھذه العملیة حتى غیر 

.19561الطلبة وذلك طوال الصیف عام 
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وعندما أوقفت وزارة المعارف التونسیة ھذا المشروع كتب یحي مقالا في جریدة 

افعة لھذا القرار، ولما برزت خطة الصباح التونسیة أعابھا فیھ من دون علم بالخلفیات الد

الولایة الثالثة الناجحة تمكن عدد من الطلبة الجزائریین بتونس من الالتحاق بجیش التحریر 

وما بعد، كما ظھرت حینھا فكرة التأطیر كخطة عامة للثورة، كما  1957ابتداء من عام 

فت حدة المشاكل المعقدة نجحت فكرة البعثات إلى بلدان المشرق العربي وكل بلدان العالم فخ

، ومن الزیتونیین الرواد المؤسسین 1المرتبطة بطریقة التحاق الطلبة في صفوف الثورة

للاتحاد العام للطلبة الجزائریین، وفروعھ نذكر عبد الرحمن شریط، عیسى مسعودي محمد، 

الجنیدي خلیفة، قاسم مولود شلالي عبد القادر، یحي بوعزیز، صالح أرزقي، عیسى 

ـة، نور عبد القادر، قاسمي عبد القادر، بلقاسم سعد االله، ڤضیاف، عبد الحمید بن ھدوبو

منور مروج، زعبوب إبراھیم، علي جغاب، محمد فارح، مصطفى بوزیان، البشیر 

الشھیر أعلنت جمعیة الطلبة  1957وغیرھم كثیر، وعقب إضراب فیفري ... ایزمران

ي نداء وجھتھ للطلبة الجزائریین بتونس إعلانا الجزائریین بتونس الإضراب لمدة أسبوع ف

عن تمسكھم بالثورة والشعب الجزائري، كما أعلن المعتقلون الجزائریون بتونس إضراب 

.2الجوع أسوة بإخوانھم المساجین السیاسیین بسجون الجزائر وتضامنھم مع شعبھم المكافح

فرع الإتحاد الطلابي في وقصد تعمیم الإضراب في الجامعات الفرنسیة ، بعث         

م ناقش الطلاب 1956ماي  25و 20الجزائر وفدا إلى فرنسا، وبین الفترة الممتدة من 

الجزائریون القضیة من جمیع جوانبھا وبكامل تصوراتھا الممكنة وما سینجم عنھا من 

تأثیرات مختلفة، وأخیرا صوتت كل الفروع الطلابیة التابعة للإتحاد في فرنسا على 

اب عن الدروس والامتحانات ما عادا الفرع الطلابي لمدینة تولوز الذي صوت ضد الإضر

  .الإضراب معلنا عن تخوفاتھ من تورط مستقبل إطارات الغد 

ولقد شكل الإضراب عن الدروس والامتحانات في الجامعات المحور الرئیسي في         

تحاد الطلابي عن تعلیقھ م أعلن الإ1956ماي  25مناقشات الطلاب الجزائریین ، وفي 

.1463مقابلة الأستاذ یحي بوعزیز مع خیر الدین شترة، المرجع السابق، ص  - 1
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الطویل للإضراب ، مؤكدا على تأییده المطلق لنداء الجزائر التاریخي حاثا الطلبة 

الجزائریین في فرنسا والجزائر وتونس والمغرب أن یواصلوا إضرابھم عن الدروس 

.1والامتحانات

ب الجزائریون ، ولم یفت إتحاد الطلاب الجزائریین ربط المأساة التي یعانیھا الطلا        

بل الشعب الجزائري كافة بعدم جدوى السیاسة الاستعماریة التي تطبقھا فرنسا في الجزائر، 

ولم یر من حل للمشكلة الجزائریة سوى في بسطھا على طاولة المفاوضات بین فرنسا 

وجبھة التحریر الوطني ، تزامن ھذا مع تنظیمھم دعایة إعلامیة للتعریف بالقضیة 

  .، وشرح تطوراتھا وما آلت إلیھ السیاسة التعسفیة الاستعماریة في الجزائر الجزائریة 

ولإیصال صوت الشعب الجزائري إلى الرأي العام الفرنسي بعث الإتحاد آلاف 

الرسائل إلى كل الفرنسیین الذین لھم علاقة مباشرة وغیر مباشرة بالدولة كالبرلمانیین 

وغیرھم ، وقد جاء في ھذا النداء موجھا إلى  والشخصیات السیاسیة المعروفة والدینیة

إن ھذا الحدث ـ إضراب الطلبة عن : الشعب الفرنسي على وجھ الخصوص ما یلي 

الدروس والامتحانات ـ لیس لھ من دلالة سوى أنھ عبارة عن ناقوس خطر دق بكل ما لدیھ 

ن نشرح لھا من قوة لتصل أصواتھ إلى أعماق الضمائر في فرنسا ، التي مھما حاولنا أ

الأوضاع الخطیرة التي تعیشھا الجزائر لن نوفق في ذلك، لما وصلت إلیھ ھذه الأوضاع من 

تدھور خطیر، ونتمنى أن ذلك سیجعل كل فرنسي وفرنسیة یؤكد من أعماق روحھ على 

إیجاد حل لھذه المعضلة بجلوس الحكومات الفرنسیة مع ممثلین حقیقیین للشعب الجزائري 

.2فاوضاتعلى مائدة الم

وفي الأخیر نوه الإتحاد إلى أن قرار الطلبة ھذا ـ الإضراب ـ یجب أن لا یؤخذ         

مأخذا آخر ویفسر وكأنھ موقف سلبي من الجامعة الفرنسیة ، بل من الثقافة الفرنسیة ، وإنما 

  .یوضع في إطاره التاریخي السیاسي الحقیقي 

. 35عمار ھلال ، المرجع السابق ، ص - 1
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ه مقتطفات لأھم ما جاء فیھ حسب ما أوردتھ ولأھمیة نداء الجزائر التاریخي ھذ        

بعد اغتیال أخینا زدور أبو القاسم من قبل الشرطة الفرنسیة بعد اغتیال : 1صحیفة المجاھد

شقیقنا الأكبر الطیب بن زرجب، بعد النھایة المأساویة لأخینا الأصغر براھمي من ثانویة 

حي في العطلة الربیعیة الأخیرة، بجاویة الذي أضرمت فیھ العساكر الفرنسیة النیران وھو 

كاتبنا رضا حوحو  تیالغابعد إعدام جماعة من الرھائن الجزائریین رمیا بالرصاص ، بعد 

من قبل أیادي الغدر والعدوان ، بعد اعتقال أخوینا زروقي وماضي ، بعد نفي زمیلنا حیحي 

لطلابیة ھاھي الشرطة یعلى منظمتنا ا يالفرنس الاحتلالبعد الحملات الإرھابیة التي شنھا 

الفرنسیة تنتزع من بین أیدینا في ظروف غامضة أخینا فرحات حجاج ، وھو طالب في 

السنة التحضیریة للدخول إلى كلیة الحقوق ، ومراقب داخلي في ثانویة بن عكنون فبعد 

اعتقالھ لمدة ستة أیام سلطت علیھ الشرطة الفرنسیة بتواطؤ العدالة الفرنسیة أوحش أنواع 

لعذاب ، حتى علمنا بأسف شدید خبر اغتیالھ من طرف الشرطة الفرنسیة في جیجل ، إذا ا

م ، الذي أنذرنا فیھ السلطات الفرنسیة للإضراب عن 1956جانفي  20ما ھي نتائج یوم 

  .الدروس والطعام وما ھو مدى تأثیر ھذا الیوم في السلطات الاستعماریة في الجزائر ؟ 

لھا سوف لن تفیدنا في شيء ، ولن تجعل منا بأي حال من إن الشھادات التي نحضر 

الأحوال جثثا ذات مستوى راق ، فما ھي الفائدة من ھذه الشھادات التي تمنح لنا باستمرار ، 

في الوقت الذي یكافح فیھ شعبنا بكل بسالة أبشع استعمار عرفتھ البشریة ، وفي الوقت الذي 

أطفالنا وشیوخنا الأبریاء برصاص العدو ،  یعتدي فیھ على حرمتنا وتزھق فیھ أرواح

والقنابل والنبالم ؟ ونحن إطارات الغد ماذا سنأطر غدا ؟ الأطلال وأشلاء الشھداء بدون شك 

في قسنطینة وتبسة وسكیكدة وتلمسان ، وغیرھا من المواقع البطولیة في بلادنا إن سلبیتنا 

لن یغفرھا لنا التاریخ ، وإن إزاء الحرب التي یخوضھا جیش التحریر الوطني ، سوف 

خر آخر ، أصبحت لا تتوافق مع ؤاھا حتى الیوم ونحن نقدم رجلا ونالمواقف الغامضة تبنین

  .ما تملیھ علینا ضمائرنا 
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إن واجبنا ینادینا في میادین أخرى مستعجلة ضروریة أكثر واقعیة من التي نحن 

جانب الذین یكافحون ویموتون أحرارا أمام نعمل فیھا إن واجبنا ینادینا للمعانات الیومیة إلى 

العدو ، نلتزم كلنا في التو بالإضراب عن الدروس والامتحانات لفترة غیر محدودة وعلینا 

أن نھجر مقاعد الجامعة لنلتحق بإخواننا في الجھاد ، إن الواجب یفرض علینا الالتحاق 

الطلاب والمثقفون  جماعیا بصفوف جیش التحریر الوطني ومنظمتھ السیاسیة ، أیھا

الجزائریون ھل یلیق أن یعتبرنا العالم الذي یلاحظ تحركاتنا ، والأمة التي تنادي علینا 

.1لنشاركھا أحزانھا وبطولاتھا خونة لقضیتنا

الصباح لـ '' الصحافة العربیة التونسیة''لقد ورد في وثیقة غیر مرقمة تحت عنوان 

الصباح أخبرت أن الطلبة : منطقة توزرالخاص ب'' م، أحدث النواحي1956جوان  10

الجزائریین للملحقة الزیتونیة لتوزر قاموا ببدء إضراب غیر محدد للدروس والامتحانات، 

حتى ینددوا حول الاضطھادات الاستعماریة التي حدثت بالجزائر تعذیب وقتل الأبریاء، 

.2المسنین، والأطفال وتدمیر القرى والدشرات

ریین واكبوا الثورة المسلحة وتلاحموا معھا التحاما عضویا وخلاصة الطلبة الجزائ

من أولھا إلى آخرھا وأدوا دورا بارزا مشرفا في كل معاركھا العسكریة والسیاسیة 

والتنظیمیة داخل الجزائر وخارجھا وضحوا بالغالي والنفیس في سبیل إنجاحھا وانتصارھا 

نوا كل ما عاناه شعبھم من الآلام وقدموا شھداء عدیدین یعدون بالعشرات والمئات وعا

والتعذیب والتشرید والتقتیل إلى أن تحررت بلادھم وشعبھم وتحقق الاستقلال الوطني، كما 

أن أھم سمة وصفة فصلوا بھا أنفسھم عن الطلبة الفرنسیین الأوروبیین المستعمرین ھي 

فعل العلماء الجزائریون وسمّوا اتحادھم العام للطلبة المسلمین الجزائریین، كما ... الإسلام

قبلھم بربع قرن عندما سموا ھیئتھم ودادیة الطلبة المسلمین في الجزائر، وذلك أن الإسلام 

كان أكبر واق وحاجز للشعب الجزائري في كفاحھ لطمس الشخصیة الوطنیة للجزائر 

. 37المجاھد ، المصدر السابق ، نقلا عن عمار ھلال ، المرجع السابق ، ص - 1
2 - A.N.O.M., Aix en Provence, doc de 10/06/1956, boite 4705.
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 وشعبھا وفرنسة الشعب الجزائري وتنصیره وتمسیحھ، لقد كان للإسلام دور بارز وأساسي

1962.1، إلى ثورة الاستقلال عام 1830في كفاحنا الوطني منذ حملة الاحتلال عام 

  الطلبة الجزائریون وعلاقتھم بالجمعیات الثقافیة: ثانیا

لقد قام الطلبة الجزائریون الزیتونیون بعلاقات وصلات بین العدید من الأحزاب 

ھذه العلاقة بین الطابع  والجمعیات والمنظمات الناشطة طیلة فترة دراستھم، وتراوحت

الخاص والروابط الشخصیة لتشمل العمل الثقافي والأدبي والتنسیق المتبادل بین الطرفین، 

لاسیما منذ نھایة الحرب العالمیة الأولى بنمو الحركة الثقافیة والإبداعیة التونسیة وتطور 

  .عدد الطلبة الدارسین بتونس

م بمبادرة من السلطات 1931ي تونس عام ولعل مؤتمر اللغة العربیة الذي التأم ف

الاستعماریة الفرنسیة نفسھا وفي نطاق الاحتفال بخمسینیة الاحتلال، قد خدم بدوره قیام 

صلات أوسع، لما وفره من إطار الالتقاء علماء وطلبة من الأقطار المغاربیة الثلاثة، 

النیفر تؤطر تلك وبرزت جمعیة الشبان المسلمین في عھد رئاسة الشیخ محمد الصالح 

الصلات وتنظمھا مستفیدة من ھامش الحریة الذي وفرتھ الحكومة الشعبیة الفرنسیة ومن 

الجزائر في ''محاضرة بالخلدونیة حول  م1937جوان  18ذلك أن ھذه الجمعیة نظمت یوم 

ألقاھا الشاعر مفدي زكریا حیث استعرض فیھا تاریخ الاستعمار الفرنسي '' میدان العمل

بالجزائر، كما أثنى على نشاط الوطنیین الجزائریین المجاھدین في سبیل تحریر بلادھم 

لقاء محاضرة عامة في وفي الفترة نفسھا قام الشیخ عبد الحمید بن بادیس بإ. 2واستقلالھا

بعدما قامت جمعیة '' الحركة العلمیة والسیاسیة في القطر الجزائري''تونس تحت عنوان 

الطلبة الجزائریین والجمعیة الودادیة الجزائریة بدعوتھ، وقد علقت مذكرة الاستخبارات 

، بأن م1931نوفمبر  17التي أوردت خبر محاضرة مفدي زكریا، والمؤرخة بالجزائر في 

المیزابیین الجزائریین والتونسیین اتحدوا في الرأي بھذه المناسبة وأنشد كل ھؤلاء الشبان 

  .المسلمین أناشید تمجد الوحدة السیاسیة والدینیة بشمال إفریقیا

.396، ص 1999، .ج.م.یحي بوعزیز، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، د - 1
.04/02/1931من لم تزود، الزھرة، تونس، ار بدون توقیع، ویأتیك بالأخب - 2
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فقد اعتبر الطلبة الجزائریون ھاتھ الجمعیات بمثابة منابر الحوار التي یتبادلون 

شاورون في كل قضیة وشائبة، فظلوا بذلك خلالھا أطراف الحدیث، ویتناقشون ویت

على العلاقة التي ربطتھم بھا، فقد كانت الجمعیات الثقافیة المختلفة تمثل لھم  1محافظین

المكان الممتاز للالتقاء وتبادل الأفكار والعنصر المتمم للعمل التكویني الذي تقوم بھ المراكز 

  .العلمیة كالمكتبات

جمعیة الشبیبة ''تعمل داخل الوسط الزیتوني ومن بین الجمعیات التي كانت 

برئاسة الطالب الجزائري حسن بن عیسى  م1937التي تأسست في شھر جانفي '' الزیتونیة

وبإشراف ھیئة مدیرة تتكون من ثلاثة أعضاء كلھم من طلبة الجامع الأعظم، ومن بین 

بوجھ عام إحداث روابط أھدافھا علاوة على الدفاع عن الطلبة الزیتونیین والنخبة المثقفة 

أخویة بین تلامذة مختلف المعاھد المدرسیة، وتنظیم احتفالات ثقافیة لإحیاء ذكرى عباقرة 

.2الشعراء الذین ساھموا في الماضي في تحقیق مجد الوطن

كما تشكلت في رحاب الجامع الأعظم جمعیة طلابیة جزائریة أخرى ذات طابع 

ت، ھي جمعیة الشباب السوفي الزیتوني، حیث جاء في ثقافي اجتماعي خلال فترة الثلاثینا

إحدى المراسلات المحررة من طرف جماعة من الجزائریین من أصول وادي سوف، 

، 3لھدف مساعدة مواطنیھم الطلبة في الجامع الكبیر، وھو تجمع لا یملك أي صبغة سیاسیة

ھ إلى الإقامة كما تضمنت مراسلة أخرى تقریرا مفصلا من طرف المصالح الأمنیة موج

إن ھذه الجمعیة قد انعقدت : العامة حول ظروف انعقاد الجمعیة العامة لھذه الجمعیة جاء فیھ

سنة بالحاضرة أواسط شھر جویلیة أسفرت  26تحت رئاسة الطالب الحفناوي ھالي لخضر 

  :عن وضع قانون أساسي للجمعیة یعدد أھدافھا كما یلي

ن الطلبة الجزائریین الدارسین بجامع الزیتونة توطید كل أشكال الصداقة والأخوة بی

  .بصفة عامة، وبین الطلبة من أصول سوفیة خاصة

.1199خیر الدین شترة، المرجع السابق، ص  - 1
.199ص .م2003العیاشي مختار، الزیتونة والزیتونیون في تاریخ تونس المعاصر، مركز النشر الجامعي، تونس، -2

3 - A.N.T. ; série E، c 509، dossier 252، doc n°5.
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 تكوین رابطة بین مجموع الطلبة بھدف تیسیر العقبات التي عادة ما تصادف الطالب

  .الجزائري بتونس سواء منھا المادیة أو المعنویة

منضوین داخل الجمعیة إنشاء صندوق للجمعیة من تبرعات واشتراكات الطلبة ال

  .وفق شروط وضوابط معینة

تحقیق مبدأ التكافل الاجتماعي بین أفراد الجمعیة.  

 تفعیل النشاط الثقافي والإبداعي والأدبي في وسط الطلبة الجزائریین الدارسین

  .بجامع الزیتونة

وقد تمخضت الجمعیة العامة السابقة الذكر عن تشكیلة سیاسیة متنافسة متمیزة بشبھ 

:1وفق الترتیب التالي - أخوال الأستاذ أبو القاسم سعد االله -سیطرة للھالیین

سنة، طالب من وادي سوف 26الحفناوي ھالي لخضر : الرئیس.  

سنة، تاجر من وادي سوف 28محمد مناعي : النائب.  

سنة، طالب من وادي سوف 22الطیب ھالي : الأمین العام.  

طالب من وادي سوفسنة،  22العید ھالي بن لطرش : النائب.  

المةڤسنة، طالب من  35عمار باري : المقتصد.  

سنة، طالب من وادي سوف 22عبد الھادي ھالي بن علي : النائب.  

سنة، بشیر  23سنة طالب، الطاھر العلالي  24یوسف ھالي إبراھیم : الأعضاء

سنة طالب، عثمان  24سنة طالب، صالح ھالي الطیب بوغزولة  28ھالي عثمان 

  .سنة طالب 20سنة طالب، بلقاسم ھالي أحمد  24أحمد إبراھیم  ھالي

، في مراسلة من مصالح 1937جانفي  28وقد سمح الترخیص لھذه الجمعیة في 

.2)2373 -6(الحكومة العامة تحت رقم 

  :من بین ما اھتمت بھ الجمعیة ما یلي

1 - A.N.T. ; série E، c 509، dossier 252، doc n° 4.
.1028 -1027، المرجع السابق، ص ص ...خیر ادلین شترة، الطلبة الجزائریون - 2
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لبة المقبلین إجراء دورات تكوینیة مكثفة للمراجعة في عدد من المواد المدرسة للط

  .على امتحانات شھادتي الأھلیة والتحصیل

 إحیاء بعض المناسبات الدینیة والوطنیة كحفل المولد النبوي الشریف والھجرة

  .النبویة، وكذا ذكرى وفاة الشیخ عبد الحمید بن بادیس

ومن برامجھا الثقافیة إقامة المسابقات الشعریة حول النھضة الإصلاحیة والاجتماعیة 

والثقافیة، وقد كانت تلك التظاھرات المختلفة تجلب عددا معتبرا من طلال الجامع الأعظم 

  .إضافة إلى أعداد الخطب المتنوعة وتعلم إلقائھا

 مراقبة التلمیذ السوفي من الناحیة الدراسیة والناحیة الأخلاقیة لیكون جدیر بالاسم

  .الذي یصلھ

م 1952ة زملائھ من الجزائر وتونس عام كما أسس الطالب أبو القاسم سعد االله رفق

لقد اجتمع عدد من : وھي رابطة القلم الجدید، یروي ذلك الأستاذ أبو القاسم سعد االله بقولھ

الأدباء الشبان ومعظمھم تونسیین، ومعھم بعض الجزائریین، ومنھم أنا، ألفنا رابطة أطلقنا 

أعضائھا سوى الشاذلي زوكار، وابن ، ولا اذكر الآن من )رابطة القلم الجدید(علیھا اسم 

حمیدة، ومنور صارح من تونس، ومحمد علي كرام من الجزائر، ولیس لھذه الرابطة قانون 

أساسي ولا مقرر رسمي وإنما ھي صحبة الأدب والشعر واجتماع الظرف والألفة، فكنا 

.1في مقھى أحیانا تجتمع في بیت احدنا بمدرسة داخلیة وأحیانا في الھواء الطلق وأحیانا

وكان الحدیث دائما عن الإنتاج الأدبي لنا أو لغیرنا، وما نشرتھ المجلات والجرائد 

 -كما یدل اسم الرابطة –في ھذا المیدان، وقراءة أشعارنا على بعضنا، وجمیع ھؤلاء كانوا 

إلى حد ما شاعرین بالكبت الجماعي والسیاسي والأدبي، وقد ظھرت عندئذ بعض المجلات 

وأذكر أنني نشرت في المجلة الأخیرة، وفي البصائر ) الندوة والفكر والمعارف(كـ الجدیدة

رابطة القلم (الجزائریة، والآداب البیروتیة وغیرھا بعض أشعاري بإمضائي المرفقة بعبارة 

.49أبو القاسم سعد االله، ھموم حضاریة، المرجع السابق، ص  - 1
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م عن النشاط الأدبي الذي اعتدتھ 1954، وقد انقطعت بعد عودتي إلى الجزائر سنة )الجدید

.1قتي بإخوان الأدب في رابطة القلم الجدیدفي تونس وخصوصا علا

أمَـلُـك في ''قد نظمت مسابقة تحت عنوان  م1953وكانت الجمعیة بتونس سنة 

وكنت حینئذ مسئولا على الجمعیة، فلم أشترك فیھا، ولكن الطلبة المشاركین '' مستقبل بلادك

ھم من الاستعمار، تحریر وطن: عبروا من خلال إسھاماتھم الفكریة عن آمالھم فیما یلي

.2ورفع شأن شعبھم بین الشعوب بالعلم والعمل، واستعادة ذكریات الماضي المجید

وبعیدا عن الجمعیات والنوادي الثقافیة الأدبیة، حافظ بعض الطلبة المولعین 

، ومعروف أن الحكومة التونسیة لم تسمح 3بالریاضة على علاقاتھم بالنوادي الریاضیة

بالنشاط الریاضي إلا بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة أي تقریبا مع بدایة للطلبة الزیتونیین 

، حیث كان الطلبة الجزائریون یترددون كل یوم على ملعب العمران بقیادة م1946سنة 

المدرسین عبد الوھاب الكرارطي وعبد المالك الورتاني، وكانوا یرددون الأناشید الوطنیة 

یقة، وأحیانا على طول الطریق المؤدیة إلى الملعب، وكان عند مرورھم بساحة باب السو

من بین الطلبة الجزائریین الزیتونیین الذین انضموا إلى فریق كرة القدم خلال الفترة الممتدة 

اللاعب (والھادي بشیشي ) حارس مرمى(الطالب حمرات محمد  م1951 -م1947بین 

، ویبدو أن ھؤلاء الطلبة )04رقم اللاعب (ومعروف محمد من مدینة السحاولة ) 09رقم 

.4العطلة الأسبوعیةكانوا یشاركون في بعض المقابلات خلال 

  :محاولة تلحین نشید قسماً-

التحق الطالب محمد العساكر ببعثة أبناء میزاب في تونس، م 1950في سنة 

لمواصلة دراستھ بالجامع الأعظم، وبعد مضي أربع سنوات تقریبا سارع شعراء البعثة 

غني ببطولات وأمجاد ثوار الفاتح نوفمبر، وكان تجاوب الطلاب المیزابیین في تونس مع للت

.49ص  نفسھ، - 1
.50نفسھ، ص  - 2
 1930، لتلیھا في نھایة سنة ''الزیتونة الریاضیة''تدعى  1930الزیتوني عام تأسست أول جمعیة ریاضیة في الوسط  - 3

.210ینظر العیاشي، الزیتونة والزیتونیون، ص . جمعیة النھضة الریاضیة برئاسة الشیخ محمد صالح النیفر
.1211ص المرجع السابق، خیر الدین شترة، الطلبة الجزائریون،  - 4



  نضالات الطلبة الجزائريين بتونس..............................................................:.......الباب الأول

114

الثورة قد تطور إلى تجاوز حدود الشعر، فكان التزام نظامي ونضالي، وكان الطالب محمد 

  .في مقدمتھم باعتباره أحد أعضاء لجنة تسییر شؤون ھذه البعثة العساكر

الكبیر مفدي زكریا في مھمة خاصة إلى تونس  قدم الشاعرم 1955وفي أواخر سنة 

بتكلیف من المناضل عبان رمضان ورفقائھ من قادة الثورة بداخل البلاد، مھمة تلحین نشید 

.1قسما الذي نظمھ قبل فترة قصیرة بعد اختیاره نشیدا رسمیا للثورة الجزائریة

فوافقوا على  اتصال الشاعر بمحمد ورفاقھ من مسئولي البعثة لمساعدتھ في مھمتھ

قامذلكومعبعدالتاماستقلالھاعلىتحصللمتونسلأنوخطیرةحساسةالمھمةكانت،ذلك

عملیةلتامینخلدونابنبنھجالبعثةمقرحولالحراسةبتنظیمقیامأحسنبواجبھمالطلبة

تزالماكانتالحناجرھذهأنغیرأنفسھم،البعثةتلامذةبحناجرفیھاالأداءكانالتيالتلحین

.2الضروريالحماسمنالكافیةالشحنةالنشیدتعطفلمغصّة،

ویحدثھمالبعثة،طلبةمعاجتماعالیعقدالمحاولةھذهفرصةزكریامفدياستغلوقد

السیاسيالصعیدعلىالوضعوتطورالداخل،فيالثورةبقیادةالمباشرةصلاتھعن

نظامیةجلساتفيبزملائھمیجتمعونورفاقھرالعساكأصبحذلكعلىوبناءًوالعسكري،

وبعدالثقافیة،الندواتفيوالمشاركةالدراسةمتابعةعنفضلاالثورةتطوراتلمتابعة

إبراھیمالمجاھدبتونسحلالصوماممؤتمرعنالمنبثقةوالتنفیذالتنسیقلجنةتأسیس

الوطنيالتحریرجبھةمالیةمسئولالتركيعباسبواسطةمحمدبالطالبفاتصل،**مزھودي

العاصمة،بالجزائرالثورةقیادةإلىرسالةلنقلشخصترشیحمنھلیطلبآنذاك،بتونس

 - وبھا بدأ تعلم مبادئ القراءة والكتابة، حفظ جزءا لا بأس بھ من 1928ن بمدینة غردایة سنة ولد محمد العساكر بالریا ،
سیلتحق محمد بالمدرسة ویصبح تلمیذا للشیخ عبد الرحمن باكلي، وبعد قضاء خمس سنوات  1939القرآن الكریم، في سنة 

التي كانت شبھ سریة، حیث كان یتلقى الدروس  انتقل إلى القرارة لمواصلة دراستھ على ید الشیخ بیوض، بمدرسة الشباب
في بیت متواضع للشیخ تارة، ویحضر الحلقات في المسجد تارة أخرى، متّن عضد محمد العساكر بالقرارة لغویا وأدبیا، 

.فأصبح یتدرب على الخطابة والشعر
.21ھـ، ص 1430صفر  21م الموافق لـ 2009فیفري  17، 2535عباس محمد، محاولة تلحین قسما، الشروق ع  - 1
.21ص  ،2535عباس محمد، محاولة تلحین قسما، الشروق ع  - 2

، وحصل 1938بقریة الحمامات، التحق بمدرسة التبسي لتھذیب البنین، انتقل إلى الزیتونة عام  1922أوت  9ولد في -**
السربون، عاد إلى الجزائر سنة سافر إلى باریس والتحق بجامعة  1948، وفي سنة 1946على شھادة التحصیل عام 

، اشتغل كمفتش عام لمدارس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، أشرف على جریدتي المقاومة والمجاھد، شارك 1953
في مؤتمر الصومام، ثم كلف بالنشاط السیاسي في تونس، ثم مدیرا للدیوان برئاسة الحكومة المؤقتة، بعد الاستقلال أصبح 

.لس الوطني، ثم سفیرا بالقاھرةنائبا في المج
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وتمیزمیزاب،واديفيالإصلاحیةالحركةلخدمةمتطوعوھوالواھجیحيالتاجرفوجد

الواھجيیحیترددلمبتونس،الدراسةمواصلةفيالراغبینالمنطقةطلبةتھریبفيبجھوده

.1الوطنيالتحریرجبھةخواتموعلیھسمیكالظرفوأنخاصةالخطیرةالمھمةھذهأداءفي

وبعدما برزت فكرة بعث تنظیم كشفي في إطار جبھة التحریر الوطني في أوساط 

الطلبة والشباب الجزائري بصفة عامة والذي كان آنذاك إن لم نقل كلھ مھیكلا في خلایا 

ر الوطني، تعمل ھذه الخلایا حسب مناھج ثوریة مدروسة، وفي صائفة سریة لجبھة التحری

شارك عدد من الطلبة الجزائریین بتونس في مخیم صیفي أقامتھ الكشافة التونسیة  م1957

، وكان من بین الطلبة الجزائریین المشاركین في ھذا المخیم إلى )الوطن القبلي(بمنطقة 

الله، بایوي اسماوي، الطاھر حمروني، صالح اسماوي، أبو عبد االله غلام ا: جانب التونسیین

عیسى حجوجة، محمد الصغیر، رزاق لبزة، رابح جابة، محمد غلام االله، عمر بن الشیخ، 

.2إبراھیم بلعیدي

وكان المخیم المذكور متنقلا ومشیا على الأقدام بكامل مدن منطقة الوطن القبلي من 

تى الرأس الطیب، وبعد الرجوع من ھذا تونس العاصمة إلى نابل وقلیبیة وقبرص وح

المخیم مباشرة قاموا بتكوین عشیرة جزائریة انخرط فیھا إلى جانب الذین شاركوا في ھذا 

مبارك العیفة، عبد االله عثمانیة، : جوالا منھم 37المخیم عدد آخر من الطلبة، فضمت بذلك 

میار، محمد الشیخ عبد المجید تاغیب، رمضان الجمعي، عبد المالك ساسي، الأخضر ع

قادري، غازي عصمان، محمد بابا علي، فضیل طوبال، نور الدین السایح، محمد بوادو، 

محمد الحاج أحمد، حسین الحاج أحمد، سعد نعمان، صالح مرابط، عبد القادر لعجال، نور 

، كانت ھذه العشیرة تعمل في بدایة ...الدین قرطي، علي رزوق، بشیر قرطبي، رشید آكلي

ھا ضمن الكشافة التونسیة حتى تكتسب خبرة وتكوینا صحیحین، سمیت ھذه العشیرة تكوین

جھة (، ھذا الرقم أعطي لھا حسب ترتیب عشائر الكشافة التونسیة )العشیرة السابعة(

.21عباس محمد، محاولة تلحین قسما، الشرق، ع س، ص  - 1
، 1999لبزة محمد الصغیر رزاق، الكشافة وجیش التحریر الوطني، الكشافة الإسلامیة الجزائریة، دار ھومة، الجزائر،  - 2

.61 -60ص ص 



  نضالات الطلبة الجزائريين بتونس..............................................................:.......الباب الأول

116

، وھي أول عشیرة جزائریة تكونت من طرف مناضلین في جبھة التحریر الوطني 1)تونس

العشیرة بحق شعلة ثوریة لفتت أنظار الشعب التونسي في تاریخ جزائر الثورة، كانت ھذه 

والشعوب الأخرى التي زارھا جوالون منھا، وذلك بما أظھروه من نشاط فعالو نظام محكم 

وتكوین وحنكة في التنظیم والتسییر، وأول من قاد ھذه العشیرة أبو عبد االله غلام االله 

ح جابة، ثم محمد الصغیر رزاق بمساعدة بایوي أسماوي، وعیسى محجوجة، ثم قادھا راب

.2لبزة، ثم مبارك العیفة

وأشھر الأفواج الكشفیة الجزائریة بتونس العاصمة انتشارا وحركیة ھو فوج الجبل 

الأحمر الذي تشكل أساسا من طرف الطلبة الجزائریین بتونس والجالیة الجزائریة المؤلفة 

لجوالة التحقوا فیما بعد بصفوف من المھاجرین واللاجئین، حیث كانت مدرسة الجبل من ا

.3جیش التحریر الوطني للدفاع عن الوطن

كوّنت اللجنة الجزائریة من طرف الطلبة بایوي أسماوي،  م،1958ففي خریف 

رابح جابة، رزاق لبزة، وكان مقرھا بنھج الكومیسیون بتونس العاصمة وعیّن على رأسھا 

جنة الكشفیة الجزائریة من محمد بالطیب قائدا ، وبھذا تكون التركیبة الأولى للمحمد بالطیب

، )كاتبا عاما(، ورابح جابة )مرشدا عاما(عام وقائدا لقسم الفتیات، وعبد الرحمن شیبان 

بایوي أسماوي مسئول العلاقات الخارجیة، محمد الصغیر لبزة نائب الكاتب العام، معلم 

قائد قسم (بلقاسم لونیس ) الجوالة قائد قسم(محمد مسعود قائد قسم الكشافة، بلقاسم فرصادة 

.4)مسئول المالیة(صالح أسماوي ) الأشبال

.86، ص ، المرجع السابقني لبزة محمد الصغیر رزاق، الكشافة وجیش التحریر الوط - 1
، الحركة الكشفیة أثناء الثورة التحریریة، الكشافة الإسلامیة )العلمي(ومحمد الصغیر رزاق لبزة ) جابر(رابح جابة  - 2

.85، ص 1999الجزائریة، دار ھومة، الجزائر، 
الإسلامیة الجزائریة، دار ھومة،  ، الكشافة الإسلامیة الجزائریة في الجبل الأحمر بتونس، الكشافة)مسعود(كواتي  - 3

.87، 78، ص ص 1999الجزائر، 
  -  محمد الطیب، جزائري مقیم بتونس كان عضو القیادة العامة للكشافة التونسیة، وقائد قسم الفتیات وموظف بوزارة

.الشباب والریاضة التونسیة
.64رابح جابة، لبزة، المرجع السابق، ص  - 4
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ولقد باشرت ھذه اللجنة نشاطھا في إطار جبھة التحریر الوطني ونفذت برامجھا 

المسطرة بكل دقة وعلى كافة الأصعدة الكشفیة، بھدف تكوین أفواج كشفیة جزائریة بكامل 

قریة یوجد فیھا مستوطنون جزائریون أو لاجئون، وما جمھوریة التونسیة وفي كل بلدة أو 

ھي إلا أشھر قلائل حتى حقق الھدف فكوّنت الأفواج ومدت ببرامج عمل ودراسات كشفیة 

  .وبكامل التعالیم الضروریة لتلقي شبابنا التعالیم الكشفیة والوطنیة الكاملة

جزائریة بكامل وھكذا بلغ عدد الشباب الجزائري المھیكل في الحركة الكشفیة ال

شاب وشابة، وكان الطالب الزیتوني محمد  10000تراب الجمھوریة التونسیة أكثر من 

عضو المجلس الوطني للثورة ھو المسئول الأول عن النظام ) سي علال(الطیب الثعالبي 

  .الكشفي الجزائري بكامل التراب التونسي

لأفواج، وعدد المنخرطین ویعود سبب ازدھار الحركة الكشفیة بتونس أكثر إلى عدد ا

فیھا مما اضطر إلى ضرورة تكوین إطارات كفأة لتسییرھا وقیادتھا، فتم تنظیم مخیم 

) جابر(یبة بقیادة رابح جابة ڤ، بمدینة منزل بورم1959تمھیدي لتكوین القادة خلال صائفة 

من أفراد الكشفیة  100ومساعدة محمد الصغیر رزاق لبزة، حیث شارك ما یقارب 

ائریین الموجودین بتونس، ولقد دعي لھذا المخیم بالخصوص المسیرون على مستوى الجز

الأفواج، والذین لم تكن لھم شھادات تأھیلیة، وفي نھایة ھذا المخیم تحصل الكثیر منھم على 

  .شھادات تؤھلھم للقیادات الصحیحة للرمز والفرق والعشائر

 يورمبم تحضیري للجنظمت الأفواج الكشفیة أیضا مخیم 1960وفي صائفة 

جزائري من كافة الأفواج  600، وشارك فیھ )قرب بنزرت(العربي الرابع بغابة الرمال 

المنتشرة بكامل الجمھوریة التونسیة وقد قاده دائما رابح جابة، كانت الحركة الكشفیة بتونس 

ذاتیا،  في المرحلة الأولى كان تمویلا'' : تُـموّل بعدة طرق یذكرھا الطالب لبزة العلمي

وكیف ذلك ونحن طلبة لیس لنا مدخول؟ ففكرنا في القیام بأنشطة تجلب لنا لنتمكن من شراء 

الأزیاء الرسمیة وبعض مصاریف الأكل أثناء التخییم وفي المرحلة الثانیة كنا نقوم بجملة 

:1أنشطة قصد الحصول على المداخیل المالیة منھا

.وما بعدھا 70المرجع السابق، ص ص رابح جابة، لبزة،  - 1
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لكشافة فیحیونھا بأناشید ثوریة ومسرحیات القیام بالحفلات التي ینظمھا ویقیمھا ا

وتمثیلیات، بثمن دخول رمزي فكان یقدم لمشاھدتھا عدد كبیر من الشعب وأحیانا نبیع 

  .أشیاء رمزیة بالمزاد العلني

كنا نقوم بكراء قاعات العرض السینمائیة لكي نعرض فیھا أفلاما، ویعود مردودھا 

  .إلى الكشافة

لنا جبھة التحریر الوطني وخاصة في السنوات الأخیرة  مساعدات عدیدة كانت تقدمھا

، حیث كانت توفر لنا النقل لنقل المخیمین ولزیارة الأفواج م1956أي بعد سنة 

  .الخارجة عن العاصمة، وتساعدنا كذلك على شراء الأزیاء الرسمیة للكشافة

بتونس في لقد شاركت الأفواج الكشفیة الجزائریة التي یؤطرھا الطلبة الجزائریون 

:1عدد من الأنشطة والمؤثرات العربیة والإقلیمیة منھا

 تنظیم مخیم كشفیة متنقل بلیبیا بقیادة محمد الصغیر لبزة ومساعده عبد المجید تاغیت

  ..م1959في صائفة 

 حیث م1960الجمبوري العربي الرابع المنعقد ببئر الباي وبرج السدریة في صائفة ،

للمثال من طرف كل الوفود العربیة في الجمبوري،  كان المخیم الجزائري مضربا

ومحل عنایة من طرف المسئولین الجزائریین في الجبھة، وأوكلت قیادة ھذا المخیم 

أو أحد قادة الأفواج وھو مصطفى بسطانجي، وكانت ھناك مسابقات بین المخیمات، 

  .حیث منحت الجزائر جائزة أحسن مخیم عربي

وكان من قادة الوفد الجزائري الزیتوني م1960ابع سنة المؤتمر الكشفي العربي الر ،

  .الشیخ عبد الرحمن شیبان المرشد العام

 بجولة على الأقدام من تونس  م1960قیام الجوالان بایوي أسماوي، ورابح جابة سنة

حتى مدینة القاھرة حاملین العلم الجزائري وباللباس الرسمي للكشافة الجزائریة، 

  .وكذلك عادا بنفس الطریقة والأسلوب

.وما بعدھا 70، ص ص رابح جابة، لبزة، المرجع السابق - 1



  نضالات الطلبة الجزائريين بتونس..............................................................:.......الباب الأول

119

 الشباب الجزائري(إصدار اللجنة الكشفیة الجزائریة مجلة تكوینیة تحت عنوان (

المعلومات الكشفیة كانت تعنى بمختلف نواحي تربیة الشباب، وتمده ببعض 

  .إحدى عشرة عدداوالوطنیة، صدر منھا 

  : الطلبة الجزائریون ووحدة المغرب العربي : ثالثا

لم یتخل الجزائریون عن انتمائھم العربي في یوم من الأیام ، رغم كل المحن التي 

غرب مرت بھم ، ورغم ما قامت بھ السلطة الفرنسیة لاجتثاث ھذا الشعور ، ففكرة الم

العربي الموحد نجدھا كامنة في طیات تاریخھ العریق ، وإن اختلفت دوافع توحید الأقطار 

المغربیة ، فإن قیام الدولة الموحدیة التي استطاعت بنجاح أن تجمع شمل ھذه الأقطار ن 

وتوحدھا تحت نظام إداري وسیاسي واحد ، في فترة زمنیة معینة یبقى المرجع الأساسي 

.1فكرة المغرب العربي الموحد للبحث عن جذور

تمثلت الوحدة في إعادة بدایة العمل المغاربي الوطني المشترك ضد الاستعمار إلى         

التقارب الذي جعل من نتائج الالتقاء ، والذي تم بین جماعة الشباب التونسي ، وجماعة 

من القرن العشرین ،  الجزائریتین في مطلع العشریة الثانیة) الھلال و الإسلام ( جریدتي 

وتطور العلاقات بین الطرفین ، إلى درجة اقتناعھا بالعمل ضمن الرابطة الإسلامیة ، وتم 

إرساء مشروع وحدة نضال شبان المغرب العربي الذي بدأ بعقد مؤتمر للتونسیین 

م ، یتباحثون فیھ المسائل السیاسیة والاقتصادیة 1912والجزائریین بتونس في ربیع 

اعیة لمواجھتھا ، وقد بدأ العمل بھذا المؤتمر فانتخبت لجنة التحریر قانونھ الداخلي والاجتم

  .وتم تسطیر أھدافھ ومجالات عملھ وطرقھ 

یذكر سعید أبي بكر في رحلتھ إلى الجزائر أنھ التقى بالمناضل عبد الرحمان الیعلاوي ، الجزائري الناشط في الحزب  - 1
الثعالبي في المشرق العربي أعمق الأثر في تطور الحركة الدستوري والحركة الصحفیة التونسیة ، أنھ قد كان لإقامة 

الوطنیة التونسیة ، وتبلور فكرة الوحدة المغربیة ، فقد كان أول من نادى بتوحید الأمة العربیة ، وقد ربط حركة التحریر 
معة علمیة في الوطني في أقطار المغرب العربي بحركة التحریر في المشرق العربي ، وكان أول من دعى إلى إقامة جا

القدس رغم معارضة علماء الأزھر للفكرة ، للمزید ینظر علي الزیدي الزیتونیون ودورھم في الحركة الوطنیة التونسیة 
. 510م، ص2007، تقدیم عبد الجلیل التمیمي ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، صفاقس ، ) م1945م ـ 1904(
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وقد كانت الدعوة في ذلك المؤتمر زیتونیة ، وضمت لجنتھ تلك ثلاثة زیتونیین ھم         

، فبعد عودة الشیخ 1ھ وقلاتيالمشایخ الثعالبي والحجابي وبورقیبة بالإضافة إلى باش حانب

م حاول إحداث تنظیم إسلامي وحدوي سري تحت غطاء 1912الثعالبي إلى إسطنبول عام 

الجمعیة الطلابیة ، وربما حاول الشیخ ربط ھذا التنظیم فیما بعد بالمغاربة الموجودین في 

 مصر، إذ تأسست بھا جمعیة الوحدة المغربیة ، وكانت تضم أعضاء من كافة أقطار

المغرب العربي یدیرھا صالح سعید الخالدي ، وقد ربطت ھذه الجمعیة علاقات وطیدة مع 

جمعیة المنتدى الأولى ، وكان لھا دلالتھا اعتبارا لما اختصت بھ جمعیة المنتدى دون غیرھا 

.2من الجمعیات العربیة المعاصرة لھا

وربما نسج الشیخ الثعالبي ورفیقھ باش حانبھ المقیمان في إسطنبول على منوال عبد         

الكریم خلیل في العمل السري ، إذ بادر الشیخ بالتخطیط لتأسیس أول جمعیة سریة في 

تونس للعمل من خلالھا ضمن وحدة النضال السیاسي لشعوب الأمة الإسلامیة ، وقد وجھ 

م ، فصل فیھا النظام العملي 1912مارس  24شاذلي القسطلي بتاریخ الشیخ رسالة إلى ال

بتلك الجمعیة ، وكلفھ بإنشائھا في تونس والإشراف علیھا ، كما اقترح علیھ العشر أعضاء 

.3الأساسیین الذین یعتمد علیھم التنظیم في العمل والدعوة والتوسع

م رفقة الأمیر خالد بن عبد القادر 1919ثم قام الشیخ الثعالبي وھو في باریس سنة         

4الجزائري بتأسیس لجنة لتحریر تونس والجزائر أو ما یعرف باللجنة التونسیة الجزائریة

وذلك في مواجھة سیاسة فرنسا التي كانت تعمل على استثمار التسجیل الذي مازالت تحظى 

مل لاتخاذ السلطات الاستعماریة قرار نفي باش حانبھ والشیخ الثعالبي خوفا من ربما كان ھذا البعد الوحدوي أھم عا - 1
.انتشار موجة مناھضة لفرنسا بالجزائر 

فأما من حیث قیادتھا الصلبة فتتمیز بإیمانھا القومي العربي ، وعدائھا لسیاسة التتریك من قبل عبد : جمعیة المنتدى  - 2
رفیق رزق سلوم ، وعزه الجندي ، وجمیل الحسیني ، وسلیمان مخیبر ، وعاصم الكریم خلیل وسیف الدین الخطیب ، و

سیسو ، وأما من حیث احتضانھا لمنظمة سریة أنشأھا عبد الكریم خلیل رئیس المنتدى في سنتھ الثانیة ، وھي النسبیة 
. 511، ص للمزید ینظر علي الزیدي ، المرجع السابق) الجمعیة القحطانیة ( العربیة المعروفة باسم 

الأعضاء العشر من بینھم الشاذلي القسطلي ، الشاذلي حلموش ، بورقیبة ، حمود المنستیري ، الطاھر المھیري ، محمد  - 3
.بن حمودة محسن ، محمد المقدم ، صالح الجمال ، الھادي الكسوري 

لح الشریف التونسي أستاذ في جامع الشیخ صا: تشكلت ھذه اللجنة من الشخصیات اآتیة أسماؤھم بالنسبة للتونسیین  - 4
الزیتونة ، محمد الأخضر حسین أستاذ في جامع الزیتونة ، الشیخ محمد السبتي التونسي ، محمد باش حانبھ ، ومن الجزائر 

الشیخ محمد مزیان التلمساني ، ومحمد بیراز الجزائري ، وحمدان بن علي الجزائري ، للمزید ینظر أبو القاسم سعد االله ، 
.333، ص1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1ركة الوطنیة الجزائریة ، جالح
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لمدى البعید قطع الطریق بھ الخلافة العثمانیة في بلاد الإسلام ، وتسعى فرنسا محاولة على ا

إسلام ( على احتمال قیام حركة منسقة بین عرب المشرق والمغرب ، باعتماد سیاسة 

، والتحفظ على أي احتمال لقیام وحدة مغاربیة انسجاما مع مبدأ فرق تسد، ولھذا )فرنسي 

 النضال المغاربي صدى في المراسلات السریة بین كبار موظفي الإدارتین الاستعماریتین

  .الفرنسیتین لتونس والجزائر

فقد أفاد قائد جیش الاحتلال بتونس في إحدى رسائلھ السریة إلى وكیل الإقامة العامة 

م ، أن الشیخ صالح بن یحیي كتب عدة مرات إلى الشیخ 1920دیسمبر  17بتونس بتاریخ 

الذین یعانون من الثعالبي عندما كان بباریس، یطلب منھ الاھتمام بقضیة میزاب والمیزابیین 

استبداد المكاتب العربیة والمسؤولین الأھلیین ، وأن محمد بن صالح بن جمال التاجر في 

قسنطینة ، كتب بدوره إلى الشیخ الثعالبي یطلب منھ اشتمال نفوذه في باریس لفائدة الوفد 

ت التي الجزائري الذي یعد بین أعضائھ الأمیر خالد ، كما وجھ إلیھ قائمة لأسماء الشخصیا

.1یجب أن یوجھ إلیھا نسخا من كتاب تونس الشھیدة

كما طلب الحاكم العام الفرنسي للجزائر من المقیم العام الفرنسي بتونس في رسالة         

م أن یراقب كل المراسلات الموجھة إلى الجزائریین عمر بن 1921فیفري  16بتاریخ 

نطینة ، وكذلك كل المراسلات قدور الجزائري ، ومحمد صالح بن جمال التاجر بقس

الموجھة من قبل جزائریین إلى تونسیین مشتبھ بھم ومتورطین بشكل أو بآخر في قضیة 

الشیخین عبد العزیز الثعالبي وصالح بن یحیى المیزابي ، ویرى الحاكم العام للجزائر أن 

ونس من مراقبة من ھذا القبیل ستبین إذا كان ھناك مخطط مشترك بین مسلمي الجزائر وت

.2أجل نشر الأفكار البلشفیة ، في شمال إفریقیا بغیة تحقیق غایتھم

، رسالة سریة بشأن العلاقات بین مثیري اضطرابات  6، ص 5/1ملفات  10ت سلسلة الحركة الوطنیة ، صندوق .و.أ -  1
قامة العامة فیھا ، بتاریخ التونسیین والجزائریین موجھة من قبل الجنرال روبیو قائد جیش الاحتلال في تونس إلى وكیل الإ

. 511م نقلا عن علي الزیدي ، المرجع السابق ،ص1920ـ12ـ17
.نفسھ  - 2
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كما یطالب الحاكم العام من المقیم العام أن یبلغھ في حال قبولھ بالعرض بنتائج ھذه         

المراقبة تباعا ، لیتمكن من وقف ھذه الحركة التي لیس من شأنھا إلا أن تضر بسیطرة 

.1ي شمال إفریقیافرنسا على ممتلكاتھا ف

والحقیقة أن ارتباط الجزائریین بجامع الزیتونة ووجود عدد وفیر من الجزائریین         

المقیمین بتونس سھل ربط العلاقات بین الوطنیین التونسیین والجزائریین المؤمنین بوحدة 

النضال ضد الاستعمار المشترك ، وجعل مھمة مراقبة تحركات الوطنیین على جانبي 

لحدود بین القطرین على درجة من الأھمیة بالنسبة للإدارتین الاستعماریتین بتونس ا

.2والجزائر

لقد كانت زیارة الناشطین الوطنیین لتونس كثیرة ، مما كان یمھد لتبادل الأفكار وقیام         

استشارات لیست بالضرورة بلشفیة كما نعتتھا مراسلات موظفي الإدارة الفرنسیة في تونس 

والجزائر لأن ھؤلاء الموظفین ظلوا یخلطون عن قصد وغیر قصد بین مختلف التیارات 

الفكریة والسیاسیة التي تخص الرعایا التونسیین والجزائریین ویلبسونھا ما یشاؤون من 

أسماء ونعوت وكان الجزائریون الذین یترددون على زیارة تونس معظمھم ممن درسوا في 

قات علمیة وثقافیة عامة أو تجاریة بتونسیین أو جزائریین جامع الزیتونة وربطوا علا

م بشأن 1921ـ05ـ14مقیمین بتونس ، كما دلت على ذلك التقاریر الرسمیة الواردة في 

الجزائري محمد بن كبیر التاجر المیزابي بخنشلة من أنھ شارك عمر قدور صاحب جریدة 

یلتقي خلال أسفاره بشبان ، وكان بن كبیر 3الفاروق لإصداره جریدة باسم الصدیق

دستوریین تونسیین وصحافیین أھلیین ، وأغلب مواطنیھ ، ومنھم الطیب بن محمد بن 

عیسى ومحمد الجعاتي وسلیمان الجادوي ، والشاذلي المورالي ومحمد بن مصطفى عباس 

.م 1921ـ12ـ16، بتاریخ  14، ص علي الزیدي ، المرجع السابق - 1
. 512، ص نفسھ - 2
وشریكھ عمر بن قدور بسبب رغبة لم تدم شراكتھما واحتفظ بن كبیر بالجریدة لنفسھ بعدما نشأ خلاف بین ھذا الأخیر  - 3

.الأول في استعمال دخل الجریدة في الدعایة الوطنیة ورغبة الثاني في الإبقاء علیھ من أجل المحافظة على الجریدة 
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الملاك الجزائري المتطوع بالجامع الأعظم وأخیھ الھادي بن مصطفى، والشیخ صالح بن 

.1إبراھیم بن محمد بن الحاج إبراھیم أطفیش المیزابيیحیى و

وقد كانت زیارات العلماء الجزائریین إلى تونس متواصلة ، وكان الشیخ عبد الحمید         

بن بادیس من أبرز الزائرین ، فقد تردد على البلاد التونسیة مرات عدیدة ، وكانت لھ بھا 

  .صلات مع مدرسیھ وزملائھ بالجامع الأعظم 

وفي إطار آخر نلمس فكرة المغرب العربي الموحد في كل خطوة خطاھا نجم شمال         

م الذي أسسھ الأمیر خالد الجزائري ، حیث نلمس 1926إفریقیا منذ تأسیسھ في باریس سنة 

في صحیفة الأمة لسان حال النجم ھذه الفكرة بكل معانیھا السیاسیة والثقافیة والأیدیولوجیة ، 

جاھدة على نشرھا في أقطار المغرب العربي متخذة إیاھا كبرنامج عمل لھا ،  التي عملت

  .وكھدف أساسي من أھدافھا 

وقام الزیتونیون أیضا بزیارات عدیدة إلى مدینة قسنطینة والجزائر فازدادت الصلات        

في تونس  بین علماء القطرین وثوقا خلال الثلاثینات ، ولعل مؤتمر اللغة العربیة الذي التأم

بمبادرة من السلطات الاستعماریة الفرنسیة بنفسھا وھي في نطاق الاحتفال  2م1931عام 

بخمسینیة الاحتلال فقد خدم لدوره توسیع الصلات بما وفره من إطار لإلتقاء علماء من 

ـ من المغرب : الأقطار المغاربیة الثلاث وممن شارك في أعمال ذلك المؤتمر نذكر 

الشیخ : حمد الحجوري وزیر المعارف ، وأبي شعیب الدكالي ـ من الجزائرالأقصى الشیخ م

  .الدراجي قاضي تلمسان ومزیان الأستاذ بمدرستھا 

وھنالك تجمع مغاربي آخر قدر لھ أ، یلعب أیضا دورا ھاما في بعث فكرة المغرب        

ھو جمعیة العربي الموحد لیس في فرنسا فحسب بل في جمیع أقطار المغرب العربي ، و

الطلبة المسلمین لشمال إفریقیا ، والتي قامت بعقد مؤتمرات ثقافیة وسیاسیة وأیدیولوجیة 

.المرجع السابقعلي الزیدي ،  - 1
لاستعمار الفرنسي ھو المؤتمر الأفخارستي الذي تم انعقاده بتونس وضم دول المغرب الثلاث الواقعة تحت وطأة ا - 2

.آنذاك، وھم تونس الجزائر والمغرب 
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م ، مؤتمر تونس 1931وحضاریة بقیت خالدة في تاریخ نشاطھا من ذلك مؤتمر الجزائر 

  .م 1935م ، مؤتمر تلمسان 1934

ة المغاربیة ، ومحاولات وما یثبت الدور الأساسي الذي لعبتھ ھذه المنظمة الطلابی       

م ، أن 1937فیفري  22تجسیدھا لفكرة المغرب العربي الموحد ، أنھا استطاعت بتاریخ 

تجمع في مقرھا الرئیسي بباریس بحضور شكیب أرسلان ، الحبیب بورقیبة ممثلا لتونس، 

یخي میصالي الحاج ممثلا للجزائر ، السید خلطي ممثلا للمغرب ، ولم یكن ھذا اللقاء التار

بمعزل عن النضال السیاسي التضامني الذي خاضھ الوطنیون المغاربة ضد عدوھم 

المشترك في كل من تونس والمغرب والجزائر ، وحتى بدایة الخمسینات الماضیة كان ھذا 

مادیة وأدبیة  إمكانیاتھو اتجاه الحركة السیاسیة المغاربیة التي سعت بكل ما لدیھا من 

ربي الموحد وجعلھا تبرز إلى الوجود ، ولكن اختلفت ظروف لتجسید فكرة المغرب الع

.1الخمسینات، عن ظروف الحقبات التاریخیة التي سبقتھا لتحقیق وحدة المغرب العربي

فظروف المناطق الثلاثة متقاربة جدا لا تباین فیھا ، فإذا توفرت الإرادة والتضحیة 

من مبرر یحول دون قیام وحدة من أجل الصالح العام والنضال الحق ، فلن یبق ھناك 

.2سیاسیة بین أقطار المغرب العربي الثلاث

وصار الأمر إلى أن یؤكد الجزائري أن لا فرق بین الدول الثلاث وأنھ لا مبرر لقول 

كل من قال من الجزائریین والمغاربة أن المسألة التونسیة ، مسألة داخلیة لا دخل لنا فیھا 

القضایا الجزائریة ونحن الجزائریون والتونسیون في القضایا وكل التونسیون والمغاربة في 

المغربیة وھو یرى أن استعمار واحد في الأقطار الثلاث ، وأن الاستعمارین الفرنسي 

والإسباني یوحدان جھودھما لإبقاء المغرب العربي تحت سیطرتھما ، ألیس ھذا بكاف لكي 

جل تحررھم ، خاصة وأن الاستعمار ینظر تتوحد أقطار المغرب العربي ؟ لیعملوا معا من أ

، رسالة التعمق والبحث في التاریخ )1962 -1947(بلوزاع براھمة ، كتابات الجزائریین في الصحافة التونسیة  - 1
.1999تونس، / د عبد الجلیل التمیمي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة.المعاصر، إشراف أ

.10م ، ص19/02/1951لسعودي ، بلاؤنا جمیعا بالاستعمار ، الأسبوع ، عبد الجلیل ا - 2
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إلى المغرب العربي نظرة واحدة ، وبعین واحدة فما یمنعنا نحن المغاربیون من النظر إلیھ 

.1بنفس العین التي ینظر بھا إلینا

وبرزت جمعیة الشبان المسلمین في عھدة رئاسة الشیخ محمد صالح النیفر حیث        

ألقاھا ) الجزائر في میدان العمل(رة بالخلدونیة حول م محاض1937جوان  18نظمت یوم 

الطالب الزیتوني مفدي زكریا، حیث استعرض تاریخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر، 

وتعرض إلى نشاط الوطنیین في سبیل تحریر البلاد، كما ألقى الشیخ عبد الحمید بن بادیس 

ین، والجمعیة الودادیة الجزائریة محاضرة عامة في تونس بدعوة من جمعیة الطلبة الجزائری

، وقد علقت إحدى ھذه )الحركة العلمیة والسیاسیة في القطر الجزائري(تحت عنوان 

إن المیزابیین الجزائریین والتونسیین اتحدوا في الرأي بھذه المناسبة حیث  2المذكرات

لنجم كما نظمت أنشدوا أناشید تمجد الوحدة السیاسیة والدینیة لشمال إفریقیا وتعظم حركة ا

م تظاھرة بمناسبة عودة الشیخ عبد العزیز الثعالبي من 1937جویلیة  25الجمعیة یوم 

المشرق، كان من بین الحاضرین الشیخ عبد الحمید بن بادیس، قرأ فیھا رئیس الجمعیة 

الشیخ النیفر برقیتین الأولى من قبل حزب الشعب الجزائري بتوقیع میصالي الحاج والثانیة 

جویلیة  21ل مفدي زكریا ، وكان الشیخ بن بادیس قد حضر إجتماعا انعقد یوم من قب

م في منزل الشیخ الثعالبي وبدعوة منھ في نطاق مساعیھ من أجل تحقیق المصالحة 1937

.3بین اللجنة التنفیذیة والدیوان السیاسي

سیس جمعیة ونصحھم بتأ 4كما زار بن بادیس مجموعة المدرسین الزیتونیین الشبان       

علماء في تونس ، ترتبط فیما بعد بجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، فنشط المشایخ 

الشاذلي بن القاضي ومحمد الصالح النیفر ، والمختار بن محمود لتأسیس الجمعیة ، وكان 

كل ذلك یوحي باھتمام الشیخ عبد الحمید بن بادیس بالشأن التونسي وقربھ من قادة الحركة 

. ، المصدر السابقعبد الجلیل السعودي ، بلاؤنا جمیعا بالاستعمار - 1
. م 17/11/1939مذكرة الاستخبارات التي أوردت خبر محاضرة مفدي زكریا المؤرخة بالجزائر في  - 2
م ، ص 3/10/1937إلى الأمة التونسیة ، كلمة الزعیم الأوحد الحاسمة ، الإرادة ، تونس عبد العزیز الثعالبي ، بیان عام  - 3

. 4ـ1ص
.لقاء بن بادیس بالمدرسین الشبان تم بنھج الباشا الأول بن القاضي في مبنى كانو ا یتخذونھ شبھ نادي أدبي لھم  - 4
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، ودلیل على ذلك وحدة 1طنیة التونسیة بشقیھا الإصلاحي الإسلامي والحزبي الدستوريالو

  .الشعبین المناضلین ضد عدو واحد الذي كان یراقب تلك الصلات عن كثب 

لقد ظلت المتغیرات الدولیة أثناء وبعد الحرب العالمیة الثانیة تسیر لصالح الأقویاء        

تون وإیمانا بھذه الوحدة ، عمل الجزائریون على استغلال أي المتوحدون لا الضعفاء المتشت

مناسبة لتدعیم أواصر الوحدة والأخوة المغاربیة، وكانت عودة الزعیم الحبیب بورقیبة من 

م ، حیث یذكر عبد االله میمون ، أنھ انتشر 1949المشرق العربي إلى تونس في سبتمبر 

ئریون إلى القرى المنعزلة والبوادي النائیة خبر رجوع الزعیم بسرعة البرق وتناقلھ الجزا

وكلھم یتباشرون خیرا بمقدمھ المیمون ویحمدون االله على وصولھ سالما بعد اتمام المھمة 

التي اضطلع بھا ھو وصحبھ الكرام ، وقاموا بھا خیر قیام ، ویشفعون ذلك بالتعالیق التي 

مواصلة الكفاح خلف رجال تنم على الإیمان بمستقبل المغرب العربي ، والعزم على 

.2الوطنیة المغربیة الذین ضربوا المثل عالیا في التضحیة والثبات والعمل المتواصل

وإذا فھمنا الأمر فإنھ یبدو أن الوعي بالوجود المغاربي في ھذه الفترة قد تخطى حدود        

الأوساط في البلدان ، فبعدما كان الاحتقار متبادلا في ھذه 3النخبة لیجتاح الأوساط الشعبیة

الثلاث على السواء ـ فالتونسي شرقي وبراني حقیر ـ في نظر العامي الجزائري والمغربي، 

الذین ھما غربیان شریران في نظر العام التونسي، تغیرت الأوضاع وأضحى العامي لا 

یحس بالغربة في أي بلد من البلدان الثلاث بل أكثر من ذلك یحس بأنھ في وطنھ ، وأن 

.4جنبي على ھذه الأرض إنما ھو ذلك الأوربي المستعمر ولا أحد سواهالأ

من الحزب الدستوري تضامنا مع الجزائریین م نظم العمال التونسیون إضرابا بوحي 1937نوفمبر  20في یوم  - 1
ل ھذا الإضراب بأن ھذا الموقف كان الأول من نوعھ لتأیید الشعب ن قاطبة ، وقد صرح قادة الحزب خلاوالأفارقة الشمالیی

الجزائري خاصة ، وقد وجھ بن بادیس على إثر ھذا الإضراب رسالة إلى زعماء الحزب الدستوري ھنأھم وشكرھم فیھا 
  ذه المبادرة الطیبة التي تتجلى الروح العربیة والأھداف القومیة الموحدة ،على ھ

Rapport de police. novembre 1937,Archives Historique. W.de Constantine.
. 2، ص م1949سبتمبر 14عبد االله میمون ، مرحبا بالزعیم الحبیب ، الزھرة  - 2

3- Samya el Machat, La Tunisie. Les chemins vers l’indépendance, 1945-1956. ed.
L‘harmattan. col. Histoire et perspectives méditerranéennes. Paris, 1992.p42 .

. 2عبد االله میمون ، المصدر السابق ، ص-4
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ھذا الوعي ولد حساسیة شدیدة إزاء أي دعوات شعوبیة من أي جھة صدرت فقد كان        

رد الفعل قویا وعنیفا ضد مقال الھادي ملولي ، مدیر إحدى المدارس العربیة في صفاقس 

بقضایا المغرب العربي ، ویدعوھا إلى الاكتفاء بالقضایا  ینتقد فیھ الجرائد التونسیة اھتمامھا

، وذكرت الأسبوع  1)مجلة مروكیة تطبع في تونس ( التونسیة بحیث أعتبر مجلة الثریا 

2أنھا تلقت كما ھائلا من الردود من أھل الفكر من الأقطار الثلاث ، واكتفت بنشر برد واحد

ھ ھذه الدعوة الإقلیمیة ، ویتساءل عن تركھ في اعتبرتھ كافیا ، حیث انبرى صاحب الرد یسف

منصبھ ینفث سمومھ في جیل كامل من أبناء المغرب العربي ، على عكس ما یفعلھ ھو 

باعتباره مدیر لمدرسة الحدیث بتلمسان ، الذي یقوم بإفساح حیز ھام لغرس الروح 

  .ج من أشعار وأناشید المغاربیة في تلامذتھ ، ومن خلال برنامجھ التعلیمي المتمثل في نماذ

ھذا العمل التربوي الداعم للشعور بالوحدة المغاربیة الذي یزداد مع ازدیاد القھر        

وخصوصا ، 4، والثقافة3الاستعماري ، یعتبر غیر كاف لوحده ، بل لابد من تدعیمھ بالفن

متكاملة، ، لتكون 6، أي خلق بجانب الوحدة المعنویة الوحدة العملیة المادیة5الاقتصاد

  .والوعي بھا أمتن وأدوم 

وتوحید أبناء المغرب العربي الكبیر ، وأن ما یصیب أحدھم یؤلم الباقي ، لأن مغربنا        

العربي أصبح الیوم وطنا عربیا كبیرا واحدا لجمیع أبناء ھذا الشمال المكافح ، وویح فرنسا 

رب والجزائر والوحدة العربیة من أبناء المغرب العربي إذا توحدوا ، وعاشت تونس والمغ

.7والعزة لنا

. 26بلوزاع براھمة ، المرجع السابق ، ص-1
. 3م ، ص1947ماي  4حمد الصالح رمضان، في التربیة القومیة إلى الأستاذ المربي بمدارسنا العربیة ، الأسبوع ، م-2
. 12م ، ص1949جویلیة  18حدیث صحفي مع محي الدین بشطارزي ، الأسبوع ، -3
. 3م ، ص1949نوفمبر  7إسماعیل العربي ، المؤتمر الثقافي رمز وحدتنا الفكریة ، الأسبوع ، -4
م، 1947ماي  7السائح الاقتصادي الجزائري ، فتح جدید في الاقتصاد الجزائري ، تأسیس شركة الأمل ، الزھرة ، -5

. 2ص
. 2عبد االله میمون ، المصدر السابق ، ص-6
أكتوبر  25الصباح  عیسى المسعودي الكاتب العام لجمعیة الطلبة الجزائریین ، صرخة من جمعیة الطلبة الجزائریین ،-7

. 3، ص 1426م ، ع1956



  نضالات الطلبة الجزائريين بتونس..............................................................:.......الباب الأول

128

نجد الطالب الزیتوني عبد االله شریط في سلسلة مقالات كتبھا بجریدة الصباح في        

م ، یخرج فیھا الوحدة العربیة من 1951أوت  8ماي إلى غایة  18الفترة الممتدة بین 

ة لا تعني توحید أبناء إطارھا الضیق إلى إطارھا الجغرافي الواسع ففي رأیھ أن الوحد

المغرب العربي وفقط لقرب المسافة بینھم ، وإنما تتعدى ذلك لتشمل الوطن العربي بأسره، 

  .وھذا ما جسده في عشر مقالات عنونھا بالقومیة العربیة بین الفكر والواقع 

یة منشأ الفكرة القوم: یستھل عبد االله شریط مجموعة مقالاتھ ھذه بمداخلة عنوانھا        

، حیث یتساءل ھل لھذه القومیة من حقیقة تتمثل في الواقع وتتشكل في الحوادث 1العربیة

التاریخیة التي یمر بھا العرب منذ نھضتھم الأخیرة ؟ أم ھي مجرد حلیف لخیالات الشباب 

العرب الذین یتغنون بھا ، وومضات من التفاؤل تلمع وتنطفئ في عقول المفكرین العرب، 

حسب الظروف وتقلبات الأجواء ؟ ، یجیب شریط عن سؤالھ بآراء بعض وبعض سیاسیھم 

المؤرخین حول فكرة القومیة العربیة ، بدءا بالدكتور فیلیب حتي الذي یرى بأن محمد علي 

الذي أوجد الدولة الخذیویة في مصر كان یحلم بإنشاء إمبراطوریة عربیة شاملة تتمركز في 

رب على شيء من الوعي القومي ، لمثل ھذه الوحدة أو عاصمتھ القاھرة ، قبل أن یكون الع

الدول الانضمام إلى جامعة شاملة لأبناء جلدتھم في مختلف أوطانھم ، ولكن تعرض

الأوربیة وفي مقدمتھا بریطانیا لھذا الطموح قد كبت القضیة في مھدھا ، وذلك لتبقى على 

زن بین القوى الماثلة في تلك المنطقة، شيء من قوة الدولة العثمانیة المنھارة ، حتى ینم التوا

  .وھي السیاسة التي اشتھرت بھا بریطانیا في كل مناطق العالم ، أي سیاسة التوازن العظمى

في حین یرى البعض الآخر من المؤرخین أن میلاد القضیة العربیة لم یكن على ید        

السوریین ، فالعراقیین  سیاسیین یحلمون بالإمبراطوریات، ولكن على ید شباب من العرب

ممن نشأت فیھم فكرة الكفاح من أجل قضیة بلادھم الخاصة، والخروج بھا من ربقة الخلافة 

العثمانیة المتداعیة، فالمسألة إذا أعمق أثرا وأبعد غورا مما یحلم بھ السیاسیون من 

ھ من أجل الإمبراطوریات أن ھناك فرقا بین طموح یرید رجلا عسكریا أو سیاسیا یتم تحقیق

غایات سیاسیة عارضة ، قد تنھار أمام أول عاصفة تتعرض لھا ، وبین عقیدة یؤمن بھا 

. 4م ، ص1951ماي  18عبد االله شریط ، منشأ فكرة القومیة العربیة ، الصباح -1
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فریق من أبناء الأمة ویعمل على نشرھا وإذاعتھا في طبقات أمتھم فتحتضنھا وتكافح من 

أجل تحقیقھا لأنھا تعتبرھا مسألة حیاة أو موت بالنسبة لمصیرھا ، ولو كان كفاحھا یستغرق 

.1برمتھاأجیالا 

ھكذا حدث في مطلع القرن العشرین لما شرعت الدولة العثمانیة في محاولة إنقاذ ...        

نفسھا من الانھیار النھائي ففكرت أن تحقق ذلك بواسطة تحسین ھیكلھا العسكري فأخذت 

ترسل بشبابھا إلى ألمانیا للدراسة في معاھدھا العسكریة ، وتخرج ھؤلاء الشباب وفي 

الإمبراطوریة  أفكار تغلي عن القومیة العنصریة التي حاولوا تطبیقھا علىرؤوسھم 

، وذلك بتتریك ھذه الإمبراطوریة الضخمة التي لا یجمعھا من عناصر العثمانیة بأجمعھا

الأمة غیر عنصر واحد ھو الدین الإسلامي ، وأرادوا أن یحولوا ھذا الدین الذي ھو عقیدة 

ة إلى نزعة عنصریة ودم یجري في الشرایین ، وأبا العرب في القلب ورسالة إنسانیة عام

الذین یشكلون أھم جزء من ھذه الإمبراطوریة التنازل عن عروبتھم والدخول في التتركة، 

كما ھو شأن المغرب العربي الیوم یأبى أن یتنازل عن ھذه العروبة نفسھا ویدخل في 

ت ودمشق تقاوم ھذا الاعتداء على الفرنسة فما لبثت أن قامت الجمعیات السریة في بیرو

عزتھا، وما لبثت المشانق والسجون أن فغرت أفواھھا لالتھام أرواح الشھداء العرب الذین

كان فیھم السوري والفلسطیني والعراقي والمصري والمغربي ، ومازالت الشوارع 

یة والساحات العامة في دمشق وبیروت تحمل أسماء الشھداء الذین سجلوا میلاد القض

ویؤكد عبد االله شریط على أنھ رغم الجھود المبذولة فتظل القومیة في 2العربیة بدمائھم

الطور الفكري، ویرجع السبب في عدم نزولھا إلى الواقع الملموس وإلى الاستعمار السبب 

إن القومیات الأوربیة لم تجد في طریقھا "... الرئیسي في نظره فیقول بھذا الخصوص 

فتحول كفاحھا ضد مناوراتھم عوض تقویة مقوماتھا وبناء ھیكلھا الناشئ مستعمرین أجانب 

الفتي ، فتناھبت المناورات السیاسیة كثیرا من رجال الفكر في البلاد العربیة وأدخلتھم 

المیدان السیاسي وحرمت منھم فلسفة القومیة التي ظلت غامضة إلى یومنا ھذا في أذھان 

. 4عبد االله شریط ، منشأ القومیة ، الصباح ، المصدر السابق ، ص-1
. 4، صنفسھالمصدر -2
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، التطور في نھضة القومیة العربیة ة التي عرقلت سرعةالشعب ، ھذه نقطة الضعف الرئیسی

ویعتقد أنھا النقطة التي تتطلب إلحاحا في البحث أكثر من غیرھا لأنھا تضيء لنا كثیرا من 

جوانب الغموض الذي اعترى ھذه القضیة في الشرق العربي ، والتي جعلت من ھذه 

، إنھا دائما نقطة العرقلة  القضیة في المغرب العربي قضیة منسیة لا یفكر فیھا أحد

الاستعماریة التي أدت بالرغم منا إلى مشاكل السیاسة وثوراتھا الیومیة ، والانصراف عن 

.1تقویة كیان القومیة المعنوي في الشعب كنزعة حیویة في تسطیر مصیره البعید

با ، فرغم یرى الدكتور شریط أن الأمر لم یأخذ مجراه الطبیعي كما ھو الحال في أور       

توفر الخصائص المؤسسة للقومیة من إرث فكري لغوي ودیني ، وثقافة عربیة ، ورغبة 

مشتركة في التجمع إلا أن الإخفاق بدى واضحا في بذل الجھود من أجل بلوغ القمة، الشيء 

الذي عرض ھذا العمل للانھیار عند أول مواجھة مع عوامل سیاسیة معاكسة، وھذا یعني 

دون شعب والشعب العربي مخزن القومیة العربیة ، وإن انعدام التواصل أن لا قومیة ب

وانصراف القوم الانعزالي الفردي زاد من جھل الأوطان العربیة عن بعضھا البعض، فكان 

المصري یتوھم أن سوریا عبارة عن قبائل من البدو ، ومدنھا أكواخ من طین، وأصبح 

واد النیل ، للعبید الذین یعیشون على أعشاب  اللبناني لا یعرف عن مصر إلا أنھا مسرحا

وعن سكان شمال أفریقیا على أنھم أناس یتطوعون في الجیش الفرنسي ولا یعرفون عن 

.2أصلھم شيء

ھذا الانقطاع في التواصل جعل البعض من الجزائریین یكفرون بالقومیة العربیة لأنھا        

في نظرھم صیاغة بریطانیة لضرب الأمة الإسلامیة ، لأن فكرة القومیات إنتاج أوربي حل 

. 4م ، ص1951،  128الصباح ، عدد  عبد االله شریط ، القومیة العربیة بین الفكر والواقع ،-1
یقول عبد االله شریط أذكر أن فتاة في الجامعة السوریة سألت زمیلي محمد بن صالح متى تعلمت العربیة ولم یمض على -2

قدومك إلى دمشق غیر شھر ، عندما أجابھا بلھجة الجد ، أنھ شرع في تعلمھا وھو على ظھر الباخرة آتیا من مرسیلیا ، وأنھ 
قنھا باحتكاكھ المستمر بأوساط منذ أن وصل ، دھشت لعبقریتھ ، وسرعة حافظتھ الخاطفة ، ثم ألقى علیھا محاضرة أت

صغیرة في أننا عرب نتعلم ھذه اللغة في حجور أمھاتنا الأمیات ، إلا أنھا لم تكد تصدق أنھا لیست في حلم ، عبد االله شریط 
. 4، ص 128، الصباح ، ع
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بھم حینما فشلت النزعة الدینیة في جمعھ في دولة واحدة ، ولن یصلح ذلك في الشرق لأنھ 

.1ه وذاتیتھ من طباعھ الروحانیةیستمد وجود

یعود شریط ویطرح السؤال نفسھ ما ھي القومیة العربیة وماذا عن طبیعتھا ، وما ھي        

المبادئ التي تقوم علیھا ، والأھداف التي تعمل على تحقیقھا ؟ ، ثم یجیب بقولھ سنعمد إلى 

شرح نظریة أكبر حركة عربیة في الشرق تعمل في ھذا المیدان ، وھي أول حركة تولي 

ھما فائقا وجھودا فكریة وسیاسیة نامیة ، وھي الحركة التي تسمى حزب ھذه القضیة تف

أمة عربیة واحدة ، " شعارھا  2البعث العربي ، قامت ھذه الحركة في شكل حزب سیاسي

لا تفرق ھذه الحركة بین وطن عربي و آخر ، بل بلاد العرب من " ذات رسالة خالدة 

د ، والحدود الفاصلة بین أجزائھ الیوم إلا المحیط الأطلسي حتى الخلیج الفارسي وطن واح

حدود مصطنعة خبیثة فرضھا الغش والطمع والانحلال على الشعب العربي الواحد لتتقاسم 

الأیادي الناھبة وتنھش أوصالھ أنیاب الاستعمار الخارجي والاستبداد الوطني لإشباع شھوة 

  .الإجرام والغرور و الجھل 

أن یحقق وحدتھ تحقیقا فعلیا وجودیا كاملا و أن یقاوم كل  وعلى الشعب العربي ھذا       

تركیز لھذا التقسیم سواء جاء من الأطماع الأجنبیة أو المناورات الداخلیة السیاسیة وغیر 

السیاسیة ، بل على الشعب قبل كل شيء أن یقاوم الإیمان بصلاحیة ھذا التقسیم ، ویعتبره 

  .ن تكون مقسمة الأشلاء ومبددة الطرائقواقعا صحیحا یعبر عن رغبة الأمة في أ

إن ھذا التقسیم قد ضربنا بھ الحكم العثماني الذي أیده فیما بعد استعمار الأوربي على        

الوطن العربي وكانت ھذه الضربة قاسمة عاش آثارھا الماحقة قرونا وقرون كانت ھي 

وضع حد لھذه النھایة ، حدا نھایة ما وصلنا إلیھ من التأخر والفساد والجبن ، فیجب إذا 

  .عملیا تنتھي عنده فواجع التوزع و الانعزال والتخاذل 

9م ، ص1949فیفري  28ر ، الجھاد العربي في طور جدید ، الأسبوع ، محمد الحاج ناص -1
قامت ھذه الحركة أثناء الحرب على ید بعض الأساتذة والمعلمین وطلاب الجامعة ، وأبرز شخصیاتھم الأستاذ میشال  -2

.عفلق ، والأستاذ صلاح الدین البیطار ، وبعض المناضلین من الأوساط الشعبیة الكادحة 
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ویصرح ھذا الحزب الذي یعمل في سوریا ولبنان أن ھذه الأرض بالنسبة إلیھ موطن        

لأقدامھ لا أقل ولا أكثر ، وأنھ مستعد عندما یجد الإمكانیات المادیة والأدبیة لأن یعمل في 

ي الجزائر أو البحرین أو الیمن أو غیر ھذه جمیعا من أجزاء الوطن العربي طرابلس أو ف

المترامیة ، وقد أمكننا أن نشاھد أعضاء ھذا الحزب أول المبادرین لقیادة المظاھرات 

الوطنیة في القضایا السوریة ، كما رأینا رؤساءه الكبار أول المتطوعین في حملة فلسطین 

.1وأول الثائرین على حكومتھم

ثم تجمع النفوذ بھذا الوطن في ید حكومة واحدة تزیل الحواجز المصطنعة والحدود        

المنحرفة التي شوھت معالم الوطن الموحد وكانت السبب فیما یعانیھ أبناؤه من عذاب 

  .وبلایا ، ھذه ھي المھمة الأول التي على الشعب العربي أن یقوم بھا 

ثانیة تكمن في أداء الشعب رسالتھ الخالدة فیتساءل عن ویعتقد شریط أن المھمة ال       

ماھیتھا ویجیب في نفس الوقت في كونھا تكمن في اعتقاد العرب أنھم كانوا في طور من 

أطوار التاریخ عنصرا من العناصر البارزة التي ساھمت بكفاءة و جرأة و ذكاء في السیر 

منھا في الطریق التي وصلتھا ھذه بالحضارة الإنسانیة خطوة موفقة ، وضروریة لامناص 

الحضارة ، وأن ھذا الشعب كان في أدائھ لتلك الرسالة من أكثر الشعوب وفاءا لقدسیتھا 

الفكریة ، واحتراما لحرمتھا الإنسانیة العمیقة ، ومن قوانین التاریخ التي لم تتخلف حتى 

كان ینتابھا فتور وتلاشي  الآن أن الشعوب التي بذلت نشاطا منھكا من ھذا القبیل ، كثیرا ما

.2في الطاقة والنشاط المستنفذ

ذلك ما فعلھ الیونان والرومان والفرس والعرب من بعدھم الذین سلموا المھمة إلى        

أوربا ، إلا أن ھذه الشعوب مع ذلك تبقى محتفظة بصلاحیة الحیاة إن لم یكن بعناصرھا ، 

ء مرة أخرى ، والعرب الیوم یعاودھم ھذا بل تبقى في شوق إلى معاودة تحمل ذلك العب

الحنین ویشوقھم تحمل الرسالات من جدید ، بالرغم من اشتھارھم في الاندفاع اللفظي 

وھوس الخیال الشعري فھم إلى ذلك واقعیون إلى حد بعید ، فھم یعرفون أن وضعیتھم الیوم 

. 3م ، ص1951،  144، الصباح ، ع) 8(االله شریط القومیة العربیة بین الفكر والواقع  عبد-1
  .3 نفسھ، صالمصدر  -2
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قتصادیة أو الیقظة ، سواء من الناحیة السیاسیة أو النھضة الامن المشرق إلى المغرب

.1الفكریة ھي وضعیة لا یحسدون علیھا إن لم نقل ھي وضعیة تدعوا إلى الرثاء والتحسر

لعل ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن فكرة الوحدة المغربیة ، ظھرت جلیة في صفوف        

الطلبة من خلال نضالھم ضد الاستعمار ، حیث لم یفصلوا بین الأقطار المغربیة الثلاث 

ونس و الجزائر و المغرب ، و ذلك منذ تأسیسھم لأول منظمة طلابیة لھم بالجزائر ت

م ، التي سموھا ودادیة الطلاب المسلمین لشمال إفریقیا ، وبعد 1919العاصمة في مارس 

سنتین أو ثلاث تم استبدال كلمة ودادیة بكلمة جمعیة ، حیث أعلنت المنظمة منذ تأسیسھا 

، والمتمثل في جمع طلاب شمال إفریقیا ، وتسھیل الاحتكاك الھدف الرئیسي لقیامھا 

.2والتقارب بینھم ، وبذل كل ما في وسعھا لمساعدتھم مادیا و أدبیا لمواصلة دراستھم

فلقد كان بإمكان الطلبة الجزائریین أن یجدوا لأنفسھم منظمة طلابیة تقتصر على        

ین ، لكنھم لم یفعلوا لسبب بسیط وھو أن إیواء الجزائریین دون غیرھم من الطلاب الآخر

  .اتجاھھم المغربي الإسلامي كان أقوى عندھم من اتجاه فكري أو سیاسي 

ولعل الشيء الملاحظ ھو أن تأسیس المنظمة الطلابیة كان بمبادرة من الطلاب        

دى الجزائریین ، ولم یشارك فیھ أي طالب من الأقطار المغاربیة الأخرى ، فھنا ندرك م

میول الطلبة الجزائریین إلى محاولة تجسید فكرة المغرب العربي الموحد ، فلقد كان 

، "ة الطلبة الجزائریینجمعی" أو " ودادیة الطلبة الجزائریین " بإمكانھم تسمیة منظمتھم 

لكنھم فضلوا منذ البدایة أن تكون شاملة لأقطار المغرب كافة ، حتى وإن تعذر في مرحلة 

.3ب المغاربة أن یشاركوا مشاركة فعالة في تنشیطھاما على الطلا

.، المصدر السابق)8(عبد االله شریط القومیة العربیة بین الفكر والواقع  - 1
.م 1954م ، 1945م ، 1935م ، 1927القانون الأساسي للجمعیة والذي تم تعدیلھ عدة مرات ، أھمھا تعدیل سنة  - 2
قبل الثلاثینات لا نجد أعضاء نشطین بارزین إداریا في تسییر ھذه المنظمة الطلابیة من تونس والمغرب باستثناء عدد  - 3

.قلیل جدا 
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قد وجدت بذور ھذه الفكرة الوحدویة عند الطلاب الجزائریین ، كما ھو واضح من        

تأسیس ھذه الجمعیة ، لإحساس ھؤلاء الطلاب وشعورھم العمیق بالروابط والأواصر 

.1الثلاثالمتینة التي وجدت على مر العصور بین أقطار المغرب العربي 

تمكن الطلبة من التموقع في مركز التأثیر المجتمعي ، وتزاید نشاطھم في كل الوسائل        

والأوساط المتاحة لھم من صحافة وأحزاب ، وبمرور الزمن بدأت الأمة تمتثل للشفاء 

التدریجي ، وكان من نتائجھا تألیف أول كتاب حول تاریخ الجزائر للطالب مبارك بن محمد 

م ، غیر أن 1928الذي طبع سنة " تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث " ي بعنوان المیل

احتفالات فرنسا بمرور مائة سنة على احتلال الجزائر كان لھ الأثر الكبیر في نفوس الطلبة 

  .الذین كانت قلوبھم تغلي لوضع وطنھم الواقع تحت وطأة المستعمر لمائة عام

ثرھا في تنمیة الوعي والحركة من المفارقات، أن الاحتفالات وكان لتلك الاحتفالات أ       

كانت بكل المقاییس مفزعة للمحتل ، كانت مثیرة وملھبة المشاعر لكل الجزائریین وبخاصة 

م قام الاحتلال بحل حزب نجم شمال إفریقیا لتعاونھ مع جمعیة 1929فئة الطلبة ، ففي سنة 

بین الآثار المباشرة أیضا لھذه الاحتفالات تأسیس ، وكان من 2طلبة شمال إفریقیا المسلمین

م ، وكانت الروح الوطنیة قد تأججت ضد فرنسا 1931ماي  5جمعیة العلماء المسلمین في 

، ورددت " م 1930مھازل سنة "و أطلقت الصحافة الجزائریة على ھذه الاحتفالات اسم 

.3العبارة القائلة إن الفرنسیین لن یحتفلوا بثاني عیدھم

" جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین " أما الطلبة فإنھم بدؤوا في تفعیل جمعیتھم         

ـ كان المؤتمر الأول للجمعیة بالمدرسة الخلدونیة بتونس : وعقدوا سلسلة من المؤتمرات 

م شارك فیھ الطلبة الجزائریون بوفد طلابي ضم 1931أفریل سنة  22و 20انعقد بین 

  .الطالب الصیدلي فرحات عباس سبعة طلاب برئاسة 

ـ  145م ، ص ص1986، مارس ـ أفریل  16، السنة  92عمار ھلال ، فكرة الوحدة المغربیة عند الطلاب ، الثقافة ، ع - 1
146.

. 19م ، ص2009أبو القاسم سعد االله ، أبحاث و آراء في تاریخ الجزائر ، عالم المعرفة ، الجزائر ،  - 2
.  429م ، ص2009، دار البصائر ، الجزائر ،  6، ط 2أبو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة ، ج - 3
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 29و 25عقدت الجمعیة مؤتمرھا الثاني بنادي الترقي بالجزائر العاصمة مابین -

م وكان من المفترض أن یعقد المؤتمر الثالث في مدینة فاس 1932أوت 

بالمغرب الأقصى، إلا أن السلطات الاستعماریة رفضت في آخر لحظة انعقاده 

مما دفع الطلبة لعقده في . ود المغاربیة المشاركةفي ھذه المدینة ، ورجعت الوف

دیسمبر من السنة نفسھا بمدینة باریس، وقد أعد المنظمون رایة كبیرة مثلثة 

، جعلت رمزا لوحدة أقطار شمال إفریقیا،  1)أخضر، أبیض، أحمر( الألوان 

.وعلقت على واجھة قصر التعاون الذي عقد فیھ المؤتمر 

م بالمدرسة الخلدونیة بتونس 1934ي شھر أكتوبر عام وعقد المؤتمر الرابع ف-

.شارك فیھ من الجزائر السعید الزاھري ، ومفدي زكریا 

سبتمبر سنة  15و  6أما المؤتمر الخامس فقد عقد في مدینة تلمسان بالجزائر بین -

م ، وافتتحھ الشیخ البشیر الإبراھیمي ، وكانت الخطب في ھذا المؤتمر 1935

وببزة ھجومیة ضد الإدارة الفرنسیة تدعو إلى الالتحام مع القضیة  باللغة العربیة

الوطنیة و الإسلام ، واضطر المؤتمرون لتغییر القاعة بعدما منعتھم سلطة 

.2الاحتلال من مواصلة أعمالھ

م بعد أن رفضت 1936المؤتمر السادس عقد بمدینة تیطوان بالمغرب سنة -

  .السلطات الفرنسیة عقده في مدینة فاس 

وفي الوقت نفسھ وفي ظل التطورات السیاسیة التي شھدتھا الجزائر قام الطالب         

محمد العید الجباري الجزائري بجامع الزیتونة ، بطرح فكرة توحید الشبیبة المغربیة  بكل 

معانیھا السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، وتحمس لھا بقوة حتى نقلھا من المیدان النظري 

م تم الإعلان عن إنشاء 1936الواقع الملموس، ففي شھر دیسمبر من سنة  البحث إلى

منظمة طلابیة مغربیة، جمعت شمل طلاب أقطار المغرب الثلاث تونس والمغرب 

ارة إلى الجزائر البیضاء ، اللون الأحمر إشارة إلى اللون الأخضر إشارة إلى تونس الخضراء ، اللون الأبیض إش - 1
.مراكش الحمراء 

م ، 1935/  11/  22) طرقي متعاون مع فرنسا ( م ، تاریخ برقیة العشعاشي 1935/ 11/  29عریضة بتاریخ  - 2
اریر الشرطة تق 7343م ، رقم 1935/  11/  30العریضة مرفقة بمراسلة من نائب الوالي بتلمسان إلى والي وھران یوم 

. 61، ص 3الفرنسیة ، نقلا عن أبو القاسم سعد االله ، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر ، ج
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، "شبیبة شمال إفریقیا الموحدة" ، وقد عرفت ھذه المنظمة في وقتھا تحت اسم 1والجزائر

  : نقاط التالیة والتي أعلنت عن برنامجھا وأھدافھا من خلال ال

العمل بكل الوسائل والطرق على توحید شمال إفریقیا ، بالنظر إلى أن شمال -

.إفریقیا وحدة واحدة غیر قابلة للتجزئة 

.شعب شمال إفریقیا واحد ، لغتھ واحدة ، وتربیتھ واحدة وعاداتھ وتقالیده واحدة-

على أبنائھ أن شمال إفریقیا وطن واحد غیر قابل للتجزئة ، وللدفاع عنھ یجب -

  .یتحدوا تحت لواء جبھة واحدة 

بلغ عدد المنخرطین في ھذه الجمعیة مائة طالب بعد شھرین من تاریخ التأسیس ،         

قر الجمعیة كان أربعون طالبا من جامع الزیتونة ، فكانوا یعقدون اجتماعاتھم الدوریة في م

.2تونسبالكائن بشارع الوادي 

مؤسس ورئیس جمعیة شبیبة شمال إفریقیا بتنظیم قصید  3قام محمد العید الجباري        

، قام بتوزیعھ على نطاق واسع بین الأوساط الطالبیة في  4شعري تحت عنوان أیھا الشعب

تونس ، كما راسل الوطنیین المغاربة ، ورؤساء الأحزاب السیاسیة أمثال علال الفاسي 

القادر طوراس ، داعیا إیاھم إلى تأیید جمعیتھ ، فما كان من ھؤلاء  ومصالي الحاج ، وعبد

إلا تلبیة النداء والتأیید والمساندة المادیة والأدبیة ، حیث قاموا بوضع بطاقات الإنخراط في 

  .جمعیتھ وفي مقرات أحزابھم لتسھیل الحصول علیھا لمن یھمھ الأمر 

الخالق طریس، وأمدھم ببطاقات  وقد ربط الجباري علاقة مع علال الفاسي وعبد

بطاقة في المغرب الأقصى بالمنطقة الفرنسیة،  600الانخراط في الجمعة، إذ وزعت 

بطاقة بالمنطقة الإسبانیة، ویتمثل نص القسم المطبوع على بطاقات الانخراط فیما  400و

1- A.AIX en province D15 H67.
2 - -A.AIX en province D14 B.H41-42.

.148نقلا عن عمار ھلال ، المرجع السابق ، ص -
حسب مراسلة ھذا الأخیر إلى عبد السلام بنونة، إذ ذكر لھ أنھ كما كانت للجباري علاقات ھامة مع شكیب أرسلان  - 3

راسل الطلبة الأوروبیین في باریس بواسطة الجباري الذي سافر إلى باریس في مھمة التنسیق مع طلبة المغرب العربي، 
اج عبد السلام بنونة، الطیب، نضاللنا القومي في الرسائل المتبادلة بین الأمیر شكیب أرسلان والح بنونةللمزید ینظر إلى 

.197، ص 1980، مطبعة الأمل، طنجة، 1ط
.م 1936دیسمبر  10تم نشره في جریدة تونس الصادرة بتاریخ  - 4
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حید أقسم بشرف الشمال الإفریقي أن أعمل طوال حیاتي على رفع لوائھ عالیا وتو: یلي

  .ربوعھ وتعزیز مجده

خطة رئیس مساعد  1936كما تجدر الإشارة إلى أن العید الجباري كان یتقلد سنة 

للشبیبة الدستوریة وھي منظمة ناضلت من أجل خدمة الشباب التونسي ومستقبلھ، وقد 

صحبة رفیقھ أحمد بن سلیمان للقیام  1937أشارت التقاریر إلى وجوده بالجزائر أوائل 

.1ائیة لفائدة جمعیتھ بالاتصال مع حزب الشعب الجزائريبجولة دع

ومن باب الدعایة إلى ھذه الجمعیة وجلب أكثر عدد ممكن من المنخرطین إلیھا ،         

م ، وقان بتأسیس ثلاث 1937انتقل رئیسھا محمد العید الجباري إلى الجزائر مع نھایة سنة 

أھراس ، ولما تفطن الاستعمار لنشاطھ قام فروع تابعة لھا في كل من عنابة وقالمة وسوق 

باعتقالھ في مدینة قالمة وھو یخطب في الناس من مقر فرع جمعیة شبیبة شمال إفریقیا 

م عاد محمد العید إلى تونس بعزم 1938جانفي  15الموحدة ، وبعد إطلاق سراحھ في 

لغ عدد كبیر لبذل ما في وسعھ من جھود لتطویر فكرة وحدة المغرب العربي وقد ب

المنخرطین في جمعیتھ أكثر من مائة وخمسون منخرط من جامع الزیتونة ، كان جلھم من 

.2الطلبة الجزائریین الذین كانوا یزاولون دراستھم بتونس

لقد كانت تلك المؤتمرات معبرة عن مدى النضج الوطني والمغاربي ، والوعي         

ن الشخصیة الوطنیة الإسلامیة ، فكانت كل التاریخي لدى الطلبة بأھمیة التعلیم في تكوی

مؤتمراتھم منصبة على مناقشة قضایا التعلیم ومشاكلھ المختلفة ، وقضایا التاریخ الوطني 

والتربیة الوطنیة ، ودافعت بصورة خاصة على الشخصیة العربیة الإسلامیة ، وقد أسفرت 

ي ، وكثفت من مطالبھا نحو ھذه الملتقیات عن كشف دقیق لمستوى التعلیم في المغرب العرب

تحسین أداء التعلیم ، وفتح حریتھ والاھتمام بالإسلام واللغة العربیة في صیاغة الشخصیة 

الجزائریة ، فكان لھا صدى واسع في مختلف شرائح المجتمع المغاربي الذي كان یتابع عن 

.بنونة الطیب ، المصدر السابق  - 1
. 148عمار ھلال ، المرجع السابق ، ص - 2
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ودعمھا كثب نتائج ھذه المؤتمرات ، وكانت بعض الھیئات والشخصیات تؤكد مساندتھا 

.2، وساھمت الحركة الطلابیة في تكوین وعي وطني أنتج طبقة طلابیة معتبرة 1المستمر

، تحلق في الأفق 1953مع تطور الأحداث السیاسیة في الجزائر، ومع مطلع سنة 

إمكانیة قیام وحدة جزائریة بین الأحزاب والجمعیات، وقیام ائتلاف وطني، وأقامت جریدة 

مع شخصیات سیاسیة ودینیة، وثقافیة حول إمكانیة قیام اتحاد في  المنار حوارات مختلفة

الجزائر، وكان ذلك بمثابة سبر الآراء حول ثلاث نقاط ھامة، جسدت في شكل تساؤلات 

  ھل تعتقدون أن الاتحاد في الجزائر ممكن؟ على أي أساس؟ ما ھي وسائل تحقیقھ؟: ھي

ومن بین ھؤلاء الطلبة مولود  وكانت المشاركة واسعة لخدمة القضیة الجزائریة،

قاسم نایت بلقاسم من القاھرة، عثمان سعدي ومحمد شیوخ من العراق، قاسم رزیق وعبد 

  .المجید حیرش وبن تریدي عبد الرحمن من تونس، واحمد الصغیر من باریس

وكانت جملة ردود الطلبة باختلاف توجھاتھم تصب في ضرورة الوحدة الجزائریة، 

لحزبیة والتخلي عن المصلحة الشخصیة، والتحكم للمشورة، والأخذ ونبذ النزاعات ا

.3بالمصلحة الوطنیة

بدأ قطاع الطلبة الجزائریین ینمو ویتطور بكل تیاراتھ وأیدیولوجیاتھ واتجاھاتھ 

ومشاربھ المتنوعة سواء في المدارس الفرنسیة أو المدارس العربیة التي أنشأتھا جمعیة 

،  14/15م ، ص ص 1933التي طبعت بتونس سنة نشرة أعمال المؤتمر الثالث لجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین  - 1
وفیھا أن البرقیات تھافتت على المؤتمرین طول أیام المؤتمر من قبل جمعیة الشبیبة المدرسیة بتونس ، أعضاء اللجنة 

التلامیذ التنظیمیة بفاس ، جمعیة طلبة شمال إفریقیا بالجزائر ، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بالجزائر ، جمعیة قدماء 
بمدینة سلا بالمغرب الأقصى ، جمعیة قدماء المدرسة الثانویة بفاس ، طلبة جامع القروین ، كما تلقى المؤتمر رسائل من 
شخصیات منھا السید الھادي الشرایبي أستاذ بجامع القروین ، الدكتور أحمد بن میلاد من تونس ، السید المكي الناصري من 

.من مراكش ن مالك بن نبي أحد الطلبة الجزائریین بفرنسا  الرباط ، السید إدریس شقرون
عبد الجلیل قریان ، الحركات الطلابیة الجزائریة ، خلال الاحتلال الفرنسي ، رصید الوعي بالذات والمصیر ، عصور  - 2

. 141/142، ص ص  2012،  6الجدیدة ، ع
أطروحة دكتوراه، كلیة  1954القضیة الوطنیة وثورة التحریر أحمد مریوش، الحركة الطلابیة الجزائریة ودورھا في  - 3

.129، ص 2006 -2005الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الجزائر، سنة 
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م حتى أصبح لدى الجزائر جیل من الطلبة كبیر العدد والعدة 1954، ولم تأت سنة 1العلماء

الثقافیة ، یحمل ھم الأمة والوطن ، ویتمتع بمستوى رفیع من الحس الحضاري والوطني 

  .ویشارك في المعركة السیاسیة والثوریة 

  :بالإتحاد العام للطلبة التونسیین  الطلبة الجزائریین  إتحادعلاقة    - أ

فریقیا تعود جذور العلاقة بین طلبة الأقطار الثلاث إلى جمعیة الطلبة المسلمین لشمال إ      

لكن مع بدایة الخمسینات أسس طلبة كل قطر منظمة وطنیة  ،التي كانت تجمعھم في صفھا

محلیة خاصة بھم، ورغم ذلك فإن التقارب ظل قائما بینھم ، وحلم الوحدة ملازما لنضال 

م، وبقیت الفكرة الوحدویة موجودة كشعور وإحساس ارتقى في أحیان كثیرة عدد كبیر منھ

إلى میدان التجسید، وكان من أبرز مظاھر المساعدات والمساندة التي حظي بھا الطلبة 

  .الجزائریون في كل من تونس والمغرب 

ة وبمجرد تنقیة اتحاد الطلبة الجزائریین للأعضاء التنفیذیین، وجھوا نداء إلى الطلب

الجزائریین الزیتونیین ولعل ھذا ما أكدتھ الوثیقة الأرشیفیة التي تحصلنا علیھا من أرشیف 

جویلیة  1ما وراء البحار في العلبة التي ضمت ملفات الطلبة الجزائریین، والصادرة بتاریخ 

وبعنوان مقطع من الصحافة،  591عن مصلحة الاتصال لشمال إفریقیة تحت رقم  1957

  :، جاء فیھ ما یلي1957ماي  18الصباح لـ 

  :اتحاد الطلبة الجزائریین یوجھ نداء إلى اتحاد الطلبة المسلمین الجزائریین بتونس

لى علم جمیع إخوانھم الطلبة بأن المكتب إلمسلمین الجزائریین بتونس ینھون الطلبة ا

الفیدرالیة بمقر  14على الساعة  1957ماي  12التنفیذي للاتحاد قد انتخب یوم الأحد 

  .العامة للعمال التونسیین

طالب ، وبلغ عدد المدارس في  5000م یتعلم فیھا أكثر من 1945مدرسة حتى سنة  150بلغ عدد مدارس الجمعیة  - 1
طالب ، للمزید ینظر عبد الجلیل قریان ، المرجع  4047م ، وكان یتردد علیھا 1938مدرسة سنة  85مدینة قسنطینة وحدھا 

. 142السابق ، ص
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  :بعد الانتخابات تأسس المكتب التنفیذي على النحو التالي

  ).اسمھ الحقیقي لخضاري محمد لخضر من تقرت(سایحي لخضر : الرئیس-

  .زعبوب إبراھیم: نائب الرئیس-

  .عسول فاتح: الأمین العام-

  .بن صادق محمد الشریف: القابض العام-

  .بوھلیلة رشید: العلاقاتالمسئول عن -

  .بولمعایز محمد: المسئول عن القضایا الاجتماعیة-

  .عباس مصطفى: المسئول عن الریاضة والمسرح-

  .غوتي لیلى أو لعلى: المسئول عن شؤون الطلبة-

المكتب التنفیذي یدعو جمیع الطلبة والطالبات للمشاركة في مھمتھ من أجل إكمال 

  .التزاماتھ على أحسن وجھ

  : المرسل إلیھم: ي آخر الوثیقةكتب ف

  ).نسختین(الوزیر المقیم، المدیریة الفرعیة للقضایا السیاسیة الجزائر 

.1سطیف - باتنة - )عنابة(بونھ  -مصلحة الاتصال لشمال إفریقیة

وعندما نظم الإتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین أسبوعھ التضامني مع الطلبة       

م، اتخذ 1957نوفمبر  10إلى  14فرنسا، وذلك في الفترة الممتدة من المعتقلین في سجون 

وإثر حل  2الإتحاد العام للطلبة التونسیین موقفا حازما، وأعد برنامجا زاخرا بالأعمال

جانفي  28الإتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین من قبل السلطات الفرنسیة، وذلك في 

لبة التونسیین موقفھ تجاه القضیة وأصدر بیانا أوضح فیھ م ، فسجل الإتحاد العام للط1958

أن الطلبة التونسیین یلفتون نظر الحكومة الفرنسیة إلى خطورة مثل ھذا الصنیع الذي یشوه 

1- A. N.O.M, aix en Provence, doc n°591, boite n° 4507,
  07ینظر الملحق رقم  -
. 9، ص 12م ، ع1957نوفمبر  15المجاھد  - 2
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، وأصدر بھذه المناسبة بلاغا مشتركا 1سمعة الجامعة الفرنسیة، ویمس بتقالید الدیمقراطیة

ذا الإتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین، وأعلن مع الإتحاد الوطني للطلبة المغاربة، وك

م، وتضمن ھذا البلاغ تندیدا 1958جانفي  30ذلك إثر ندوة صحفیة عقدت یوم الأربعاء 

بتصرفات القوات الفرنسیة تجاه الاتحادات الثلاث، وكذا بالممارسات التي تمس الحقوق 

، وحینھا صرح ممثل الطلبة 2نساالنقابیة للطلبة، وبأمن طلبة الشمال الإفریقي في فر

التونسي السید محمد العلاوي بأنھم مقتنعون بأن الأھداف المقصودة من حل الإتحاد العام 

جانفي  1للطلبة المسلمین الجزائریین ھي إفشال تلك الإجراءات التي كانت نتیجتھا یوم 

ن بأن ھذا القرار لن م بإنشاء الإتحاد الشمال الإفریقي للطلبة الذي تم بتونس، ویؤكدو1958

.3یمس أبدا بوحدة حركة الشمال الإفریقي

م 1960أوت  13إلى  8وإثر انعقاد المؤتمر الثامن لاتحاد الطلبة التونسیین من       

إن المؤتمر الثامن للإتحاد العام : "بتونس تم استصدار لائحة خاصة بالجزائر مما جاء فیھا

اسل، ویندد بحرب الإبادة التي یشنھا الاستعماریون لطلبة تونس یحیي الشعب الجزائري الب

الفرنسیون بمساعدة حلفائھم ضد المجاھدین الجزائریین، ویرى بأن مبدأ تقریر المصیر 

الذي اعترف بھ الشعب الجزائري، والذي كان ثمرة جھاد ست سنوات یمثل القاعدة لحل 

تطبیقا نزیھا سیؤدي حتما إلى عادل للمشكلة الجزائریة ، ویعتقد أن تطبیق تقریر المصیر 

، ویستنكر أشد الاستنكار تنفیذ أحكام الإعدام المتكررة على 4استقلال الشعب الجزائري

المجاھدین الجزائریین، ولا یعترف إلا للحكومة الجزائریة المؤقتة بحق التفاوض باسم 

تعترف الشعب الجزائري، ویطلب من جمیع طلبة العالم أن یعملوا لدى حكوماتھم حتى 

  " .بالحكومة الجزائریة 

. 10، ص 17م ، ع1958فیفري  1المجاھد  - 1
. 10، ص 18م ، ع1958فیفري  25المجاھد  - 2

3- Le monde, n°4051,31/1/1958,P03.
. 2، ص 75م ، ع1960أوت  22المجاھد  - 4
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 5كان للإتحاد عمل تنسیقي مع منظمات أخرى ، من ذلك أنھ عقد اجتماعا في یوم       

، تضامنا مع الحكومة الجزائریة التي أعلنت ھذا الیوم یوما وطنیا ضد 1م1961جویلیة 

دة الترابیة التقسیم بغیة الخروج بموقف واحد إزاء الخطة التي رسمتھا فرنسا لتقسیم الوح

للجزائر، وتم ھذا الاجتماع بمقر الحزب الدستوري التونسي، وبعد استعراضھم لتطورات 

القضیة الجزائریة، وتتبعھم لتصریحات مسؤولي الحكومة الفرنسیة الھادفة إلى تقسیم 

  : الجزائر خرجوا بلائحة تضمنت نقاطا أربع ھي 

لفرنسیون تطبیقھا لحل القضیة استنكار الخطة الجنونیة التي ینوي المسؤولون ا -

.الجزائریة بواسطة التقسیم 

یؤیدون موقف الحكومة الجزائریة المؤقتة، والشعب الجزائري المناضل في سبیل -

.وحدة   التراب الجزائري وسلامتھ 

یعتبرون أن كل محاولة لتقسیم الوطن الجزائري تشكل خطر على القطر -

، وعلى الأمة الإفریقیة وسائر أنحاء الجزائري الشقیق، وعلى المغرب العربي

العالم، وفي التاریخ الحدیث عدة حالات للتقسیم أدت إلى إحداث مناطق 

.اضطراب دولیة مع عدم الاستقرار

یحیون من جدید وبإجلال أرواح شھداء الكفاح الجزائري في سبیل الحریة -

.2والاستقلال

ولعل خیر ما نسجلھ ھو أن تضامن لم یكن من قبل التونسیین وفقط ، بل نجد       

المنظمات الجزائریة تبادر الشعب التونسي الشعور نفسھ ، حیث نجدھا إثر وقوع أحداث 

بنزرت وحینما قامت القوات الفرنسیة بقنبلة ھذه المدینة ، وعندما صمم التونسیون على 

م ، ونتیجة للتصرفات العدوانیة على سیادة 1961جویلیة  19 استرجاعھا كان ذلك في یوم

وھي الحزب الحر الدستوري التونسي ، الإتحاد العام التونسي للشغل ، الإتحاد القومي للصناعة والتجارة ، الإتحاد  - 1
.عام للطلبة التونسیین ، الكشافة التونسیة القومي النسائي التونسي ، الإتحاد ال

. 9،ص 100، ع 1961جویلیة  17المجاھد  - 2
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إلى تسجیل موقفھا ، وأكدت للشعب  1الدولة التونسیة ، سارعت المنظمات الجزائریة

التونسي وحكومتھ تضامنھا الأخوي ، ومساندتھا للكفاح من أجل إجلاء القوات الفرنسیة عن 

لكفاح الذي اعتبرتھ جزءا من كفاحھا بنزرت ، وعبرت عن عزمھا على المساھمة في ھذا ا

، وبینت أنھا لا تھمل أیة فرصة لتقدیم التضحیة في سبیل التحرر الكامل لشعوب شمال 

.2إفریقیا ، وتحقیق المغرب العربي الموحد

بھذه المواقف التضامنیة بین الطرفین أثبت كل من الإتحاد العام للطلبة المسلمین       

عام للطلبة التونسیین توطید العلاقة بینھما وترسیخھا من جھة ، الجزائریین والإتحاد ال

وإثبات مدى تجاوبھما مع الأحداث التي تعیشھا كل من تونس والجزائر من جھة أخرى ، 

ولم یكن ھذا بالشيء الغریب خاصة وأن التقارب كان حاصلا من قبل وأعید بعثھ بإنشاء 

  .جامعة شمال إفریقیا للطلبة 

  :الجزائریون وثورة التحریر المباركة  الطلبة: رابعا

لقد ظلت الثورات على مر الحقب الاستعماریة بحاجة إلى دعاة یعرفون بھا ویسمعون 

صوتھا إلى العالم، ولعبة الإعلام لعبة خطیرة، من یكسبھا یكسب نصف المعركة، ویجلب 

ھذه المعركة الإعلامیة، تعاطف الرأي العام العالمي لقضیتھ ، فكان على الجزائریین كسب 

رغم عدم تكافؤ القوى في ھذا المیدان ، وتحمل الطلبة الجزائریون في تونس ثقل مھمة 

، وتمیز نشاطھم منذ مطلع  3كسب الرأي العام التونسي لجانب الثورة الجزائریة الناشئة

أجل  القرن وحتى فجر الاستقلال في جل مراحلھ بالحیویة والاندفاع ، والعمل الدؤوب من

تحریر الجزائر وتخلیص شعبھا من الوضع المأساوي الذي فرضھ كابوس الاستعمار 

الرھیب ، كما كان ھذا النشاط متلاحقا توارثتھ الأقلام والأجیال جیلا بعد آخر ، وتفرد فیھ 

كل جیل بخصوصیة المرحلة التي عاشھا ، فكان بذلك نشاطا متنوع الأسالیب ، عارم 

المنظمات التي عبرت عن موقفھا مجتمعة ھي الإتحاد العام للعمال الجزائریین ، الإتحاد العام للطلبة المسلمین  -1
.الجزائریین ، إتحاد النساء الجزائریات 

. 10،ص 101ع م ،1961جویلیة  31المجاھد  - 2
. 53براھمة بلوزاع ، كتابات الجزائریین في الصحافة التونسیة ، المرجع السابق ، ص - 3
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الغایة التي رسمھا الأولون الذین شرعوا صفحة ھذا النشاط في  الحماس ، مما قاد إلى

.1ظروف معقدة بالغة الصعوبة

وكانت بدایة نشاط الطلبة في المرحلة الأولى تظھر لنا الدور الذي لعبھ المھاجرون         

بالرأي في إحراج الاستعمار، ومعارضة القرارات التي كان یفرضھا ویستبد في تطبیقھا، 

لة رغم ما اتسمت بھ من الجرأة النادرة ، وما اكتنفھا من الظروف العویصة وھي مرح

والمعیقات المتعددة انتھت بمأساة دفع ثمنھا باھظا ثلة من رجال الجزائر في مطلع ھذا 

  .القرن ممن كان لھم دورا بارزا خلال ھذه المرحلة 

رحلة المواجھة التي على أن ھذه المرحلة أفضت بدورھا إلى ما یمكن اعتباره م        

خاض خلالھا الجزائریون المھاجرون نشاطا وطنیا زاخرا سیاسیا وفكریا وأدبیا ، حیث 

ساھم عدد منھم في مؤازرة الحركة الوطنیة في تونس ، بقصد تحقیق غایة واحدة وھي 

مقاومة الاستعمار الفرنسي ، في إطار حركة معترف بھا من قبل السلطات ذاتھا ، بتكتیل 

  .د لمضایقتھ ، وإشفاء غلیلھم فیھ الجھو

كان الطالب الجزائري بتونس متعطشا للثورة ، وقد سنحت لھ الفرصة أن یقارن بین        

الأوضاع بالجزائر ونظیرتھا بتونس ، لیخلص أنھ لا فائدة من الاستعمار ولا حل أمام 

ئریین ، خاصة وأنھا الشعوب إلا بالثورة ، ولذا فلا نظن أن الثورة قد فاجأت الطلبة الجزا

.2كانت محتملة بشكل أو بآخر في تونس والمغرب والجزائر

تفاعل الطلبة مع الثورة منذ انطلاقتھا ، فھبوا للقیام بالواجب الملقى على عاتقھم،         

وشارك الطالب إلى جانب متابعتھ لدروسھ في ثورة شعبھ الصامد في كفاحھ فعرف بقضیة 

لاستعماریة بقلم فتي ولكنھ لادع وفتاك ، فھذا الطالب عیسى بلاده وانتقد السیاسة ا

: الجزائري الذي كتب مقالتین متتالیتین حول الثورة فجاء في مقدمة مقالھ الأول ما یلي 

یقال أن أول من یغمرھم الإحساس العمیق باللذوذ عن الوطن المھیمن المستعمر ھم الطلبة "

. 219محمد صالح الجابري ، النشاط العلمي ، المرجع السابق ، ص - 1
. 82براھمة بلوزاع ، المرجع السابق ، ص - 2
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إن لم یكونوا النواة الأولى الثائرة ، یرفعون الرایات ،  ، لذا نراھم دائما یتقدمون في الطلیعة

ویحملون اللافتات ویصرخون بالنداءات ، متعرضین للضربات والرصاصات ، یتقدمون 

... دائما منشدین صارخین في وجھ الأعداء ، متظاھرین یصیب بعضھم رصاص العدو

كبیرة یحرر المناشیر ،  فغالب الثورات الوطنیة الكبرى قام الطالب فیھا بأدوار خطیرة

.1"ویكتب المقالات 

ثم بعد الحدیث مطولا، وضرب العدید من الأمثلة عن الثورات یعود عیسى ویوضح         

لنا صورة العذاب الذي یعانیھ الطالب الجزائري بصفة عامة و الزیتوني بصفة خاصة 

ذاب ، أو كان على الأقل أول أبدا وأیم الثورة أن الطالب الجزائري قد ذاق الع: " ... فیقول 

من شعر بھذا العذاب ، وأخص الطالب الزیتوني ، ذاق العذاب قبل الثورة وأثناء الثورة 

وبعد الثورة ، قبلھا لأنھ كان محروما من جمیع ما یتمتع بھ غیره من إخوانھ الطلبة، كالمنح 

د ، ولأنھ كان دائما المالیة ، بل حتى حسن التقدیر المجتمعي وحقوق تمركزه في ھذا الوجو

مشردا ینظر إلیھ كمجرم حتى ولو أنھ كان یدرس ما یؤدب بھ المجرمون، یعاني ألم الواقع 

، ویجوع عنفا، صاب الحیاة الشریرة التي حملوه إیاھا أن تقسو علیھ في غیر رفق ، ولأنھ 

حیاة  یتنكر لشبابھ وینبذ كل ما فیھ لھو وزینة یظلان عاملان مجدیین كادحین في سبیل

أفضل غایتھا الحریة والسلام ، تنكر لذاتھ ، وعنده مثلا أعلى وحیدا ھو نصرة الوطن 

وخدمتھ بجمیع الوسائل الناجعة ، كما یذوق العذاب في الثورة لأنھ في عرف الحكومة 

الحاكمة العضو الفعال الفتاك الخطیر على أمنھا ، لذا تنظر إلیھ شزرا وتغتنم كل فرصة 

ا لتعذیبھ ، والتنكیل بھ بعد سجنھ ثم الفتك بھ، لكن الطالب الجزائري لم یبال تسنح بل تختلقھ

بجمیع ھذا ، لأنھ تعوده منذ القدم ، فأقبل على العذاب ورحب بالسجن واستصغر الموت 

  .فدخل الكفاح وحمل السلاح وصاح ھیا على الفلاح ، إما الحیاة سعداء أو الموت شھداء 

العذاب الأكبر لأنھ سیكون أول من یجابھ الواقع المر الذي وبعد الثورة سیذوق       

واسترجع سیادتھ بعد ذل ، وكرامتھ ... یعترض حتما كل شعب افتك حریتھ بعد استعمار 

. 3م ، ص1956أوت  21،  1433، ع ، الصباح) 1(عیسى الجزائري ، الطالب الجزائري والثورة  - 1
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ولعلكم تستغربون إذ تعلمون إن أول ضحیة أو سجین ومعذب في ھذه الثورة ... 1بعد حقارة

الذي اعتقلھ المستعمرون غداة اندلاع الثورة  المباركة كان طالبا ، أجل إنھ زیتوني ، الشھید

بیوم واحد فقط ، ونالھ من التعذیب ما نالھ ثم فتك بھ ، وإن كانت فرنسا قد نسیت مأساة 

زیدون، فإن الطالب الجزائري لم ینساھا ، ولن ینساھا قط ، وإن دخل الطالب المعركة الیوم 

حماه ، وفتكا بالأعداء المناكید ، وكذلك  فإنما مشاركة منھ لشعبھ الباسل الثائر ، وذودا عن

إنتقاما لمأساة زیدون الشھید ، وغیرھم من الطلبة الأبطال الذین سقطوا شھداء ، والذین 

مابرح الكثیرون منھم رھن السجون في تعذیب وحرمان وجوع وألم من ھؤلاء طلبة لیون 

خلیفة ، رھین السجن والجزائر العاصمة ، ومدن فرنسا ، وقبلھم الأخ البطل الجنیدي 

المدني حالیا منذ سنة إلا أربعة أیام ، وھو رئیس جمعیة الطلبة الجزائریین بتونس ، ھذه 

، والتي أصبح لغالب رؤسائھا ) الفلاقة(الجمعیة التي لم تعرف إلا ثائرة ، وجامعة للثائرین 

ا رئیسھا وأعضائھا الیوم شأن خطیر ، وقد نفي رئیسھا عبد الحمید مھري ، ومات أخیر

الحالي البطل أحمد عسواق ، بعد أن سجل ھوكذلك صفحتھ، وملأھا بالأعمال الجلیلة ، 

والخدمات العظیمة في سبیل قضیة وطنھ المقدسة ، متمادیا في أعمالھ حتى وھو على 

كما ( السریر بین فكي الموت ، ولعل أكبر دلیل وأخلصھ على ھذا ھو أنھ آخر كلمة لفظھا 

.2ھي الجزائر ، استقلال الجزائر) الطبیب الخاص روى الممرضون و

وطال تعذیب فرنسا للطالب الجزائري وتعذیباتھا لھ وتشریده والتنكیل بھ ، لكنھ  

ضل یعمل ویكافح ویكدح في سبیل وطنھ لأنھ یعتقد أن سكوتھ خیانة كبرى لقضیة شعبھ 

.3المجاھد الثائر

الاستعمار لما یفھمھ وتحدثوا إلیھ بلغة  فریق آخر من الطلبة أقلامھم وآثروا مخاطبة 

، فلبوا بذلك دعوة مصالي 4صریحة لا تقبل التأویل وھي لغة الرشاش والقنابل الیدویة

. 3، المصدر السابق ، ص) 1(عیسى الجزائري ، الطالب الجزائري والثورة  - 1
. 3م ، ص1956أوت  22،  1434، الصباح ، ع) 2(عیسى الجزائري ، الطالب الجزائري والثورة  - 2
.   3نفسھ ، ص - 3
. 3م ، ص1957ماي  17من شاب تونسي ، الصباح حمادي بغریش ، تحیة أدبیة إلى الطالب الجزائري  - 4
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التي یدعوھم فیھا للالتحام بالشعب كي تكون طلیعة كفاحھ والنموذج الذي یحتدي بھ  1الحاج

من نخبة البلاد ینبغي لھا أن فالشبیبة الجزائریة التي ستصبح في مستقبل الز: " حیث یقول 

تصنع إدارة كفاحھا ، وھي على مقاعد المدارس والكلیات وأن تضرب عرض الحائط 

.2بصفة نھائیة تلك الأخلاق الفاسدة التي یحاول الاستعمار أن یغذیھا بھا في مكاتبھ

الجماھیر كما دعا مصالي الحاج في نفس المقال ھذه الشبیبة المثقفة إلى التأھب لقیادة       

والانتصار على الاستعمار حیث الحریة والاستقلال ، بعد أن تكون قد تشجعت بروح 

فالشبیبة المدرسیة و إن كانت عزیزة بثقافتھا شریفة النفس بما : " الحضارة العربیة فیقول

اقتبستھ من تاریخ الحضارة العربیة یجب علیھا زیادة على ذلك أن تكون في طلیعة الكفاح 

أن تقود جماھیر الشعب إلى حیث الانتصار على الاستعمار وإلى حیث الحریة الوطني و

  " .والإستقلال 

كان الطلبة على وعي تام بالظروف التي أدت إلى قیام الثورة التحریریة ، فإلى   

م التي أكدت للشعب الجزائري تھاتف الحل السیاسي أمام 1945ماي  8جانب آثار مجازر 

الذي وصلت إلیھ الأحزاب السیاسیة بكل مشاكلھا في الداخل ، طغیان فرنسا والانسداد 

م ، واندلاع الكفاح المسلح في كل من تونس 1952جویلیة  23ونجاح الثورة المصریة في 

ماي  7والمغرب ضد الحمایة ، وانھزام فرنسا في الھند الصینیة في دیان بیان فو في 

در وأجرأ على التحرك والمشاركة م ، كل ذلك ھیأ الطلبة لمناخ جدید جعلھم أق1954

الفعالة من موقعھم الذي یتیح لھم المناورة الإیجابیة ، وتحكمت في الحركة الطلابیة أثناء 

  :الثورة مرحلتان أساسیتان 

لم تتردد الطبقة :  )م1956ماي  19م ـ 1954(مرحلة الفعل التكاملي مع الثورة  -

رة منذ بدایتھا، وكان تعاملھا مع الثورة یندرج الطلابیة في الالتزام بالخطوط العریضة للثو

في إطار المشاركة ، إذ التحقت مجموعة من الطلبة بالثورة بصفة محدودة ، بینما بقیت 

المجموعة الأخرى في مقاعد الدراسة تثیر الطلبة والمجتمع الجزائري، وتشرح للطلبة 

. 126محمد صالح الجابري ، النشاط الفكري والعلمي ، المرجع السابق ، ص - 1
.  13م ، ص1947الثمرة الثانیة  - 2
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دات الحیة عن الإرھاب الفظیع الفرنسیین قضیتھم الوطنیة وشرعیة الثورة، وتقدم لھم الشھا

الذي یقوم بھ الجیش الفرنسي ضد المجاھدین الجزائریین ، وضد الشعب الجزائري 

الأعزل، محاولة تقریب الصورة لھم بالمقارنة بما فعلھ الجیش النازي الألماني ضد 

.1الفرنسیین

في الجزائر  وفي إطار الحرص على إیصال كلمة الثورة إلى الرأي العام الفرنسي        

والخارج قام الطلبة بتنظیم ندوات ومحاضرات وجمعیات للتعریف بالثورة الجزائریة وھم  

في مقاعد الدراسة غیر أن الشرطة الفرنسیة لاحقت تحركاتھم بالاعتقال والتعذیب ، وكان 

  .رد الطلبة الفرنسیین متجھا إلى تجریم الثورة دون مراعاة للإرھاب الوحشي الفرنسي 

ومما ینبغي التأكید علیھ ھو أن الثورة الجزائریة استطاعت في فترة وجیزة نسبیا،         

رغم مجابھتھا لدولة متمرسة في الإغراء والقمع والإرھاب ، ورغم بساطة أدواتھا ، أن 

تؤسس لفكر ثوري حقیقي ، تمكنت من خلالھ استقطاب مختلف شرائح المجتمع ، وكانت 

ل فرنسا عن الشعب الجزائري وقطع صلتھا بھ ، ثم تأطیره وفقا إستراتجیتھا تھدف إلى عز

لمشروع الاستقلال الوطني ، ولتحقیق ھذا الھدف أوعزت إلى الشعب الجزائري بمقاطعة 

الاتحادات والمنظمات الفرنسیة التي كانوا ینتسبون إلیھا ، وسعت إلى إنشاء منظمات 

الفرنسیة في إطار الاستقلال التدریجي جماھریة منفصلة عن الھیاكل التنظیمیة للإدارة 

المرحلي عن فرنسا وتنظیماتھا ، وكان الطلبة من أوائل الفئات التي أعلنت استقلالھا عن 

  .التنظیم الفرنسي استجابة لنداء جبھة التحریر الوطني 

وھكذا قرر الطلبة الجزائریون في جامعة الجزائر أن یفصلوا أنفسھم من الإتحاد         

اعتبار الثوار ي للطلبة الفرنسیین الذي تشبث بعقلیتھ الاستعماریة وأصر على الوطن

، وقام الطلبة بتأسیس ھیئة مستقلة سموھا الإتحاد العام للطلبة المسلمین خارجین عن القانون

UGEMA الجزائریین Union générales étudient musulmans algériens وذلك ،

.یحیى بوعزیز ، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة، المرجع السابق - 1
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، وكان من أھدافھ الدفاع عن  1حمد طالب الإبراھیميم وترأسھ أ1955جویلیة  8/15في 

المصالح المادیة والمعنویة لكل الطلاب الجزائریین أینما كانوا، وتوحیدھم وربط مصیرھم 

  .بمصیر شعبھم المكافح ضد الاستعمار 

وبذلك تمت عملیة الانخراط الرسمي للطلبة الجزائریین في الثورة التحریریة،         

من خلایا جبھة التحریر الوطني، وساھموا بشكل فعال في توضیح شرعیة  فأصبحوا خلیة

  .الثورة، وحق الشعب الجزائري في الدفاع عن وطنھ

إن میلاد الإتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین یشكل نتاجا للرؤیة الإستراتیجیة         

، وكان ھذا الإعلان في التي عملت الثورة على رسمھا في الداخل وانتظارھا في الخارج 

ذاتھ ھدفا أولیا وأساسیا لكل الأھداف المسطرة في المستقبل ، وتتویجا ونجاحا باھرا لجھود 

  .كبیرة بذلت من أجل تحقیقھ 

وقد أحدث تأسیس ھذا الإتحاد الطلابي انتفاضة قویة في باقي الفئات الوطنیة         

تھا بالھیئات الفرنسیة ، فتأسس الإتحاد الأخرى التي سارعت إلى فك ارتباطھا وقطع علاق

، والإتحاد العام م برئاسة عیسات إیدیر1956فیفري  24العام للعمال الجزائریین في 

م ، ولا یمكن تقدیر التوجھ الشعبي العام وارتیاحھ 1956للتجار الجزائریین في سبتمبر 

.2ومساندتھ لھذه الخطوات الكبیرة 

ففي تصریح صحفي لرئیس الإتحاد الوطني للطلبة الفرنسیین جون مارك سوسرون         

بأن الطلبة الجزائریین كانوا ولا یزالون موضع ضغط عنیف من قبل الثوار : " جاء فیھ

، فرد علیھ رئیس الإتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین من فرنسا السید " الوطنیین 

مي في رسالة مفتوحة وجھھا إلى جمیع الصحف الفرنسیة ونشرت في أحمد طالب الإبراھی

LEم في جریدة العالم 1956فیفري  25یوم  MONDE إذا كان الطلاب : " جاء فیھ ما یلي

طالب الإبراھیمي ، عبد الحمید مھري ، محمد بن یحیى ، مسعود آي تشعلان، عبد أحمد : من مؤسسي الإتحاد وفروعھ  - 1
الرحمان شریط ، عیسى المسعودي ، یحیى بوعزیز ، أبو القاسم سعد االله ، عبد الحمید بن ھدوقة ، ینظر حمادي عبد االله ، 

.143الحركة الطلابیة الجزائریة، عبد الجلیل قریان، المرجع السابق، ص 
.143ادي عبد االله ، الحركة الطلابیة الجزائریة، عبد الجلیل قریان، المرجع السابق، ص حم - 2



  نضالات الطلبة الجزائريين بتونس..............................................................:.......الباب الأول

150

العرب موضع ضغط معین من قبل أحد فإن ذلك الضغط ھو ضغط الضمیر، ھذا الضمیر 

لام المرعبة التي یقاسیھا شعبھم الذي یملي علیھم أن لا یقفوا مكتوفي الأیدي تجاه الآ

المجاھد ، ویدفعھم إلى التضامن معھ والنضال إلى جانبھ ، ونود أن نعلن نحن الطلبة 

أولئك الذین یدافعون عن ) عصاة(الجزائریون للمرة الأخیرة بأنھ إذا كان المقصود باللفظة 

عد أن سدت في حریاتھم وكراماتھم وحقوقھم في الحیاة والذین اضطروا لحمل السلاح ب

.1وجوھھم جمیع الأبواب فإن جمیع الجزائریین وفي طلیعتھم الطلبة ھم من العصاة

قرر الطلبة الجزائریون عقد المؤتمر الثاني للإتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین          

إتخذوا خلالھ موقفا حازما وواضحا تجاه  2قبل موعده بأربعة أشھر في باریس بفرنسا

ورة الجزائریة وكفاح الشعب الجزائري ، حیث طالبوا باستقلال الجزائر، وطلبوا من الث

.3الحكومة الفرنسیة التفاوض مع جبھة التحریر الوطني الممثل الرسمي للشعب الجزائري

بعد التصفیات التي تعرض لھا الشعب الجزائري والإعدامات التي لحقت مجموعة         

كد للرأي الطلابي الجزائري أن فرنسا ماضیة في ھمجیتھا ضد من الطلبة الجزائریین، تأ

شعبھم، وأن مكانھم في ھذه المرحلة لیس في مقاعد الدراسة والثانویات والجامعات 

الفرنسیة ، بل في الجبال إلى جانب مجاھدي جیش التحریر الوطني ، فقررت منظمتھم 

القیام بإضراب عام عن الدروس "  الإتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین" الطلابیة 

والامتحانات في جامعة الجزائر وثانویاتھا وفي الجامعات الفرنسیة وفي كل جامعة یتواجد 

فیھا طالب جزائري في المغرب وتونس ومصر وغیرھا ، وأمرت الطلاب والتلامیذ 

رت لھم الالتحاق بجیش التحریر الوطني في الجبال وخلایا جبھة التحریر الوطني التي وف

.4م1956ماي  19سبل الانضمام إلى صفوفھا وقد أصدر الإتحاد العام نداءه في 

.271م ، ص1984مصطفى طلاس ، الثورة الجزائریة ، دار طلاس ، دمشق ،  - 1
.م 1956مارس  20م وتونس 1956مارس  2تقرر ذلك بعد استقلال كل من المغرب في  - 2
ل ھذا بحملات اعتقال وتعذیب واسعة النطاق في حق الطلبة الجزائریین بباریس ، للمزید قامت السلطات الفرنسیة مقاب - 3

.ینظر یحیى بوعزیز ، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات ، المرجع السابق
. 270مصطفى طلاس ، المرجع السابق ، ص -4
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لقد كانت الثورة في حاجة ماسة إلى التفاف كل فئات المجتمع الجزائري حولھا سواء         

في الداخل أو الخارج ، وجاء إضراب الطلبة في ھذه الظروف كأھم ركیزة في عملیة 

ة بأن الثورة تجاوزت سلسلة التأثیر والتواصل ، وما إن آنس القادالإسناد وأھم حلقة في 

، وأصبحت في مأمن على شرعیتھا حتى قرروا حل الإضراب بعد سبعة مرحلة الخطر

م ، وكان ھذا الإلغاء في ذاتھ رسالة 1957أكتوبر  14عشر شھرا من إعلانھ ، وذلك في 

استقلال بلاده ، ورسالة إلى للشعب الجزائري بقوة ثورتھ وسلامة قضیتھ وحقھ في 

الاحتلال بأن الثورة لم یعد لھا ما یھددھا فھي في موقع قوة وأن قضیتھا باتت في مأمن ولم 

.1یبق لھ سوى الرحیل

وكما ھي العادة فإن الطلبة الذین كانوا یشعرون بالمسؤولیة المناطة بعھدتھم         

نیر الاستعمار البغیض، كما تلخص عملھم ویتطلعون إلى الیوم الذي تحرر فیھ بلادھم من 

بصورة أساسیة في التأكید على حریة الجزائر وتطلعاتھا ، ولم یكن من المستغرب أن 

.2یرفعوا لھا ثمرة ھذا العمل المتواضع ماضین على نفس خطى سلفھم

وبذلك كان ھذا طریق ثالث لإظھار الثورة على الاستعمار وھو الإضراب اللانھائي       

الدراسة كما فعل باقي الطلبة الجزائریون المثبتون في فرنسا والجزائریین الذین  عن

م فأضرب الطلبة الجزائریون بتونس استجابة لنداء جمعیة 1956ماي  19أضربوا منذ 

، ولعل ھذا ما أكده لنا الشیخ الطیب توفیق الطالب الزیتوني الذي كان 3الطلبة الجزائریین

یة والذین كلفوا من قبلھا بإخراج الطلبة الجزائریین الذین لم من بین أعضاء ھذه الجمع

ذ أن كثیرا من الطلبة كانت لھم صلات قویة من الضروري التأكید على أن نداء الإضراب لم یكن قرارا طلابیا بحتا ، إ - 1
بجیش التحریر الوطني ، الذي كان قادتھ یخططون لمثل ھذه الإضرابات ، حتى یتمكنوا من فك الحصار على الثورة 

) .عصابات ( وتوسیع مداھا وإظھارھا في الخارج على أنھا ثورة شعب ولیست كما تدعي فرنسا 
بھة التحریر الوطني تھتم بتجنید الناس وجمع الأموال وتدبیر الأسلحة ، وإدخالھا إلى تأسست في تونس قاعدة لجیش وج - 2

الجزائر ، وأصبح أغلب الطلبة الجزائریین مجندین في الجبھة ومن أبرز المسؤولین آنذاك عبد الحي من وادي سوف الذي 
من ضمن مساعدیھ المدعو طالب فرض سیطرتھ على نظام الجبھة ، وسلك سیاسة عنصریة جھویة بین الولایات ، و

العربي الذي عسكر بمجموعة من الجنود في الحدود الجنوبیة الشرقیة ، وكثرت المشاكل وتعقدت ، واعتقلت السلطات 
الفرنسیة الجنیدي خلیفة ، ورمتھ في السجن بتھمة تعاملھ مع جبھة التحریر الوطني ، وأخذت تعد العدة لنقلھ إلى قسنطینة 

نا بإعداد مخطط مع الإتحاد العام للطلبة التونسیین من أجل تھریبھ من السجن ، ومن حسن حظھ أن الحكومة لمحاكمتھ ، فقم
التونسیة أسرعت لاستلام مصالح الأمن من الفرنسیین ، وعزلت كل محافظي الشرطة الفرنسیین ، ووضعتھم تحت تصرف 

ن عشرین شھرا تقریبا ، للمزید ینظر یحیى بوعزیز رحلة الإدارة العامة بتونس ، فتم إطلاق سراحھ بعد أن قضى في السج
. 146في فضاء العمر ، المرجع السابق ، ص

. 3م ، ص1956ماي  29نداء إلى جمیع الطلبة الجزائریین ، الصباح ،  -3
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أظھروا  1یستجیبوا للنداء عنوة، كما ذكر لنا أن الإضراب كان ناجحا في تونس بنسبة كبیرة

وفي ھذا الشأن یقول عیسى الجزائري في مقالھ الطالب  2ذلك على صفحات الجرائد

: م 1956أوت  21الصباح في یوم  ریدةالجزائري والثورة وفي جزئھ الثاني الصادر بج

وقد نال اقتراحھ نجاحا شاملا ، وموافقة تامة كانت من نتائجھ إعلان الإضراب ... "

اللانھائي عن الدروس ، ھذه الوثبة العظیمة التي أتاھا الطالب الجزائري الثائر لعزة وطنھ، 

الوطنیة، واستجاب  واسترجاع حریتھ، باع دروسھ واسترخص شھادتھ العلیا أمام القضیة

لنداء الشعب المكافح ، إذ كان كل یوم یمر یؤتى للطالب بمجموعة من الأخبار المفزعة 

والمفجعة، وأفكاره مشغولة دائما بمشاكل عویصة جدا تتعلق بحیاتھ الیومیة، ومصیره 

فكیف یستطیع وحالتھ النفسیة ھذه ؟ الانصراف عن الدروس والنجاح في الامتحان، 

على الشھادات، وكیف لا یشعر الشباب الطالبي والحالة ھذه؟ إنھ من أوجب والتحصیل 

الواجبات علیھ المساھمة في كفاح شعبھ، كما صرح بھذا رئیس الإتحاد العام للطلبة 

الجزائریین یوم أعلنھا ساخطة ناقمة على الاستعمار الفرنسي ، فھكذا ضحى الطالب 

أنھ لا مستقبل لھ إلا مستقبل وطنھ المكافح وھجر الجزائري بدراستھ وبمستقبلھ لأنھ یعتقد 

الكتب الدراسیة لیتصفح مكانھا المناشیر السریة والدروس العسكریة النظریة والأوامر التي 

تعطى للجنود الثائرین وودع القلم وصریره، واستبدل بھ رشاشھ یترنم برناتھ ، ودخل 

ویطلق الرصاص وینصب الكمائن ،  الثورة فصعد الجبل بھمة وإیمان جبار، یسیر الإدارات

.3ویلقي الخطب

إلا أن البعض لم تقنعھ ھذه الخطوة واعتبرھا قاصرة على أداء المھمة ولا یرى حلا       

، لم یطل انتظار ھؤلاء حتى  4إلا الالتحاق بالجبال والأخذ بالثأر لضحایا الاستعمار الأبریاء

، رغم أن الإضراب 5م1956صدر نداء الطلبة الزیتونیین للعودة إلى الدراسة في سبتمبر 

الساعة على  2015- 04- 28مقابلة مع الشیخ الطیب توفیق بمنزلھ الكائن بحي الساقیة الحمراء بسیدي بلعباس، یوم  - 1
16.00.

.  3م ، ص1956أكتوبر  6الطاھر وطار ، إنا راحلون ، الصباح ،  -2
. 3، المصدر السابق ، ص) 2(عیسى الجزائري ، الطالب الجزائري والثورة  - 3
. 4م ، ص1956جوان  8حمادي بغریش ، لو كنت ثائرا ، الصباح ،  - 4
. 4م ، ص1956سبتمبر  28نداء من جمعیة الطلبة الجزائریین ، الصباح  - 5
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م والسبب في ذلك ھو حرص جبھة 1957تواصل في الجزائر وفرنسا إلى غایة أكتوبر 

ع التحریر الوطني على المستقبل الدراسي لإطارات الجزائر المستقبلیین بتفادي الانقطا

الطویل عن الدراسة ، خاصة وأن كل الدلائل كانت تشیر إلى نھایة الحرب في الجزائر لن 

تكون في القریب العاجل ، رغم مشاركة وامتثال الطلبة لقرارات جبھة التحریر إلا أن 

الملفت للانتباه ھو أنھم لم ینضموا إل الإتحاد العام للطلبة الجزائریین بمجرد تأسیسھ نتیجة 

بین مجموعة ترید الاحتفاظ بجمعیة الطلبة الجزائریین  1التي كانت بین الطلبة للخلافات

، وبین مجموعة أخرى ترید إنشاء جمعیة جدیدة ربما لتكون 2كإطار تقلیدي ممثل للطلبة

، استمرار الخلاف أدى بالطالب یحیى بوعزیز كتابة مجموعة مقالات بعنوان 3فرعا للإتحاد

ھا شرح عمل وأھداف الجمعیات وكیفیة النضال داخلھا ، ودعى رسالة الجمعیات ، حاول فی

إلى الوحدة في العمل ، إلا أن دعوتھ ذھبت أدراج الریاح، ولم ینتھ الخلاف إلا بتدخل جبھة 

وإنھائھا الوجود الرسمي لجمعیة الطلبة الجزائریین بالدعوة إلى انتخاب  4التحریر الوطني

، واستیعابھم في 5م1957ماي  12الجزائریین في  فرع للإتحاد العام للطلبة المسلمین

ھیاكل الجبھة كمجندین ومكلفین بالقیام بأعمال الدعایة وتعلیم اللاجئین والإشراف على 

.6مرافق حیویة متعددة

م وأثناء 1956، ففي صیف 7إن التزام الطلبة بقضایا وطنھم جر علیھم نقمة الاستعمار      

لبة إما للقتل أو الاعتقال من قبل قوات الاحتلال في وأثناء العودة إلى الجزائر تعرض الط

1- Guy Pervillé, Les étudiants Algériens en guerre,1955-1962 in armée, guerre et politique en
Afrique du Nord xixe-xxe siècles, ed presse de l’école Normal supérieur Paris,1977,p69 .

. 3م ، ص1956ماي  29یحیى بوعزیز ، لم نختلف أبدا ، الصباح ،  - 2
. 3م ، ص1956فیفري  24براھیم زعبوب ، على ما نختلف ، الصباح  - 3
. 3م ، ص1956دیسمبر  20، الصباح ، ) 1(یحیى بوعزیز ، رسالة الجمعیات  - 4
. 3م ، ص1957ماي  11یحیى بوعزیز ، رسالة الجمعیات ، الصباح ،  - 5
شمال إفریقیا ، مقالات نقدیة ، وببلیوغرافیا وصفیة ، دار مھجر ، محمد صالح الجابري وآخرون ، الأدب العربي ب - 6

. 37م ، ص1982كمبریدج ، 
، ولھذا فإننا نھیب بإخواننا ... الاستعمار الذي تنطبق علیھ منذ زمن بعید التلاحم والتضامن وتوحید الصفوف ورصھا  - 7

عدو قضیتھم لینفث سموم التفرقة والبغضاء بینھم ،  أبناء المغرب العربي أن لا یتركوا ثغرة في صفوفھم یتسرب منھا
ونتوجھ بندائنا ھذا مخلصین إلى إخواننا الجزائریین الكرام الذین نكبر بطولاتھم ، وجھادھم السابق في سبیل تقریر 

 مصیرھم أن یحذروا ویتفطنوا للمكائد التي تنصب لتفكیك وحدتھم ، وتسلیط بعضھم على بعض ، وما بلغنا من مساعي
الأیدي الخبیثة في تسخیر بعض أذنابنا من محترفي الوطنیة لتحطیم وحدة الأمة الجزائریة ، وإشاعة الجفاء ، وعدم الثقة 

بین عامة الأمة من جھة وبین الإخوان المیزابیین وخاصة التجار منھم الذین تمت مقاطعتھم والاعتداء على أرواحھم 
. 2، ص 1665م ، ع1955أكتوبر  9أدعوا الجزائریین للوحدة ، الصباح  وأرزاقھم وأموالھم ، ینظر صالح بن یوسف ،
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الأمر الذي حرم الطلبة من رؤیة الأھل إلى غایة الاستقلال ،  1الحدود التونسیة الجزائریة

وانقطعت عنھم معوناتھم ، الشيء الذي سبب لھم مشاكل كثیرة لتدبیر معیشتھم ، فأضحى 

ى بالطلبة الجزائریین الالتجاء إلى وزارة ، مما حد2الطلبة یقیمون أودھم عل الخبز والماء

عداد  یقل عن خمس مائة طالب جزائري أضحوا في المعارف التونسیة لتتكفل بما لا

، وناشد الطلبة الوزارة التدخل حتى 4، لتنقذھم من الجوع ومن السكن الغیر اللائق 3الفقراء

ون تكفل یحفظ حتى لا یكفر الطالب الجزائري بالأخوة والجوار، ویرى نفسھ مھملا د

كرامتھ من التسول، ورغم المساعدة التي قدمھا الملك محمد الخامس لھم والمقدرة بملیوني 

، فإنھ كان لابد من تدخل الرئیس  5م1956فرنك حین زیارتھ إلى تونس في شھر أكتوبر 

الحبیب بورقیبة للتخفیف من معاناة الطلبة الجزائریین ، وذلك قبل أن تدمجھم الجبھة في 

.6كلھا وتعھد إلیھم فیما عھدت أمكر الدعایة للثورةھی

تفاعل الزیتونیون مع الثورة الجزائریة واستبشروا بھا خیرا وقدموا لھا التأیید 

المطلق وشاركوا في كل الاجتماعات والمظاھرات المساندة لھا ، وقاموا بإصدار البیانات 

وحثھ على ضرورة تقدیم الدعم لكسب الرأي العام التونسي وتحسیسھ بالقضیة الجزائریة 

والمساندة لھا ، فلقد جاء في البیان الذي أصدرتھ ھیئة التدریس بجامع الزیتونة بجریدة 

شعورا منھا بالترابط والأخوة نحو إخواننا الجزائریین ، وإحساسا بأن : " الصباح ما یلي

للإنسانیة التي  كلا منھا جزءا من الشعب العربي، وإخلاصا بالواجب الإسلامي، وانتصارا

انتھكت حروماتھا على أرض الجزائر، وفزعا مما بلغت إلیھ من اكتساح جماعي وإبادة 

شاملة ، یتأسفون ویحز في نفوسھم استمرار الحكومة الفرنسیة في تجاھل شخصیة الجزائر 

. 3م ، ص1956دیسمبر  23محمد الطاھر خلیفي ، معاملة فرنسا الشرسة للطلبة الجزائریین ، الصباح ،  - 1
م، 1956دیسمبر  28یحیى بوعزیز ، حول قصید معركة الشرق والغرب ، ھكذا نبغي الدب یا شباب الأدب ، الصباح  -  2

. 4ص
م، 1956أكتوبر  20المشروع الاجتماعي في المیزان ، الصباح ، : یحیى بوعزیز ، إلى وزارة المعارف التونسیة  - 3

.3ص
. 2م ، ص1956نوفمبر  7خطاب مفتوح من جمعیة الطلبة الجزائریین إلى سعادة وزارة المعارف ، الصباح ،  - 4
. 4م ، ص1956نوفمبر  11سلطان أسد المغرب العربي ، الصباح ، جمعیة الطلبة الجزائریین وجلالة ال - 5
. 85بلوزاع براھمة ، كتابات الجزائریین ، المرجع السابق ، ص - 6



  نضالات الطلبة الجزائريين بتونس..............................................................:.......الباب الأول

155

المسلمة والتنكر لشعبھا العربي، ویوجھون نداءھم المعبر عن عمیق إحساسھم بتوقیف 

  .والاعتراف بالحكومة الجزائریة الحرة....لفتكواالقتال 

یوجھون نداءھم إلى الأمة الإسلامیة وقادتھا وكذا كل المؤسسات التي تدافع عن 

الحقوق الإنسانیة والعقلانیة العالمیة، حتى یتدخلوا سریعا لوضع حل للتقتیل والتعذیب الذي 

  .یعیشھ الشعب الجزائري الیوم

تتحمل مسؤولیاتھا، وتصرفاتھ اتجاه العلاقات مع جزء على الحكومة الفرنسیة أن 

  .عزیز من العالم العربي الإسلامي

ألزموا لأن تكون لھذه الحكومة طریقا تفصل بینھا وبین المسلمین وإن لم یغیر 

المستعمر طریقتھ فإنھ عداوة تنشأ بین العرب المسلمین وھذه الحكومة حیث أن العرب لم 

العربي الإسلامي الذي تسیلھ ھذه الحكومة البطشاء، الشرسة ینسوا ولن ینسوا الدم 

  .بالجزائر

لم یسمحوا، ولن یسمحوا لحرب صلیبیة بإفریقیا الشمالیة، القادرة على المسح 

  .والقضاء والتصدي لكل حقوق الإنسان عن طریق الحرب والاضطھاد

مان الفرنسي طالبین في أول نقطة لھم من رئیس الجمھوریة الفرنسیة ولرئیس البرل

  .ولرئیس مجلس الجمھوریة، ولرئیس الحكومة الفرنسیة، وقف العملیات السیاسیة بالجزائر

یطلبون إقرار الحق الجزائري لنشأة دولة جزائریة قانونیة، التي سلبت من ھذا 

  .الحق، وكان ذلك سببا في نشوب الحرب بین الجزائر وفرنسا

التعذیب التي یتعرض لھا الشعب  ینددون بقوة الاضطھادات الشنیعة وأسالیب

  .الجزائري الأخ
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یتمنون أن تحل قضیة الجزائر بأسالیب سلمیة بطریقة تنھي مشكلة تأرق الحكومة 

.1وكذا الشعب الفرنسي وعلاقاتھ بالعالم الإسلامي

عن مصلحة الاستعلامات  1956دیسمبر  5وورد في الوثیقة الصادرة في یوم 

مال إفریقیا، عن بعض المعلومات التي أدلى بھا مخبر العامة، ومصلحة الاتصال الش

إن : الطلبة الجزائریون في الزیتونة بتونس: متعاون مع الحكومة الفرنسیة، وتحت عنوان

لجنة جبھة التحریر الوطني بتونس أطلقت نداء إلى الطلبة في الزیتونة بتونس، تطالبھم فیھ 

شھر، وبعد ھذا التربص فإنھ یتوجب على  بمتابعة دروس في التعلیمات العسكریة خلال مدة

كل طالب متطوع الالتحاق بمنطقتھ الأصلیة، ویعین بصفة مستشار تقني سیاسي لرؤساء 

: نجد ھذا النعت من قبل محرر الوثیقة ویقصد بالمتمردین المحلیین(المتمردین المحلیین 

ن یكملوا ، وحسب المخبر الاستعلاماتي، خمسة عشر طالب اكبر سنا من أ)الثوار

دراساتھم، أو ببساطة مغامرین، ولیست لھم من الطالب إلا الاسم، قد استجابوا لھذا النداء، 

الآخرون الذین أبدوا الرغبة في إتمام دراستھم بھدوء كانوا موضع مضایقات من طرف 

  .أعضاء لجنة جبھة التحریر  الوطني الجزائري الموجودة بتونس

.2حة الاتصال شمال إفریقیاإمضاء الوثیقة من طرف رئیس مصل

وورد في خطاب الأمین العام لجمعیة الطلبة الجزائریین عیسى مسعودي، تحت 

  :صرخة من جمعیة الطلبة الجزائریین: عنوان

إن جمعیة الطلبة الجزائریین كعنصر یمثل جانبا كبیرا واعیا من الشعب الجزائري 

الجم على ما ارتكبت السلطات  المكافح لتعلن صارخة ناقمة احتجاجھا العنید وسخطھا

الاستعماریة الفرنسیة من إلقائھا القبض على الزعماء الجزائریین الأوفیاء، إبطال جیش 

  .وجبھة التحریر الجزائریین

.1956مارس  29، عریضة المعتدلین الزیتونیین، الصباح، 1956أفریل  30وثائق شمال إفریقیا لـ  - 1

-A.N.O.M. Aix en Provence doc n°225, boite 4507.
.A.N.O.M. 08للاطلاع ینظر الملحق رقم  - 2 Aix en Provence, doc du 5/12/1956, boite n°4507.
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ووقوع مثل ھذا الغدر المنكر من فرنسا، إنما ھو تأكید صارخ لما كنا ننادي بھ 

، من أن فرنسا -ار الفرنسي ولُعْقٍ صابھوكما كان ینادي بھ كل من ذاق آلام الاستعم-دائما، 

مدرسة النفاق والغدر والمكر، وإنھا زعیمة لخنق الأفكار الحرة ووأد الآراء السلیمة 

، التي طلعت بھا على 1879الطاھرة، وتدنیس النوایا الشریفة وإنھا لم تبق طویلا بعد ثورة 

أصبحت من دعاة الاستعمار، بل  العالم بثالوثھا الجبار مناصرة لھذا الثالوث، داعیة لھ بل

ومن المتعصبین لھ، ومن مجيء الفتنة، وزارعي العداوة والبغضاء والحقد، تستھویھا إراقة 

الدماء، دماء الأبریاء، والتلاعب بالكلمات الشرفیة، ونكث العھود وإنھا لیست في شيء قط 

ھو إلا محض  من مجيء السلام، وأنّ جمیع ما كان یصرح بھ ممثلوھا في كل مكان إن

كذب، وتمویھ ونفاق، لأنھا كانت تعلم متیقنة أن ذھاب الزعماء الجزائریین، إلى الشقیقة 

تونس لم تكن غایتھ إلا السلام، السلام لھا، وإعانتھا على الخروج من ھذا المأزق وكفھا عن 

ة تلطیخ یدھا بدم الأبریاء العزل من شیوخ وأطفال ونساء ممن تقتلھم في وحشیة كل لحظ

  .في كل مكان من القطر الجزائري المكافح

أجل السلام لھا لأن تلتفت قلیلا إلى شؤونھا الداخلیة، الخاصة وتنظم أحوالھا حتى 

  .یتسنى لھا أخیرا أن تعتبر نفسھا على الأقل من محبي السلام

ولكن كیف تتمكن من ھذا ومن أبرز غرائزھا النفاق والغدر والكید، إذن فلتعلم 

جازمة أنھا بفعلھا الشنیع ھذا، قد خسرت تلك الصداقة التي كانت تحلم بھا، أو تظنھا، فرنسا 

.1ما برحت بینھا وبین جناحي المغرب العربي الكبیر

فلتتأكد فرنسا الیوم أن مثل ھذه الطعنة من أبرز آثارھا ھو ضم الصفوف، وتكتل 

أحدھم یؤلم الباقي، لأن  وتوحید أبناء المغرب العربي الكبیر، وأن ما یصیب(الجھود، 

مغربنا العربي أصبح الیوم وطنا عربیا كبیرا واحدا لجمیع أبناء ھذا الشمال المكافح، وویح 

  ).فرنسا من أبناء المغرب العربي إذ توحدوا

أكتوبر  25، صرخة من جمعیة الطلبة الجزائریین، الصباح )الكاتب العام لجمعیة الطلبة الجزائریین(عیسى المسعودي  - 1

.3، ص 1496، ع 1956



  نضالات الطلبة الجزائريين بتونس..............................................................:.......الباب الأول

158

أما المجاھدون الجزائریون في كل مكان في الجبال والمدن وفي العالم والشعب 

ح إلى آخر قطرة من دمائھم، كما أخذوا ھذا وعدا الجزائري، فإنھم جمیعا یواصلون الكفا

منذ اللحظة الأولى لثورتھم المباركة الجبارة المنتصرة رغم المكائد الفرنسیة، ورغم النذالة 

  .الفرنسیة، ورغم النفاق الفرنسي

أجل إنّ المجاھدین الأبطال والجنود الأشاوس یواصلون كفاحھم وستتضافر ... 

دتنھم أشد، وتتعدد ھجوماتھم أعنف، وتتوالى انتصاراتھم جھودھم أكثر، وتتماسك وح

إن مثل ھذا  –لأنھم أصبحوا یعتقدون الیوم بعد ھذه التجربة الثوریة الحاسمة ... أقوى

وھو إلقاء القبض على زعمائھم وأبطالھم، ومخ الثورة الجزائریة أحمد بن بلة، لن  -الأمر

ر القریب، ولن یقلل من ھجوماتھم بل یوھن من عزیمتھم، ولن یضعف من إیمانھم بالنص

ھم یستثنوھا حمراء طاحنة على الاستعمار الفرنسي في كل مكان، وسیردون العدوان 

بالعدوان، ویواصلون الكفاح حتى النصر المبین، ذلك أنھم یعتقدون جازم الاعتقاد أن كل 

الجبال أو القرى  ولا شيء غیر بن بلة أیا كان مقره، في) بن بلة(واحد الیوم في الشعب ھو 

، أصبح الیوم فكرة، فكرة )بن بلة(أو المدن أو في عواصم العالم، كل واحد من الشعب ھو 

تناصر الحریة والعدالة والحق، وتحارب البغي والجور والذل، وھذه الفكرة التحریریة 

أصبح یدین بھا كل عربي في كل مكان، ویناصرھا غیر العرب من الأحرار في كل مكان، 

اعتقل الیوم بن بلة فلیس معنى ذلك أن الكفاح في الجزائر سینتھي، بل بالعكس یا فرنسا فإن 

سیتواصل ویتعاظم حتى النصر أحب من أحب، وكره من كره، ورغم أنفك یا فرنسا، 

سینتصر الشعب الجزائري رغم الأعداء یا فرنسا ولن یخسر غیرك یا فرنسا، ویحك الیوم 

.1مغرب العربي وعقاب أبنائھ الأشاوسیا فرنسا، ویحكم من وحدة ال

تجدین الخبر ... وفي المیدان، میدان القتال الشریف، لا الغدر والمكر یا فرنسا

  .الیقین، وستبدي لك الأیام عجیب الأخبار وأھولھا

إنّ بن بلة موجود في كل مكان یا فرنسا، یطاردك شبحھ الرھیب لیست رغبتھ إلا 

  ).یا أحفاد الذین حطموا الباستیل(ي أیا كان والفتك الإجھار على الاستعمار الفرنس

..3الطلبة الجزائریین، الصباح، المصدر السابق، ص عیسى المسعودي، صرخة من جمعیة  - 1
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عاش بن بلة، وعاش صحبھ الأبرار والمجاھدون الأحرار في كل مكان، وعاشت 

.1)وعاشت تونس والمغرب والوحدة العربیة والعزة لنا(الجزائر حرة مستقلة، 

 ولم یقتصر عیسى المسعودي بالكتابة عن ما یعانیھ شعبھ على نشرھا في جریدة

الصباح التونسیة بل استغل فرصة إصدار جبھة التحریر الوطني بتونس صحیفة المقاومة 

التي سبقت صدور جریدة المجاھد، للكتابة والنشر بھا، وكانت المقاومة تصدر باللسانین 

وبالنظر إلى قائمة محرریھا نجدھا تكاد تكون زیتونیة، فإلى جانب . العربي والفرنسي

راھیم مزھودي، محمد المیلي، عبد االله شریط، الأمین بشیش، عبد عیسى المسعودي نجد إب

  .، وكلھم خریجي الجامع الأعظم2الرحمن شیبان، عبد الرحمن شریط، محمد الصالح صدیق

وعلى نفس النھج سار العدید من الطلبة الزیتونیین الذین أشھروا أقلامھم للكتابة عما 

وني الجزائري خاصة، فھذا الطالب محمد یعانیھ الشعب الجزائري عامة والطالب الزیت

الطاھر خلیفي یكتب مقالا عن المعاملة التي یلقاھا الطالب من الإدارة الاستعماریة وتحت 

  :معاملة فرنسا الشرسة للطلبة الجزائریین، ھذا جزء مما ورد في المقال: عنوان

و صبرھم إن السبب الوحید الذي جعلنا نذكر الطلبة في ھذه الكلمة المتواضعة ھ

وموقفھم الذي وقفوه، والتعذیب الذي لقوه، وكل ھاتھ المصائب المؤلمة تستحق الذكر، 

  .وجدیرة أن تبقى خالدة على مر الدھور والأزمان

إن معاملة فرنسا للطلبة الجزائریین تثیر العطف والإشفاق والحزن والشجون، في 

  آن واحد،

مرارة الإنسان من ھذه الحوادث  كیف لا تنفطر: أیھا القارئ العزیز خبرني بربك

  .المھولة

وبعدما روت السلطة غلتھا من إخواننا العمال والأھالي الأبریاء العزل خطت خطوة 

إلى الأمام، إلى رجال المستقبل، إلى سویداء قلب الأمة الجزائریة النابض، إلى آخر 

..3عیسى المسعودي، صرخة من جمعیة الطلبة الجزائریین، الصباح، المصدر السابق، ص  - 1
2 - Hssani Abdelkrim, Guérilla sons visage, Alger, O.P.U., 1988, pp 26- 54.
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المستقبل، إلى تخییب  أنفاسھا، إلى القضاء على الرجال الذین تأمل الجزائر أن یكونوا رجال

أملھا في رجالھا، إلى إحراق أكباد الشعب الجزائري، إلى إزھاق نفوس وأرواح الطلبة 

  .الجزائریین الأبرار

إن معاملة فرنسا لھؤلاء الطلبة الغرباء، أجل إنھم غرباء عن الأھل، غرباء عن 

والتشرید، معاملة بلادھم، غرباء عن شفقة الأبوین، معاملة مؤلمة محزنة، معاملة القتل 

.1الظلم والاضطھاد، ومعاملة الكبت والحرمان

لقد حرمتھم من رؤیة وطنھم، حرمتھم من النظر إلى الأبوین والأقارب بل حرمتھم 

حتى من استنشاق ھواء بلادھم، الذي بھ تنتعش نفوسھم وأرواحھم لأنھم ألفوه ولا 

ف السمك البحر، فإذا أخرجناه منھ ألفوا ھواء بلادھم كما أل. یستطیعون أن یعیشوا بدونھ

  .مات، وخرجت أنفاسھ

  إذا فما بال فرنسا الوقحة الشریرة، تسيء إلى الطلبة؟

وما بال الاستعمار الظالم الجبار یعامل الطلبة بھاتھ المعاملة، معاملة الطغیان 

  والجبروت؟ وأي كارثة حلت بھ حتى جعلتھ یعاملھم معاملة الظلم والاستبداد؟

من الطلبة في ھاتھ الراحة الصیفیة اشتاقوا إلى رؤیة بلادھم وآبائھم، وكثیرا 

فامتنعت فرنسا أن تسلم لھم رخص السفر والبعض منھم سلمت لھم رخص الردى والحمام 

فما كاد أن یستقر بھم المقام في القطار حتى قبض علیھم الجند الفرنسي، وساقھم إلى 

ك بدون مفاھمة ولا محاكمة، رغم أن رخص المحتشدات لینكل بھم، والبعض قتلھم ھنا

السفر وبطاقات التعریف بأیدیھم، وما ھاتھ الحادثة إلا شعرة بیضاء في جلد ثور أسود 

  .بالنسبة لمنكرات الجند الفرنسي واضطھاد أبناء الجزائر

1
.3س، ص .اح، ع، الصب...محمد الطاھر خلیفي، معاملة فرنسا الشرسة-
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ولنذكر حادثة أخرى استعملت ضد الطلبة في عاصمة الجزائر بكلیة بن عكنون 

عطاؤھم طعاما مسموما فما كاد یستقر ذلك الطعام في أمعائھم حتى للقضاء علیھم، وھي إ

  .تفت أكبادھم وقطعت أمعاؤھم

وحادثة أخرى وقعت في ضواحي الجزائر، وھي أن جما غفیرا من الطلبة خرجوا 

من المدرسة فما ابتعدوا بضعة خطوات حتى وجھ إلیھم جند الاستعمار الطاغي البنادق 

.1علیھم عن آخرھموالرشاشات الناریة فقضوا 

ونجد الطلبة ھم الذین یفھمون معنى الثورة ویؤیدونھا ولا یعارضونھا بل ھم أول من 

ضحوا بأنفسھم في سبیل وطنھم، وفي سبیل الحریة والكرامة، وھم أول من خاضوا معمعة 

القتال، ومنھم من ھجر وترك دروسھ بل عدل عن المشاركة في امتحان الشھائد العلیا في 

  .ایة واحدة وھي استقلال البلاد والقضاء على الاستعمار الغاشمسبیل غ

ونجدھم یقدرون مصیر الثورة تقدیرا محكما، ففي نجاحھا عزتھم وكرامتھم 

  .ومستقبلھم الباسم الزاھر

وفي ھزیمتھا ذلھم وشقاؤھم، وھم مؤمنون بالنجاح لذا كان كفاحھم دائما دفاعا 

الحریة حتى قدره فكان كفاحھم رغبة وطوعا، لا  مستمیتا، ویقدرون الاستشھاد في سبیل

  .رھبة وطمعا

إلى الأمام أیھا الإخوة، إلى العزة والكرامة، إلى المجد والرفعة، وإلى العلو والسمو، 

ناضلوا بآخر قطرة من دمكم، كافحوا بآخر قطرة من دمكم، كافحوا بآخر أنفاسكم لتتحصلوا 

یھا الإخوة في أعمالكم وفي أقوالكم ولا تختلفوا على بغیتكم وضالتكم المنشودة، اتحدوا أ

  .فتذھب ریحكم

1
.3س، ص .، الصباح، ع...محمد الطاھر خلیفي، معاملة فرنسا الشرسة -
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وتیقنوا بأن الاستعمار راحل من بلادكم وإنھ في حالة احتضار بعد أن أكثر من 

الظلم، وأن النعمة تدوم مع الكفر ولا تدوم مع الظلم، وكفى بخیرات الجزائر نعمة، بل 

.1بیل الاتحادوكفى بانھزام الاستعمار علیھ نقمة، الجھاد في س

.3س، ص .، الصباح، ع...محمد الطاھر خلیفي، معاملة فرنسا الشرسة - 1
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  أوضاع الطلبة المعیشیة : الفصل الرابع

عانى الطلبة الجزائریون في الأطوار الأولى من البعثات شتى أنواع العذاب ، لما 

جابھھم من مشاكل مادیة ومعنویة ، فكانوا یشدون الرحال إلى تونس على الأقدام ، عابرین 

، باستثناء الطلبة الذین كانوا ینحدرون 1الحدود ومعرضین أنفسھم لكل المخاطر والمجازفات

من عائلات میسورة الحال فكانوا یدخلونھا عن طریق وسائل النقل ، وبعد قطع المسافات 

الطویلة كانوا یجدون أنفسھم أمام مشاكل السكن والأكل والملبس وھي مشاكل وھي مشاكل 

ھم عن ذویھم ، فكانوا لا أعوص مما كانوا قد لاقوه في بلدھم الأم ، فضلا عن غربتھم وبعد

الثقیل، باستثناء المتطوعین القلائل، من الطلبة المتقدمین  العبءیجدون من یخفف عنھم ھذا 

عنھم في السن والرتبة ، الذین كانوا یبادرون إلى تقدیم ما یتوفر لدیھم من المعونة، وغالبا 

أمورھم تبعا لخبرتھ ، یكون مرجعھم الوحید شیخ من المشایخ یوكل إلیھ الطلبة تصریف  ما

  .وما یتسم بھ من فضائل ، ومكارم خلقیة ولكن في حدود جھوده وعلاقاتھ الشخصیة 

، أنّ حالة الطلبة م1927، الذي التحق بتونس سنة یذكر محمد الصالح بن عتیق

المعیشیة كانت صعبة للغایة، رغم ذلك فإن تلك الصعوبة لم تؤثر سلبا على المردود 

ة الجزائریین، بل بالعكس كان مردودھم الدراسي إیجابي جدا حیث یقول التحصیلي للطلب

إذا كانت حالتنا المادیة بتونس تعسة، فإن الحالة الأدبیة بھا كانت طیبة وفي : في ھذا الصدد

مستوى عالي فالطلبة الجزائریون یومئذ یتمتعون في جمیع الأوساط التونسیة بسمعة راقیة، 

.2ھم في الاستقامة وحسن السلوك وكثرة التحصیلوكانوا مضرب الأمثال عند

. 100محمد صالح الجابري ، النشاط العلمي والفكري ، المرجع السابق ، ص - 1
  -  مصلح من منطقة المیلیة خدم اللغة العربیة والإسلام في الجزائر وفي فرنسا، ، )1993 -1903(محمد الصالح بن عتیق

للمزید ینظر محمد الحسن فضلاء، من أعلام . سجن لمرات عدیدة، وبعد الاستقلال واصل نشاطھ الإصلاحي حتى وفاتھ

.42، ص 2000، دار ھومة، 1، ط2الإصلاح في الجزائر، ج
، مطبعة دحلب، 1واقف في مجال الدعوة الإصلاحیة والحركة الوطنیة بالجزائر، طمحمد الصالح بن عتیق، أحداث وم -  2

.70، ص 1990
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  :نداء جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین: أولا

تسھر الجمعیة على مصالح الطلبة وتوجیھھم إلى ما فیھ الخیر والسداد للأمة       

وتذكر الأمة الجزائریة عموما والمقیمین بتونس الشقیقة منھا على الأخص ما  ،والوطن

یعانیھ ھؤلاء المھاجرون من أبنائھا الذین اصطفتھم المقادیر لتلقي رسالة العلم الثقیلة وتحمل 

الأم الھجرة الطویلة من تعب في المساكن إلى نصب في المعاش ومن عناء الكسوة إلى 

.1وصب في الفراش

فھناك من الطلبة من یتغذى ولا یتعشى وھناك من لم یجد سكنى فالتجأ إلى الفنادق        

الوضیعة وھناك من لم یجد أصلا فرجع إلى حیث أتى فلم یكن بد من أن نتوجھ بندائنا 

الاستعطافي إلى أبناء الجزائر المقیمین بالأیالة التونسیة فلعلھ نداء ینفذ إلى العواطف النبیلة 

ء أمتھم وھي أحوج ما تكون إلیھم وما كان ھذا التخصیص بالنداء إلا لأن أبناء فینقذ أبنا

الجزائر إعانتھم أوكد و لأنھم أدرى بما یتكبده ھؤلاء الطلبة من آلام و أوصاب في سبیل 

  .تحریر أمھ مما ھو ظلم وقید وتخلیص شعب مما ھو عار وشنار

ل جمعیتھم إلى طلب المساعدة من ھذه الوضعیة المأساویة دفعت الطلبة من خلا       

، رغم الأزمة الاقتصادیة الحادة بعد الحرب العالمیة 2إخوانھم الجزائریین المقیمین بتونس

إلا أن الجمعیة لبت نداء وعملت ما بوسعھا لمساعدتھم  ،الثانیة في الجزائر وتونس آنذاك

وانھم مما حدا بالكاتب من الجزائریین المقیمین بھا سباقین في نجدة إخ" ماطر"وكان اھل 

كما ورد في عددھا 3العام للجمعیة إلى التنویھ بعملھم من خلال نشر أسماء المتبرعین

الخامس والعشرین لجریدة البصائر فكان بحق مساعدة وإعانة وتأییدا ووحدة شعور مع 

  :حیث استھل الطلبة ندائھم بالعبارات التالیة.أبنائھم

ئریة جمعاء نرفع ھذا النداء المنبعث من وراء الأفق الغریب إلیك أیتھا الأمة الجزا       

على أنھ من باب التذكیر للشعب كلھ وللھیئات التي لم تشارك قبل في الأخذ بید الطلاب 

. 8م ، ص1948فیفري  23/  ـھ1367ربیع الثاني  12، الإثنین  24البصائر ، ع - 1
.1ص،م1948 ،فیفري 19 ،الزھرة ،"في إعانة الطلبة الجزائریین بتونس" الجزائریون المقیمین بتونس" عمار النجار - 2
.8ص ،م1948فیفري  23/ ھ1367ربیع الثاني  12الإثنین  ،25العدد ،البصائر - 3
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إلا آلة تشید صرح المجتمع الجزائري الأعلى وھو الغرض الأسمى  -و إن أبوا - الذین ما ھم

  .كل الأغراض و تعتبر فیھ كل النزاعات الذي تتحدث عنھ جمیع المبادئ وتقف أمامھ

إلیك قع یفرض علینا أن نقول منك أمة وأیتھا الأمة الجزائریة المسلمة العربیة إن الوا       

أما أنت أیھا الشعب التونسي فقد أدیت لنا ما تراه واجبا . أمة فلتكن مساعدتك لنا أمة أیضا

.1ة جمیلة تذكر لك فتشكر علیھاحتمیا ونراه منك كرما وفضلا من عطف وحنان ومساعد

  :تونس في إعانة الطلبة الجزائریین الزیتونیین " ماطر" الجالیة الجزائریة بـ : ثانیا

وكذا  ،إن العواطف النبیلة والنفوس الكریمة من استجدیت واستعطفت فإنھا تنقذ وتنجد     

فلقد كان لذلك النداء الاستعطافي  ،یالة التونسیةوس أبناء الجزائر المقیمین في الإكانت نف

الذي وجھتھ جمعیة الطلبة الجزائریین إلیھم على صفحات الجرائد الأثر الفعال في نفوسھم 

و ما كان  ،فدعینا من طرف إخواننا القاطنین بماطر لأخذ ما جادت بھ شھامتھم ،الحساسة

  .بحق مساعدة كبرى على الرغم من وجود ھذه الأزمات الاقتصادیة

ھ والتنویھ بالمكرمات والمآثر، وما نشر أسمائھم على الجرائد إلا لتقلیل سدرة المن     

فتتم الحاجیات وتستوفي الضرورات  ،فلعلھم یحذون أولئك الفضلاء ،لاستنھاض الباقینو

:2وفیما یلي أسماء المتبرعین

  .20000قاسمي الحسین السطیفي -

.20000حسن بن الحاج النموشي -

.20000مبروك السطیفي دریج الحاج -

.10000محمد بن السعید بن محي الدین الزواوي -

.10000ابنھ عماره -

                                                    . 5000صالح الخیر السطیفي-

.5000صالح العمري بن أحمد السطیفي -

، 12العدد  ،نداء الطلبة الجزائریین ،الطاھر السعدي ،م1947أكتوبر  27/ ھ1366 ذي الحجة 12الإثنین  ،البصائر - 1
.6ص

.8ص  ،25العدد  ،م1948مارس  1/ھ1367ربیع الثاني  19البصائر  - 2
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  .5000البشیر بن الطاھر المجدوب الزواوي -

.5000یانعلى مختار ابن مزیان الزواو-

.5000محمد بن مسعود الزواوي -

.4000ابن الوصیف الخضر بن الیزید السطیفي -

.3000ابن الوصیف أحمد بن الیزید السطیفي -

.3000صالح محمد بن الحاج السطیفي -

  .2000سي أحمد بن الحاج عثمان النموشي -

  .127000:  ـ المجموع 

جمعیتنا من إعانة و تأیید من طرف وھذا المبلغ الأبرع استھلال لما ستصل إلیھ        

  .إخواننا الجزائریین ھنا و أظھر الظواھر على وحدة الشعور واحتدامھ

ومن جھة أخرى فالمتبرعون الأكارم قد علموا أن الأمة الجزائریة كل مشاریعھا        

  .وانصرفت الجھود إلى الداخل ،فتباھضت النفقات ،مقامة على كواھل أفراد الأمة

فأخذ یكید  ،فكان لزاما علینا أن نبشر الأمة بأن ھناك من أبنائھا من علم بما تواجھھ       

.1فجزا االله المحسنین ،لھا ولیسعف من ھم عدتھا ورمز شخصیتھا وعنوان نھضتھا

وإلى جانب ھذا قامت الجمعیة برحلة إلى ربوع القطر الجزائري خلال عطلة المولد        

" طارق بن زیاد" وقامت بعرض مسرحیة بعنوان ،م1948/ھ1367النبوي الشریف سنة 

وھادفة فكانت مساعي الجمعیة بحق التفاتة طیبة لإعانة  ،2لھا فیھا من مغازي سامیة

ومساعدة الطلبة الجزائریین الذین كانوا غالبیتھم فقراء باستثناء الطلبة المنحدرین من 

.بإمضاء الكاتب العام عمار النجار ،2ص  ،المصدر السابق ،البصائر - 1
المسرحیة طافت الشرق الجزائري و باعت في قسنطینة صورة لابن بادیس ب  ،7ص  ،م1948مارس  21 ،الأسبوع - 2

.ألف فرنك 30وأخرى لمصالي الحاج ب  ،ألف فرنك 90
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یزاب ومیزانیتھ یمولھا التجار میزاب الذي كان لھم تنظیم خاص یشرف علیھ أحد زعماء م

.1ظروف مقبولةالشيء الذي مكن ھؤلاء الطلبة من التعلم في  ،الأباطین 

  :لجنة الإعانة لطلبة الأوراس : ثالثا

والصادرة عن شرطة الاستعلامات العامة لمقاطعة قسنطینة ائق الوثإحدى ورد في 

العام للاستعلامات العامة، إلى ، تحت ختم سري، من السید المحافظ م1953أكتوبر  8في 

لجنة العون للطلبة بالأوراس، من : مدیر الأمن العام للجزائر، تحت عنوان -السید الوالي

، لشرطة 8479وتقریري رقم  36.900مذكرة المرجع رقم : نص موضوعھ على ما یلي

 11 مة لقسنطینة لیوم، والاستعلامات العام1953سبتمبر  21الاستعلامات العامة لیوم 

وتبعا لمذكرتكم، وتقریري المذكورین في المرجع، لدي الشرف لأطلعكم  م،1953سبتمبر 

أن لجنة الإعانة لطلبة الأوراس، إنھا مؤسسة أنشئت بتونس بھدف المساعدة للطلبة 

  .الأوراسیین المعوزین من الأوراس الذین یتابعون الدراسة بالزیتونة

لمدعو محمود الذي ینحدر من مشتى یترأسھا الملقب ساكري محمد بن لخضر، ا

جرّالة، دوار زلاطو التابع لبلدیة الأوراس المختلطة، تلمیذ سابق بمعھد عبد الحمید بن 

تابع قضائیا، موزع مالیتونة، المطلوب من قبل العدالة وبادیس بقسنطینة، وبجامع الز

  .لمذكرات ویقوم بتنقلات عدیدة بتونس

بدوار زلاطو،  م1933ت بن محمد، المولود حوالي الأمین العام المسمى نجاري فرحا-

القاطن بمسوناش بلدیة الأوراس، طالت، طالب بالزیتونة، معرفة ضمن جمعیة 

.2العلماء، مشوه على الصعید الوطني

المسمى شیباني سي محمود شریف، ینحدر من منطقة زلاطو الساكن بآریس، تربطھ -

صداقة بسكاري محمد، الذي عینھ كمراسل یبعث لھذا الأخیر بمجموعات من الرسائل، 

.101ص  ،المرجع السابق ،محمد صالح الجابري - 1
2

A.N.O.M.،Aix، 45 -44للاطلاع ینظر الملاحق رقم - en Provence،doc n°8.896،boite 4507.
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ومؤخرا یقوم ببعث طرود تضم دفاتر سوشي موجھة إلى التبرعات لحساب اللجنة 

1.ا أي نشاط حاليببلدیة الأوراس، الجمعیة غیر منظمة ولیس لدیھ

  .بعثت إلى السید رئیس المصلحة بقسنطینة

إلى السید المحافظ العام، رئیس مصلحة الاستعلامات العامة، مدیریة مصالح الأمن 

  .ج.إمضاء وختم جواسیر ش        .تونس

  :الإعانة المادیة للطلبة الجزائریین من قبل الإدارة الاستعماریة: رابعا

الصادرة عن مكتب الحاكم العام، مصلحة الاتصال  2058جاء في الوثیقة رقم 

، إرسال من الحاكم العام للجزائر إلى السید الوالي م1951سبتمبر  3لشمال إفریقیا بتاریخ 

  .مساعدة مالیة مقدمة لھم -الطلبة الجزائریین للزیتونة: لقسنطینة، الموضع) إ.ش.غ.م(

، قسم م1952 -م1951تم في ( ملایین سُجل بمیزانیة الجزائر 5مبلغ مالي یقدر بـ 

من أجل مساعدة الطلبة الجزائریین في الجامعات بتونس، القاھرة ) I-3المادة  -5الباب  -د

  .والمغرب الأقصى

قبل أن نتطرق إلى تقسیمھا، أود أن أضبط نفسي حول قرار تقدیم منحة لطلبة 

  .الزیتونة، وعن المساعدة المالیة ھذه

رفتنا إذا ما كنا نھدف إلى تشجیع أو عدم تشجیع المعركة في الحقیقة یتعلق الأمر بمع

  .التي تجعل الطلبة الجزائریین یقومون بدروسھم التقلیدیة بتونس

  :قضیة تعارض ھذا الموضوع، تتعلق بالنقاط التالیة

  .قائمة غیر محدودة-

  .المكان الأصلي لھؤلاء الطلبة-

2.عددھم-

A.N.O.M.،Aix، 45 -44للاطلاع ینظر الملاحق رقم  - 1 en Provence،doc n°8.896،boite 4507
A.N.O.M.،Aix،  06للاطلاع ینظر الملحق رقم  - 2 en Provence،doc n°2058،boite 4507
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  .أسباب الحركة-

  .متوسط سن الطلبة-

  .المتوسطة لدراستھم بتونسالمدة -

  .مواد دراستھم، الشھادة المتحصل علیھا-

مستوى دراستھم ھل ھو عالي، على الأقل على بعض النقاط للدروس التي -

  .یستطیعون تقدیمھا بالجزائر

1ماذا یفعلون بتحصیلھم الدراسي؟ بعضھم ھل سیبقى ساكنا بتونس؟-

ون مناصب عمل؟ ھل ماذا سیفعل الذین سیدخلون إلى الجزائر؟ ھل سیجد-

  یعنیھم أمر الإشاعات الوطنیة؟

  .ردود الأفعال السیاسیة-

  في الأخیر ھل الحركة سیتم تشجیعھا أو یجب أن توقف؟-

  بأي طرق؟-

عدد كبیر من ھؤلاء الطلبة من أصل ولایتكم، مصالحكم تظھر مؤھلة أكثر حتى 

تابعة لولایتكم تسیّر ھذه القضیة، من جھة في تونس، ومن جھة أخرى في الدوائر ال

  .والمعنیة بذھاب الطلبة إلیھا

: على سبیل المثال أعوانكمحد أمنكم أن تخولوا ھذه المھمة إلى  لي الشرف أن أطلب

  .دنمال إفریقیا أو نائبھ السید بولاالرائد ترسي رئیس مصلحة الاتصال لش

وقت في في حالة ما لم یجد أي عامل لدیكم أو أي عامل مؤھل لولایتكم لیس لدیھ ال

غضون بضع أسابیع، لیتوجھ إلى تونس، التحقیقات الجاریة بھذه المدینة یمكن نقلھا إلى أحد 

  .أعضاء مصلحة الاتصال لشمال إفریقیا الرئیسي

2.إنھ لمن واجبكم أن تعلموني بقراركم فیما یخص ھذا الموضوع

1 - A.N.O.M.، Aix en Provence، doc n°2058.
A.N.O.M،Aix، 29نظر الملحق رقم ی - 2 en Provence،doc n°2058
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والجزائر، قامت السلطات الفرنسیة بغلق الحدود بین تونس م 1950وفي مطلع سنة 

ووضعتھا تحت رقابة صارمة، وھو الأمر الذي أضر بالطلبة الجزائریین بقطع كل وسائل 

الدعم من أھالیھم في الجزائر، ولكن الجالیة الجزائریة كما یذر السید عمیراوي احمیدة في 

كتابھ أبحاث في الفكر والتاریخ، تكلفت ولو جزئیا بتموین لطلبة، وأن دور الجزائریین 

مین في تونس قد قاموا بدور مشرّف لصالح الطلبة أبنائھم من دون أن یؤثر غلق المقی

.1الحدود على سیر دروسھم

ھذا لم یمنع الطلبة من طلب الإعانة المادیة من الإدارة الفرنسیة لأن عدد الطلبة كان 

وف لن یغطي سائلات الجزائریة المستقرة بتونس ھائلا بتونس وطبیعي أن إعانة بعض الع

وغیرھا من المستلزمات ... لمصاریف الیومیة للطلبة من تأمین للأكل والكراء واللبس ا

المادیة، وھذا ما لم یمنع بعض الطلبة من طلب المساعدة من الإدارة الفرنسیة وھذا ما دلت 

علیھ بعض المراسلات المبعوثة إلى ھذه الأخیرة، سواء من قبل الطلبة أنفسھم أو من قبل 

ببریكة إلى السید الحاكم العام م 1956مارس  16لمراسلة الصادرة في ه اأولیائھم، فھذ

والتي جاء في نص  -للجزائر وإلى السید الحاج تباني مفوض التجمع الجزائري بماك ماھون

إنّ كرمك الكبیر جعلني أتقدم الیوم إلیك باعتباري : السید الحاكم العام: موضوعھا ما یلي

الذي لا یملك مالا ) تونس(لي طالب بالمدرسة الزیتونیة رجل فقیر، والد مخلوفي عبدلا

لإكمال دراستھ، لي الشرف أن أطلب من حضراتكم مساعدة حتى یتمكن ابني من متابعة 

.2دروسھ، ولي الشرف العظیم سیدي الحكام العام أن أكون خادمك الوفي والمطیع

ببریكة إلى الحاكم ومراسلة أخرى صادرة بنفس التاریخ للمراسلة السابقة ودائما 

مفوض بالتجمع الجزائري بماك  - العام بالجزائر، وتحت السلم التسلسلي للسید الحاج تباني

السید الحاكم العام بكل احتراماتي لي الشرف أن اطلب من حضراتكم : ماھون، یقول فیھا

مساعدة لابني بخوش إسماعیل، طالب بالجامع الزیتوني لتونس حتى یكمل دروسھ، إن 

.144، ص 2003احمیدة عمیراوي، أبحاث في الفكر والتاریخ، الجزائر، دار الھدى،  - 1
  لشمال إفریقیا بقسنطینة، بعثت ثلاث نسخ من المراسلة إلى السید الوالي، مكتب الاتصالات - 2

- A.N.O.M.، Aix en Provence، doc du 16/03/1956، boite n° 4507
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لقد . ي المالي لا یسمح بمساعدتھ، لھذا السبب أتقدم إلى حضرتكم لتقدیم ھذه المساعدةوضع

فرنك فرنسي والتي تعد قلیلة جدا بسبب ما نعیشھ الیوم من  25000قدم لي مساعدة تقدر بـ 

أتمنى سیدي الحاكم العام أن تردوا إیجابیا على : ویختم المراسلة بقولھ. غلاء في المعیشة

.1دوار سفیان، بریكة، قسنطینة - خادمكم الوفي بخوش عمارطلبي ھذا، 

وھذه مراسلة أخرى دائما موجھة إلى السید الحاكم العام بالجزائر، وتحت السلم 

السید الحاكم العام، : مفوض بالتجمع الجزائري بماك ماھون -التسلسلي للسید الحاج تباني

عدة تمكن ابني سلیماني الطیب، بكل تقدیر لي الشرف أن أتقدم إلى حضراتكم بطلب مسا

لمتابعة دروسھ، لقد قُدمت لي مساعدة مالیة قدرت ) بتونس(طالب بمدرسة الزیتونة 

، غیر أن ھذا المبلغ قلیل جدا مقارنة بغلاء المعیشة م1955فرنك فرنسي في سنة  25000

  .الحالیة

ي ھذه وتقبلوا أتمنى سیدي الحاكم العام أن تحكم بالحق ویكون ردكم إیجابیا في حالت

.2فائق الاحترام والتقدیر

إذن ھذه مراسلات تقدم بھا أولیاء الطلبة المذكورین إلى الإدارة الحكومیة بالجزائر 

: لطلب مساعدة مالیة من شأنھا تلبیة متطلباتھم الیومیة، وفیما یلي الرد على ھذه المراسلات

عامة للجزائر ومن مكتب الصادرة عن الحكومة ال NA/1200لقد ورد في الوثیقة رقم 

إلى  م1956ماي  24المقیم العام بالجزائر، مصلحة الاستعلامات لشمال إفریقیا وبتاریخ 

السید الوالي رئیس مكتب الاتصالات لشمال إفریقیا بقسنطینة، تحت عنوان إعطاء منح إلى 

یھا مخلوفي محمد، سلیماني عمور وبخوش عمار، أبناءھم طلبة زیتونیین بتونس، یقول ف

أفریل  6لیوم  853، 852، 951المرجع الخاص بإرسالیتي رقم : المقیم العام ما یلي

لي الشرف أن أطلب منكم الإسراع في الرد على إرسالیتي المبینة في المرجع : م1956

ثلاث نسخ طبق الأصل مبعوثة إلى السید الوالي، مصلحة الاتصالات لشمال إفریقیا، ومكتب المقیم العام بالجزائر،  - 1

- A.N.O.M.، Aix en Provence، doc n° 2/NA/853/NA2/ boite n° 4507.
2- doc n°852/NA2/ boite n°4507،
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مخلوفي محمد، سلیمان عمور، وبخوش عمار من دوار : الخاصة بإعطاء منح للمسلمین

.1لطلبة الزتونیین بتونسسفیان بلدیة بریكة لأبنائھم ا

ومما یتبین من الوثیقة التالیة التي بین أیدینا، والتي تخص الطالب سلیماني الطیب 

السابق الذكر، أن الإدارة الاستعماریة لم تقم بالاستجابة مباشرة إلى طلب الإعانة المادیة إلا 

ت علیھ ملاحظات بعدما تتحرى عن الطلبة من حیث الانتماء السیاسي وما إذا كان قد سجل

، من قبل م1956ماي  30غیر عادیة، وھذا ما یتوضح في الإرسالیة الصادرة بتاریخ 

نائب الوالي لباتنة والمرسلة إلى السید والي قسنطینة، مصلحة الاتصال لشمال إفریقیا التي 

جوابا على إرسالیتكم المبینة في المرجع، لي الشرف أن أعلمكم أن المسلمین : یقول فیھا

لیمان الطیب طالب بالزیتونة بتونس، المعني بالأمر تابع للعلماء المصلحین، ولكنھ لم س

یلاحظ لیومنا ھذا أي شيء علیھ من الناحیة السیاسیة من وجھة نظري، منحة تقدر بخمسة 

الوثیقة موقعة من . وعشرین فرنك فرنسي یمكن أن تقدم إلیھ حتى تمكنھ من متابعة دروسھ

.2قبل نائب الوالي

المتعلقة بالرد على طلب الإعانة إلى الطالب مخلوفي  4788وورد في الوثیقة رقم 

من قبل نائب والي باتنة إلى السید والي  م1956ماي  31عبد االله، الصادرة بتاریخ 

  :قسنطینة رئیس مصلحة الربط لشمال إفریقیا، ما نص موضوعھ ما یلي

ب إعانة طالب مخلوفي عبد االله من ردا على إرسالكم المذكور أعلاه والمتمثل في طل

أفریل  13المؤرخ في  423دوار سفیان التابع لبلدیة بریكة المختلطة، وعلى إرسالكم رقم 

، لي الشرف أن أحیطكم علما بأن المدعو مخلوفي عبد االله لم یعد طالبا بالزیتونة م1956

دیة وأحد أقاربھ بتونس، ویقیم حالیا بالدوار، ومن جھة أخرى عائلتھ لھا نشاطات معا

). والده(وبالتالي فالرد غیر إیجابي على طلب الإعانة المقدم من المدعو مخلوفي محمد 

.3إمضاء الوثیقة من قبل الوالي

Ibid.،doc 32 - 31 -30للاطلاع ینظر الملحق رقم  - 1 n°1200/NA/2/ boite n° 4507
A.N.O.M.،Aix،  31للاطلاع ینظر الملحق رقم  - 2 en Provence،doc n°2192
Ibid.،doc،  31للاطلاع ینظر الملحق رقم  - 3 n°4788،boite n° 4507
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كان قد سبق وأن قدمت الإدارة الفرنسیة منحة إلى طلبة جزائریین بتونس وبمصر 

شمال إفریقیا الاتصالات لوبالجزائر أیضا، وھذا ما دلت علیھ الوثیقة الصادرة عن مصلحة 

المبعوثة من قبل والي قسنطینة إلى السید الحاكم العام للجزائر، م 1954أوت  18بتاریخ 

لي الشرف أن أعلمكم أن : منح الطلبة  جاء في نص موضوعھا ما یلي: تحت عنوان

  :السلطة المحلیة أعطت القبول لتقدیم منح للطلبة كالآتي

  .فرنك فرنسي 50.000بوضیاف عیسى طالب بالأزھر -

  .فرنك فرنسي 30.000مبروك أحمد طالب بالزیتونة لتونس -

  .فرنك فرنسي 30.000بخوش إسماعیل طالب بالزیتونة -

  .فرنك فرنسي 40.000شنعاء حواس طالب بمؤسسة ابن بادیس -

  .فرنك فرنسي 30.000سلماني أحمد طالب بمؤسسة ابن بادیس 

  .طالب بمؤسسة بن بادیس ولقد رفضت تقدیم المنح لسلطاني عمور-

لا أستطیع من : في نھایة الوثیقة یفصح الوالي عن سبب قبول طلب الإعانة فیقول

جھتي أن أرفض لمنح لطلبة ینتمون إلى عائلات معروفة والذین یملكون الاحترام من 

طرف المفوض الحاج تباني، أظن إذا أنھ من الضروري القیام باحتیاطات حول مبدأ تقدیم 

لبة بن بادیس لأن ذلك قد یؤدي إلى خلق مشكل معرقل، ھذه المؤسسة التي لیس لھا منح لط

  . أي صفة قانونیة والتي لم تقم بأي خطوة حتى تصلح وضعیتھا

وأترك لكم التقریر في حدود القیمة المالیة المقترحة من طرف الإدارة المحلیة حتى 

.1تقنعوا الطلبة

1 - A.N.O.M.، Aix en Provence، doc n° 1213/NA، boite n°4507.
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  :جبھة التحریر الوطني الإمدادات المادیة من قبل: خامسا

الذین كانوا یزاولون  1لقد ساعد القائد آیت حمودة عمیروش طلبة الولایة الثالثة

، على ترحیلھم إلى تونس فأخذوا یتوجھون 2دروسھم بالزوایا والمساجد والكتاتیب القرآنیة

دراسة بھا ، ومن بین الذین تمكنوا من الدخول إلى تونس ومتابعة ال3إلیھا في شكل قوافل

، والشیخ محمد الصالح الصدیق ، والشیخ محمد الصالح وشام، 4الشیخ الطاھر آیت علجت

، والشیخ السعید البیباني والشیخ الطاھر سعدوني ، والشیخ أرزقي الأشباني والشیخ العربي

، وعندما وصل ھذا العدد من الطلبة والتلامذة إلى ..خلاف زقرور والشیخ الصدیق إم

قة التیجانیة في حق عمیروش بھم ، حیث قام أحد الجزائریین من أتباع الطریتونس ، إلت

ا بتونس بفیلا ذات طابقین وحدیقة، ومرآب في حي ، والذي كان مقیمالجنوب الجزائري

فاتخذھما ) الواقع بالمقابل من حي دندان بین باب سعدون وحي باردو بتونس (السانطرین 

دین بتونس، ولیس لھم مورد لیھم عدد آخر كانوا موجومقرا لھؤلاء الطلبة الذین انضم إ

، وخصص میزانیة للإنفاق علیھم من أموال أوقاف الولایة ، بعد أن انقطعت الصلات یعیلھم

م ، وتولى الطلبة 1956والعلاقات بین الجزائر وتونس وتم غلق الحدود بینھما منذ ربیع 

.5إثنان على التواليبالتناوب أعمال الطھي والتنظیف كل یوم یقوم بھما 

، والشمال القسنطیني الجزائر العاصمة وسھل متیجة غرباالمقصود بالولایة الثالثة ھي منطقة القبائل الواقعة بین  -  1
.والأوراس شرقا 

أموال الأوقاف لطلبة العلم الذي كان یرى فیھم رجال الغد للجزائر ، فقد كان لقد قام آیت حمودة عمیروش بتسخیر  -  2
حریصا على تجنیبھم مشاق الحرب ، وقام بتعیین المجاھد والمحافظ السیاسي عبد الحفیظ أمقران ، قبل مؤتمر الصومام 

لعلم وللطلبة على مواصلة التعلم ، مفتشا ، لما بقي من التعلیم في المدارس الحرة وفي زوایا حوض الصومام كتشجیع منھ ل
.م 1956حتى عم إحراق وتحطیم ھذه المؤسسات التعلیمیة في أواخر سنة 

یذكر یحیى بوعزیز أن قوافل الطلبة كانت تلقى صعوبة في اجتیاز الحدود من قبل ما سموھم بالمشوشین ، الذین  - 3
موع الطلبة الذین ساعدھم عمیروش على الذھاب إلى تزعمھم عیسى مسعودي فذبح أغلبھم ، وقد وصل عدد قلیل من مج

، خ. لثورة في الولایة الثالثة ، طا: تونس ، للمزید ینظر یحیى بوعزیز ، ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین 
. 282، ص 2009دار البصائر ، الجزائر ، 

مراقبة الطلبة رجلین من رجال التعلیم الحر وھما الشیخ یذكر الشیخ محمد الطاھر آیت علجت أن العقید عمیروش كلف ل - 4
الرزقي الأشباني ، والمتحدث الشیخ محمد الطاھر آیت علجت ، الذین إلتحقا بالثورة لیطبقا ما درساه للطلبة من نظم الجھاد 

ستعماریة التي كانت وأحكامھ ، ولایعلم إلا االله ما كانوا یكابدونھ في الطریق من مشاق ومتاعب ن وخوف من القوات الإ
فقام العقید بفتح مركزین بتونس لاستقبال ... تترصد للجزائریین في كل مكان وتتعقب المشبوه منذ لحظة خروجھ من بیتھ 

ھؤلاء الطلبة أولھما في السانطرین ، والثاني باب المنارة بقلب العاصمة ، وكلف السید سعید بن غانم تولي رعایتھم مادیا 
.   د ینظر خیر الدین شترة ، المرجع السابق ومعنویا ، للمزی

بأرشیف ما وراء البحار، أن الافلان سیخصص إعانة  4507ورد في إحدى الوثائق الأرشیفیة الموجودة بالعلبة رقم  -  5
 سیة مادیة للطلبة الجزائریین المتمدرسین بجامعة الزیتونة بتونس، ولذي راح آباؤھم ضحایا للعملیات العسكریة أو البولی

  . فرنك سترسل لھم أیضا بالإضافة إلى مجانیة الأدوات المدرسیة، السكن، اللباس، والغذاء 20000بالجزائر، إعانة بـ 
A.N.O.M.، Aix en Provence، doc de 06/1957، boite n° 4507
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وتولى إدارة ھذا المقر السید السعید بن غانم الورتلاني الذي كان كاتبا لقائد بني      

ورتلان، وسلم في وظیفتھ ، كما طلبت جبھة التحریر الوطني ، والتحق بتونس عبر إیطالیا، 

ه الشیخ محمد وكلفھ عمیروش بإدارة وتسییر ھذه الدار ومراقبة الطلبة والتلامیذ ، ویساعد

الصالح وشام ، وخلال وجوده بتونس أحضر إلى مقر الطلبة ھذا عددا من الجرحى جيء 

بھم من الولایة الثالثة، وأسكنھم في الطابق العلوي ، حیث كان یحضر إلیھم یومیا عند 

منتصف النھار لیواسیھم ، ولیتفقد أحوالھم ، ویشرف على غذائھم ، وكثیرا ما كان یحضر 

أكل الطلبة لیتناول غذاءه معھم یتحدث إلیھم ویسمع منھم، وأحیانا یشارك في تقدیم  إلى قاعة

الطعام لھم بكل تواضع ، ثم یغادر المقر مع مرافقھ الدائم دون أن یلاحظھ أحد أو یعلم 

.1اتجاھھ

 اجتماعوفي إطار التنظیم والتبلیغ والتوضیح ، دعى عمیروش طلبة الولایة الثالثة إلى      

شرح  ثمتاجر أحد الجزائریین من القبائل بسوق النحاس بتونس ، في الطابق العلوي حی في

لھم أوضاع الثورة في الولایة الثالثة ، وحیاة المجاھدین ، واستمع لأسئلتھم واستفساراتھم ، 

وأشاد برجال الزوایا والطرق الصوفیة ، وكان صریحا في إجابتھ حتى بالنسبة لمن أعدم 

  .كونوا أنتم رجالا ، ولا یھمكم ما فعلھ آباؤكم : ... لھم آباؤھم وقال 

وعندما طرح علیھ قضیة دخول بعض الطلبة إلى الجزائر، رفض ذلك بإصرار، وقال      

بأن الجزائر تحتاجكم بعد التحریر لأعمال البناء والتشیید، فاجتھدوا في دراستكم وجدوا 

.2ي ھذه الظروفلتتفوقوا، ولاتفكروا في الدخول إلى الداخل ف

ھذا المقر فیما یخص ھذا ما لاحظتھ أنا شخصیا ، لأنني كنت من ضمن طلبة : یقول یحیى بوعزیز في ھذا الشأن  -  1
المشاركة في الطھي دوریا ، وتناول الغذاء والعشاء ، أما المبیت فقد احتفظت بسكني في ساحة سوق العصر بوسط المدینة 

. 282مع زمیلین ھما سلیمان زروق وأخوه ، للمزید ینظر یحیى بوعزیز ، الثورة في الولایة الثالثة ، المرجع السابق، ص
.نفسھ  - 2
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وبما أن أغلب الطلبة تنقصھم الألبسة ولا یملكون النقود لتجدیدھا فقد اتفق مع تاجر  

جزائري في ساحة باب البحر بتونس ، لیسلم لكل طالب بذلة وقمیص وحذاء وجوارب ، 

.1فحمدوا عملھ ھذا وشكروه وأثنوا علیھ

بأرشیف ما وراء  4507العلبة رقم فیما یلي رسالة العقید عمیروش عثرنا علیھا في 

  :، جاء فیھا ما یليم1958نوفمبر  7البحار لمدینة آكس أون بروفانس، مترجمة بتاریخ 

  :أبنائي الأعزاء

الجاري وإنني جد مسرور  م1958أكتوبر  09لقد تلقیت رسالتكم المؤرخة في 

  .لأنكم بخیر، أما بالنسبة لي نعم شكرا، أنا أیضا بخیر

الحمید، فقد بعثت تلغراما إلى السي ناصر لیبعثھ لھ أیضا، بالنسبة لكم،  بالنسبة لعبد

الشيء الذي أطلبھ منكم، ھو أن تعملوا جیدا وتتخلصوا من كل المشاكل لصالحنا، ولا تنسوا 

بأن مئات الشباب في نفس ظروفكم، ویعیشون في نفس وضعیتكم، ولكن رغم الظروف 

  .ا في وسعھم لبلوغ الھدف الذي سطروهوالمعیقات التي تعترضھم، یقومون بم

وعلیھ قوّوا أنفسكم، لأن بلادكم بحاجة إلیكم، اعملوا على إسعادنا بعملكم الجید في 

  .المدرسة

أما بالنسبة لنا فسنقوم بما في وسعنا لنتخطى الصعاب، وأتمنى أنھ بعون االله سوف لا 

  .نتأخر عن الوصول إلى ھدفنا الذي حددناه وھو الاستقلال

لجمیع یعمل أیضا لإعطائنا من حین لآخر بعض التفاصیل عن وضعیة الطلبة، ا

  .والمسئولین في ولایتنا

فرنك لشھر أفریل،  5000.000استعلموا أیضا عما إذا كانت لجنة الطلبة تلقت 

  .وعلیھ أختم بھ رسالتي بسلامي الحار إلیكم وإلى حمید وإلى جمیع الإخوة

معھم من مختلف الولایات ، وكان الطالب یحیى  یستفد طلبة الولایة الثالثة وحدھم بالألبسة ، جمیع الطلبة الذین كانوالم  - 1
. 282بوعزیز من بینھم ، ینظر یحیى بوعزیز ، الثورة في الولایة الثالثة ، المرجع السابق ، ص
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ثقة التي وضعتھا بلادكم فیكم، نحن ربطنا وعزمنا حظ سعید، ارفعوا ھمتكم إلى ال

  .على إتقان المھمة التي أنیطت لكم

كونوا في مستوى الثقة التي وضعتھا فیكم وطنكم بأدائكم المھمة التي أوكلت لكم 

  .عمیروش: إمضاء  .العقید عمیروش، قائد الولایة الثالثة    1.بإتقان

م الذي ترجمت فیھ الرسالة السابقة وجاء في الوثیقة المترجمة أیضا في نفس الیو

للعقید عمیروش، جاء في ركنھا الأیمن جبھة التحریر الوطني، جبھة الدفاع عن الوطنیة 

الجزائریة الولایة الثالثة، وفي ركنھا الأیسر الجمھوریة الجزائریة، تحت عنوان ترجمة في 

  .م11-1958- 7

  :السادة الإخوة

  :ي وتقدیريإلى شرف الإخوة المعملین أوجھ سلام

إخوتي أحیطكم علما أن المدافعین، بنجاح كبیر، یقومون بواجبھم بولایتنا، ویبلغونكم 

أعلمكم أننا سنقوم بكل ما في . تحیاتھم وأمانیھم، ویتمنون لكم أیضا وللطلبة النجاح التام

وسعنا للحصول على المطبوعات التي تحتوي على الأسماء كما طلبتم منا، حتى یتمكن 

ا من الالتحاق بالجامعات والكلیات التونسیة بالسھولة المرجوة، ثقوا بأن تجدوا عندنا أبناءن

كل التفھم والتدبیر حتى لا یكونوا متأخرین، كما أرجو منكم أن تُعلمونا كم المبلغ المالي 

الذي قبضتموه نقدا من مركز البرید، وبكل الوسائل الأخرى یعني حددوا كل المبالغ التي 

بعد عودة أخینا سي عمیروش إلى الجزائر والجزائر العاصمة، وبشكل خاص قبضتموھا 

  .تلك التي أرسلت إلى جمعیة الطلبة الجزائریین

أرجو منكم أن تطلعونا على عدد الطلبة بالولایة، وقدراتھم، والكلیات التي من 

ضعیة المفروض أن یكملوا دراستھم بھا في تونس، وخارجھا، نرید أیضا أن تطلعونا على و

  .المعلمین من وجھة نظر اقتصادیة واجتماعیة

-20للاطلاع ینظر إلى الملحقین رقم  - 1 21A.N.O.M.،Aix en Provence،doc de 7/11/1958،boite

4507.
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أطلعونا بعناوینكم الصحیحة، حتى یتسنى لنا إخباركم بالإعانة الشھریة، ھذا العطاء 

  .تستطیعون الحصول علیھ لاحتیاجاتكم على شكل نقود

وفي آخر المطاف، أبلغوا تحیاتنا إلى جمیع الطلبة بالخارج، وكاتبونا شھریا على 

1.الصداقة إلى جمیع الطلبة الجزائریین بتونس ،سلام'' الشیخ سعید''عنوان 

  .أحمد قادري - أخوكم سي عمیروش

  :تعلیق على ما ورد في رسائل عمیروش من قبل الإدارة الفرنسیة-

والتي ضمت وثائق ھامة عن الطلبة  4507بین الملفات التي حوتھا العلبة رقم 

مقطع لیس بھا تاریخ، وھي واردة عن مصلحة الجزائریین بتونس، وثیقة في شكل 

الاستعلامات العامة التي كانت تترصد الرسائل المتبادلة بین العقید عمیروش والقائمین على 

  :الطلبة الجزائریین بتونس، فأوردت التعلیق التالي

علبة الرسائل الخاصة بأحمد حمود ظلت مجھولة إلى الیوم، عبد الحمید، وسي 

ھولان بالنسبة للمصلحة، الكلمة تلغرام تشد الانتباه، علبة الرسائل الخاصة الناصر إنھما مج

نھج سان لامي، معروفة جدا بالنسبة للمصلحة، المراسلات كثیرة بین الطلبة القبائل  11بـ 

، كان قد سبق )أمقران والناحیة -دیغزر(، )جیش التحریر الوطني(بتونس وأصدقاؤھم 

، المتعلقة برسالتھ RG/7887ھ، في مذكرتي رقم استعمالھا من قبل عمیروش نفس

بتاریخ  7887الموجھة إلى الشیخ طاھر، ومذكرتي رقم  م1958ماي  13الصادرة في 

م  1958أوت  21بتاریخ  958إلى الشیخ محمد طاھر، ومذكرة رقم  م1958ماي  14

  .في مصلحة الاستعلامات ببجایة

في صندوق، قد أعلن عن طریق  إرسال مبلغ خمسة ملایین فرنك عن طریق الجبال

، في ظرف مكتوب )بالخط السوري(أوت الأخیرة، التي كتبھا باللغة العربیة  12مراسلة 

A.N.O.M.،Aix  23 -22 للاطلاع ینظر إلى الملحقین رقم  - 1 en Provence،doc de 7/11/1958،boite

4507.
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بالفرنسیة من قبل نفس كاتب الظرف المرفق على عنوان أحمد حمود، عودة عمیروش إلى 

  .م1957الجزائر یبدو أنھا في أواخر سنة 

النسبة للمصلحة ربما أن خطورة الإرسال ھاتھ المراسلات لم تكن بالشيء الجدید ب

بتاریخ  904مذكرة رقم  م1958الآلي لجیش التحریر وجبھة التحریر سجلت منذ جانفي 

.1جانفي، بالمقابل سلط علیھا الضوء على مدى الاتصالات بین تونس والولایة الثالثة 17

  مارتن أندري     دوسال روجي    إمضاء المحافظ العام للاستعلامات العامة    

الصادرة  م1958نوفمبر  21المؤرخة في یوم  17.884لقد ورد في الوثیقة رقم 

مراسلات مبعوثة من تونس من : تحت عنوان) عنابة(عن مصلحة القضایا السیاسیة لبون 

.2قبل الكولونیل عمیروش، قائد الناحیة الثالثة أربع وثائق مترجمة

  .م1958نوفمبر  19 :تاریخ المعلومة  : معلومات واضحة تقول

  .بولند: المصدر    A/I: القیمة  .حدیث: تاریخ الأحداث

شارع سید تحمول،  1السید أحمد حمود عند لوامي عبد االله، : جاء فیھا ما یلي

على الساعة السابعة  م1958نوفمبر  12تونس، ھو مستقبل ظرف مرسل من آقبو في 

  . عة من طرف عمیروشوثلاثون دقیقة، ومتضمن رسالة خطیة بالفرنسیة، موق

  :ستجدون طي نسخة مرفقة عن الوثائق

  .حدیث: تاریخ الأحداث  .م1958نوفمبر  19: تاریخ المعلومة

  .بولند: المصدر    A/I: القیمة

نھج سانت ھنري بتونس ھو مستقبل ظرف  2السید محمد الطاھر بن صالح، 

عة من طرف مرسل، في نفس المكان والتاریخ ویحتوي رسالة خطیة بالعربیة موق

  .عمیروش

  .ستجدون نسخا مرفقة عن الوثائق، والترجمة الكاملة للنص

A.N.O.M.،Aix 24للاطلاع ینظر إلى الملحق رقم  - 1 en Provence،doc de 7/11/1958،boite 4507.
التي ضمت كل الملفات المتعلقة بالطلبة الجزائریین بتونس، لم نعثر إلا على رسالتین  4507بعد التفتیش في العلبة رقم  -  2

.23 -22 - 21 -20: للقائد عمیروش مترجمتین، للاطلاع علیھما ینظر الملاحق رقم



  نضالات الطلبة الجزائريين بتونس..............................................................:.......الباب الأول

180

  .لا شيء: الإجراءات المتخذة

.1مراسلات عدیدة واردة من عمیروش أوقفت من طرف المصلحة: الرأي

الصادرة عن مكتب الشرطة، مصلحة السیاسة  1.598وجاء في الوثیقة رقم 

علیھا طابع سري ومكتوم  م1958نوفمبر  27لمقاطعة قستطینة، الصادرة بتاریخ 

(Secret/ Confidentiel) والمراسلة إلى السید الجنرال العسكري ممثل الجنرال ،

  :الحكومي للمكتب المدني، ینصب موضوعھا حول ما یلي

من قبل  م1958نوفمبر  21المؤرخة في یوم  17.884مذكرة استعلامات رقم 

، فیما یتعلق بالمراسلات المبعوثة إلى تونس )بة حالیاعنا( شرطة الاستعلامات العامة ببونة

  .''الطلبة في الخارج''من طرف عمیروش والمتعلقة بإرسال جبھة التحریر الوطني 

  .إمضاء رئیس فصیلة القضایا السیاسیة، نائب الضابط

  :نسخة إلى

الإدارة  -السید الجنرال العسكري، ممثل الجنرال الحاكم، المدیریة الفرعیة-

  .العامة، الجزائر العاصمة

  .الجنرال الرائد العسكري بقسنطینة-

.2المكتب المدني، القضایا السیاسیة، قسنطینة-

 ولنجاعة ھذا النظام الذي استحدثھ عمیروش لطلبة ولایتھ ، قلده غیره في ذلك وعمموه     

علیھم تشرف ، وأصبحت جبھة التحریر الوطني ھي التي على كل الطلبة الجزائریین بتونس

، والتكفل لاستیعاب كل الطلبة، فأضافت مقرا آخر في نھج الأندلس م1958إبتداءا من سنة 

A.N.O.M.،Aix، 25للاطلاع ینظر الملحق رقم  - 1 en Provence،doc n°17.884،boite 4507
A.N.O.M.،Aix، 26للاطلاع ینظر الملحق رقم  - 2 en Provence،doc n°1.598،boite 4507
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ات، ومنھم محمد ، وتعدد المسؤولون على ھذه المقرم1962، ودام ذلك حتى عام بھم

.1، وعبد القادر الشلاليالعساكر المیزابي

ط عسكري فرنسي، حد الكتاب الفرنسیین أن القائد عمیروش قد صرح لضابأویذكر 

كان الثوار الجزائریون قد ألقوا القبض إثر معركة من المعارك الضاریة التي خاضوھا ضد 

إذا فقدنا الحیاة فلیس لذلك من أھمیة على الإطلاق لأن قوتنا : عساكر الاحتلال بما یلي

د ومن الحقیقیة تكمن في شبابنا المثقف وفي النخبة الشابة التي تتعلم حالیا في خارج البلا

وإذا تأكد أن ھذا القول للقائد عمیروش . 2أجل ھؤلاء فقط أشعلنا ضد فرنسا نار الحرب

نفسھ، فإننا نجد فیھ أكثر من دلالھ وإشارة إلى الاھتمام الكبیر الذي أعطتھ الثورة لشبابھا 

  .المثقف

:الإعانة المادیة من طرف الحكومة التونسیة:سادسا

سعت الحكومة التونسیة إلى مساعدة الطلبة الجزائریین بتوفیر الدعم لھم، حیث قام   

وزیر المعارف التونسي باستقبال وفد من جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین لیقدم لھم 

تسھیلات، فقرر إحداث مصلحة اجتماعیة بالوزارة ذاتھا لتسھر على مصالح الطلبة 

باتخاذ إجراءات تسھل التحاقھم بالمدارس التونسیة فأصدرت  الجزائریین، وقامت الوزارة

نظرا للحالة الاستثنائیة وللظروف العصیبة التي یجتازھا :  "بیانا جاء فیھ ما یلي

الجزائریون، والتي نتج عنھا إغلاق أبواب المدارس، ونظرا لرغبة الحكومة التونسیة في 

عنا، وتقدیم ید المساعدة لھم في جمیع تسھیل إقامة إخواننا الجزائریین اللاجئین بربو

فتح دورة استثنائیة : أولا: قررت  وزارة المعارفالمیادین، وخاصة الشباب الطلابي، 

.3خاصة بالتلامیذ الجزائریین لامتحان القبول بالأقسام الزیتونیة

- م 1955لقد تعاطفت الحكومة التونسیة مع الطلبة الجزائریین خلال السنة الدراسیة   

طلبة وتمتیع طلبة آخرین بقروض شرفیة،  5م ووافقت على إسناد منح جامعیة إلى 1956

.82الثالثة ، المرجع السابق ، ص یحیى بوعزیز ، الثورة في الولایة - 1
.82ھلال عمر، نشاط الطلبة، المرجع السابق، ص  - 2
3
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م قرر المجلس الوزاري إشراف الطلبة الجزائریین في 1958- م 1957وفي السنة الدراسة 

الصادر في  57 – 78التمتع بالمنحة القومیة للتعلیم العالي المنصوص علیھا في الأمر رقم 

  .م 1957أكتوبر  12

قد قام الاتحاد العام لطلبة تونس بالتدخل لدى كتابة الدولة لفائدة أبناء الشھداء و  

لقبولھم بقریة الأطفال، وتمت الاستجابة لھذا المطلب، وشرح وضعیة الطلبة الجزائریین 

عقد الطاھر بلخوجة الأمین العام لاتحاد طلبة تونس ندوة صحفیة بحضور منسق المكتب 

 700جزائریین بأن الاتحاد یسعى إلى الحصول على مساعدات لـ التنفیذي من الطلبة ال

طالب جزائري بتونس، ھذه المبادرة التي قام بھا الاتحاد إزاء الطلبة الجزائریین لتحسین 

.1وضعیتھم الاجتماعیة جاءت لتفعیل تضامنھ وتجسیده على أرض الواقع

أوت  23إلى  20تونس من  وخلا انعقاد المؤتمر القومي السابع للاتحاد العام لطبلة  

ونظرا للحالة التي آل إلیھا : "... م أصدر لائحة خاصة بطلبة الجزائر ھذا نصھا1959

الإخوة الطلبة الجزائریون من تشرد ومضایقة ونظرا للصعوبات المادیة التي یلاقونھا بعد 

في إعانتھم خروجھم من بلادھم، ومن فرنسا والتجائھم إلى البلاد الأجنبیة، ونظرا لواجبنا 

على تكوین الإطارات الضروریة للجزائر المستقلة نطالب من الحكومة التونسیة أن 

تضاعف من جھودھا في إمداد ھؤلاء الطلبة بمنح تعینھم على مواصلة تعلیمھم في أحسن 

الظروف، وتوفر لھم طرق العیش والعمل وأن یتمتع الطلبة الجزائریون بتونس بنفس 

  ."ا طلبتناالحقوق التي یتمتع بھ

تعاطف الاتحاد مع الطلبة الجزائریین في وضعیتھم الاجتماعیة والسیاسیة الصعبة،    

وتدخل لدى الحكومة التونسیة وطالب بتحسین وضعیتھم وإمدادھم بالمنح والإعانات 

  . الاجتماعیة لتعینھم على مواصلة الدراسة ومساواتھم مع التونسیین في الحقوق الجامعیة

1
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  :الحالة المعیشیة للطلبة الجزائریین بجامع الزیتونة   :سابعا

لقد كانت مدارس سكنى الطلبة الجزائریین تعني الإھمال الذي كان بادیا على قواعد      

وكرامة الإنسانیة بل  ،الصحة التي كانت كلھا حالة سیئة وإھمال فضیع لا یلیق بشرف العلم

وإدارتھا الاستعماریة أصمت آذانھا عن  ھي خطر على الصحة العامة أیضا لان الأوقاف

فھي لا ترید أن تلفت لإصلاح أي  ،نداء الطلبة ولم تسمع لشكایاھم و لا لتذمراتھم ومعاناتھم

شيء من ذلك بل ھمھا الوحید ھو ابتلاع الأحباس والمداخیل المعتبرة و إبقاء المدارس 

  .وغیرھا ھیاكل یصبح على جدرانھا الخراب

  :ةالطلب ىمدارس سكن  - أ

لقد كانت مدارس سكن الطلبة تعاني من ضغط شدید واكتظاظ رھیب خصوصا من 

الطلبة الأفاقین، وھو ما انجر عنھ مشاكل عدیدة عجزت المشیخة عن حلھا نظرا لضعف 

مواردھا المالیة، وقد یعود الاكتظاظ الذي تلا الحرب العالمیة الثانیة لسبب جوھري، وھو 

ن استمرار العملیة التدریسیة بالجامع الأعظم بشكل كون أن الحرب كانت قد حالت دو

طالب دفعة واحدة  2000منتظم مما اضطر استكمال دراستھا لیلتقي ما مجموعھ أزید من 

والجدیر بالملاحظة أنّ كل طالب متحصل على غرفة في إحدى . من الطلبة في سنة واحدة

دراسة بحیث بلغ عدد مدارس سكنى الطلبة یستطیع أن یأوي زمیلا من زملائھ في ال

طالب في سنة  1500، وم1938طالب في نھایة  1000المقیمین في تلك المدارس حوالي 

.1، بعد إضافة حوالي عشر مدارسم1945

ومن بین ما عانى من ظروف السكن بتونس الطالب الجزائري یوسف الأخضر 

سوبھ في شھادة السوفي، الذي تم إقصائھ من منحة المبیت بمدارس سكنى الطلبة بمجرد ر

  .التحصیل

.173 -171العیاشي، الزیتونة والزیتونیون، ص ص  - 1
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المفتقرة في أغلب '' الجحور''ومدارس سكنى الطلبة كما وصفھا أحدھم كانت بمثابة 

كان الطلبة یقومون بأنفسھم بالشؤون المنزلیة في . الأحیان إلى أبسط وسائل حفظ الصحة

تلك المدارس، المفتقرة في معظمھا إلى الماء الصالح للشرب والكھرباء وقنوات الصرف 

ولقد تطرق عبد الرحمن البعلاوي الذي أمضى مقالاتھ باسم عماد في العدید من . الصحي

المقالات عن حال الطلبة الزیتونیون، وظروف معیشتھم، وعن تردي أوضاع طلبة جامع 

ھؤلاء الغرباء الذین ھجروا دیارھم طلبا للعلم، ''الزیتونة، فذكر أن مدارس سكنى الطلبة 

، ھي عبارة عن خراجات تحتاج إلى الصیانة، وھي 1ذه الدیارورفع وصمة العار عن ھ

، وتفتقر إلى الإضاءة، وإنّ جل بیوت المدارس لا یتخللھا الھواء أبدا، ''أشبھ بمرابض الدیون

ولا تكتحل من نور الشمس بمِرود، وقد یضطر التلمیذ لإسراج النور نھارا لیمكنھ من إتمام 

.2أشغالھ

ى سطوح البیوت یلحق أضراراً بأثاث التلامیذ، أما في وإنّ قطر میاه المطار عل

الصف فإن الماء الكائن بالمراجل یتعكر ویتعفن وبالتالي تكثر المزابل ومعھا الروائح 

.3الكریھة، كما كانت أغلب الغرف بلا أبواب مما یتسبب في دخول الغرباء إلیھا

الا شرح فیھا حالة مدارس ھذا ما دفع الطالب الزیتوني إلى كتابة أزید من عشرین مق

نشرت تباعا بین سنوات '' لسان الشعب''سكنى الطلبة نشرت أغلبھا على صفحات جریدة 

، تحدث في مجملھا عن مشاغل الطالب الزیتوني بصفة عامة م1925إلى غایة  م1923

والطالب الجزائري بصفة خاصة والتي أرقتھ مشكلة المبیت التي اعتبرھا من أعوص 

ان الكثیر من الطلبة ینتظرون عدة أعوام للحصول على بیت الإقامة، مما المشاكل، فك

یضطرھم إلى إیجار غرفة في وكالة لا تتوفر فیھا أسباب الراحة للطالب ولا الضمانات 

.08/10/1924عماد، كتاب مفتوح إلى مدیر المعارف، لسان الشعب، تونس،  - 1
.09/04/1924، لسان الشعب، تونس، ''إدارة العلوم تحاول المغالطة''عماد،  - 2
.12/12/1924، لسان الشعب، تونس، 1مدارس سكنى الطلبة عماد، حالة  - 3
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الصحیة، وھي في ذات الوقت مكلفة إذ ینجر عنھا تكبد الطالب مصاریف عادة ما یعجز 

.1عنھا

لسكن داخل المبیت مطالب بدفع الاشتراكات والطالب الزیتوني الذي یحظى با

الخاصة بالتموین والاكتظاظ وغالبا ما كان الطلبة یتوجھون إلى الجھات المسئولة للأخذ 

بعین الاعتبار ھذین الانشغالین، فكانوا كلما تجاھلتھم السلطات المعنیة اضطروا إلى القیام 

، نتیجة خلاف م1944دیسمبر  4بالإضراب لإسماع صوتھم وتلبیة ندائھم، مثلما حدث في 

وقع مع متعھد التموین الذي یزود المعھد الزیتوني وفروعھ بالمواد الغذائیة، احتج الطلبة 

على نوعیة ھذه المواد وعن مبلغ الاشتراكات المفروضة علیھم، فقاموا بإرسال مذكرة إلى 

.2ائریینطالب من بینھم العدید من الطلبة الجز 800شیخ الجامع الأعظم بتوقیع 

والجدیر بالملاحظة أن كل طالب متحصل على غرفة في إحدى مدارس سكنى 

الطلبة یستطیع أن یؤوي زمیلا من زملائھ في الدراسة بحیث بلغ عدد المقیمین في تلك 

، بعد م1945طالب في سنة  1500، وم1938طالب في نھایة  1000المدارس حوالي 

(D)، وتوجد في السلسلة 3المدارس السابقةإضافة حوالي عشرة مدارس أخرى إلى جانب 

عدید المراسلات والاحتجاجات التي تقدم بھا الطلبة الجزائریون  53وخصوصا العلبة 

.4المتضررون من أزمة السكن ھذه

وعموما فالأرشیف التونسي یعج بمراسلات الطلبة الجزائریین سواء إلى مشیخة 

لى وزارة وجمعیة الأوقاف أو إلى الحكومة الجامع الأعظم أو إلى النظارة العلمیة أو إ

التونسیة، وفي بعض الأحیان إلى الإقامة العامة، وھذه المراسلات أحیانا تكون من طالب أو 

طالبین فقط وأحیانا أخرى تكون من قبل عدد من الطلبة المتضررین من أزمة السكن، 

بق یقر عدم أھلیتھ وأحیانا تكون من طالب یحتج على طرده من سكنى المدارس بحكم سا

.1936جوان  29الوزیر، تونس،  - 1
.993خیر الدین شترة، المرجع السابق، ص  - 2
.173 -171العیاشي، الزیتونة والزیتونیون، ص ص  - 3

4 - A.N.T. série D، c 53، dossier 8/1، N/P، 324، D. Ex (1933- 1940).



  نضالات الطلبة الجزائريين بتونس..............................................................:.......الباب الأول

186

للحصول على غرفة والأسباب كثیرة، فقد جاء في مراسلة بعث بھا شیخ الجامع الأعظم 

بخصوص تسویة م 1939أفریل  18صالح المالقي إلى الوزیر الأكبر الھادي بتاریخ 

وضعیة سكن الطالب محمد العربي الصائغي الجزائري، حتى یتحقق مطلبھ بالاستفادة من 

ارس السكنى، غیر أن المشیخة رفضت مطلبھ بحجة عدم أقدمیتھ ووجود مبیت بإحدى مد

وبعد، فقد ... '': من ھو أسبق منھ في الدراسة بالجامع ولا یملك سكنا وھذا بعض ما جاء فیھ

مارس المنصرمین مصحوب  08محرم وفي  16المؤرخ في  25بلغ مكتوب الجناب عدد 

) كذا(سكنى ببیت بإحدى المدارس وعلمناه بطلب من التلمیذ أعلاه في إسعافھ بمنحھ ال

والمنھي إلى الجناب أن تاریخ دفتر ھذا التلمیذ لا یخولھ لسكنى في بیوت المدارس بطریق 

.1الأصالة

وعلى النقیض من ذلك نجد الطلبة المیزابیین الذي تولى الإشراف علیھم أساتذة 

ضروریة لیتلقى دروسھ في اخلصوا عملھم لرعایة ھذا النشء وتوفیر لھ كل الحاجیات ال

أبو إسحاق إبراھیم آطفیش، : أحسن الظروف، یأتي في مقدمة ھؤلاء الأساتذة والشیوخ

والشیخ أبي الیقظان، والشیخ محمد الثمیني، ویعود الفضل في ذلك كما أكده الطالب 

  :الزیتوني إبراھیم فخار إلى أمرین ھامین

یحي الواھج بدعم وتأیید من الشیخ المجھودات المادیة والمعنویة للمرحوم الحاج 

بیوض الذي كان للحاج یحي الفضل في شراء ورعایة دار البعثة المیزابیة في شارع ابن 

  .خلدون

والأستاذ محمد العساكر الذي عرف بدھائھ كیف یكون بعثة علمیة لھا وزنھا 

.2ومكانتھا في جزائر الثورة وما بعد الاستقلال

مسلمین الجزائریین قد اكترت من مالھا الخاص مسكنین وأیضا نجد جمعیة العلماء ال

حولتھما إلى مبیتات خاصة بالطلبة الجزائریین بتونس مدرستین للسكنى مدرسة نھج 

1 - A.N.T. série D، C53، dossier 8/2، N/P، doc n°55، date du 18/04/1939.
.خیر الدین شترة، المرجع السابق - 2
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الوصفات ومدرسة تربیة الباي، كما اكترت عدد من السكنات لكنھا لم توف الغرض للتزاید 

یة، مما اضطر إدارة التعلیم الذي شھده الجامع الأعظم خاصة بعد الحرب العالمیة الثان

للجمعیة إرجاع البعض إلى الجزائر، وقد تحدث عن ذلك أحد الطلبة الزیتونیین في مقال 

لقد كانت مدارس سكنى الطلبة تغص : نشرتھ جریدة البصائر في عددھا السادس عشر قائلاً

وأحوازھا  في كثیر من الأحیان بمجموع الطلبة الجزائریین الذین ملئوا الأوتیلات بتونس

وكذلك المدارس التي ھي على ذمة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، وفي مطلع عام 

.1اضطرت الجمعیة إلى إرجاع بعضھم إلى مدینة قسنطینةم  1947

ظل مشكل السكن قائما حتى سنوات الخمسینات وھذا ما تطرق إلیھ الطالب أبو 

 م1947فترتھ الدراسیة بتونس التي دامت من القاسم سعد االله الذي تحدث عن معاناتھ خلال 

2.م1954إلى 

ولعل نفس الأمر التي أكدتھ المذكرة التي عثرنا علیھا بأرشیف ما وراء البحار 

والصادرة عن الإقامة العامة الفرنسیة، ومن مركز الاستعلامات الإسلامیة تحت عنوان 

  :فیھا ما یليشكل الصحافة العربیة، أزمة السكن الزیتونیین والتي جاء 

  :المقال التالي'' الزھرة''لقد أصدرت 

'' المطالعة''أصدرت مقالا ممضى  م1953أكتوبر  16في رقمھا الصادر بـ 

والمتعلق بمشكل السكن الزیتوني، كاتب ھذا المقال قدم كحل لمشكلة السكن وھو فتح الحي 

یبحث حقا على مساعدة  الزیتوني لكن كاد یكون حلا جیدا لو توقف ھنا، لكن ھذا الكاتب لا

من المفروض أن یتركوا ھذه المؤسسة لواحد من '' : الجزائریین ویطمح إلى ھدف آخر

  .والذي بكل أنانیة قام بطرد طالب إلى الشارع'' مؤسسیھا

.6، ص 1947نوفمبر  22، 16البصائر، ع  - 1
.64سعد االله أبو القاسم، منطلقات فكریة، ص  - 2
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كان ھذا اقتراح قدمھ كاتب ھذا المقال یطرح فیھ فكرة جعل مدیر الحي الزیتوني من 

المعنیة على ھذا الطلب ورد في نفس الوثیقة وصدر في  أحد المؤسسین لھا، لكن رد الھیئة

  :نفس العدد من جریدة الزھرة التي كانت قد أوردت الاقتراح، فكان ردھا كما یلي

نقول للكاتب أن إدارة الحي قدمت لواحد من مؤسسیھا المعروف بالاستقامة، وحبھ 

  .نيللجمیع، ولعل تخمین ھذا الكاتب في شخص ما ھدفھ تحطیم كل ما بُ

إدارة المدرسة قامت بإصدار : أرادت أن تظھر نجاعتھا مضیفة'' المطالعة''كما أن 

إعلان في الصحافة العربیة یبین أن آخر أجل لتسجیل الطلبة للاستفادة من سكن حدد في 

أكتوبر، غیر أن ھذا الإعلان لم یتم إصداره في أكتوبر وإنما في شھر جویلیة، كما أنھ  15

أكتوبر فیمثل  15أكتوبر، ولكن في آخر شھر أوت، أما  15للتسجیل في  لم یحدد آخر أجل

قامت باختلاف ھذا الإعلان حتى تخدع '' المطالعة''. تاریخ دخول الطلبة الذین لھم سكن

.1القارئین، وتجعلھم یظنون أن قرارات الإدارة المدرسیة متناقضة

الإداریین على الأحیاء السكنیة نستخلص من خلال ما ورد في الوثیقة أن القائمین 

كانوا على خلاف بینھم مما أثر المردود سلبا على الطلبة، وكان الطالب الجزائري من 

المتضررین الأوائل، وظلت تواریخ الإعلان عن فتح الأحیاء غیر محددة فانعكس كل ذلك 

  .سلبا على الطلبة

رة الثورة التحریریة قام وعندما تولى القائد عمیروش شؤون الطلبة المادیة خلال فت

باكتراء مركزین لإیواء الطلبة الجزائریین أحدھما بحي سانطرین والثاني بباب المنارة بقلب 

وبعد استشھاده تضاءلت المداخیل الممولة لھذین المركزین، اضطر المشرفین . العاصمة

ادة السید علیھا لإنھاء مھام مركز سانطرین، وإبقاء مركز باب منارة لخدمة الطلبة بقی

.2منصوري الوناس إلى حین انتھاء الثورة

1 - A.N.O.M. Aix en Provence، doc du 30 octobre 1953، boite 4507
.یحي، الثورة في الولایة الثالثة، المرجع السابق بوعزیز - 2
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:خطاب مفتوح من جمعیة الطلبة الجزائریین إلى سعادة وزارة المعارف   - ب

كان الكاتب العام لجمعیة الطلبة الجزائریین قد حز في نفسھ ما آل إلیھ وضع الطالب 

یین إلى سعادة خطاب مفتوح من جمعیة الطلبة الجزائر''الجزائري فكتب مقالا عنونھ بـ 

  :فیما یلي بعض ما جاء فیھا'' وزارة المعارف

قالوا تشكلت وزارة جدیدة فیھا عناصر جدیدة، قلنا أھلا ومرحبا عھدنا الجدید في 

  .حاجة إلى كل جدید یسایر الركب ویحدو بنا إلى الأمام

عام الجدید التي ستباغت بھ الوزارة الجدیدة ال) أو الأشیاء(وتطلعت أرواحنا للشيء 

  .الطالبي المغربي، وبدت بوادر فاھتزت الخواطر، وأملنا خیر في الوزارة الجدیدة

وإنا ھنا نرید أن نؤكد بأننا لن نتحدث إلا عما یھم الطالب الجزائري، والوزارة 

، م1933الجدیدة تعلم رعاھا االله ما ھي الوضعیة التي تكتنف الطالب الجزائري منذ 

والوزارة الجدیدة تعلم رعاھا ... ووحدة... من جوع، وعريوالمصاعب التي كان یتحملھا 

، من حیث السكنى م1933، ما برح ھو نفسھ طالب م1956االله أن الطالب الجزائري لسنة 

ة، بل إن الوزارة الجدیدة ئدة تعلم المغاور والكھوف، والأقبوالأكل والآلام، إن الوزارة الجدی

التي یسكنھا الطالب الجزائري، والوكالات القذرة التي یجاوره فیھا  طبلاتسالإتعلم 

  ).3×5(أو ) 2×3(یسكنون ستة عشر في بیت مساحتھا ) رعاع القوم(و

وأنا لا ندعي ھذا بھتانا أو إفراطا ومبالغة، فلقد ذقنا جمیع ھذا یا أیتھا الوزارة 

  .م1956وتجدین ھذا عند غالب الطلاب الجزائریین لسنة ) الجدیدة(

تلك المدرسة التي تحمل علما جزائریا من أنبغ أعلامھا، ومن أعز ما تعتز بھم  وإنّ

، إنھ الزعیم الدیني الذي أخرج الجزائري من الظلمات إلى النور، إنھ ...الجامعة التونسیة

ابن بادیس، والمدرسة التي تحمل ھذا النبي الدیني تعرفھا جیدا الوزارة الجدیدة، بل أخشى 

قول أن متفقد الوزارة لم یجرؤ أبدا على الدخول إلیھا وھو یرى، ما یرى، ویشم ما أن أ

  .یشم
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ما برحت تحمل اسم ) التي ھي أوسخ من مبولة(ولكن الغریب ھو أن تلك المدرسة 

ھذا النبي الدیني، وما برح یسكنھا الطالب الجزائري حتى في عھد الوزارة الجدیدة، وفي 

تب العام للجمعیة لینوه بمجھودات الوزارة التونسیة في وقت ھنا یعود الكا م1956سنة 

  .سابق

ولكن قبل ھذا لیس الجزائري أبدا أن ینكر ما كانت تقوم بھ معھ الوزارة التونسیة 

 -بھ علیھ الوزارة الجدیدة) تبرعت(في كل زمان مضى، ولیس لھ أن ینكر ما ) الشقیقة(

ولكن لا یمنع الطالب الجزائري أبدا أن . طوال الصیف الماضي) فأطعمتھ(رعاھا االله 

یصرح بأن ما قامت بھ معھ الوزارة الشقیقة لیس ھو كل ما بإمكانھا عملھ، أنّ الطالب 

یقولھا بكل صراحة لأنھ یعشق الصراحة، یصرح بفضل من مَنَّ علیھ، ویصرح بتقصیر 

نحیلھا على ... لكي تتیقن من ھذا التقصیر 1من یتبجح علیھ، وإنا نحیل الوزارة الجدیدة

وھي تدرك أن الطلبة الذین مكنتھم ظروفھم وحظوظھم من . الرأي العام التونسي الشقیق

بالأمل والنشاط والعمل كما تدرك وھذا  ىملأاستئناف دروسھم، قد شرعوا في ذلك وقلوبھم 

المؤسف أن بالمقاھي والشوارع والأنھج طلبة جزائریین، محرومین من كل شيء، وأن 

قد اصطحبوھم إلى تونس الشقیقة بعد أن تعرضوا لمشاق وأھوال واستنطاقات  أولیائھم

وإخوانا أشقاء لن یتركوھم ... استعماریة، أملا منھم بأنھم سیجدون بتونس الوطن الثاني

یجوبون الشوارع والأزقة، ویذرعونھا ساخطین ناقمین كافرین بھذه الأخوة التي ملئت بھا 

  .الأسماع

الوزارة الجدیدة أو الحكومة الجدیدة ستستقبلھم بكل ترحاب وأخوة، كانوا یعتقدون أن 

  .وتعاملھم معاملة الأبناء الأشقاء الذین وجدوا آباءھم في وطن شقیق، أو أخا في تربة شقیقة

لم یكن ھؤلاء الأولیاء یتصورون قط أن الوزارة الجدیدة ستتناسى أمرھم، وتغض 

  .الطرف عنھم

نوفمبر  7الكاتب العام لجمعیة الطلبة الجزائریین، خطاب مفتوح إلى سعادة وزارة المعارف، الصباح : عیسى المسعودي - 1

.2، ص 1500، ع 1956
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... في ظروف كھذه أصبح فیھا كل جزائري معدما فقیرا وتتركھم للمصاریف الھائلة

تتملكھم الأوھام وتستولي علیھم الأفكار الشیطانیة والظنون السیئة بإخوان كانوا یحسبون أو 

  .یعتقدون أنھم أشقاء

وصدمتھم ھذه المماطلة المتكررة التي كانت تجابھھم بھا ھذه الجمعیة المسكینة، 

أنّ  -بل اعتقدت بدورھا –حتى خالت الجمعیة ) ضة الجریحةالمری(وتجیبھم بتلك الأجوبة 

الأولیاء والطلبة یسندون إلیھا ھذا التقصیر ویظنون بھا سوء، وھي التي لم تقدم إلا 

.1لخدمتھم، وللسھر على مصالحھم وتوفیر كل راحة وعمل

 لذا فإن الجمعیة تبعث بھذا الخطاب المفتوح إلى الوزارة الجدیدة حتى یكون الكل

على بینة، وحتى یتیقن الأولیاء والطلبة بأن ھذه المماطلة الألیمة المتكررة لم تكن من 

وإنھا تعلم أن وفدا عن ... الجمعیة المقصودة، وإنما بكل صراحة من الوزارة الجدیدة

الجمعیة قد قابلھا عدة مرات حتى خجل لكثرة تردداتھ التي كانت تبوء دائما بالفشل وتكلل 

طلة والتسویفات المقلقة الكریھة، وإنھا تعلم رعاھا االله أن سلة المھملات قد دائما بالمما

إننا لا نطیل علیك ... احتضنت الكثیر من رسائل الجمعیة ولولا ذلك لما كانت المماطلة

والمقابلات العدیدة، والشؤون الداخلیة والخارجیة ... الحدیث وأنت صاحب الأعمال الكثیرة

لبة الأبریاء ونعلمكم أنھم ما برحوا یجوبون الأنھج، ویذرعونھا فنذكر بأمر ھؤلاء الط

عاطلین متبرمین، یذكرك بأنھم من تلك التربیة المجاھدة من ذلك الوطن الثائر الذي یعاني 

  .الكوارث الاستعماریة، إنھم من الجزائر الشقیقة

لعمل، نذكرك أیضا یا سعادة الوزارة بأنك أعطیت وعدا عدة مرات في إنجاز ھذا ا

وبأنك ستسرعین في الحل المرضي لھؤلاء الطلبة في القریب العاجل، ونذكرك بأن وعد 

الحر دین علیھ، والذي نرغب في تسجیلھ الآن ھو الإعجاب، عن سفر سعادة رئیسك إلى 

عالم آخر، في مھمة، تاركا وراءه بكل ارتیاح ھذا العدد الجم من الطلبة مذبذبین حائرین في 

1
، وزارة المعارف، الصباح الكاتب العام لجمعیة الطلبة الجزائریین، خطاب مفتوح إلى سعادة : عیسى المسعودي-

.2ص المصدر السابق، 
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الجم من أولیائھم الذین تركوا عائلاتھم بالجزائر بین النار والموت لیودعوا أمرھم والعدد 

  .أبنائھم أمانة عند الشقیقة تونس

أما إن كان سعادتھ قد استجاب لطلباتنا فلماذا التأخر بالتنفیذ، وإنقاذ ھؤلاء الطلبة من 

  .الجولان والتعطل، والقلق یا سعادة الوزارة

نعلم الناس والطلبة بالخصوص بموقف كلینا الجرح یا  إنا قد صرخنا بھا داویة حتى

البلاغ الذي وعدت بھ  -والأولیاء معنا... سعادة الوزارة، ونذكرك بأننا ما برحنا نرقب

1.سعادتك

  .نأمل أن لا یطول انتظارنا یا سعادة الوزارة

كما كتب الطالب الزیتوني محمد الأخضر السائحي عن الحالة التي أصبح علیھا 

وھذا مقتطف . الطالب الجزائري، وعلق عما كان یلاقیھ ویجابھھ كرد من الھیئات الحكومیة

  :ورد فیھ ما یلي'' الإعانة الخالدة''من المقال الذي سماه 

كنت في مكتب من مكاتب وزارة المعارف، لأتحدث باسم جمعیة الطلبة الجزائریین 

: ل، ضحك ضحكة تونسیة، وقال ليعن قضیة أخ من الطلبة، وبعدما أتممت حدیثي للمسئو

بربك یا أخي سأدعك وأعفیك من الحالات الشاذة، وأنا بودي وبكل ما لدي من مجھودات 

وآمال وأعمال أسعى لأن أعفي إخواني من الحالات الشاذة، ولكن مجھودي البسیط، بل 

نسانیة مجھود الشعب الجزائري كلھ، ومجھودات إخواننا العرب والمسلمین وأنصارنا في الإ

وفي الأرض، ھذه المجھودات الجبارة العظیمة، ما تزال تواصل سیرھا وتعزز من جانبھا 

لتتوصل یا أخي لأن تعفي الشعب الجزائري كلھ من الحالات الشاذة، فالجزائر الیوم كلھا 

في حالة شاذة شذوذ مؤلم، محزن لا یلیق بأي نوع من الحیوانات التي لھا جسد مؤلّف من 

  .ظاملحم ودم وع

الكاتب العام لجمعیة الطلبة الجزائریین، خطاب مفتوح إلى سعادة وزارة المعارف، الصباح، ع س، : عیسى المسعودي -  1

.2ص 
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أعني  –ھل سمعت یا أخي بشذوذ مثل ھذا؟ إننا الیوم في الجزائر لا نملك شیئا 

إنھ یأكل الطعام بالرغم عنھ تحت بساط وأمام أفواه الرشاشات المستعدة  -الأھل الأعزل

  .للطلق أو الحصد

إنھ یعمل مكرھا مرغما، وكل شيء یأتیھ مھما عظم أو حقر لا بد أن یكون تحت 

  غام، ھل ھناك شذوذ فوق ھذا یا أخي؟الإكراه والإر

.1أعتقد أن لا شذوذ یصل بالبشر إلى ما ھو الحال الیوم في الجزائر المكافحة

وما دمت یا أخي قد حدثتك فاسمح لي بأن أزید وأخرج إلى أشیاء أخرى تعز في 

لبة ھو أخ من الط'' الإعانة الخالدة''قلبي كثیرا، إن الذي دعاني لأن أتذكر ما كتبتھ عن 

الجزائریین الذین ھم الآن في تونس ویقرءون في كعبة الشمال الإفریقي، ومن الذین یبیتون 

على الطوى، ولا یجدون ما یسد رمقھم ولا ما یقومون بھ على القراءة والتعلم، إني لن 

سؤال لا یكفي أن أجیب عنھ وحدي، بل الجواب '' لماذا كتبت الإعانة الخالدة''أنسى كلمتھ 

ھو أن تجیب الإعانة نفسھا بارزة واضحة في الواقع المحسوس المادي، الذي الصحیح 

تشھد لھ الآن الألسن ومئات النفوس، وعشرات القلوب، أما أن أجیب عنھ بما أؤمن بھ وبما 

وبما آملھ للشعب المغربي كلھ، فھذا مما لا شك فیھ أي مدرك لبعض من حقیقتنا في  اعتقده

شمال إفریقیا ھي خالدة، بل إنھا أزلیة،  ....لتي یجب أن تكون ھذا المغرب، أن الإعانة ا

أبدیة أحب من أحب وكره من كره ولن تقوى أیة قوة وأي محرك على فصمھا وقطعھا، أو 

منع ھذا الشعب الواحد الذي ھو الیوم یبحث عن الوسائل القویة السریعة، لأن یحقق اتجاه 

ھمھ الاستعمار البغیض على أنھا أقسام متباینة لا فیما بینھ وبین نفسھ وبین أجزائھ التي أو

  .یمكن أن تكون كلا واحدا

ألیست یا أخي ھذه الحال التي علیھا مئات من إخوانك وأبنائك الطلبة الجزائریین 

الیوم، واللیلة، والآن وفي كل لحظة إلى أن تدركھم رحمة االله أو تصلھم بھ رحیمة تتمثل 

2واقعیا صحیحا، ألیست ھذه حالة شاذة أیضا؟فیھا الإعانة الخالدة تمثیلا 

.3، ص 1956أكتوبر  13، 1477، الصباح، ع )2(محمد الأخضر السائحي، الإعانة الخالدة  - 1
.3ص ، نفسھالمصدر  - 2



  نضالات الطلبة الجزائريين بتونس..............................................................:.......الباب الأول

194

كم أعدد وأعدد من ھذه الحالات التي لا یمكن لي أن أسمیھا حیاة، بل لقد أحسنت كل 

الإحسان إليّ وأنت تتلفظ بالكلمة الشاذة، في ضحكة تونسیة مرحة، لقد أھدیت إلي حكمة 

ربات والأشباه بالغة، لقد وضعت یدي على ألم یصور كل ھذه المتناقضات والمتضا

والأضداد، ھذه الأخلاط التي لا یمكن أن تكون إلا حالات شاذة، فالجزائر كلھا في معركة 

التحریر والخلاص من ھذه الحالة الشاذة، فمتى ینتصر ھذا الشعب ومتى یتیقظ ضمیر 

.1العالم إلى ھذا الشذوذ المزري بالإنسانیة

.3، ص المصدر السابق - 1
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  جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین: الفصل الأول

، تیجة رغبة شخصیة أو مبادرة فردیةتمیزت الھجرات الطلابیة المبكرة بأنھا كانت ن

وتخرج من الجامع الأعظم الكثیر من رجال الحركة الإصلاحیة الجزائریة وعلى رأسھم 

عمل بعد عودتھ من تونس وحصولھ على شھادة العالمیة  العلامة عبد الحمید بن بادیس الذي

على تشجیع طلابھ على السفر إلى ھذا الجامع ومتابعة التحصیل العلمي فیھ ، بھدف إعادة 

الجسور الثقافیة بین تونس والجزائر التي طالما سعى المستعمر بكل وسائلھ الخسیسة 

.1لھدمھا

یة إلى الزیتونة ، وكثر الطلاب الجزائریون وھكذا بدأت الرحلات الجزائریة العلم      

ھم ، فكانت جمعیة ھناك ، وغدت الحاجة ملحة لتكوین تجمع یلم شتاتھم ، ویھتم بحاجات

  .ین الزیتونیین الطلبة الجزائری

:سباب ودوافع ظھور الجمعیة أ:أولا

بالطلبة والعمال ، واجتمع لاثیناتزار الشیخ محمد البشیر الإبراھیمي تونس بدایة الث      

، ورأى أن عدد الطلبة الجزائریین وقتھا ریین ھناك، وحثھم على رص الصفوفالجزائ

، ویحتاج إلى تنظیم قانوني یكفل لھ حریة العمل وا عن المائتین وھو عدد غیر قلیلیرب

، وسار العمل بوتیرة یمكنھ من جمع شتاتھ وتوحید كلمتھ، فتحمس الطلبة لذلك أشد الحماسو

لأي نشاط أو تجمع یلوح في  المناھضة الاستعماریةوسریة خشیة من السلطات  بطیئة

.2الأفق

  :لقد ساعد على ظھور ھذه الجمعیة عدة عوامل یمكن إجمالھا فیما یلي      

م الإصلاحیة التربویة ، 1931ظھور جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في ماي -

وتوحید المجھود الجماعي المنظم بقیادة  والعاملة على إیجاد نشاط أكثر فعالیة ،

  .المشایخة الإصلاحیین 

217أحمد الخطیب ، جمعیة العلماء المسلمین وأثرھا الإصلاحي في الجزائر ، المرجع السابق ، ص - 1
. 103ـ  102محمد صالح الجابري ، المرجع السابق ، ص ص  - 2
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الذي قام بھ الشیخ عبد الحمید بن بادیس فقد كان لتلك الصرخات التي  الدور المؤثر-

الحركة الإصلاحیة ، أثرھا الفعال في توجیھ نخب إلى كعبة  منشئبعث بھا الشیخ 

ر تلك الصرخة ، إلى ھذا الشمال الإفریقي ، فھجرات العشرات من إخواننا إث

المھجر العلمي والموطن الروحي ، یعتبر كعنوان لبدء نھضة ثقافیة ، وبزوغ شمس 

.1الإصلاح بوطننا المفدى

قافي منظم یعمد إلى توحید وث اجتماعيحاجة الطلبة الجزائریین الماسة إلى ھیكل -

 ، وتقریب وجھات نظرھم وتیسیر أمورھم المادیة وتحسین ظروفھمصفوفھم

  .المعیشیة الصعبة 

عدد الطلبة الجزائریین بالجامع خلال الثلاثینات كدلیل على جھود جمعیة  ارتفاع-

أكبر عدد من الطلاب  لإرسالالعلماء المسلمین وعدد من خریجي جامع الزیتونة 

وتوجیھ أكبر قدر من البعثات العلمیة نحو تونس كدعم للعمل الإصلاحي في الجزائر 

.2خاصة بعد تفكك الجمعیة وخروج بعض أعضائھا منھا

تفاقم مشاكل الطلبة الجزائریین بتونس المادیة والمعنویة جعلتھم بحاجة إلى من -

غیر أن ھذه البعوث الأولیة على قلة یتكفل بھم ویتولى أمورھم ویجمع شتاتھم ، 

أفرادھا لم تجد ھنا ما یشجعھا التشجیع كلھ على التمادي في الأخذ من مناھل العلم 

من حیاضھ ، فتبرأت من الصعوبات والعقبات ، وأظھرت من الشكوى ما  والارتواء

.3للانتباهكان ملفتا 

والقدرة على التسییر ظھور عدد من الطلبة المتمیزین بروح الحماسة والفعالیة -

  .والقیادة أمثال الشیخ الشاذلي المكي والأستاذ عبد المجید حیرش 

.4تأثر الطلبة الزیتونیین بجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا-

. 8م ، ص1948م ـ 1947تلیلي ، تونس ، مطبعة ال 19الثمرة الثانیة ، ع - 1
. 106أبو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة ، الجزء الثالث ، المرجع السابق ، ص - 2
.الثمرة الثانیة ، المصدر نفسھ  - 3
للحركة ضمت ھذه الجمعیة نخبة من أبرز طلبة شمال إفریقیا الذین یدرسون بفرنسا ، والذین أصبحوا فیما بعد زعماء  - 4

الوطنیة المغربیة أمثال مصالي الحاج ، فرحات عباس ، المنجي سلیم ، الھادي نویرة ، صالح بن یوسف ، أحمد بن میلاد ، 
...علال الفاسي ، الحبیب تامر 
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، وإبقائھ على أخلاقھ ، خاصة وأن سن لطالب الجزائريضرورة التكفل التام با-

ة وھي مرحلة حساسة ، وكان أغلبھم سن 20و  15الطالب الزیتوني یتراوح بین 

ینحدرون من البوادي والأریاف ، ولم یكن لھم سابق عھد لا بالمدینة و لا بالغربة 

ولا بالحریة التي سیعیشونھا في تونس مخافة فساد أخلاقھم ، أو انجرافھم إلى 

  .تخدم الغایة التي ھاجر لأجلھا إلى تونس  تیارات أیدیولوجیة محددة ، وأھدافھا لا

نمو الوعي القومي والإحساس الوطني لدى جموع الطلبة الجزائریین مما حذى بھم -

بدافع شعور الإنتماء إلى الوطن الواحد والقومیة  والالتحامإلى ضرورة التوحد 

والأمة الجزائریة في ھذا الظرف لم یخلق فیھا ما یقال لھ الوعي " ... الواحدة 

یعانیھ ھؤلاء الطلبة ، وتؤمن بضرورة  القومي والإحساس الوطني حتى تشعر بما

الثقافة والأخذ بید ذویھا ، فالأنانیة آخذة بالنفوس ، والجھل ضارب أطنابھ على 

.1"الرؤوس 

  : الجمعیة بین النشأة والظھور   -أ 

العمل على إخراج الجمعیة من طور التمھید والتفكیر والمشاورات إلى الطور  استغرق

فقد كانوا مشتتین یقارب السنتین ویرجع ذلك إلى الوضع الذي كان یعشھ الطلبة ، العلني ما

تنخرھم الحاجة والفاقة، وتستبد بھم الغربة، ویعوزھم قلة الوعي، ، وینقصھم التنظیم

تي كانت ، وبقیام ھذه الجمعیة وضع الحد الفاصل بین الطور الأول للبعثات الوصلابة القیادة

م ، إلى حین التفكیر في 1913من البعثة البادسیة سنة  انطلاقا، ردیةتقوم على الجھود الف

إخراج الجمعیة إلى وضعھا في الحیز القانوني والفعلي و الإعلان عنھا رسمیا سنة 

، ود الجمعیة بین الظھور والاختفاءوبین المرحلة الموالیة التي استمر فیھا وج ،2م1934

یقارب العشرین سنة  وبین التماسك والتعثر طیلة ما ، المفاجئوبین النشاط الحثیث والركود 

.3معیة من قبل جبھة التحریر الوطنيم موعد حل الج1957م وحتى سنة 1934فیما بین 

. 9الثمرة الثانیة ، المصدر السابق ، ص - 1
م، الذي یھدف إلى خلق الصداقة الجیدة بین التلامیذ الجزائریین حتى یربطھم ببعضھم 1934جویلیة  2یقتضي مرسوم  - 2

  .البعض، وبمساعدة المحتاجین منھم
- A.N.O.M، Aix en province Bn° 4705.

. 5م ، ص1936نوفمبر  20،  44البصائر ، ع - 3
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إلحاح البشیر الإبراھیمي على ضرورة تأسیس ھذا الھیكل الجمعوي ، ویتبین ذلك 

الثلاثینات إلى تونس ن من خلال الجھود المبذولة التي قام بھا مباشرة بعد زیارتھ بدایة 

حضره بعض العمال  اجتماعافوجد ھؤلاء الطلبة في بلبلة وشتات ، على إثر ذلك نظم 

، لفت نظرھم إلى حالة البؤس النفسيوالطلبة بجامع یقع في حي الحجامین ن ألقى فیھ كلمة 

الصفوف والعوز المعنوي ن الذي یشدھم إلى القاع ، ویھد كیانھم ، داعیا إیاھم إلى تكتیل 

والتلاحم والخروج بقضیتھم وقضیة شعبھم من الطور السلبي غلى طور العمل المجدي ، 

من الظل إلى المواجھة ، وتبصیر الشعب التونسي ، وغیره من شعوب العالم العربي 

الإسلامي بعمق المأساة التي یعیشھا الجزائري المحكوم علیھ بمبارحة الأوطان ھربا من 

الجھل الذي فرضھ الإستعمار على الشباب الجزائري ، ففي تضافر التعسف ، وفرارا من 

جھودھم إنقاذ لحالتھم من شتى صنوف الھوان ، وفي ترتیب صفوفھم ورصھا قوة 

.1للشخصیة الجزائریة

یة من طور الخیال إلى طور لقد حرص الشیخ البشیر الإبراھیمي على أن یخرج الجمع      

، حوا ینظمون الاجتماعات واللقاءات، وأصبلابتھمالواقع، فتقوت شوكتھم واشتدت ص

، 2جتماعات العامة التي تعقدھا الجمعیات المحلیةاركون كطلبة لھم وحدة أدبیة في الاویش

الأوصاب ونسیة یتحدثون فیھا عن المتاعب ووأصبح للطلبة إسھامات كتابیة في الصحف الت

  .فة التي یكابدونھا في مجموعة من المقالات الأدبیة الھاد

، حیث تولى رئاستھا الشیخ المھدي  3م1934فكان الظھور الحقیقي للجمعیة في عام       

بمناسبة نشأة  احتفالكان أولھا  احتفالاتالبجائي ، ومن إنجازاتھا في عھده إقامة الطلبة 

. 5، ص نفسھالمصدر  - 1
. 9، الثمرة الثانیة ، المصدر السابق ، ص عمار النجار - 2
یذكر ھلال أن أول من تولى رئاسة ھذه الجمعیة ھو الطالب أحمد بن بوزید الأغواطي، غیر أن المصادر التاریخیة التي  - 3

أشارت إلى فترة الحركة الوطنیة تدل على أن ھناك عناصر أخرى ساھمت في میلاد جمعیة الطلبة الزیتونیین، وعلى 
سھا الشیخ بورنان بن نصر الدریدي المیلي، وھو من الشخصیات التي توالت على الھیئة الإداریة لجمعیة الطلبة، وھو رأ

ینتسب إلى الشباب الأدباء، ویعتبر أول رئیس للجمعیة تحصل على رخصتھا من الحكومة التونسیة، وھو الأمر الذي أكده 
سس الأول لجمعیة الطلبة ھو الشیخ بورنان، للمزید ینظر، عبد الكریم الشیخ محمد الصالح بن صدیق عتیق بقولھ، والمؤ
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، قام فیھ بعض الطلبة بتنظیم قصائد شعریة ، كان من بینھم الطالب محمد الحفناوي الجمعیة

في عددھا الصادر یوم ) الصراط ( الأخضر نظم فیھ قصیدا بھذه المناسبة نشرتھ جریدة بن 

الطلبة الجزائریون بتونس ، إلى جانب تنظیم  احتفالم تحت عنوان 1934جانفي  1

  .الطلبة الجدد ، واحتفالات خاصة بتكریم الطلبة المتفوقین  لاستقبال احتفالات

أسندت رئاسة الجمعیة الشرفیة إلى الشیخ مختار بن محمود ، ولن تدم رئاسة الشیخ       

البجائي سوى بضعة شھور ، لتنتقل إلى الشیخ عبد المجید حیرش الذي ترأسھا طیلة سنة 

م ، بذلت خلالھا الجمعیة جھودا كبیرة من أجل التعریف بالجمعیة وإشھارھا وتبیین 1934

  : ، وكان من أھم إنجازاتھا أثناء رئاستھ لھا  1ت من أجلھاالأغراض التي تأسس

  .إجراء حملات دعایة للتعریف بالجمعیة -

  .تكثیف اللقاءات والجلسات بین إدارة الجمعیة والطلبة الجزائریین الزیتونیین  -

التكفل بالطلبة الجدد القادمین من الجزائر في إطار بعثات تكفلھا جمعیة العلماء أو  -

  .عض الطلبة المتخرجین یقودھا ب

لقد ورد في الفصل الثالث من قانونھا الأساسي تكوین العلاقات الودیة الطیبة بین كل 

الطلبة الجزائریین بجامع الزیتونة، والتألیف بینھم وإعانة المحتاجین منھم بقدر الإمكان، 

كما أن لجمعیة الطلبة حضورا مكثفا في النشاطات الفكریة والثقافیة التي كانت تقام بتونس، 

الحفل التكریمي الذي عقدتھ الشبیبة المدرسیة برئاسة عبد المجید الشابي لتكریم  ومن ذلك

لیلة '' : ، وقد علقت جریدة الأمة على الحفل قائلة1934دیسمبر  9الشیخ أبي الیقظان في 

، وقد ألقى بالمناسبة أبو الیقظان كلمة أشاد ''زھراء بتونس، تونس تعانق شقیقتھا الجزائر

ولا یسعني بالشكر والثناء لكل من سعى وشارك في الحفل البھیج : ائلاًفیھا بالحضور ق

وأخص بالذكر رئیس جمعیة الشبیبة المدرسیة السید عبد المجید الشابي، ورئیس جمعیة 

، مطبعة البحث، قسنطینة 1، ط1945 -1931بوصفصاف، جمعیة العلماء المسلمین ودورھا في الحركة الوطنیة الجزائریة 
.349، ص 1981

.104، ص 1990ي، بیروت، محمد صالح الجابري، التواصل الثقافي بین الجزائر وتونس، دار الغرب الإسلام - 1
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الطلبة الجزائریین عبد المجید حیرش، ومنظم الحفل ومنشطھ الشاب النشیط الطیب 

.1العنابي

دت الجمعیة مؤتمرا واسعا أجرت أثناءه إنتخابات م عق1935نوفمبر سنة  6وفي       

عامة حضرھا الطلبة ، انتھت بانتخاب الشیخ الشذلي المكي ، والسعید بن مخلوف الحجازي 

نائبا لھ ، والشیخ مختار بن محمود رئیسا شرفیا وأحمد بن أبي زید الأغواطي ، ونائبھ 

ونائبھ مصطفى بن سعد الجیجلي الصائغي محمد العربي ، أمین المال محمد بن المبروك ، 

.2، والمراقب العام الھادي بن أبي القاسم ، ونائبھ أحمد بن صالح القنطري

، عبد الحمید التیجاني ، كانت لأحمد حماني الأخضر السائحيأما عن العضویة ف      

 131عثمان الصائغي ، علي بن محمد الشرقي ، وكان مقر الجمعیة في سوق الزلاج عدد

  .تونس 

عزم المجلس الإداري على القیام بطبع نشریات تجمع بین مختلف الفنون النثریة ،      

النصف شھریة ، إضافة إلى  الاجتماعاتوفني الخطابة والشعر التي یقدمھا الطلبة خلال 

أخذ صورة تضم أفراد الجمعیة تباع بالجزائر ، وتجمع فائدتھا لصالح خزینة الجمعیة ، 

ت تبعث لمن یطلبھا بالجزائر ویوزعھا الطلبة ببلدانھم في العطل وكذلك تطبع مقتطفا

.3الصیفیة والرمضانیة ، كما ترجع فائدتھا للطالب الزیتوني

 م تولى رئاسة الجمعیة الشیخ الشاذلي المكي حیث جاء بھذا الخصوص1935في سنة      

وما دمنا في دائرة التاریخ وفي نسج : " ... في الثمرة الثانیة إن الشیخ نزیل القاھرة الیوم 

الحقیقة علیھ أن یرى مبصرا الأستاذ الشاذلي المكي كتلة من الإخلاص ومجموعة من 

، ومجموع ھذه الصفات ز والنشاط، وآیة العبقریة والذكاء ورموز التحفالفضائل والمكرمات

لكبرى لنجاح كل مشروع ووصولھ إلى الھدف الأسمى ، فإخلاصھ أوجب علیھ ھي الدعائم ا

أخینا الأستاذ المكي  لاعتبارأن یشقى ، فذلك التوجیھ الصالح والسلوك الحسن یكفیان 

.1934دیسمبر  18، 14الأمة، العدد  - 1
. 5، المصدر السابق ، ص 44البصائر ، ع - 2
. 5، ص نفسھالمصدر  - 3
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مضحیا وعاملا ومبلغا على أن عملھ لم یكن في محیط الطلبة الداخلي فحسب ، بل تعدى 

الات الرنانة في الصحافة التونسیة یبعثھا كزفرة إلى المحیط الخارجي ، فكان یكتب المق

على أمتھ المنكوبة ، أو كتحمید لأعمال رجالات الجزائر على اختلاف مشاربھم ومذاھبھم 

.1"في الحیاة 

إن ھذا العرض المقتضب لأعمال الشیخ الشاذلي المكي یكفیان ویوجبان بقاءه رئیسا      

  .للجمعیة لمدة أربع سنوات 

  :جمعیة أھداف ال   -ب 

، زیتونیین ومن خلال جریدة البصائرلقد حدد البیان الذي توجھ بھ الطلبة الجزائریین ال

  :، والمتمثلة فیما یليمعیة الوطنیة والقومیة والسیاسیةأھداف الج

إعلان المطالب الوطنیة باعتبار أن الشباب الطالبي ھو الردیف الأساسي لحركة -

المباشر لأعمالھا في میدان نشر  الانعكاس، وھو الجزائریینعیة العلماء المسلمین جم

یة وإشعاعھا في یزدھر إلا بازدھار حركة الإصلاح ، ونھضة الجمع العلم الذي لا

عیة العلماء المسلمین ، فلیس خافیا على أحد أن من برنامج جمكل أنحاء الجزائر

.2الحقیقي ، نشر العلم الذي ھو أساس الدین الصحیح والنھوضالجزائریین

، وأعمالھا القائمة على عیة العلماء المسلمین الجزائریینالعضوي بجم الارتباط-

  .الدعوة والإصلاح 

في تصریح للسید الشاذلي المكي رئیس جمعیة الطلبة الجزائریین بتونس لمندوب        

الشرق العربي ، وبطلب منھ على تعلیق خاص بحالة الطلبة الجزائریین بتونس سنة 

  :م أمده بالتقریر التالي 1938

. 81الثمرة الثانیة ، المصدر السابق ، ص - 1
لمین بأن تعیرھم إلتفاتة وعنایة، البیان موجھ من الھیئة الإداریة بلسان كاتبھا العام یطالب فیھ الطلبة جمعیة العلماء المس -  2

لأن الطلبة ھم مادتھا الأولیة ، وناصروھا الأوفیاء ، وھم الذین ینشرون مبادئھا ، ویرفعون لواءھا ، كما طالبوا في نفس 
یانھا البیان أمتھم الجزائریة بأن تسأل عن أبنائھا البررة ، ورجالھا في المستقبل الذین تفھمھم ویفھمونھا ، ویحافظون على ك

وقومیتھا بإخلاص وأمان ، للمزید ینظر أحمد بن أبي زید الأغواطي ، حضرة الداعیة الأكبر الشیخ الطیب العقبي أطال االله 
. 2م ، ص1936نوفمبر  20،  44بقاءه للعلم والإصلاح ، البصائر ، ع
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، ھد الزیتوني عمره االله في كل عامیزداد عدد الطلبة الذین یزاولون الدروس بالمع

ففي السنة الجاریة لاحظنا ما یقارب خمسین طالبا جدیدا فیصیر بھذه الصفة عدد الطلبة 

  :، أما جمعیتنا فغایتھا الزیتونیة ثلاث مائة طالب تقریباالجزائریین بالكلیة 

، وذلك بإلقاء الجزائریین خاصة والتونسیین عامةتكوین روابط متینة بین التلامذة -

.محاضرات ومحادثات ، وبإحیاء ذكریات والقیام برحلات 

.، وإعانة الضعفاء منھم درسة لإسكان التلامذة الجزائریینتسعى الجمعیة لإنشاء م-

، لیكون جدیرا بالإسم الذي من الناحیة الأخلاقیة والمدرسیة مراقبة التلمیذ الجزائري-

، أمام الإنتخابات التي تقع عادة في شھر أكتوبر فإنھا قد أجلت لما بعد شھر یحملھ

.1االله بعد الشھر الحرامرمضان وستستأنف أعمالھا إن شاء 

الإداریة كتب أمین ، وانتخاب ھیئتھا العام اجتماعھاوعن خدمات الجمعیة وبعد عقد        

، الذي ختمت بھ ي إلى جریدة البصائر بتقریر ماليمالیتھا السید مصطفى بن سعید الجیجل

سنتھا الخامسة ، وتقدمت بعده إلى السنة السادسة اشتمل على بیان خدمات الجمعیة وفوائدھا 

  :وتتلخص فیما یلي 

والنشرات  جتماعاتبالابث روح التعارف و التآلف بین سكان شمال إفریقیا ، وذلك -

.، فكان ذلك تذكیرا بعھد دول صنھاجة والموحدین التي جمعت شمل ھذا الشمال 

إرشاد الشباب إلى قواعد الدین وتعالیم الكتاب والسنة حتى یقبل النافع ویجتنب -

.الضار 

 تمرین الطالب على الكتابة والخطابة حتى یستطیع أخذ حظھ من الآداب العالیة ،-

  .في خدمة اللغة ، والمجتمع فیرجع تاریخ أجداده ویؤدي واجبھ 

، وجملة 1471,50حاضرون ، فكان كل الداخل ثم ذكر المالیة التي صادق علیھا ال     

للنھوض بواجبات  الاستعدادوإنا لنرجوا لطلبتنا متانة الإتحاد وحسن  763,80الخارج 

،  137الجزائریین ، البصائر ، عالتلامذة الجزائریون بتونس ، تصریح الشیخ الشاذلي المكي رئیس جمعیة الطلبة  - 1
. 2م ، ص1938أكتوبر  28/  ـھ1357رمضان  4الإثنین 
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قدم على تقادم الزمن حتى تكون الدین والبلاد ، ونرجوا لجمعیتھم الثبات على المحن ، والت

.1داخلاتھا أوفر ونتائجھا المفیدة أحضر

  :یقول الشیخ عبد الرحمان شیبان عن نشاطات وبرامج الجمعیة      

كانت جمعیة الطلبة الزیتونیین تقوم بعدة أنشطة ذات أھداف أدبیة وعلمیة وفنیة 

  :المھام التالیة وإداریة وریاضیة ، وخلال فترة ترأسي لجنتھا أوكلت إلي 

إجراء دورات تكوینیة مكثفة في بعض المواد المقررة لتدریس الطلبة المقبلین على -

، یلقیھا علیھم بعض من الطلبة الجزائریین شھادتي الأھلیة والتحصیل امتحانات

.2النجباء الذین سبقوھم في نیلھا

ھ وكنتیجة لھذه قصد التفوق والنجاح ، وأذكر أن والاجتھادحض الطلبة على البذل -

م نجح بتفوق نحو عشرون طالبا من 1948م ـ 1947الجھود خلال السنة الدراسیة 

مجموع ثلاث و عشرون طالبا أي بنسبة خمسة وثمانون بالمائة وھي نسبة عالیة 

.مقارنة بالنتائج المتحصل علیھا من قبل نظرائھم من الطلبة التونسیین 

ونفسیا حیث یقول عبد الرحمان شیبان في ھذا الشأن التكفل التام بالطلبة الجدد إداریا -

عندما یصل الطلبة الجزائریون الجدد إلى تونس العاصمة ، یجدوننا قد سبقناھم : ... 

إلى الجامع فنقوم بتسھیل إجراءات تسجیلھم بھ أو في مدارس سكنى الطلبة ، ثم 

  .ماء بالجامع نعمل على توجیھھم وتنبیھھم في لقاء خاص یشرف علیھ الطلبة القد

معیة الطلبة لذلك جاء في مقدمة الثمرة الثانیة تحدید الھدف الرئیسي من تأسیس ج

فكرت ھتھ النخبة في أن تجعل لآلامھا حدا ، وأن تقلل من تلك ... " :الجزائریین بقولھا

العراقیل مما یسمح بتأدیة رسالتھا الكبرى ومأموریتھا الشاقة ، وذلك بتأسیس جمعیة تلم 

.3ا وتشد أزرھا ن وتجعلھا في اطمئنان مما یؤذي ویعیقشملھ

.6م ، ص1939جانفي  13/ ه 1357ذي القعدة  22، الإثنین  148البصائر ، ع - 1
.في بعض الأحیان كان الأساتذة التونسیون یتطوعون للقیام بھذه الدورات التكوینیة التدعیمیة  - 2
. 9نیة ، المصدر السابق ، صالثمرة الثا - 3
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بالمولد النبوي الشریف والھجرة النبویة ،  كالاحتفالإحیاء بعض المناسبات الدینیة -

والمناسبات الوطنیة كإحیاء ذكرى وفاة الشیخ عبد الحمید بن بادیس ، وتدخل ھذه 

لبة في غربتھم وبعدھم عن في إطار ملء الفراغ العائلي الذي یعیشھ الط الاحتفالات

حوارات تمثیلیة ، : بتحضیر خطابات قیمة إحیاءا للذكرى  الاحتفال، یكون أھالیھم

عروض مسرحیة یقوم بتمثیلھا الطلبة الجزائریون ، أو القیام برحلات جماعیة 

تستھدف جولات في المدینة وضواحیھا ، وبالرغم من قلة المداخیل المادیة للجمعیة 

.1ت تقوم بتحضیر وجبة رمزیة تقدم للحاضرین والمدعوینإلا أنھا كان

دب أو الفقھ أو الشعر أو إجراء دورات جماعیة في الخطابة بشتى أنواعھا في الأ-

، ویكون ذلك بتكلیف الطلبة الراغبین في تعلم الخطابة بتحضیر مواضیع السیاسة

زملائھ الطلبة الذین  قائھا أمام جمیعإلفي الیوم المبرمج یقوم الطالب بلإلقائھا ، و

یقومون بتقویمھ ، والھدف من ذلك تعوید الطالب على الجرأة في الحدیث أمام 

ـ ربط الصلة بین الجزائریین الزائرین لتونس لشؤون خاصة بالجالیة .الحضور 

الجزائریة المقیمة بھا فمثلا كان الطالب محمد الصغیر قارة على صلة وثیقة بالشیخ 

رئیس الجمعیة ، إذ كان یعھد إلیھ بنقل رسائلھ إلى الجالیة البشیر الإبراھیمي 

الجزائریة بتونس یدعوھا إلى المساھمة فیما تقوم بھ جمعیة العلماء المسلمین 

المعرفة الدینیة الجزائریین من مشاریع تربویة وإصلاحیة للنھوض بالأمة ونشر 

.2وتوعیة المجتمع

.3لتلمیذ في الوسط التونسيعلى الصورة الأخلاقیة الجزائریة ل الحفاظ-

الجمعیة لفرق مسرحیة تقوم بتقدیم مسرحیات مثیرة للمشاعر الوطنیة ،  استقدام-

والتي كانت غالبا ما تلقى استحسانا مكن الجمھور عند ذكر مواقف انھزام 

.4المستعمر

كان الطلبة في كل احتفال بمناسبة دینیة أو وطنیة یقومون بجمع مبالغ مالیة بینھم لشراء مایلزمھم للإحتفال ، خاصة وأن  - 1
مطاعم سكنى الطلبة كانت تغلق أبوابھا خلال المناسبات الدینیة

. 846خیر الدین شترة ، المرجع السابق ، ص - 2
إن الجمعیة كلفت أعضاء بمراقبة التلامذة الجدد من الناحیة الأخلاقیة ، فإن : الإطار یقول السید محمد حمدات  في ھذا - 3

.كان تصرف أحدھم منافیا للأخلاق یستدعى ولي التلمیذ ویوقف عن الدراسة 
ریخیة تشبھ في كثیر م أن موضوع المسرحیة یعرض حالة تا1944نوفمبر  27لقد جاء في تقریر الشرطة المؤرخ في  - 4

من جوانبھا وضعیة كل من الأمیرین ، الأمین والمنصف باي ، وقد كانت الفقرات التي تشیر إلى الإستبداد والظلم تثیر 
. 193ھتفات المشاھدین ، وتصفیقھم الحار ، للمزید ینظر مختار العیاشي ، البیئة الزیتونیة ، المرجع السابق ، ص
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إجراء المسابقات الثقافیة كالمسابقات الشعریة ، والخطابیة ، والتي كانت غالبا ما -

  .ستقطب حضور أساتذة الجامع الأعظم والطلبة الزیتونیین ت

ظلت الجمعیة تسیر على نفس البرنامج إلى غایة مطلع الخمسینات فقد جاء في        

رسالة الجمعیات التي صدرت في شكل مقالات متسلسلة بإمضاء محررھا رئیس الجمعیة 

  :الصباح ما یلي عبد الحمید بن ھدوقة وفي جزئھا الأول الصادر بجریدة 

م ، 1953دیسمبر  18العام الذي عقدتھ جمعیة الطلبة الجزائریین یوم  الاجتماعفي 

لتجدید مكتبھا الإداري استعرضت الأحوال الشاذة التي یعیش فیھا التلمیذ الجزائري ، وما 

إن استلم المكتب الجدید زمام الجمعیة حتى شرع حالا في وضع برامج للعمل كان 

ھا أن تحقق لھ إنقاذ ھذا التلمیذ من دركات الوضعیة المادیة والمعنویة التي المفروض فی

انحدر إلیھا إلى المستوى اللائق بسمعتھ كتلمیذ أولا وكجزائري ثانیا ، وبالتالي كإنسان 

یتركب من جسم عقل وخلق ـ كما یقول الإغریق ـ لكل منھا فضیلة یجب علینا أن لا نقتلھا 

نستطع إنقاذه لضیق إمكانیاتنا المادیة بل والمعنویة ، فلا أقول من أن بالإھمال ، أو إن لم 

وفعلا ... نتحرك ولو في الخطأ خیر من السكون في الصواب حتى نجد المعین المرشد 

كونا لجانا أدبیة وریاضیة وتفقدیة تحت إشراف الجمعیة بالإضافة إلى تنظیم المكتبة القیمة 

 ،1أننا عینا الكتب تعیینا مناسبا للدرجة الثقافیة لدى التلمیذ التي نملكھا تنظیما موجھا ، أي

كما نظمنا دروسا في الفرنسیة والریاضیات بإعانة بعض الأساتذة ، وغایتنا من ذلك كلھ 

ن لح التي نرى أنھا ستجعلھم مجبوری، ھذه المصاعانة التلامذة في مصالحھم الخاصةمبدئیا إ

ف واحد مدة ، ومن ھنا یتعارفون ویتآلفون فتأتي مع بعضھم بعض تحت سق الاجتماععلى 

بعد ذلك في سھولة ویسر الثقة المتبادلة التي ینبني علیھا التعاون المفید ، وإذ ذاك نستطیع 

أن ننجح في مسعانا ، ونقطع مرحلة لا بأس بھا من البعد الفاصل أو الموصل بنا بیننا وبین 

معترك الحیاة خلقا آخرین ، خلقا تعلموا أن الغایة التي نصبوا إلیھا وھي أن نخرج إلى 

.   2م ، ص1954مارس  19،  679، الصباح ، ع) 1(، رسالة الجمعیات عبد الحمید بن ھدوقة  - 1



  نشاطات الثقافيةجمعية الطلبة الجزائريين وال.........................................:...........الباب الثاني

207

ینتفعوا بملكاتھم الجسمیة والعقلیة والخلقیة إلى أقصى حد ن خلقا جدیرین ببناء ذلك المجتمع 

.1ل المتحرر من الجھل والذل والمرضالفاض

  :نشاطات الجمعیة مطلع الثلاثینات    -ج 

لبدایة تكوینا أدبیا وعلمیا أخذت الھیئة الإداریة على عاتقھا تكوین الطالب في ا       

، وتطلب العمل لاحقا إرداف التكوین الأدبي بالتكوین الخطابي السیاسي ، باعتبار صرفا

الطالب رجل الإصلاح الذي سوف یلتحق بالركب حین یتخرج من الزیتونة ، وعلیھ أن 

ان الشیخ بن إلى المستوى الذي ینتظره أبناء أمتھ ، وك للارتقاءیتحلى بالقدرات التي تِؤھلھ 

بادیس المثل الأعلى في إلمامھ بفني الكتابة والبیان وفي ظھوره على الواجھتین الدینیة 

  .والوطنیة 

الجمعیة الشیخ عبد الحمید بن بادیس ثلاث مرات  استقبلتوعلى عھد الشاذلي المكي        

مع م ، ودعتھ لإلقاء محاضرة على شرفھا ، فكان لھ لقاء 1937م ـ 1936بین سنتي 

، حیث حلل من 2الطلبة الجزائریین والتونسیین على منبر قصر الجمعیة الفرنسیة بتونس

خلال المحاضرة أوضاع الجزائر العلمیة والسیاسیة والإجتماعیة ، وأثناء ھذه الزیارات إلى 

تونس كان بن بادیس كثیرا مایلتقي بأعضاء الجمعیة ، ویحضھم بنفحات منھ ، وفي كل ھذه 

.3علیا ، ویریھ من نفسھ نماذج مثلىقن رئیس الجمعیة محضر عضده المثل الاللقاءات یل

ھو أن الجمعیة سارت سیرا  ولعل ما یمیز الفتة التي ترأسھا الشیخ الشاذلي المكي       

، عرفة والتعریف بالجزائر وأعلامھا، والدعوة للعلم والممنتظما، قوامھ خدمة مصالح الطلبة

السعي الحثیث لتكوین الطلبة من الناحیتین الأدبیة والخطابیة ،  وواقعھا الإستعماري ، مع

فالجزائر في ھذه المرحلة كانت بحاجة ماسة إلى خطباء یتوزعون على المساجد والمدارس 

، یھزون بأصواتھم ركود شعبھم ، ویبثون روح الحماس الوطني فیھم مثلما ھم بحاجة إلى 

. 3، صالمصدر السابقعبد الحمید بن ھدوقة ،  - 1
تقع القاعة في شارع باریس بتونس العاصمة ، وقد أصبح یطلق علیھا فیما بعد إسم دار الثقافة بن الرشیق ذلك بعد  - 2

.تونس  استقلال
.     10الثانیة ، المصدر السابق ، صعمار النجار ، الثمرة  - 3
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بین الصغار في المدارس والكبار في الحلقات علماء یبذلون في أرجائھا بذور المعرفة 

.1العامة ، وداخل جدران المساجد

خیر دلیل على المجھودات ) الثمرة الأولى ( وكان إصدار الجمعیة لأول نشریة لھا        

ل بالمداخلات العظیمة التي یقوم بھا ھذا الشیخ الجلیل ن حیث اشتملت على ملف حاف

على منبر الجمعیة یوم الإحتفال بذكرى الھجرة النبویة وھي نشرة ، التي تم إلقاؤھا الدینیة

م ، جمعتھا 1937ـ  1936/ ه 1356ـ  1355الموافقة لسنة  2السنة الرابعة للجمعیة

ورتبتھا اللجنة الأدبیة للجمعیة ، وقام بتصحیحھا ونشرھا الشیخ الشاذلي المكي رئیس 

.3الجمعیة

:4یلي تضمن فھرس الثمرة الأولى ما

  .لجمعیة الطلبة ................................................... ـ الإھداء  2

  .للأدیب أحمد الأغواطي.......... ......................................... ـ مقدمة 3

  .للشاذلي المكي ...................... ـ أربعة كلمات في حیاة بن عبد االله  6

  .للأستاذ عبد الحمید بن بادیس .......................... ي للھجرة النبویة ـ المثل السام 23

  .ـ كلمة الفاضل الأستاذ محمد المختار بن محمود  25

  .للأدیب محمد العربي الصائغي ...................................... ـ آلام المھاجرین  28

  .للأدیب أحمد بن البشیر الیحیاوي ....... .................ـ نظرة حول ذكریات الھجرة  32

  .للأدیب عبد االله الزریبي " .......................... قصیدة " ـ ذكرى الھجرة  38

  .للأستاذ أبي یعلى الزواوي ........................................ ـ حول الھجرة  39

. 10، ص عمار النجار ، الثمرة الثانیة ، المصدر السابق - 1
.تونس  21بلغ ثمن النسخة أربع فرنكات وتم طبعھا بمطبعة الشباب ، شارع باب منارة رقم  - 2
من مداخلات الأساتذة في إبراز الثمرة الأولى على النحو الذي كانت  الاستفادةمن الواضح أن الجمعیة فكرت مسبقا في  - 3

أن تلقى نیابة عنھ في ھذا  تطمح إلیھ ، ولھذا الغرض راسلت كبار الأدباء في الجزائر لموافاتھا بكلمات للنشر ، على
الاحتفال

.اص بنشاط الجمعیة في جزء الملاحقالخللتفصیل في أھم مداخلات التي ألقى بھا الأساتذة المشاركون ینظر في الملحق  - 4
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  .للأستاذ علي رحومة ..... ........................ـ أثر الھجرة في الإسلام  42

  .للأدیب محمد الشبوكي .................................. ـ حول محمد والغار  48

  .للأدیب أخضر السائحي " ..................... قصیدة "  ـھ1356ـ محرم سنة  55

  .للأدیب مصطفى الجیجلي .................... ـ نظرة إجمالیة في حیاة الرسول  57

  .للأدیب محمد الصادق بسیس ............ ـ ذكرى ھجرة منقذ الكون وسر الوجود  62

  .للأدیب أحمد حماني المیلي ..................... ................ـ الصفح الجمیل  70

  .للأدیب عثمان الصائغي ... ـ أصحاب محمد یستشھدون في جنوب قسنطینة  77

  .للأدیب الوردي التبسي ............................ ..............ـ إسلام عمر  82

ستاذ الكبیر الشیخ عبد الحمید بن بادیس بمداخلة عنونھا بالمثل السامي للھجرة تفضل الأ     

منھم بھا ؟ ثم  بالاحتفالالمھاجرون یحتفلون بالھجرة ، ومن أحف : بتساؤل  استھلھاالنبویة 

أبنائي ھاجرتم لأنفسكم ، بل لتتعبوا أنفسكم ثم تعودوا  نعم أنتم یا: یجیب في نفس الوقت 

  .إلیھا فتنقذوھا 

وھكذا كانت ھجرة محمد صلى االله علیھ وسلم وھجرة أصحابھ رضي االله عنھم ... 

فارقوا مكة ـ كما قال النبي صلى االله علیھ وسلم في الكلمة التي ودعھم بھا عند الجزورة ـ 

المدینة والحنین إلى مكة وطنھم الأول لم یفارقھم ، حتى أحب البلاد إلیھم ، وجاؤوا إلى 

اللھم حبب إلینا المدینة كحبنا مكة أو :" حتى دعى النبي صلى االله علیھ وسلم فقال لھم 1دعا

  ".أكثر

/  ـھ1356ـ  1355عبد الحمید بن بادیس ، المثل السامي للھجرة النبویة ، الثمرة الأولى ، مطبعة الشباب ، تونس ،  - 1
.وما یلیھا  23م ، ص1937ـ  1936
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ا ھو ھذ... ل حتى فتح االله علیھم مكة ثم داوموا على الجد والعمل والجھاد المتواص       

یطمح ویعمل إلیھ كل مھاجر منا معشر المسلمین ، لأنھ المثل السامي الذي یجب أن 

  .الصورة الصادقة للھجرة النبویة 

، از المغزى العمیق للھجرة النبویةبھذه الكلمات یھدف الشیخ عبد الحمید إلى إبر     

واستلھام شخصیة الرسول وجھاده لتلقین الطلبة الجزائریین الدروس والعبر الخالدة ، وحتى 

تعلمون یا أبنائي أن الشمال الإفریقي ، " ثم یواصل ... كفاح المستبسل ، یمضوا في ال

طن واحد بآمالھ كما یمثلھ حفلكم ھذا فحیاكم االله ، وطرابلس وتونس ، والجزائر ومراكش 

قتل الظلم والغطرسة والوحشیة رحمھم االله، بل لو تربت  1وبآلامھ كما مثلھ شھداء المتلوي

الإسلامیة السامیة لكانت الكرة الأرضیة كلھا وطن واحد ،  لمبادئاالإنسانیة المعذبة على 

یمنع من حنین المرء إلى وطنھ الأول لتقدم حقھ علیھ قبل سائر الحقوق ،  ولكن ھذا كلھ لا

ینتظر من المرء قیامھ بغیره إذا قصر فیھ ، ومن أھمل ذاتھ كیف یستطیع  ذلك الحق الذي لا

وكم وأنتم في تونس الشقیقة مھاجرین كما كان النبي صلى أن ینفع ذوات إخوتھ ؟ فلذا أدع

وطن العرب ـ  االله علیھ وسلم وأصحابھ رضي االله عنھم ـ وھم ما فارقوا العرب ولا

مھاجرین ثبتكم االله وأعانكم االله ووفقكم االله ورجع االله بكم إلى الجزائر سالمین غانمین من 

علیكم ورحمة االله وبركاتھ عالمین والسلام رب ال الحق والخیر ، عاملین مجاھدین آمین یا

.2"، من أخیكم عبد الحمید بن بادیس أجمعین

یرى بن بادیس بأن ھجرة الطالب الجزائري إلى تونس تندرج ضمن المعنى الضیق        

لمصطلح الھجرة لأن في نظره من ھاجر من الجزائر إلى تونس أو مراكش كلھا وطن 

  .ف المعالم الجغرافیة والحضاریة واحد ، بغض النظر على إختلا

م ، وذلك إثر احتلال العمال 1937وقعت الحادثة في منجم الفوسفات بالمكان المسمى بالمتلوي في شھر مارس من سنة  - 1
بوظائفھم إثر إضراب قاموا بھ  الالتحاقمن التونسیین والجزائریین والمغاربة واللیبیین لأماكن العمل ومنعھم الأوربیین من 

للمطالب بتعدیل الأجور ، وكان رد فعل المستعمر جد قاسي على ھؤلاء العمال ، حیث باغث الجیش بإطلاق النار على 
الح مما أدى باستشھاد ثمانیة تونسیین وثلاثة جزائریین وثلاثة لیبیین ومغربیین ، للمزید ینظر محمد ص المضربین

.، النشاط الفكري والعلمي ، المرجع السابقالجابري
. 24الثمرة الأولى ، المصدر السابق ، ص - 2
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ولكن رغم ھذا یعود إلى ذكر الحنین إلى البلد الأم الذي لامفر منھ فالعاطفة تتحدى        

الإنسان خاصة وأنھ كان قد مر بھذه التجربة ن كما یتطرق إلى ذكر الواجب الخاص الذي 

لغیره النیابة عنھ ، فھو یحتم على المرء القیام بواجباتھ في محیطھ الإجتماعي حیث لایجوز 

الحق الخاص للوطن الأول مھما تناءت الأوطان ، فإذا قصر في تأدیتھ على أكمل وجھ 

یكون بذلك مھملا لذاتھ أولا ومفرطا في مصالح أمتھ ثانیا ، وینھي ما قالھ بتوصیتھم 

 ي على الواجب المھاجر منفاعرھم حتى لایطغى الجانب العاطودعوتھم إلى التحكم في مش

  .أجلھ ، ویدعو االله لھم بالإعانة والتوفیق والثبات 

لقد كانت الكلمة التي بعث بھا الشیخ عبد الحمید بن بادیس قصیرة من حیث الكم        

معبرة من حیث المضمون ، فھي مجموعة مغازي تعبر عن ما یخالج ضمائر الطلبة ، وما 

یشغل بالھم ، وما ینتاب شعورھم ن كما كان لھا البعد الإنساني باستدلالھ بالأحداث 

وا بدینھم تاركین دیارھم وأھالیھم مكرھین على الھجرة ، التاریخیة وللمھاجرین الذین فر

الغربة في سبیل صنع مستقبل ذاك ھو حال الطلبة الذین تحملوا مشاق البعد ومتاعب 

  .وطنھم

فكان لكلمتھ الأثر البلیغ في تجسیم الغایة من إصدار الثمرة الأولى وإلى جانبھ كبار        

ھت إلیھم الدعوة ، فساھموا في الحفل لبعث مواضیعھم الأساتذة المقیمین بالجزائر الذین وج

حول (لزواوي الذي كتب موضوعا بعنوان إلى الھیئة الإداریة أمثال الشیخ أبو یعلى ا

للجوانب التاریخیة الإسلامیة التي میزت ھجرة  استعراضالذي قدم من خلالھ ) الھجرة 

أثر الھجرة في (  بعنوان ، وعلي رحومة الذي بعث مقالا1الرسول صلى االله علیھ وسلم

إستھلھ بالشكر والتقدیر الذي وجھھما إلى الجمعیة بصفة عامة وإلى رئیسھا الشیخ ) الإسلام 

الفاضل الشاذلي المكي بصفة خاصة ، الذي ألح علیھ بالكتابة إذا تعذر علیھ الحضور ، 

عن ھجرة وفعلا وفى الأستاذ علي رحومة الموضوع حقھ فبعث بمقال تحدث فیھ بإسھاب 

النبي الكریم علیھ الصلاة والسلام ، حیث تطرق إلى أھم الأحداث التي اعترضت طریقھ 

38أبو یعلى الزواوي ، حول الھجرة ، الثمرة الأولى ، المصدر السابق ، ص - 1
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صلى االله علیھ وسلم وصحابتھ في سبیل إعلاء كلمة االله مھاجرا بدینھ وأھلھ فارا من بطش 

.1لتي كانت من أحب البقاع إلى قلبھقریش ، تاركا المدینة ا

ھول ، وتجرعوا كل غصة ، وھنا تظھر تلك فلاقى المسلمون من أجل الھجرة كل 

یقدر علیھا أحد من البشر إلا من  البطولة الخالدة والمغامرة الھائلة والشجاعة النادرة التي لا

  .اختصھ االله بعنایتھ ووعده بنصره ورعایتھ 

فھل : ... وبعد حدیث مفصل عن الموضوع ینھي الأستاذ مداخلتھ بفقرة قیمة یقول فیھا      

بني قومي بعشر تلك التضحیات في سبیل إعزاز دیننا ؟ أم طال علینا الأمد  نحن یا ضحینا

  .فقست قلوبنا ؟ 

عزة إلا بالتضحیة ، أفیلیق  حیاة إلا بالموت ، وأن لا أن لا: ھاھو التاریخ یخاطبنا 

محمد صلى االله علیھ وسلم  ثراتودین االله و ،جفونال ئبنا أن نأكل ملء البطون ، ونرقد مل

یلیق  نعم لا... مھان یدوسھ أھلھ وغیر أھلھ بما شاءت لھم أھواؤھم من ضروب المنكرات 

یجب  بنا السكوت عن ذلك أیھا الإخوان ، وھذه ذكرى الھجرة تنبھنا في كل عام إلى ما

ریخ الإسلامي علینا نحو دیننا وقومیتنا من التضحیة والدفاع ن وكأن الذي اقترح ابتداء التا

أیھا ... بالھجرة أراد أن یذكرنا في كل عام بما یجب علینا من التضحیة لأجل ھذا الدین 

الشباب فأنتم جنود الإسلام وحماتھ إن في ذلك لذكرى لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو 

.2شھید ، والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

الذكرى كل من الشیخ محمد مبارك المیلي ومفدي ولقد اعتذر عن المشاركة في ھذه        

، حیث جاء  اعتذارزكریا إذ لم یتمكنا من تلبیة الدعوة الموجھة إلیھما فقاما بإرسال رسالتي 

تعبیر فخر عن ھذا النشاط الذي حقق فیھ طلبة الجمعیة حلما طالما : في رسالة الشیخ المیلي 

وھو یتحقق الیوم بإذن االله وبفضل نشاط الجمعیة راوده منذ أن كان تلمیذا بجامع الزیتونة ، 

الدؤوب ، وبفضل جھود كبار أساتذتھا الجزائریین والتونسیین ، وبفضل حب الطلبة للعمل 

  .المثمر 

. 42، صالسابقأثر الھجرة في الإسلام ، المصدر علي رحومة ،  - 1
.وما یلیھا  43، صنفسھرحومة ، الثمرة الأولى ، المصدر على  - 2
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: خاطب الطلبة في رسالتھ بقولھ إن ھذا الشعور ھو الذي جعل الشیخ مبارك المیلي ی       

الطلبة أنھ بودنا أن نشجعھم على المضي نحو ولیعلم أبناؤنا وإخواننا من أعضاء جمعیة "

غایتھم السامیة وأن نمدھم بكل ما في وسعنا إمدادھم بھ ، فإن في ھاتھ الجمعیة تحقیق 

 لأحلام كنا أردنا إبرازھا أیام طلبنا العلم في جامع الزیتونة ، وعاقنا قلة الحاملین لھھ الفكرة 

ا التي كنا نقترحھا على مر الزمان، وإذا والمؤمنین بنجاحھا ، فنحن نرى في ھذه أمنیتن

.1"طلبتم مني كلمة تلقونھا في احتفالنا ، فلم تطلبوا إلا أقل حق لكم علینا 

وتضمنت رسالة مفدي زكریا الدعاء والشكر والتعظیم لما یقوم بھ الطلبة من أجل       

أبقاكم : " الشأن  غد مثقف بعیدین عن وطنھم الأم ، وعن أھالیھم حیث جاء في رسالتھ بھذا

االله لھذا الوطن الذي یستنجد بكم ویستغیث ویترقبكم بفارغ صبر لتنتشلوه من ھوة الفناء 

، بما تقومون بھ من التضحیة ، وما تقدمونھ في سبیل السعادة من جلائل الأعمال  والانحلال

.2فھنیئا لكم یا أبناء الیوم ویا رجال الغد

المداخلات للأساتذة وكبار العلماء وفقط ، بل كانت الفرصة ولم یفتح الحفل باب        

، حیث تقدم بعض الطلبة الذین كانوا أعضاءا للنشىء الصاعد من الجامع الأعظم سانحة

ضر ، وأحمد بن البشیر الیحیاوي والأخداریة أمثال محمد العربي الصائغيللھیئة الإ

نشر مقالاتھم مثلھم مثل أساتذتھم ، ، وعثمان الصائغي ، لالسائحي ، وأحمد حماني المیلي

وتعبیرا لتآلفھم ووحدتھم كجزائریین أولا ومغاربة ثانیا ، وھذا ما نوه إلیھ الشیخ محمد 

لم أقف بینكم الآن لأتحدث عن الھجرة : " ... المختار بن محمود في الكلمة التي ألقاھا 

لیھ من المغازي والعبر التي وتاریخھا وما لھا من الآثار في تاریخ الإسلام ، وما تنطوي ع

وإنما وقفت لأبدي إعجابي بھم ، وأعبر عن شعوري ... تستفید منھا الشعوب الإسلامیة 

كنت من أول نحوھم ، ونحو جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین ، التي أتشرف بأن 

وأنا فلقد كنت  3ماطة الأذى عن طریقھا، والساعین في إبرازھا وإالعاملین على تكوینھا

. 87الثمرة الأولى ، المصدر السابق ، ص - 1
. 88الثمرة الأولى ، المصدر نفسھ ، ص - 2
. 27ـ  26بجامع الزیتونة ، الثمرة الأولى ، نفسھ ، ص ص كلمة الشیخ محمد المختار بن محمود ، المدرس  - 3
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والقصائد ، أحس بفرح وسرور یعسر علي وصفھ لما كان یظھر على  1أسمع تلك الخطب

المواضیع التي تكلموا والإجادة في  اختیارالمتكلمین في ھذا الموكب العظیم من حسن  عموم

، في القطر فیفھ مطمح آمالنا ومعقد رجائنا. ..الإحاطة بھا وحسن الإلقاء وجمال التعبیر 

وإن ما یضاعف ھذا الأمل وینمیھ ما أشاھده في التلامذة الجزائریین ـ ... الجزائري الشقیق 

أولا تقوى االله : بارك االله فیھم ـ من اجتماع ثلاثة أمور ھي ملاك الفضائل كلھا ، وھي 

 وبود لو كان حاضرا معنا ھنا بعض... وثانیا المحافظة على القومیة وثالثا حب العمل 

أصدقائنا من علماء الجزائر حتى یشاھدوا آثار أبنائھم الزیتونیین ن ویرو أن الغرس قد 

نضج ثمره وآتى أكلھ شھیا طیبا ، وإني أعتبر نفسي كنائب عنھم جمیعا في قبول ھاتھ 

.2بھا وتعلیق واسع الآمال علیھا حقق االله الآمال ونجح الأعمال والاستبشارالباكورة الطیبة 

ا استطاعت ھذه الھیئة الإداریة النشیطة في عھد رئیسھا الشاذلي المكي وكاتبھا وھكذ     

أحمد بن أبي زید الأغواطي أن تقوم بدور بارز في مجال دفع الجمعیة إلى العمل الفكري 

والسیاسي وربط الصلة بجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، والإعلان عن نفسھا في 

ى حیز الوجود ، وإظھار قوتھا كحركة طالبیة تعبر عن إرادة الصحف ، وإبراز كیانھا إل

.3الجیل الجدید من أبناء الجزائر

  :نشاط الجمعیة منتصف الأربعینات    -د 

نشاط الجمعیة ، وھاجر رئیسھا الشیخ  انطوىبعد اندلاع الحرب العالمیة الثانیة        

لحرب ، وبعدما عادت الحیاة إلى الشاذلي المكي إلى القاھرة ، ولم تستأنف نشاطھا إلا بعد ا

طبیعتھا ھبت الجمعیة إلى لم شتاتھا بمساعدات مالیة من جمعیة العلماء المسلمین 

الجزائریین وبتبرعات أشرف على جمعھا الشیخ أحمد المسعودي ، وكان عملھا الأدبي في 

كانت الجمعیة تقوم بدعوة الأساتذة لإلقاء محاضرات على مسامع الطلبة تتم بمبالغ زھیدة ، عبارة عن عشرین سنتیم  - 1
ونة ، وقصر لكل طالب ، لأن الجمعیة كانت تقوم بكراء قاعات لذلك ، ومن ضمنھا قاعة الخلدونیة بجوار جامع الزیت

الجمعیات ، ومن بین المحاضرین الشیخ الفاضل بن عاشور ، الدكتور الھادي الخمیري ، عثمان الكعاك ، المختار الوزیر، 
تمل عبد االله شریط ، المختار بن محمود ، حسن حسني عبد الوھاب ، الشاذلي بلقاضي ، الشاذلي النیفر ، وغالبا ما كانت تش

، 3ة الأھلیة والتحصیل ، للمزید ینظر یحیى بوعزیز ، رحلة في فضاء العمر ، جداھالمحاضرات على مقررات الش
. 178ص

.للتفصیل في نص المداخلة ، ینظر إلى جزء الملاحق  - 2
. 120محمد صالح الجابري ، النشاط العلمي ، المرجع السابق ، ص - 3
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طلبة ، تلقي الأسبوعیة في مساكن ال الاجتماعاتھذه الفترة أبرز من سابقھ ، فتعھدت بإقامة 

فیھا الخطب والمقالات المتنوعة ، كما تعھدت بتصحیح المواضیع المختلفة التي كانت 

تقدمھا للطلبة في كل أسبوع ، مما كان لھ الأثر الحسن في امتحان شھادة الأھلیة في تلك 

.1السنة

وفي ھذا الصدد نجد الجمعیة تعود إلى الأسلوب الأول الذي اتبعتھ وھو تكوین        

الطلبة تكوینا أدبیا علمیا ، حسبما تقتضیھ طبیعة البرامج الزیتونیة دون إغفال مھمتھا في 

تكوین الخطباء ، رجال الغد لتعودھم على مواجھة الجمھور ، ماضیة في السیر لما انتھجھ 

  .شیخھا الشاذلي المكي 

برئاسة ، قامت الجمعیة بانتخاب ھیئة إداریة 2م1946وفي شھر أفریل من سنة        

الشیخ أحمد بوروح ، وقد تولى رئاستھا الشرفیة الشیخ الطاھر بن عاشور ، لم تدم رئاسة 

أخرى فاز من خلالھا الشیخ عبد الرحمان  انتخابات، حیث أجرت  3الشیخ بوروح إلا أشھر

م الذي رأى إعادة التعریف بالجمعیة ، 1946شیبان كان ذلك في شھر نوفمبر من سنة 

، والذین یبدو أن الكثیر منھم لم یعاصر المرحلة الأولى 4الطلبة الجزائریینوإعادة ربطھا ب

، تناول 5، فكتب مقالا مطولا في جریدة الأسبوع) م 1939م ـ 1934( من عمر الجمعیة 

فیھ تاریخ الجمعیة منذ تأسیسھا إلى غایة ترأسھ إیاھا ، وذكر أنھا في المرحلة الأولى إنما 

، وأھملت الجانب المادي للطلبة نظرا لوضعیتھا المادیة المتردیة ركزت على العمل الأدبي 

  .والتي تواصلت مع عودتھا إلى الساحة 

. 13الثمرة الثانیة ، المصدر السابق ، ص - 1
یئة مؤقتة لأن القانون الأساسي للجمعیة نص على تجدید الھیئة في بدایة شھر نوفمبر من كل سنة ، أي بعد كانت ھذه الھ -  2

.بدایة الدراسة بشھر واحد في دورة تمتد إلى أربع سنوات 
. 124محمد صالح الجابري ، النشاط الفكري والعلمي ، المرجع السابق ، ص - 3
. 40یین في الصحافة التونسیة ، المرجع السابق ، صبلوزاع براھمة ، كتابات الجزائر - 4
. 8ـ  4م ، ص ص 1947مارس  30عبد الرحمان شیبان ، جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین ، الأسبوع ،  - 5
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من خلال جمعیتھم إلى طلب  1دفعت الوضعیة المزریة التي آل إلیھا حال الطلبة       

  ، ورغم الأزمة المالیة الخانقة بعد2تونسالمساعدة من إخوانھم الجزائریین المقیمین ب

، فقد 3جزائریون والتونسیون على حد سواءالحرب العالمیة الثانیة والتي كان یعیشھا ال

ھؤلاء لھذا الطلب قدر استطاعتھم ، وكان أھل ماطر من المسارعین لنجدتھم مما  استجاب

، حثا بھم 4حدا بالكاتب العام للجمعیة إلى التنویھ بعملھم من خلال نشر أسماء المتبرعین

برع ، لكن بالرغم من ھاتھ المساعدة إلا أنھا لم تكف مقارنة بالوضع المادي لغیرھم على الت

الذي كان یعانیھ الطلبة ، فقررت جمعیة الطلبة الجزائریین القیام برحلة إلى ربوع القطر 

م، 1948 ـالموافقة لـھ1367الجزائري خلال عطلة المولد النبوي الشریف للسنة الھجرة 

، لما فیھا 5مسرحیة بعنوان طارق بن زیاد اختیار، وقد تم العربیةبعرض إحدى المسرحیات 

، الشيء الذي ساعد الجمعیة على القیام ببعض واجباتھا في إعانة 6فیھا من المغازي السامیة

الطلبة المنحدرین من وادي  ، باستثناءكانوا في غالبیتھم العظمى فقراء إعانة الطلبة الذین

، ومیزانیتھ ص یشرف علیھ أحد علماء میزابالخا، والذین كان في لھم تنظیمھم میزاب

، الشيء الذي مكن ھؤلاء الطلبة من التعلم في ظروف یمولھا بالخصوص التجار الإباضیین

.7مقبولة

ولعل من أبرز ما نھضت بھ ھذه الھیئة في عھد عبد الرحمان شیبان ھو الحصول        

لوصفان ، ومقر لھیئتھم بنھج على مدرسة لإسكان الطلبة الجزائریین ، وھي مدرسة نھج ا

  .     عبد الوھاب وإقامة الذكرى السادسة لوفاة الشیخ عبد الحمید بن بادیس 

م ، بسبع مائة طالب ، كلھم یدرسون في جامع الزیتونة ، تلمیذ جزائري ، 1947قدر عدد الطلبة الجزائریین سنة  -  1
. 4م ، ص1947سبتمبر  7الجزائر والوحي الزیتوني ، النھضة ، 

.1م ، ص1948فیفري  19عمار النجار ، الجزائریون المقیمون بتونس في إعانة الطلبة الجزائریین بتونس ، الزھرة ،  - 2
. 1عمار النجار ، الجزائریون المقیمون بتونس ، المصدر السابق ، ص - 3
م ، أعمال الندوة الدولیة الخامسة 1949، الفقراء بتونس  إجماعيأزمة ما بعد الحرب أم تأزم  الكرامي القسنطیني ، - 4

م ، منشورات المعھد الأعلى لتاریخ الحركة الوطنیة ، تونس 1950م ـ 1945حول البلاد التونسیة في فترة ما بعد الحرب 
.وما یلیھا  88م ، ص1991

.فرنك ، وتعود أصول أغلب المتبرعین من منطقة القبائل ، ومدینة سطیف  قدر المبلغ بمائة وسبعة وعشرون ألف - 5
المسرحیة طافت الشرق الجزائري ، وباعت في قسنطینة صورة لعبد الحمید بن بادیس بتسعین ألف فرنك ، وأخرى  -  6

. 7م ، ص1948مارس  21لمصالي الحاج بثلاثین ألف فرنك ، الأسبوع ، 
.101النشاط العلمي والفكري ، المرجع السابق ، صمحمد صالح الجابري ،  - 7
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م إلى الشیخ محمد مرازقة ، وأصبح عمار 1947ثم آلت رئاسة الجمعیة في سنة        

النجار كاتبا عاما لھا ، وخلال ھذه الفترة صدرت الثمرة الثانیة التي ضمت عدة مقالات 

دبیة ، وقصائد شعریة ، ومقالات سیاسیة لبعض الجزائریین من الأساتذة والطلبة وبعض أ

التونسیین من الساسة والشعراء ، وقد أقرت ھذه الھیئة الجدیدة ما كان موجودا سابقا من 

مكتبة للطالب  استحداثاللجنة الأدبیة واللجنة الخطابیة وعملھا ونظامھا ، ومن مآثرھا 

الجمعیة التي تبرع بھا المحسنون والفضلاء ، إضافة إلى إبراز نشرة الجزائري بمركز 

الثمرة التي تعتبر الصورة الصادقة لنفوس الطلبة ، والمرآة التي تعكس قیمھم الأدبیة ، على 

.1أنھا قد تكون أعظم وسیلة لأن یجعل إسم ھذه الجمعیة في الأوساط مشاعا وعلما

لسابقة فقامت بنشر الثمرة الثانیة ، ولما غیب الموت وسارت على نفس خطى الھیئة ا       

الشیخ عبد الحمید بن بادیس ، فكرت في توجیھ الدعوة لمصالي الحاج لیبارك عملھا بكلمة 

دور الشبیبة المثقفة في تكوین الحركة " تشجیع وتوجیھ فلبى الدعوة وقدم مقالا لخص فیھ 

شعب لكي تكون طلیعة كفاحھ وقدوة للأجیال بال للالتحامودعى الشبیبة " الوطنیة بمغربنا 

فالشبیبة الجزائریة التي ستصبح في " ... الصاعدة حیث جاء في مقالھ بھذا الخصوص 

مستقبل الزمن نخبة البلاد ، ینبغي لھا أن تصنع إدارة كفاحھا وھي على مقاعد المدارس 

ة التي یحاول والكلیات ، وأن تضرب عرض الحائط بصفة نھائیة تلك الأخلاق الفاسد

أن یغذیھا بھ ، فالشبیبة المدرسیة وإن كانت عزیزة بثقافتھا ، شریفة النفس بما  الاستعمار

اقتبستھ من تاریخ الحضارة العربیة یجب علیھا زیادة على ذلك أن تكون في طلیعة الكفاح 

الحریة  وإلى حیث الاستعمارعلى  الانتصارالوطني وأن تقود جماھیر الشعب إلى حیث 

.2" والاستقلال

وفعلا فقد كان الطلبة كفؤا بالمسؤولیة التي أنیطت بھم ، فھم یتطلعون دائما إلى غد        

متحرر یرون فیھ الجزائر مستقلة ، حتى لو لم تسمح لھم ظروف البعد عن المشاركة 

 بالسلاح فقد ساھموا بكتاباتھم وخطاباتھم ، ولعل إصدارھم للثمرة الثانیة لخیر دلیل على

. 124محمد صالح الجابري ، النشاط العلمي والفكري ، المرجع السابق ، ص - 1
. 13الثمرة الثانیة ، المصدر السابق ، ص - 2
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 خطى شیوخھم ، الذین انطلقوا على أساس مجابھة المستعمر بكل الوسائل في سبیل الحفاظ

  .على ھویتھم العربیة ومقومات شخصیتھم الإسلامیة 

كلمة إلى الجزائر جاء فیھا حیث نجد الطلبة وفي مقدمة الثمرة الثانیة یستھلونھا ب       

فاستیقظت ، وھب علیھا نسیم الحیاة،  إلى التي شع علیھا بصیص من الأمل ،: " ... مایلي

، الأمة الجزائریة العربیة المسلمةفانتعشت وتطلعت ، وأنجبت أبناء بررة فعزت وعظمت ، 

.1نھدي ھذه النشرة المتواضعة عنوانا على بر ووفاء ، وتضحیة وولاء... 

یر في طریقة ولما كانت الأوضاع المادیة سیئة جدا للجمعیة فما كان علیھا إلا التفك       

تكسب من خلالھا ولو جزءا یسیرا من النقود فقامت بتمثیل روایة طاف بھا الطلبة العدید 

مثلت الروایة ، وتحصلنا " ... من المدن الجزائریة ، وجاء في الثمرة ذكر لھذه المسرحیة 

على مبلغ عظیم من المال ، كما تحصلنا على سيء لم یكن في الحسبان أن نتحصل علیھ 

إعجاب الأمة بالطالب الزیتوني وعلى مقدرتھ الفائقة في ھذا المیدان ، بعد أن كان وھو 

الشائع أو ما استقر في الأذھان أن الطالب الزیتوني لا یستطیع أن یعمل إلا فیما أوقف علیھ 

 والالتفاففي حیاتھ ، فأصبح بذلك محط الآمال ومطمح الأنظار ، وصارت مساعدتھم ، 

.2"ا الأمل وعظم الرجاء حولھ على مقدار ھذ

ولعل ما میز الثمرة الثانیة ھو كتابات الطلبة التي أخذت طابعا توعویا وتفھما أكثر        

الحادة التي یعانیھا مجتمعھم ، وحسا قومیا  الاجتماعیةلأوضاع السیاسة ، وإدراكا للمشاكل 

،  الانتقامأبنائھا في عربیا ، فقد تطرق المتداخلون إلى قضیة الجزائر ومحنتھا ، وطموح 

، دون طغیان المؤثرات الإسلامیة التي لمقاومة في إطار قومي عربي مغربيواستعدادھم ل

، فالتوحید في نظر ھؤلاء یعني توحید ظم أعمال الجمعیة قبل الأربعیناتاتسمت بھا مع

الكلمة ، وتوحید الصفوف ، لتألیف قوة ضاربة حیة من أفراد الشعب ، تقوم بما یملیھ 

الواجب تجاه الوطن ، وترعى مصالح البلاد ، وتجمع القلوب على الألفة والتعاون 

. 8، صالسابقالثمرة الثانیة ، المصدر  - 1
.17الثمرة الثانیة ، نفسھ ، ص - 2
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رازقة الذي دعا ورد في الكلمة التي ألقاھا رئیس الجمعیة السید محمد م ، وھذا ما1والوحدة

التوحید الذي یشمل كل ما یكفل الأمة : " ... تھ إلى الشعب الجزائري إلى مایليفي كلم

للألفة والوحدة ، والتعاون على الصالح العام ، ومصالح البلاد ومنافع الوطن والعباد ، من 

ن ، ھذا توحید الكلمة المفرقة ، وتوحید الغایة المبعثرة ، وتوحید المنھج الذي نسلكھ الآ

.2"التوحید الذي أعني وھذا التوحید الذي أقصد 

إلى وجوب تأسیس ) مبلغ الإحساس الوطني ( وتطرق الطاھر براھمیة في مقالھ        

أحزاب وطنیة منظمة تنظیما عصریا ، فھي في نظره الأمر الوحید الكفیل بالنجاح وبلوغ 

.3الغایات المراد بلوغھا ، وھي التحریر

: جاء فیھ ما یلي ) ع الجزائري مسؤولیة المجتم( تناول ثابت الأزھري مقال كما        

، " عظیمة وعبؤھا ثقیل ، وخاصة في شعب مستعمر منكوب مثل الجزائر العربیة ... "

ھم السیاسیون والعلماء والتجار ، فلكل " وھو یحصر مسؤولیة النھضة في ثلاث طبقات 

، والعالم بحكمتھ وشجاعتھ لصادقة ، وإرادتھ القویة منھم دور واضح ، فالسیاسي بعزیمتھ ا

.4"بھذا المال  والافتداء، والثري بما لھ من مال وقدرة على التضحیة وآناتھ

وذھب الشیخ أبا القاسم البیضاوي إلى الإجابة على سؤال تقدمت بھ جمعیة الطلبة        

لابد من تنبیھ : یقي؟ ، وھو عما یجب أن یعمل بھم سلموا الشمال الإفر: الجزائریین وھو 

العلماء إلى ھذا الخلل في لحمة الكفاح ن ویدینھم إدانة صریحة بسبب تھربھم من أداء 

، ثم یطرح یزال غصا یافعا ھل الشباب الذي ماالواجب الوطني ، وإلقاء العبء كلھ على كا

 والموت؟كیف یسوغ أن یذھب الشباب من كل الطبقات إلى السجون والعذاب : السؤال 

، ومع ھذا یرون أنفسھم أجل وأعلى من أولئك الأبناء وینجوا العلماء منھ ویخشون ذلك؟

  .عقل حكمة عنده ولا الأبطال بل ذلك الشباب متھورا جاھلا لا

. 129، النشاط العلمي والفكري ، المرجع السابق ، صمحمد صالح الجابري  - 1
. 56الثمرة الثانیة ، المصدر السابق ، ص - 2
. 70، ص المصدر السابقحساس الوطني ، الثمرة الثانیة ، الطاھر براھمیة ، مبلغ الإ - 3
. 80، ص المصدر نفسھثابت الأزھري ، مسؤولیة المجتمع الجزائري ، الثمرة الثانیة ،  - 4
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یتحقق إلا بتلاحم وتكاثف  یرى الشیخ أبا القاسم أن تحریر الشعوب المستعمرة لا       

المستوى الثقافي أو المادي ، فالكل أبناء الوطن جمیع طبقات المجتمع بغض النظر عن 

ة الكفاح علیھم محاربة ومقاومة المستعمر بالقول والفعل ، دون حصر مسؤولی وواجب 

.1على فئة المجاھدین وفقط

التحریر الأساسیة تكمن في القومیة العربیة  مبادئویخلص محمد ابراھیمي إلى أن         

وأن نادى بھا الشیخ عبد الحمید بن بادیس حیث جاء في مقالھ  أو الوحدة المغربیة التي سبق

فبذلك أوصى عبد الحمید بن بادیس الذي دعى إلى وحدة الشعوب : " ... ھذه الكلمات 

العربیة فكانت غایة ما تمناه ، لأنھ كان یرى فیھا آمالنا العزیزة التي نرجوا أن تحقق على 

تنا القویة رجاء أن تعید ما اندثر لنا من مدنیات أیدیھا ، فلا عجب بعدئذ أن نضع فیھا ثق

.2وتجلو ماغمض عنا من تاریخ تراكمت سجلاتھ ، غشاھا الغبار والتراب

لقد اختلف مضمون الثمرة الثانیة كلیا عن مضمون الثمرة الأولى ، التي اقتصرت        

قویتھا ، دون على تحفیز الطلبة وحثھم على ضرورة العمل الإیجابي ، وتوحید صفوفھا وت

إعطاء أھمیة للعمل السیاسي ، وإن كان ذلك لیس بدافع الإھمال ، وإنما بھدف إبعاد الطالب 

عن المشاكل السیاسیة ن حتى یتفرغ للدراسة فیرجع إلى بلده مثقفا ، ینفع أمتھ التي حاولت 

  .فرنسا تجھیلھا بمختلف الطرق 

سیاسیة ، تھدف إلى إقحام الشعب  تماعیةاجأما الثمرة الثانیة فكانت جل مواضیعھا         

شعب الجزائر ھبوا إلى نصرة  یا: بأجمعھ وبمختلف طبقاتھ كأنھا تنادي بصرخة عالیة 

  .الجزائر جزائر مجازر الثامن ماي التي راح ضحیتھا آلاف الجزائریین 

، مختلفة في طعمھا ، نقدمھا إلى جمھورنا الكریم وھي ثمرة یانعة متنوعة في مذاقھا        

من  الارتقاءإلى  الظامئالتواق إلى كل ما ینتجھ الشباب المتشوق إلى كل جدید ومبتغى 

، وإنما كل قصدنا أن نسجل ظواھر الشباب ، ومیولھ لجداول الكدرةمن ا الینابیع الصافیة لا

. 88الثمرة الثانیة ، المصدر السابق ، ص - 1
. 80محمد ابرھیمي ، بن بادیس ووحدة الشعوب العربیة ، الثمرة الثانیة ، المصدر السابق ، ص - 2
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والتجدید ، وأي منا یجھل النتائج التي  اروالابتكونفسیاتھ ، ونشجعھ على الإنتاج والإخراج 

.1ة ومبھرة ، إلا التأیید والتشجیعیجودھا ویجعلھا أخاذ تنجم عن التشجیع ، فأقلام الشباب لا

بقلم الكاتب العام للجمعیة أھم ممیزات ھذا الإنجاز وجاء في  الافتتاحیةكما تضمنت         

جدیدا ، حتى لا نكون جاحدین  اسماجعل لھا ونشریتنا ھذه لم ن: " ... ھذا الإطار ما یلي 

لعمل من تقدموا من الإخوان منا أو لنحاول قطع الصلة بین من آخاھم ألم ، ووحدھم أمل ، 

وضمھم وطن وشملھم عمل ، فإذا كان عنوان نشرتنا ھذا ھو الثمرة الثانیة ، فلتوكید ھذه 

من أن نعلن ما لھذه الثمرة من  یمنعنا بتلك الجھود ، على أن ھذا لا والاعترافالوحدة ، 

، فلقد تنوعت مواضیعھا وكانت صورة عاكسة على ) ثانیة ( ممیزات على تقتضیھ لفظة 

الجھود المبذولة والمراحل المقطوعة في سبیل جني ھذه الثمرة ، إن لم تكن ھي العائدة 

  :، وكان مضمون الفھرس كما یلي  2الأولى الأساسیة

  .بقلم الأستاذ مصالي الحاج ..................... ............. ة المثقفةـ دور الشبیب 1

  .بقلم الأستاذ الحبیب شلبي .............................ئر المعاصرة ـ نھضة الجزا 21

  .بقلم الأستاذ محمد الحبیب .....................................تاریخنا ـ عبرة من  37

  .بقلم الشیخ أبي القاسم البیضاوي .............................ن یعمل بھ یجب أ ـ ما 40

  .بقلم الأستاذ عمر مالك اللیبي ......... ..............العزة والكرامة  ـ نحن طلاب 44

  .للشاعر العبقري محمد زید ........ ) ..............قصیدة ( لعظیم ـ في ذكرى ا 47

  .للشاعر الفحل مصطفى خریف ....... ) ..... قصیدة( فجر یسري نحونا ـ أرى ال 50

  .بقلم الأدیب الألمعي محمود عمیار ........ ...................ئدھا ـ الھجرة وفوا 55

  .بقلم الأدیب الألمعي محمود عمیار ......... ..................لجزائري ـ الشباب ا 61

. 5ص المصدر السابق، الثمرة الثانیة ،  - 1
. 5، ص السابقعمار النجار ، الثمرة الثانیة ، المصدر  - 2
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  .بقلم الأدیب محمد الطیب العلوي ... ....................لھجرة النبویة ـ من آثار ا 66

.1بقلم الأدیب الطاھر براھمیة............. ـ مبلغ الإحساس الوطني في الجزائر  70

  .بقلم الأدیب محمد إبراھیمي ............... ـ بن بادیس ووحدة الشعوب العربیة  74

  .یب ثابت الأزھري بقلم الأد..................... ـ مسؤولیة المجتمع الجزائري  82

  .بقلم الأدیب عبد الحمید التیجاني ......... ..........وأثرھا في رقي الأمم ـ الثقافة  85

  .بقلم الشاب قاسم مولود .............................ـ نتیجة الصبر والكفاح  88

.2یب محمدبقلم الشاب النج.................................... ـ آمال الأمة فینا  93

لقد كانت مدة عشر سنوات التي فصلت بین ظھور الثمرة الأولى والثمرة الثانیة         

كافیة لتعكس واقع الحیاة المعاش في الجزائر ، ومع تطور الأحداث السیاسیة ، ونضج 

الطالب فكریا دفع بھ إلى التفكیر في إقحام نفسھ سیاسیا ، والتفكیر في تحریر بلاده وإن لم 

تسمح لھ الظروف بالمشاركة على أرض المیدان ، وظلت فكرة الوحدة الوطنیة والعربیة 

المغاربیة الشغل الشاغل لجمیع الطلبة على اختلاف أعمارھم الذین رأو فیھا تحقیق الھدف 

.3المنشود لأن في الإتحاد قوة ، وتحدیا لمقاومة المستعمر

: ى من التعلیم الثانوي الزیتوني یتحدث في مقالھ فھذا مولود قاسم تلمیذ بالسنة الأول        

، الأجانب یھاجمون أمة عزلاء ، ویلقون ... لیلة غدافیة الأھاب وحالكة الجلباب " ... 

القبض على أمیرھا الأول ثم أمیرھا الثاني ثم الثالث ، وقد اتحدت قوى المستعمر مع قوى 

ء ، وحرر نفسھ مع قیود ل شيالخیانة ، ثم ماھي إلا ثورة حتى أتى الشعب على ك

وبالخیانة معا ، وجوزي كل مخلص بالسیادة في وطنھ بفضل  بالاستعمار، وأطاح الاستعباد

جھاده ، وسعدت الأمة بحكومتھا المستمدة بنفوذھا من إرادة الشعب ، وسعدت الحكومة 

ین في مختلف أبناءھا الضائعبأمتھا المطیعة المنقادة ، واستطاعت الحكومة إذ ذاك أن تلتقط 

. 6، ص صدر السابقالمالثمرة الثانیة ،  - 1
. 6، ص نفسھالثمرة الثانیة ، المصدر  - 2
. 132محمد صالح الجابري ، النشاط العلمي والفكري ، المرجع السابق ، ص - 3
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القدیمة ، وتقوي روابطھا الشریفة بتلك الأخوات لھا في الدین  اتصالاتھا، وأن تجدد المدن

.1والكفاح والدم واللغة والتاریخ والمصیبة

على ھذا  انعكاسإن الصحوة السیاسیة التي عمت الجزائر خلال ھذه الفترة كان لھا         

حزب  مبادئریق من الطلبة النشیطین یقوم بنشر الشباب الوافد إلى تونس ، وھكذا أصبح ف

بحماس شدید لأن ھناك من الطلبة الشعب في أوساط الطلبة ، ویدافعون عن أطروحاتھ 

 الاحتفالاتمن كانوا ینتمون إلى أحزاب وھیئات أخرى بالجزائر ، وكانت ) وھم فئة قلیلة (

د الذي ھو النشی" فداء الجزائر "  الدینیة أو الوطنیة التي تقیمھا جمعیة الطلبة تفتتح بنشید

أغلبھا  الاحتفالاتالرسمي لحزب الشعب ، والكلمات التي تلقى من قبل الطلبة خلال ھذه 

یتجھ إلى التنویھ بما یقوم بھ مناضلوا حزب الشعب من أعمال في إطار المھام التي یكلفون 

.2بھا

وكانت الجمعیة تقوم باتصالات مع الحزب الحر الدستوري وبالجمعیات ذات الطابع         

الثقافي والسیاسي وكانت تتابع عن كثب الأحداث والوقائع الیومیة بالجزائر ، فعندما عمد 

المجلس الجزائري التي جرت في شھر  انتخاباتالوالي العام نیجلان بالجزائر إلى تزویر 

وألقت السلطات الفرنسیة القبض على مرشحي حزب الشعب لھذه  م ،1948أفریل من سنة 

سارعت جمعیة الطلبة إلى دعوة الأحزاب السیاسیة ورجال الصحافة والجمعیات  الانتخابات

لى لى السلطات بالجزائر ، وبفرنسا عإ احتجاجبمقرھا لتقدیم  للاجتماعالثقافیة والریاضیة 

في حق مرشحي حزب الشعب ، وقد نشرت ھذا ھذا التزویر ، وعلى ما ارتكب من مظالم 

ھذا وقد یتبادر إلى الأذھان أننا كنا : " ... یلي  الصحافة التونسیة ، جاء فیھ ما الاحتجاج

حزبیین بالمفھوم الشائع لھذه الكلمة ، وفي الحقیقة كنا وطنیین والوطنیة في مفھوم الشباب 

ومن ھنا كنا نساعد وبلا تحفظ كل من آنذاك ، ھي العمل بكل الوسائل على تحریر الوطن ، 

وتلاینھ أو  الاستعمارونرفض التعامل مع أي حزب أو ھیئة تھادن  الاتجاهیعمل في ھذا 

. 88مولود قاسم ، نتیجة الصبر والكفاح ، الثمرة الثانیة ، المصدر السابق ، ص - 1
. 868الزیتونة ، المرجع السابق ، صخیر الدین شترة ، الطلبة الجزائریون بجامع  - 2
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تقتصر في عملھا على مطالب محددة والعمل السیاسي كما كان یسمى ، الذي كنا نقوم بھ لم 

.1" دبينفسھ للمیدان الثقافي والأ الاھتمامینسینا دراستنا حیث كنا نولي 

  :تذبذب أحوال جمعیة الطلبة الجزائریین وظھور جمعیة البعثة الزیتونیة : ثانیا

لمت الجزائر ما آلت إلیھ حالة الطلبة الجزائریین الزیتونیین بسبب استیلاء إحدى ع        

, الأیادي الغادرة عن الجمعیة بعدما بثت فیھا أفكارا شیطانیة و غدت آلة من آلات الشر

وعقبة كأداء , تصد الطلبة عن الاشتغال بمھمتھم والاستجابة لنداء الواجب والفضیلةومادة 

وھو ما جعل جمعیة , في سبیل كل طالب جزائري یرید تجنید قواه لعلم الذي ھاجر من أجلھ

العلماء المسلمین توفد أحد أعضائھا في شھر نوفمبر إلى تونس وھو الشیخ الأستاذ العربي 

لكن , الحالة وإرجاع الجمعیة إلى سبیلھا القدیم وتوجیھا الوجھة القویمة التبسي قصد معالجة

و أن تنفذ إلا أوامر تلك الید , 2أبت إلا أن تتخذ الموقف المشین أمام الشیخ العربي التبسي

المستولیة علیھا قصد محاربة العلم باسم العلم مما جعلھا ترفض كل اقتراح قدمھ إلیھا الشیخ 

  .معقولا و منطقیا التبسي مھما كان

و أعلنت أنھا تصاممت عن سماع الحق فأعلنت بكل وقاحة رفضھا التام لكل اقتراح         

یقدم إلیھا وھنا قامت جماعة من عقلاء الطلبة بحركة الانفصال عن ھذه العصابة الساخرة و 

اءل جمعیة البعثة الجزائریة الزیتونیة لجمعیة العلماء فتف -بین عشیة وضحاھا –نشأت 

وارتبطت في تونس بعلمین من أعلام " الھجرة إلى العلم" وجعلت من شعارھا , الطلبة لھا 

 مراقب الجمعیة, الزیتونة العامرة ھما الأستاذان الجلیلان الشیخ محمد الشاذلي بن القاضي 

كل ذلك رغبة منھا في الھدایة والتوفیق مما , والشیخ محمد الفاضل بن عاشور مرشدا لھا

.3فة الأوساط العلمیة الجزائریة والتونسیة ترحب بھا و تعلق علیھا آمالا كبیرةجعل كا

. 1039ـ  1038أبو القاسم سعد االله ، خارج السرب ،المرجع السابق ، ص ص - 1
 ،فلقد طلب إلیھا أن تكذب ما كانت أذاعتھ عن المعھد على لسان الجرائد من أخبار كاذبة لا تمت إلى الحقیقة بأي صلة - 2

نشأ على یدھا الخلاف القائم بین صفوف الطلبة والعمل على ترشیح نخبة من  وطلب منھا كذلك أن تبعد تلك البلبلة التي
.وكان ردھا كما تقدم 49-48الطلبة الأكفاء الصالحین یتكون منھم المجلس الإداري لجمعیة الطلبة لسنة 

.2م، ص 1949ماي  9الموافق لـ / ھـ 1368رجب  11، 79البصائر ع  - 3
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ثارت ثائرة جمعیة الطلبة الزیتونیین فأخذت تعمل على إحباط كل عمل تقوم بھ و        

كما قاموا بالتعرض إلیھا , مستعملة كل الوسائل الخفیة والعلنیة للقضاء علیھا, جمعیة البعثة

.1الشفویة والكتابیةبالتھدیدات 

  :جمعیة البعثة الزیتونیة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین   - أ

تأسست ھذه الجمعیة المباركة تحت رعایة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وقد 

تضیع فیھا , كان تأسیسھا لازما لما كانت تعیشھ المأساة الطالیبة وتعیشھ من ظروف حرجة

ولھذا رأت ھذه الفئة المختارة , وتھمل فیھا الاعتبارات الأدبیة الخالصة القیم المعنویة

تأسیس ھذه الجمعیة حتى تكون منارا للتلامیذ الذین لم تفسدھم سفاسف الأمور ولم تخالط 

مما قد یؤدي بالتلمیذ إلى أن یحید عن خطتھ الأصلیة وھي التعلم , عقولھم دنایا الأغراض

ھا إذن العمل على توجیھ الطالب الجزائري توجیھا ثقافیا بحثا فمن أغراض, والاجتھاد فیھ

خالصا من الشوائب التي أصابت صفوف الطلبة والتي تعتبر دخیلة في الحیاة الدراسیة لأن 

ھذا التوجیھ , التوجیھ الأدبي المحض ھو الذي ینقصنا وھو الذي نرید أن ینتشر ویذیع

ستائر السواد و بغّضتھ إلى كثیر من النفوس  الثقافي الذي غفلت عنھ العقول ونسجت حولھ

من ھنا یتضح لنا أن إنشاء ھذه الجمعیة . فوصفوه بالنقص في الشعور وضعف في الإیمان

  .في مثل ھذه الظروف التي انطمست فیھا معالم الثقافة, ضرورة حتمیة لا محید عنھا

طاھر بن عاشور مدیر وقد ذھب وفد منھا لمقابلة العلامة الأكبر الشیخ محمد ال        

الجامع الأعظم وفروعھ وعرضت علیھ الرئاسة الشرفیة مع تقدیمھا لنسخة من قانونھا 

.2الأساسي فقبل الرئاسة الشرفیة

  :وتركب مجلسھا الإداري من الأعضاء التالیة

  .رئیسا لھا: رابح بن محمد بونار-

.نائبھ: عبد الحمید حمادوش -

.2المصدر السابق، ص  ،البصائر - 1
2 -Abdel moula (h)،op cit،p203.
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.كاتب عام: محمد إبراھیمي-

.نائبھ: لحسنيشریف ا-

.أمین مال: عبد المجید الشریف-

.نائبھ: محمد میغازي -

.مراقب أول: الصغیر قارة-

.مراقب ثاني: حسین مغلاوي -

.مراقب ثالث: العربي الشریف-

.مراقب رابع: الطاھر وادي -

.1أعضاء مستشارون, بوزینة, السعدي,عبد الرحمن نوار, عمر حمیاني, بشنون سلیمان 

حیث تم  1950الھیئة الإداریة في إطار العمل إلى غایة مطلع سنة وبقیت ھذه 

تجدید المكتب بطاقم جدید ترأسھ العنصر الاستشاري السابق شنون سلیمان قبل حصولھ 

على شھادة التحصیل في ذات السنة، كما شغل في نفس الوقت منصب ممثل جمعیة العلماء 

رئیس الجمعیة أن یبقى ممثلا لجمعیة وھمزة وصل بینھا وبین طلبة البعثة، وقد رغبھ 

.2العلماء في تونس ضمن طلبة الجامع، لكنھ فضل العودة إلى الوطن

، جرت انتخابات لتحدید المكتب )1951 -1950(وفي مطلع السنة الدراسیة 

وانبثقت عنھا ھیئة جدیدة ترأسھا الطالب أحمد بوعرزج، وعن ذلك یقول أبو القاسم سعد 

عیة البعثة قبل أن تؤول إليّ، ھو الأخ أحمد بوعروج، ولا أذكر الآن كم تولى جم: ... االله

بقي علي في مھمتھ وقد بقي مقر جمعیة الطلبة الواقع في نھج جامع الھواء ھو نفسھ مقر 

جمعیة البعثة لأن العلماء ھم الذین كانوا یدفعون كراء المحل للسید علال التونسي، وعندما 

ترك مقالید جمعیة البعثة في یدي مؤقتا، رغم أنني لم أكن أكمل الأخ بوعروج دراستھ 

أفریل  18/ ھـ 1368جمادى الثانیة  20، 76إبراھیمي محمد، جمعیة البعثة الزیتونیة لجمعیة العلماء، البصائر، ع  - 1
.2م، ص 1949

.338، ص 1999الجزائر، ، دار الأمة، 3فضلاء محمد الحسن، المسیرة الرائدة للتعلیم العربي الحر بالجزائر، ج - 2
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محسوبا على الطلبة النشطین في الحیاة الطلابیة عموما، ولا أدري لماذا وقع علي الاختیار 

.1رغم أنني لم أشارك في التنافس الطلابي الذي وصل حد التضارب أحیانا

ة مضطرون إلى ، كان أعضاء جمعیة البعث1950وبعد تخرج بوعروج في جوان 

، وانبثق عن انتخابات )1951 -1950(تجدید المكتب في انتظار بدایة الموسم الدراسي 

التجدید تكلیف الطالب أبو القاسم سعد االله برئاسة الجمعیة وھذا بعد تزكیة من طرف رئیس 

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الشیخ العربي التبسي رغم الاعتذارات المتكررة لأبي 

 1954القاسم سعد االله عن عدم قبول المسؤولیة، إلا أنھ ظل مسئولا إلى غایة تخرجھ عام 

وعلى كل حال فإن الشیخ العربي التبسي مدیر معھد بن بادیس، ونائب '' : ویقول عن ذلك

رئیس الجمعیة ھو الطي ثبتني برسالة رسمیة باسم جمعیة العلماء على رأس جمعیة البعثة، 

ت لھ رسالة اعتذار عن قبول المسؤولیة ولكن أصر وأعاد تثبیتي في وقد تمنعت وأرسل

وبعد تخرجي غادرت تونس وتركت مھمة جمعیة البعثة في ید الأخ محمد ... رسالة أخرى

  .دریدي التي دامت سنتین

كانت لصالح لجنة الطالب الزیتونیة وھي حركة  1950إن سنوات التي تلت سنة 

تونیین، وانضم إلیھا بعض الطلبة الجزائریین، وعرفت الزیتونة قادتھا طلیعة من الطلبة الزی

خلالھا حملة من الإضرابات والاعتصامات والمسیرات وأدى تعطل الدروس إلى سفر 

.2الجزائریین المتكرر وأثر ذلك سلبا على نشاط جمعیة البعثة

زیادة على الأغراض التي أنشأت لأجلھا البعثة الزیتونیة لجمعیة العلماء المسلمین         

الجزائریین لاھتمامات أخرى ترفھ عن الطلبة وتفیدھم في الوقت ذاتھ فقد كان لھا عمل 

جلیل لھ قیمتھ و أھمیتھ في الأطوار الدراسیة التي یجتازھا التلمیذ من ناحیتھ الصحیة وھي 

حیث رأت أن تؤلف لجنة ریاضیة للعب كرة القدم مساء یوم الخمیس من  الریاضة البدنیة

كل أسبوع فكونتھا مسایرة لما تقتضیھ التربیة الحدیثة الصحیحة ویقره المنطق و ذلك رغبة 

سیتقوى على العمل وتنشیط أعضائھ وإراحة فكره بعد إجھاد , منھا في تقویة بدن التلمیذ 

.1223مراسلة من الأستاذ أبو القاسم سعد االله، خیر الدین شترة، المرجع السابق، ص  - 1
  .123نفسھ، ص  - 2
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وھل العقل السلیم إلا في الجسم السلیم كما قیل , ویستجمالدراسة الأسبوعیة لھ لیستریح 

وستنجو ھذه الحركة الریاضیة متدرجة من حسن إلى أحسن حتى تحقق ما یرجى منھا في 

  .مستقبل الأیام

  :المسابقات الكتابیة   - ب

إلى جانب ما تقدم فقد اھتدت جمعیة البعثة سعیا منھا في الإقبال على الأدب إلى         

قات كتابیة تقرت بجوائز من الكتب الأدبیة تشجیعا لھم على خوض المیدان إجراء مساب

الأدبي و إثارة لروح التنافس المحمودة في ھذا الجانب الھام من جوانبھم الدراسیة و قد 

افتتحت ھذه المسابقات في ظرف ھذه السنة للمترشحین لشھادة الأھلیة الذین ھم في حاجة 

التعلیم الثانوي بأقسامھ الثلاثة على نیة تعمیم مثل ھذه  إلى بذل عنایة خاصة ولتلامذة

والعمل على إجراء مسابقات أخرى في میادین مختلفة لإفادة , 1المسابقات في مستقبل حیاتھا

الطلبة وملئ فراغاتھم و إن كانت قلیلة لما یعود علیھم بالنفع الإیجابي للمزید من التحصیل 

.2العلمي والتثقیفي

دت عبارات الشكر من أعضاء جمعیة البعثة على جریدة البصائر وبقلم وقد ور        

ھذا ولا ننسى زوارنا الكرام الذین كانوا یشرفوننا : " رئیسھا رابح بن محمد بونار كما یلي

بزیاراتھم الودادیة في مقدمتھم أساتذة الزیتونة العامرة وكذلك مواطنونا الكرام الذین كانوا 

.3"وفد احدھم على تونس الشقیقة فإلى جمیعھم شكرنا وتقدیرناینشطون لزیارتنا كلما 

إلى : وكانت الجمعیة بثت إعلاناتھا عن إجراء أي مسابقة في جریدة البصائر بعنوان         

  :وفیما یلي عینة من إحدى إعلاناتھا, الزیتونیین الجزائریین

  .بیةتعلن جمعیة البعثة الجزائریة الزیتونیة عن مباراة كتابیة أد

  للتلامذة الجزائریین من أصل السنة الرابعة ابتدائي

.7ص  ،م1950سنة  ،120العدد  ،البصائر - 1
.نفسھ - 2
  .نفسھ - 3
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  )ملك في الحیاة( الموضوع 

  .ما تأمل أن تكون في مستقبل حیاتك )1

.كیف تسعى لتحقیق ھذا الأمل )2

.أذكر أھم الوسائل التي ترجو أن توصلك إلى غایتك )3

  .ھل ترض بھذه الغایة )4

على ترتیب الدرجات حسب المتفوق في الجوائز كتب أدبیة توزع على الفائزین الثلاثة 

ویشرف على التصحیح بعض , م1950أفریل  5العدد و آخر أجل لقبول المواضیع یوم 

.1أساتذة الأدب بجامع الزیتونة المعمور

  :حمایة جمعیة العلماء المسلمین لجمعیة البعثة الزیتونیة   - ج

ربتھا لجمعیة الزیتونیین تفننت في محاكما سبق الحدیث أن جمعیة الطلبة الجزائریین         

ففي العدید من المرات أفسدوا اجتماعاتھا بإحداثھم للفتن ونصبھم لھا مكائد البعثة الزیتونیة و

  .ماكرة بدعوا فیھا

وفي الوقت ذاتھ لا تزال جمعیة العلماء خیر مناصر ومشجع لجمعیة البعثة باعتبارھا         

فقد قدمت لھا ما , الطالب الحقیقي الجزائري بمھجره العلمي الھیئة الوحیدة الصالحة لتمثیل

في إمكانھا من المساعدات المادیة والأدبیة لتتمكن على أداء مھمتھا التوجیھیة السامیة على 

.2الوجھ الأتم

اتصلت جمعیة العلماء برسالة من جمعیة , م1949ففي أواخر شھر ماي من سنة         

إلیھا بعض أفرادھا للمشاركة في الحفلة التي عزمت على إقامتھا  البعثة تطلب فیھا أن توفد

فلبت جمعیة , بمناسبة الذكرى التاسعة لفقید الجزائر العظیم الشیخ عبد الحمید بن بادیس

وما إن تسامعت , و أرسلت ثلاثة من أساتذة المعھد البادیسي, العلماء رغبة أبنائھا البررة

.7ص  ،م1950و سنة 113العدد  ،البصائر - 1
2 - L’étoile Algérienne ، Nos étudiants ، 1949 – 1950 .
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بقدوم الأساتذة حتى أخذت تسمم الجو بما تذیع من الأقاویل العصابة المسماة بجمعیة الطلبة 

ووصل الأمر بالمجرمین إلى القیام , والأراجیف وبما تنشر من الإرھاب بین صفوف الطلبة

بأعمال مخزیة وحوادث إجرامیة لم تعھد بین صفوف الطلبة من قبل و فیما یلي بیان تلك 

   :الأعمال الناقمة

ة تحتفل بضیوف أساتذة المعھد البادیسي في اجتماع خاص عقدتھ بینما جمعیة البعث        

, بمحل خاص ھو نادي الإتحاد المسرحي إذا بعصابة مسلحة مؤلفة من جمعیة الطلبة 

الإفساد إلى غرفة الاجتماع قصد التشویش وترید الدخول , وآخرین من العوام تھاجم النادي 

من شباب البعثة تصدوا لرد ھجمات حیث كان عند الباب عدد  -لولا أن االله سلم –

وتمكنوا من الحیلولة دونھم ودون الوصول إلى ما یصبون من أغراض المھاجمین،

,1حیث أسفرت في النھایة حركة المجرمین إلى جرحى من الطرفین, إجرامیة كبرى

قب وتواصل الاعتداء في اللیلة الموالیة على عدد من أعضاء البعثة منھم الكاتب العام والمرا

وھنا أدركت جمعیة البعثة أن جمعیة الطلبة مقدمة , العام أدى إلى وقوع جرحى من الجانبین

, على أعمال إجرامیة تحریضیة من قبل ید أجنبیة ماكرة مشھود لھا بمحاربة العلم والعلماء

وأمام ھذه البلبلة سارعت مختلف الشخصیات والھیئات التونسیة للتدخل والاتفاق بغیة 

ى ھذه المشاغبات التي یثیرھا أولئك المجرمون بتسترھم بقناع الطالب الذي كان القضاء عل

بعدما أصابھم من عمى في أبصارھم فأصبحوا أداة لتحقیق , دوما مثالا طاھرا لحملة العلم

وقد نجح الوفد في مساعیھ الرامیة لتوقیف سیر الحوادث بین , نوایا أعداء العروبة والإسلام

.2رالطلبة إلى حد كبی

وبعد ھذا العمل الإجرامي نالت الأعمال المشینة التي ساقتھا ھذه الأعضاء         

حیث تمثل العمل المشین , التي تخللت جسد جمعیة الطلبة كداء ینخر ھیكلھا 3الإجرامیة

الأمر الذي أدى بإثارة الخجل والقلق إلى مصیر الطلبة بتونس بعدما أصبح دور جمعیة الطلبة تحریض أتباعھا و أمرھم -1
.والقضاء على جمعیة البعثة ومحاربتھا ،بترك التعلیم الذي ھو ھدف ھجرتھم وسفرھم

.2ص  ،79ع  ،م1949ماي  9/ ھ1368رجب  11 ،البصائر-2
 ،ومعھ الأمین بن ھادي العضو بالمجلس الجزائري ،وفد یرأسھ كبیر مزغنة متزعم الحركة المصالیة في الجزائر -3

والباش عادل بالخروب الذي أرتقى أخیرا إلى رتبة قاض جزاءا على خدمتھ للحركة المصالیة كأحد أعضائھا المخلصین 
حبوھم من الأوباش المأجورین الذین سلطوھم على الطلبة فأمعنوا فیھم ومن اصط ،و حامد روابحیة ،ومعھما بودة 

.بالضرب والشتم وإحداث القلاقل في صفوفھم
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الأول التي قامت بھ في الموقف المخزي إزاء الشیخ خیر الدین أمین مال جمعیة العلماء 

والموقف الثاني الذي اتخذتھ مع الشیخ العربي , م1948زیارتھ في صائفة المسلمین خلال 

ونحن لھذا لا " التبسي وھاھي تفوق الموقفین السابقین باللؤم والإثم نحو أساتذة المعھد، 

یسعنا إلا أن نحمل ھذه العصابة المجرمة التي تسمي نفسھا جمعیة الطلبة مسؤولیة جمیع 

الطلبة ونشرك معھا في المسؤولیة تلك الید الخفیة الأثیمة التي  الحوادث التي وقعت لأبنائنا

تحركھا والتي تدعي، مقاومة الاستعمار كذبا وزورا وھي في الحقیقة من أكبر أعوانھ على 

مقاومة العلم والدین و لما عجزت عن ذلك في الجزائر أرادت ستر عجزھا بعقد رحلات 

د صرف الطلبة عما ھاجروا إلیھ من طلب العلم متوالیة و تألیف وفود الشر إلى تونس بقص

ولكنھا ما باءت إلا بالفشل الذریع لحركتھا الھدامة و إعلانھا , والإنكباب على التحصیل 

.عن إفلاسھا السیاسي في قضیة الجزائر التي أعانت علیھا الاستعمار بسلوكھا وجھلھا

الأسف لھذه الحوادث المؤلمة وھذا أن وفد جمعیة العلماء إلى تونس لیأسف كامل         

ویدعو عقلاء الأمة الجزائریة لاتخاذ الوسائل الحاسمة لتطھیر صفوف التلامذة , والشاذة 

وتلفت أنظار أولیاء التلامیذ إلى العمل على إبعاد أبنائھم عن ھؤلاء , من ھذه الجراثیم الوبئة

تھم المرسومة وتحقیقا الأشرار الذین یحاولون باسم الوطنیة إفساد الطلبة تنفیذا لخط

ویلھب المشاعر ألا وھو الدعوة , لرغباتھم المذمومة المقنعة بقناع یعزر العواطف النبیلة

وختاما نسأل االله تعالى أن یصبر أمتنا الجزائریة فیریھا الحق حقا و .إلى الحریة والاستقلال

.1یرزقھا إتباعھ ویریھا الباطل باطلا ویرزقھا اجتنابھ

  :بیة الخلافات الطلا  - د

كانت مدینة تونس تعج بمئات الطلبة الجزائریین من مختلف أنحاء البلاد ، خاصة 

من الشرق الجزائري ، وكان الأغلبیة منھم یدرسون في الزیتونة ، والأقلیة القلیلة جدا 

یدرسون بالثانویات العصریة كالصادقیة والعلویة وثانویة كارنو وثانویة شارل ، وینقسمون 

 الاتجاه: أساسیین ، ینضویان تحت جمعیتین وھما  اثنینسیة إلى اتجاھین ایناحیة السمن ال

 ،العدد السابق ،البصائر  ،عبد الرحمن شیبان ،بقلم العباس النعیمي ،نص البیان الذي أورده وفد جمعیة العلماء إلى تونس-1
.2ص 
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الأول تابع لجمعیة البعثة التابعة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، والمنطوون تحتھا 

إلا بعض الطلبة ، ومن رؤسائھا محمد كسوري الذي انتقل إلى مصر في بعثة ، وأخوه 

تحصل على شھادة التحصیل ، وعاد إلى الجزائر ، وشارك في ثورة حمزة كسوري الذي 

.1التحریر المباركة ، وكان مقر الجمعیة في رحبة الغنم ، أو ما یسمى بمعقل الزعیم

ینضوي تحت جمعیة الطلبة الجزائریین التابعة لحزب الشعب المنحل : الثاني  الاتجاه

مكرر نھج  29ھذه الجمعیة یقع في  م ، وھي الأغلبیة الساحقة ، ومقر1939منذ عام 

الجرمان بالقرب من الجامع الحنفي ، وسوق العصر وباب الجرید ، ومن بین رؤسائھا عبد 

الحمید مھري ـ قاسم رزیق ـ عبد الحمید بن ھدوقة ـ الجنیدي خلیفة ـ عیسى مسعودي ، 

ـ رشید  علي جغاب ـ عبد القادر الشیلالي: ومن ضمن إطارات ھذه الجمعیة النشطین 

سحلي ـ الطاھر عمراوي ـ محمد فارح ـ إبراھیم زعبوب ـ أحمد فریحة ـ قاسم قرطال ـ 

أغلب منخرطي جمعیة الطلبة كانوا مھیكلین في ... أحمد الشریف ـ عبد القادر السائحي 

خلایا صغیرة تابعة لحزب حركة إنتصار الحریات الدیمقراطیة ، وكل طالب یدفع مائتي 

عقد ھذه الخلایا إجتماعاتھا كل شھر ، ویحضر مراقبون للحزب مرة على فرنك شھریا ، وت

مرة للإضطلاع على سیر ھذه الخلایا وأنشطتھا ، ولتبلیغ المعلومات والأخبار الجدیدة ومن 

ضمن المسؤولین على الخلیة علي بیوض الذي كان یتابع الدراسة بالسماع فقط ، وثقافتھ 

.2حزب ، وشدید الحماس لھفرنسیة ، وھو شبھ متفرغ لعمل ال

م ، قدم وفد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین إلى 1947ففي شھر ماي سنة 

تونس باستدعاء من جمعیة البعثة الجزائریة للمشاركة في الإحتفال الخاص بإحیاء ذكرى 

وفاة العلامة عبد الحمید بن بادیس ، حیث خططت جماعة إفساد الحفل ، ووقعت حوادث 

ین الطلبة الجزائریین ، فقامت البصائر بطلب بیان لكشف الحوادث من أعضاء مؤلمة ب

من الجریدة ذاتھا ذكر الدوافع والأسباب التي أدت بعدد  79الوفد ، وورد في إفتتاحیة العدد 

. 177العمر ، المرجع السابق ، صیحیى بوعزیز ، رحلة في فضاء -1
یذكر یحیى بوعزیز الطالب الزیتوني أنھ كان مھیكل تحت خلیة علي بیوض ، الرجل الوطني الذي كانت لھ جریدة -2

أنھ كان فقیرا جدا ، للمزید تصل غلى تونس وتباع بسرعة ، حیث عرف ھذا الرجل بالمواظبة في خدمة الحزب رغم 
.المرجع نفسھ ، یحیى بوعزیز ، ینظر
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بعثة ومضایقة من الطلبة الجزائریین المحسوبین على الجناح المصالي بإفساد حفل جمعیة ال

تحركت ھذه الشرذمة المفسدة من الجزائر إلى تونس ، وفي وفد : " ...  1وفد الشیوخ الثلاثة

یرأسھ كبیرھم مزغنة متزعم الحركة المصالیة في الجزائر ومعھ الأمین بن الھادي العضو 

بالمجلس الجزائري ، والباش عادل بلخروب الذي ارتقى أخیرا إلى رتبة قاضي جزاءا على 

، ومن  2ھا المخلصین ومعھما بودة وحامد روابحیةخدمتھ للحركة المصالیة كأحد أعضائ

إستصحبوھم من الأوباش المأجورین الذین سلطوھم على الطلبة فأمعنوا فیھم بالضرب 

.3والشتم وإحداث القلائل في صفوفھم

، والتستر بستار الوطنیة وجاء  الاستعمار ىالجریدة ھاتھ الفئة بالموالات إلونعتت         

كذبا وزورا ، ولكنھم في الحقیقة  الاستعماریدعي ھؤلاء مقاومة : " ... لي في ھذا الشأن مای

من أكبر أعوانھ على مقاومة العلم والدین ، ولما عجزوا عن ذلك في الجزائر أرادوا ستر 

عجزھم بعقد رحلات متوالیة ، وتألیف وفود الشر إلى تونس ، بقصد صرف الطلبة عما 

كباب على التحصیل ، ولكنھم ما باؤوا من ھذا كلھ إلا ھاجروا إلیھ من طلب العلم والإن

بالفشل الذریع لحركتھم الھدامة ، وإعلانھم عن إفلاسھم السیاسي في قضیة الجزائر ، التي 

أعانوا علیھا الإستعمار بسلوكھم وجھلھم ، والبصائر تحتج على أعمال ھؤلاء المفسدین ، 

ین في تونس ، وتحذر الرأي العام بالجزائر وتحملھم مسؤولیة ما حدث بین الطلبة الجزائری

یھدم بھا الحركات الاستعماروتونس من ھذه الطائفة المتظاھرة بالوطنیة ، وھي آلة في ید 

.4القائمة النافعة من دینیة ، وثقافیة ، وسیاسیة في ھذا الوطن

حیثیات موافاتھ بھا بخصوص ) 2(أما عن البیان الذي طلبت الجریدة أعضاء الوفد        

  :الموضوع فكان كالتالي 

الأمة الجزائریة على علم مما آلت إلیھ حالة الطلبة الجزائریین الزیتونیین بسبب         

ید أجنبیة على العلم وعلى جمعیتھم ، التي كانت حرة تسیر طبق ما ترید الكرامة  لاءیاست

بما فعلوه  أسوةبالقوة ومھددین بإیذاء وفد الجمعیة بتونس ،  الاحتفالبعض الطلبة الموالین لحزب الشعب ، موقع  اقتحام -1
.ة الماضیة بالشیخ العربي التبسي السن

. 1م ، ص1949جوان  9،  79، عالبصائر-2
.البصائر ، نفسھ-3
.نفسھ-4
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من قبل تلك  استبعدتالعلمیة وحسب ما تقتضي وضعیة التلمیذ المھاجر ، وغدت بعد أن 

 والاستجابةبمھمتھم ،  الانشغالالید عن العلم ـ آلة من آلات الشر ـ ، ومادة لصد الطلبة عن 

لنداء الواجب والفضیلة ، وھو ماجعل جمعیة العلماء القائمة بنشر التعلیم العربي الإسلامي 

الشیخ العربي بھذه الدیار توفد في شھر نوفمبر الماضي ، نائب رئیسھا حضرة الأستاذ 

، ولقد اتخذت جمعیة الطلبة موقفا إزاء قضیة ... التبسي إلى تونس قصد معالجة الحالة 

م ونتیجة لعجز الشیخ 1949م ـ 1948الشیخ ، وطلب المجلس الإداري للجمعیة سنة 

بعثة جمعیة العلماء المسلمین عن جمعیة  انفصالالتوفیق بین الجناحین المتنافرین فكرة 

نستغرب إذا ما قامت  وھنا لا: " ... یتونیین وجاء في ھذا الخصوص ما یلي الطلبة الز

عن ھذه العصابة المسخرة ، فتفاءل الناس خیرا  الانفصالجماعة من عقلاء الطلبة بحركة 

بھذه الجمعیة المیمونة التي جعلت شعارھا ـ الھجرة إلى العلم ـ ، وربطت نفسھا ھنا 

شدة ھي جمعیة العلماء ، وارتبطت ھناك بتونس بعلمین من بالجزائر بھیئة علمیة رشیدة مر

أعلام الزیتونة ھما الأستاذان الجلیلان الشیخ محمد الشاذلي بن القاضي مراقب الجمعیة ، 

والشیخ الفاضل بن عاشور مرشدھا ، كل ذلك رغبة منھا في الھدایة والتوفیق مما جعل 

بھا وتعلق علیھا آمالا كبیرة ، وأما تلك  كافة الأوساط العلمیة الجزائریة التونسیة ترحب

الھیئة التي تسمي نفسھا جمعیة الطلبة فلم یرقھا إبراز جمعیة البعثة ، مستعملة في ذلك كل 

سبیل أعضاء جمعیة البعثة  اعترضتالوسائل الخفیة والعلنیة للقضاء علیھا ، فكم مرة 

وا علیھا اجتماعاتھا بما یحدثون بالتھدید الشفھي تارة والكتاب تارة أخرى ؟ وكم مرة أفسد

.1من فتن وما ینصبون من مكائد ماكرة برعوا فیھا

. 2، ص السابقالمصدر البصائر ، -1
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  :نشاط الجمعیة سنوات الخمسینات  : ثالثا

م بتردي النضال 1949م وإلى غایة سنة 1948تمیز نشاط الجمعیة بدءا من سنة       

الطلابي لما أصابھ من ارتخاء وانكماش ، فأصبحت أصداء الجمعیة تظھر واھنة في 

لاح ، حیث دب بین الصحافة وعلى استحیاء ، وتأثرت تأثرا واضحا بانكماش حركة الإص

ومن تأثروا بجمعیة العلماء في بعثة جمعیة العلماء  ، وتكتل البادسیون1أعضائھا الخلاف

بجمعیة الطلبة الجزائریین ، وجمع  الانتصارالمسلمین الجزائریین ، واستقل مؤیدوا حركة 

بین توجھ  والاختلاف الانقسام، ویبدو أن  2إلى المذھب الإباضي الانتماءطلبة وادي میزاب 

حدا كان لابد من تدخل العقلاء فیھ من الجالیة  قد بلغ الانتصارجمعیة العلماء ونظیره حركة 

الجزائریة بتونس لإصلاح ذات البین ، وفعلا صدرت دعوة موقعة من التنظیمین للكف عن 

یقضیان على كل تلمیذ جزائري أن یترفع  الخلاف ، لأن التآخي الوطني والرابطة العلمیة لا

، وإن ھجرتنا المباركة لتوجب عن كل ما من شأنھ أن یصدع وحدتنا ، وینال من أخوتنا 

علینا أن نتماسك ، ونتعاضد في كل أعمالنا ، وأن نبذل كل ما في الوسع لتحقیق الغایة 

.3الشریفة التي ھاجرنا من أجلھا

في ھذه  والاھتمامكما دعى أحمد توفیق المدني دعوة صادقة لترك الخلافات الحزبیة         

، وحتى ھذه الدعوة لم تجد آذان  4الأمة إلى ذلكالمرحلة بتحصیل العلم فقط ، لحاجة 

.5صاغیة في وقت كانت فیھ الدعوة إلى الإتحاد عملة رائجة في الجزائر

وخلال ھذه الفترة لا نكاد نعرف الكثیر عن أحوال الجمعیة ولا عن أسماء أعضاء 

لذي كانت الھیئات الجدیدة التي ساھمت في إدارة نشاطھا ، ولم یبق لھا من ذلك الإشعاع ا

تحاول الصحافة إبرازه وتأییده إلا بصیص ضئیل كان یدلنا من حین لآخر على أسماء 

م إلى 1949بعض قادتھا ، مثلما عرفنا على سبیل المثال أن كتابتھا العامة آلت في سنة 

. 134محمد صالح الجابري ، النشاط العلمي والفكري ، المرجع السابق ، ص-1
. 41براھمة بلوزاع ، كتابات الجزائریین في الصحافة التونسیة ، المرجع السابق ، ص-2
. 2م ، ص1948أفریل  20نداء إلى الطلبة الجزائریین الزیتونیین ، الزھرة ،  -3
. 6م ، ص1952أفریل  2یة العلماء ، الأسبوع ، ع ، جمع. م  - 4

5- Henri Alleg (s.d)،La guerre d’algerie،T1،ed ، temps ، Paris،1981،p326.
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الطالب الطاھر حمیدات الذي نشرت لھ جریدة الأسبوع ، مقالا یحیي فیھ ذكرى الأمیر عبد 

.1شیر في آخره إلى أنھ الكاتب العام لھذه الجمعیةالقادر ، وی

م نرى الجمعیة تصحوا لبعض الشيء من غفوتھا ، فتقیم حفلا شرفیا 1951وفي سنة      

وصفا لوقائع  ،احبللمتخرجین في تلك السنة ، حیث ورد في إحدى صفحات جریدة الص

الحفل الذي أقیم خصیصا من أجل الطلبة الذین أحرزوا على شھادتي الأھلیة والتحصیل ، 

وفیھ إشارة للكلمة التي ألقاھا ممثل الجمعیة ، وھو یوصي العائدین إلى الوطن بما یجب 

 علیھ القیام بھ في أوساط مجتمعاتھم الجزائریة من العمل والإرشاد ، فقد ذكرت الجریدة أن

جمعیة الطلبة الجزائریین قد أقامت حفلة شاي في المدرسة السلیمانیة ، على الساعة الرابعة 

م ، وقد حضر الحفل جمع غفیر من الطلبة ، كما حضرتھ 1951أكتوبر  31مساءا ، یوم 

بعض الشخصیات التونسیة والجزائریة المدعوین من قبل الجمعیة ، وقام ممثل الجمعیة 

، وتقدم بتھاني الجمعیة الحارة الحائزین على التحصیل والأھلیة ، وثمن  فألقى كلمة ترحیبیة

لھم تلك المجھودات التي بذلوھا ، وما یجب علیھم نحو شعبھم ، وأن یوجھوا عنایتھم ، إلى 

.2)الفقر ، الجھل ، المرض ( تحطیم أركان التالوث 

ما أدرك القائمون بھا سوء م ، بعد1953ولم تلبث الجمعیة أن استعادت حیویتھا سنة      

الحالة النفسیة والمعنویة التي أصبح یعاني منھا الطلبة الجزائریون ، وغیاب نفوذ الجمعیة 

بتنفیذ الواجبات المناطة بعھدتھا ، فعقدت لھذه الغایة  اھتمامھاوتقلص نشاطھا ، وفتور 

ي ، وضرورة ، وخصصتھ للنظر في تجدید مكتبھا الإدارم1953دیسمبر  18یوم  اجتماعا

النظر في الحالة المزریة التي یعیشھا الطالب الجزائري ، ووضعت برنامج عمل للخروج 

من المشاكل المادیة والمعنویة التي ینحدر إلیھا المستوى الغیر اللائق بسمعة التلمیذ 

  .   الجزائري 

. 2م ، ص1949أوت  8الطاھر حمیدات ، في ذكرى الأمیر عبد القادر ، الأسبوع  - 1
. 3م ، ص1951نوفمبر  3الصباح ،  - 2
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نوا أما عن المكتب الإداري فقد دلت إحدى الرسائل لأحد الطلبة المخبرین الذین كا

ینقلون أخبار الجمعیة إلى الإدارة الاستعماریة على تشكیل المكتب الإداري المتكون من 

  :الأعضاء التالیة أسماؤھم

  ).الساكن ببسكرة(قاسم رویزق : رئیس المكتب-

  ).الساكن بقسنطینة(اخفارة محمد الصالح : نائب الرئیس-

  ).صمةالساكن بالسحاولة بالجزائر العا(معروف محمد : أمین المال-

  .بوصبیعات الساكن بالعاصمة: نائب أمین المال-

  .ـةڤعبد الحمید بن ھدو: الكاتب العام-

  .بن رابح علي من نواحي الصحراء: نائب الكاتب العام-

ھذا بلغ : یقول عنھ الطالب المخبر(علي كافي یقطن بالحروش : المراقب العام-

عاما سجنا وھو الآن  أمره إلى السید الكولونیل بأنھ كان قد حكم علیھ بعشرین

  ).یقطن بالمدرسة التوفیقیة في جامع الھواء

  :والأعضاء المستشارین ھم

  .یسكن بحمام المسخوطین: سحري رشید-

  ).عنوان سكنھ غیر واضح في الوثیقة(وعبد القادر -

الذي یعتبر كھمزة وصل بینھ . ب.ویختم رسالتھ التي كانت قد بعث بھا إلى السید أ

وھذا ما أقولھ لكم الآن وفي المستقبل سآتیكم بأخبار : الكولونیل بالعبارة التالیةوبین السید 

.1جدیدة والسلام من صدیقكم المعروف بسعدان والسلام

أنبئكم بأن . ب.سعادة المغفال الكریم السید أ: ، استھلھا صاحبھا بالكلمات التالیة1953فیفري  7الرسالة حررت في یوم  - 1

رسالتكم الشریفة قد اتصلت بھا، واستبعدت منھا ما تضمنتھ وأما قولك بالخبر بالأنباء فإنا بصدد ذلك، فردا على جوابكم 

ا حبذا لو كنت معھم، ولكن ھذا لم یھمني كثیرا حیث لم أكن فیما یخص الجمعیة، فأعلمكم بأن الجمعیة الجدیدة قد تشكلت وی

معھم لأني أستطیع أن أراقب أعمالھم ولو كنت خارج الجمعیة، فالمطلوب منط أن تبلغ ھذا إلى السید الكولونیل وتقول لھ 

  .بأن یكون واثقا أشد الوثوق بما أقول لكم

كس أون بروفانس، العلبة رقم دناه في أرشیف ما وراء البحار لآللاطلاع على الرسالة باللغة العربیة والفرنسیة كما وج

4507.
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في مقدمة الجمعیة كتابة مجموعة مقالات تحت عنوان رسالة الجمعیات جاء  ارتأت       

ھذه سلسلة مقالات توجیھیة ودراسیة رأت جمعیة الطلبة الجزائریین : "أول عدد منھا مایلي 

ضرورة القیام بھا حتى تنیر للشباب والطلبة الجزائریین أنفسھم بعض النواحي من مشاكلھم 

، وھي ترید من وراء ھذه المقالات أیضا أن توجھ الطالب  والاقتصادیة والاجتماعیةالثقافیة 

العلمي حتى یكون على بصیرة من مسؤولیتھ إزاء المشاكل الجزائري في سلوكھ الأخلاقي و

وغایتنا من ذلك كلھ إعانة التلامیذ في مصالحھم الخاصة ، ھذه المصالح ... التي تنتظره 

إن ... مع بعضھم بعضا تحت سقف واحد  الاجتماعالتي نرى أنھا ستجعلھم مجبورین على 

خلقا تعلموا أن الحیاة خلقا آخرین ، الغایة التي نصبوا إلیھا وھي أن نخرج إلى معترك 

تھم الجسمیة والعقلیة والخلقیة إلى أقصى حد ، خلقا جدیرین ببناء ذلك المجتمع ینتفعوا بملك

.1"الفاضل المتحرر من الجھل والذل والمرض 

وذلك بفضل  2م1955م ، 1953من جدید خلال سنوات  الانتعاشلقد أمكن للجمعیة        

م حیث طافت أنحاء الجزائر تعرض 1953مكثف خلال صائفة  ما قامت بھ من نشاط

، التي قام بإعدادھا وتمثیلھا فریق من الطلبة المتطوعین لتمویل  3مسرحیة الخلیفة العادل

صندوق الجمعیة ، والتعریف بھا في الأوساط العامة في الجزائر ، إسوة بأسلافھم الذین 

الظاھري ، فإن الجمعیة  الانتعاشن رغم ھذا قاموا بنفس العمل في السنوات الماضیة ن ولك

  . واضحة بین صفوفھا للأسباب السیاسیة  انقساماتكانت تشكوا من 

 انتقادوظلت الجمعیة برغم المجھودات الجبارة التي قطعتھا للنھوض من جدید محل        

لما قامت بھ  ةالكثیر من الطلبة الذین اتھموھا بالتقصیر في أداء رسالتھا ، دون مراعا

. 2م ، ص1954مارس  19،  649، الصباح ، ع) 1(عبد الحمید بن ھدوقة ، رسالة الجمعیات  - 1
ظلت الجمعیة تجدد كل عام مكتبھا الإداري في اجتماع یحضره الطلبة الأعضاء فیھا وتحت إشراف شیوخ الإدارة  - 2

 انتخابالزیتونیة ، فیقدموا رئیس الجمعیة تقریرا أدبیا عن أعمالھا السنویة ، ویقدم أمین المال تقریرا عن مالیتھا ن ویتم 
المجلس عنة طریق التصویت بالأوراق ، لیتم توزیع المسؤولیات ، وبذلك تتم الأمور بصورة واضحة لا تلاعب بمالیة 
الجمعیة التي كانت جد متواضعة ، تجمع من اشتراكات الأعضاء في الجمعیة والمكتبة وبعض الإعانات المقدمة من أعضاء 

م تم انتخاب یحیى بوعزیز في جمعیة الطلبة الجزائریین 1955، في سنة ونس، وبعض الجمعیات التونسیةودادیة الجزائر بت
رحلة في فضاء ، شلالي ، للمزید ینظر یحیى بوعزیزحیث أسندت لھ إدارة المكتبة ، یساعده على أمورھا عبد القادر ال

. 141، صالعمر
م 1953كان أحد التلامذة الذین اشتركوا سنة ، حیث یذكر أبو القاسم أنھ  45أبو القاسم سعد االله ، منطلقات فكریة ، ص -  3

.في تمثیل ھذه الروایة في عدة مدن جزائریة 
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نحوھم وما تحملت في سبیلھم من أتعاب ، ولقد جاء الرد على ھذا النعت السيء في العدد 

 :الثاني من مقال رسالة الجمعیات حیث یقول عبد الحمید بن ھدوقة في ھذا الشان ما یلي 

وكثیرا من ھذا الصنف أیضا یبدون الآراء ویقترحون المقترحات ، وینصحون أن ... "

ا بأنفسھم على تنفیذ ما ا وتترك ذاك ، فإذا ما طالبتھم أن یعملوا معك ، ویشرفوتعمل ھذ

فإلى ھؤلاء وإلى ... ، تراجعوا والتمسوا المعاذیر الواھیة ، ثم انفضوا من حولك اقترحوا 

غیرھم من الذین یخامروا أفكارھم حب العمل ، ولكن ما یزالون یتثاءبون نسوق ھذه 

شكورا ، وكلما نرجوه أن نزیل الغشاوة  غي من ورائھا جزاءا ولانبت الأحادیث ، التي لا

عن بعض الأبصار، ونكشف للشباب عن مغالط ، ذلك أن نجعل الشبیبة التي ستصبح في 

یوم من الأیام أمام مسؤولیات الحیاة الكبرى ، أن نجعلھا تستعد وھي على مقاعد الدراسة 

إذ من ذا یروقھ أن یرى ھؤلاء الشباب  لتحمل تلك المسؤولیات عن جدارة و استحقاق ،

حائرین في أمورھم ، ضالین عن الطریق دون أن یمدھم بالعون ویرشدھم إلى حیث النجاة 

والخلاص ، ونحن مع علمنا بالعقبات الكثیرة التي تعترض سبلنا بالنكبات الجمة التي یمكن 

ننا عازمون على المضي ، أن تصادمنا قبل بلوغ الغایة المستدعیة للبس نعال من حدید ، فإ

مصممون على شق ھذه الأستار الفاصمة المتتالیة أمامنا ، ولیكن بعد ذلك ما یكون ، ولكن 

یمكننا أن نسیر  والأمراض النفسیة ، ولا الاجتماعیةننسى أن ھناك أشواكا من العادات  لا

الأساسي وھو أن  خطوة قبل أن نزیلھا ، ونلقي بھا عرض الفناء ، ولنلتزم دائما ھذا المبدأ

 الخطة المثلى ھي أن أعمل الواجب القریب مني ، ولنتیقن سلفا أننا واصلون إلى أھدافنا لا

نرید ، وبشرط أن ننضر إلى الواقع كما ھو ،  محالة ، ولكن بشرط أن نرید ، وأن نفھم ما

 لا نجملھ بتطریات الشعراء ، فنجعل من نقیق الضفادع سمفونیات ، ولا نلبسھ أثواب

ولندع . فقد شرب الدھر صفو الأنام ـ فلم یبق في الأرض إلا العكر : الرھبان ونقول 

وراءنا أولئك الذین ینظرون إلى الحیاة نظرة الحالمین ، وتفتنھم الزھرة التي تثمر ، 

ویخلبھم لمعان السراب ، أولئك یملكون الأرض والسموات في لحظات ، ویخسرونھا في 

.1"ء إلا الخریر یھمھم من الما لحظات لا

. 3م ، ص1954مارس  28،  688، الصباح ، ع) 2(عبد الحمید بن ھدوقة ، رسالة الجمعیات  - 1
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أعمال وبرامج جمعیة الطلبة  انتقادفي الوقت الذي كان بعض الطلبة یشغلھم أمر        

الحاصل في صفوفھم ، في الوقت  الانقسامالجزائریین ، كان البعض الآخر یعانون آلام 

 الذي ھم بحاجة ماسة إلى الإتحاد ، ھذا ما دفع إلى عبد الحمید بن ھدوقة بتصویر الوضعیة

في صفوف  والائتلاف الاختلاففي إحدى المقالات المنشورة یتحدث فیھا عن ظاھرة 

الطلبة ، معللا ذلك بتزاید عدد الطلبة الذین أصبحت كثرتھم مصدر خلاف ، وقلتھم مصدر 

عاشت جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین لمدة ستة : " ... تضامن ، حیث جاء في مقالھ 

، ولما تركزت وذاع صیتھا ، وكثر التلامذة الجزائریون بتونس  عشر سنة موحدة الصفوف

عقدة الإتحاد في وقت لم یتغیر فیھ شيء من  انحلال، ویتساءل عن ... " على نفسھا  انشقت

الظروف الخارجة عن نطاق الجمعیات ، والذي یتوفر بتوفر الوسائل الكفیلة لتحقیقھ والتي 

إبداء الآراء واقتراح المقترحات ، ومناقشة الموضوع  :ـ الأولى : في نظره تكمن فیما یلي 

بكل صراحة بحیث یتحتم على الشباب المثقف الشاعر بالمسؤولیة أن یعبر كل عن رأیھ 

یقلد ولا  فیما یخص الموضوع ، موضحا ما یرتئیھ صالحا دون خوف أو غموض ، وأن لا

للنقد مخلصا مریدا بذلك  یحابي أیا كان ، بل ینتقد الآراء والجمعیات التي بھا مكان

  .غیره لآرائھ أو جمعیتھ إن كان متكلما باسم جمعیة  انتقادالمصلحة العامة ، كما یتقبل 

فتلقى مسؤولیة القیام بھا على عاتق الجمعیات ، فھي وحدھا القادرة عملیا : الثانیة 

لدرس على توجیھ نداء لعقد مؤتمر ضیق یحضره ممثلون عن مختلف الجمعیات الشبابیة 

وتحضیر برنامج یتضمن الدعوة إلى عقد مؤتمر عام تقرر فیھ نھائیا الكیفیة التي یكون بھا 

.1الإتحاد

ثم یتساءل عبد الحمید ھل الأصلح أن یكون إتحاد جمعیات ؟ أم شباب ؟ أو طلبة ؟        

 فاقترح أن یشكل إتحاد من الجمعیات الموجودة بالفعل ، والمعاملة ولو في مجال ضیق ،

كمعظم جمعیات تلامیذ الجامع الأعظم ، مھمتھ تسیر تلك الجمعیات ، ووضع البرامج لھا 

  .والسھر على مصالحھا في كل المیادین ، بحیث یشرف علیھا إشرافا حازما 

. 3م ، ص1954أفریل  18،  706، ع) 3(عبد الحمید بن ھدوقة ، رسالة الجمعیات  - 1
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ثم یسعى لربط الصلات بغیره من الجمعیات الممثلة لأقطار أخرى ، ولكي یكون كفؤا لكل 

  :لشروط التالیة ذلك ینبغي أن تراعى في أعضائھ ا

  : ى كل مترشح أن یكون لع

.تقل عن ثلاث سنوات  عمل بإحدى الجمعیات أو الھیئات مدة لا  - أ

  .قد حصل على الأقل على شھادة التحصیل أو البكالوریا أو الدیبلوم    -  ب

ویجب أن ینتخب جمیع الأعضاء لمدة ثلاث سنوات ، ویقع تجدیدھم بعد انتھاء المدة 

.1م وأفراد آخرین توفرت فیھم الشروط السابقةالمذكورة بانتخابھم ھ

مقیتا ضاعت  اندفاعامع العاطفة ،  الاندفاعلیخلص إلى أن ما حدث من انقسام سببھ 

ن أن ینتفعوا بتخاذلنا معھ قوانا وتلاشت حیویتنا بین الأنانیات ، وبذلك أتحنا للمستغلی

.2واندفاعنا

، حیث نجدھا في بعض الأحیان تجابھ  على أن الجمعیة حاولت ترمیم الصدوع       

الطلبة  بحماس الوضع بشيء من الجد والحزم ، فاستغلت المناسبات الدینیة والوطنیة لدعوة

إلى صھر خلافاتھم والمشاركة بروح جماعیة إیجابیة في نشاط یوحد وجھة نظرھم ، 

ر لوفاة الشیخ ویقرب بینھا وبین تباین آرائھم ، ومن ھذه المناسبات الذكرى الخامسة عش

وجھ الطلبة فیھ دعوات إلى رجال العلم والأدب  احتفالعبد الحمید بن بادیس ، حیث أقیم 

تعبیرا عن إتحاد الطلبة وتضامنھم في ظروف أخذ فیھا الكفاح  3الجزائریین والتونسیین

المسلح سیره في الجبال والمدن ، في ھذا الأوان قام الطلبة بإصدار نشریة تضمنت أھم 

، لكنھا كانت ضعیفة مقارنة بالثمرة الأولى والثمرة الثانیة التي كانت قد  الاحتفالال ھذا أعم

أصدرتھا جمعیة الطلبة الجزائریین ، حیث ألقى المداخلون كلمات عن الجزائر وعروبتھا 

. 3، الصباح ، المصدر السابق ، ص) 3(د بن ھدوقة ، رسالة الجمعیات عبد الحمی - 1
.نفسھ  -2
میزه مشاركة عدد من وجوه الزعامة في  م ، أھم ما1955أفریل  16في قصر الجمعیات الفرنسیة یوم  الاحتفالأقیم  - 3

، البشیر العریبي ، والطاھر صالح تونس ، ومن كبار رجال الأدب والفكر أمثال علي البھلوان ، ناجیھ ثامر ، أحمد بن 
، ومن الجزائریین عبد االله شریط ، إضافة إلى كلمتي رئیس الجمعیة الجنیدي خلیفة ، وكاتبھا العام علي جغاب ، للمزید قیقة

. 140ینظر محمد صالح الجابري النشاط العلمي والفكري ، المرجع السابق ، ص
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وإسلامھا ، وجعلوا من المعاني السامیة المحور الأساسي للذكرى یتعداد فضائل وخصال 

س ، ونوھوا بضرورة إستخلاص العبرة منھا ، وقد تضمنت الكلمة التي قام الشیخ بن بادی

فقد كان لنا  رحم االله بن بادیس: " ... بإلقائھا علي جغاب الكاتب العام للجمعیة آنذاك ما یلي 

الأولین ، ومن  ، ومن المصلحینإسوة حسنة نقتدي بھ، وكان لنا من المعلمین الأولین

كان في الجزائر من ھو أغزر منھ علما ، ولكن الشیخ امتاز ، ربما الموجھین الأولین

بالحكمة وقوة الإیمان ، فقد تمكن من تنفیذ ما علمھ صالحا ، وآمن بھ إیمانا راسخا ، وكتب 

في سجل العلماء العاملین ، ولم یقتصر نضال بن بادیس على الجزائر وفقط ، بل دافع بقلمھ 

، وعن سائر الأقطار العربیة والإسلامیة ، وعن عن تونس الشقیقة ، وفلسطین الشھیدة 

، وإننا الیوم إذ نحتفل ... الإنسانیة المعذبة ، فقد كان إنسانیا لوطنھ ولجمیع الشعوب العربیة 

بذكراه لسنا في حاجة إلى ذكر مناقبھ كي نعددھا وندعوا لھ بالرحمة فقط ، بل نحن في 

الحة ، فنستخلص منھا دروسا تبعثنا إلى السیر حاجة إلى أن نعي حیاتھ الملیئة بالأعمال الص

.1..."نحو الطریق الذي عبده حتى نبلغ الھدف الذي كان یرمي إلیھ 

ناضل بن بادیس من أجل تعمیق الصلات القومیة العربیة ، وبث الفكر الإصلاحي        

 روالدیني ، وتمكن من تحصین مقومات الشخصیة الجزائریة العربیة المسلمة من مخاط

التجنیس والتنصیر ، وترك في كل مدینة وقریة من قرى الجزائر مسجدا یذكر فیھ إسم االله 

حة ، وقومیتھا ، أو مدرسة تلقن ناشئة البلاد دینھا الإسلامي الحنیف ، ولغتھا العربیة الق

ث الشعب الذي كانت تصدعھ ، أو نادیا یضم شتات الأمة ، ویلم شعالجزائریة الخالصة

، یرجى لھ التئام ھ السیاسة شعبا لاھب بھ الأوضاع إلى كل مذھب ، وتجعل من، وتذالأحداث

مثل قوة فعالة فإذا ھو یلتئم على ید عبد الحمید ، فیؤلف شعب الجزائر العربي المسلمة ، وی

.2یقرأ لھا ألف حساب

ویستھل علي البھلوان الكلمة التي ألقاھا بتمجید عروبة الجزائر وعودة أصالتھا        

، حیلھ الذكیة في بعث اللغة والدینالإسلامیة العربیة بفضل شخص ھذا الشیخ الجلیل ، و

. 12الثمرة الثانیة ، صعلي جغاب ، في ذكرى وفاة بن بادیس ،  - 1
. 26البشیر العریبي ، الثمرة الثانیة ، المصدر السابق ، ص - 2
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فعندما نحتفل ... ونشر التعلیم في أوساط مجتمعھ وعلمھ المضني من أجل الوحدة العربیة 

الیوم ، فإننا نحتفل في الحقیقة بالجزائر العربیة الإسلامیة الخالدة ، ھذا الذي یعبر عنھ 

رب ومسلمین ، ولا أقول كجزائریین ، لأنني بصفتي عربیا أؤمن إیمانا قاطعا وجودكم كع

یستطیع أن یطیر بجناح  ئر لاإن الطا: أن الأمة العربیة كل لا یتجزأ ، فكما یقول المثل 

إن حركة بن بادیس الرامیة إلى إحیاء اللغة ... ، فكذلك عالمنا العربي الإسلامي واحد

لیست إلا بعثا جدیدا لمقومات وطنیتنا ، وإضافة إلى عالمنا العربي  العربیة ، والدین الحنیف

من جدید ، وإننا لعلى یقین من أن الجزائر على أبواب فجر جدید ، وبفضل رجالھا العظماء 

الذین من بینھم ھذا الرجل العظیم الذي نحتفل بھ الآن سینجلي على لیلھا إلا لیل الفجر 

ونرفع صوتنا في العالم ... كون من جدید مجدا شامخا الجدید ، مشرقا واضحا ، حیث ت

.1رفیعا كما رفعھ أجدادنا الأفداد

ولئن كانت الذكرى الخامسة عشر لوفاة بن بادیس قد خففت من حدة الخلافات التي 

محفزا  حضى بھ الثورة من قبل الطلبة كانكانت قائمة بین الطلبة ، فإن التأیید الذي أخذت ت

البعض منھم بصفوفھا ،  لالتحاقمباركتھا منذ اندلاعھا ، وتحمسھم  وعاملا حاسما في

وتسخیر البعض الآخر قواھم الفكریة والثقافیة لتمجد بطولاتھا بأقلامھم من خلال الجرائد 

 التونسیة ، وبذلك فإن أوضاع الجمعیة قد تبعثرت ، ولن تعد لھا تلك الأھمیة التي كان یعلق

بارھا بؤرة ثوریة ، وخلیة وطنیة تتیح لھم العمل من حین إلى الطلبة آمالھم ، باعت علیھا

آخر للتعریف بالقضیة الجزائریة ، ومع ذلك لم یكن من السھل التخلي عن الجمعیة 

ومكاسبھا منذ الوھلة الأولى لقیام الثورة ، فعدد الطلبة المقبلین على الزیتونة كان في تزاید 

قاء علیھا ، وعلیھ حاول جمع من الطلبة إعادة مستمر ، وكانت مشاكلھم بحاجة إلى الإب

الروح إلیھا وإعادة بعثھا من جدید ، وبذلك قرروا القیام بحملات تربویة وإعلامیة ن بھدف 

تعریف الطالب بما یجب أن یتمیز بھ من أخلاق فاضلة ، تدلھ على العمل الصالح وتمكنھ 

اجة ماسة إلیھ والذي لایتحقق إلا المساھمة في بناء مستقبل الأمة الجزائریة التي ھي بح

. 46عشر ، ص الخامسةعلي البھلوان ، نشرة الطلبة الجزائریین ، بن بادیس في ذكراه  - 1
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ن كفؤا للحصول على عضویة بالعمل الجماعي ن والإتحاد لخدمة الصالح العام ، وحتى یكو

.1الجمعیة

حول موضوع  2حیى بوعزیز بكتابة مجموعة مقالاتولھذا الغرض قام الطالب ی       

حمید بن ھدوقة م ، على غرار ما كان قد قام بھ عبد ال1957رسالة الجمعیات في سنة 

م ، حیث اشتملت أعدادھا الأولى على ذكر الشروط 1954الكاتب العام للجمعیة في سنة 

  : التي یجب أن یتوفر علیھا أعضاء الجمعیة ، والتي نلخصھا فیما یلي 

  .أن یتجردوا من الأھواء والعواطف والتحیزات المزیفة -

. والاستعلاءیتشبثوا بحب الظھور والتكبر  أن لا-

أن یذوبوا في المصلحة العامة ، ویعملوا لخدمة المبدأ الصحیح ، بعد أن -

یعدموا شخصیاتھم ، ویقفوا على كل أنانیة فردیة تتسرب إلى النفس كي 

رسالتھم على أكمل وجھ ، ومعنى ھذا أن یتمذھبوا بدستور  أداءیستطیعوا 

الثقافیة الجمعیة الصحیح ، ویسیروا على النھج الذي یحقق نجاح مشاریعھم 

.أن یعتمدوا في تنفیذ مشاریعھم وبرامجھم على التضحیة الفردیة والجماعیة 

أن یكون بین أعضاء الھیئة الإداریة الوئام التام والإخلاص الصادق ، -

.والأخوة الكاملة ، والتسامح والود مع الرصانة والتعقل 

.3الإخلاص والصدق على المثابرة والعمل-

إن وقف الجمعیة ونجاحھا : " ... توصیة الشباب بقولھ یواصل یحیى بوعزیز في 

 ، وأما أن یتنافر الأعضاء ویتشاجروا ، وأما أن لا... شروط السالفة الذكرمرھون بال

عضھم بعض ، وأما أن یعتدي كل برأیھ ، ولا یلتفت ببتعاونوا على العمل ، ولا یثقوا ی

لأقوال غیره ، وأما أن لا یترجل الأعضاء أعمالھم من غیر أن تقع المفاھمة فیھا ، بحیث 

یصبح الأعضاء مشرقیین مغربیین كل یتیھ في بیداء النقمة الشخصیة ، وصحراء النزعة 

، أما أن لا یرضخ العضو  لانتقامیةاالطائفیة ینفذ ما أملتھ علیھ نزعتھ الشخصیة وعاطفتھ 

. 141محمد صالح الجابري ، النشاط العلمي والفكري ، المرجع السابق ، ص - 1
.م 1957فیفري  6جانفي ،  27، 25، 16، 4، 1ت بجریدة الصباح في أعداده المؤرخة ب نشرت ھذه المقالا - 2
.م 1957جانفي  4ات ، الصباح یحیى بوعزیز ، رسالة الجمعی - 3
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لرأي الجماعة ، فھذا معناه الخراب والدمار ، فھذا معناه القضاء على كیان الجمعیة ، 

سافرا  اعتداءاعلى شرف المؤسسین لھا ،  والاعتداءومسخ دستورھا ، ودوس كرامتھا ، 

.1لیس من الكرامة والإنسانیة في شيء

  :ئریین الزیتونیین على ضوء الوثائق الأرشیفیةنشاط جمعیة الطلبة الجزا:رابعا

، عن مصلحة الاتصال لشمال 1954فیفري  23ورد في الوثیقة الصادرة بتاریخ 

  .استعلامات حول نشاط الجزائریین بتونس: إفریقیا تحت عنوان

  :استقطب نشاط الجزائریین بتونس حول منظمتین

  .جمعیة الطلاب الجزائریین بتونس-

  .یین في تونسالصداقة للجزائر-

كانوا دائما ممثلین بالقرب من  800الطلبة الجزائریون للزیتونة الذي یقارب عددھم 

  :الموجھین للجامعة بواسطة لجنة إداریة مسئولة، رؤساء ھذه الجمعیة ھم

  ).الأصنام(الشیخ بو عبد اللي مھدي مفتي لأوریونفیل -

  .بادیسالشیخ عبد الرحمن شیبان، أستاذ بمعھد عبد الحمید بن -

، شعر الموجھون الإصلاحیون بنقص تأثیرھم في وسط الطلاب، مقارنة 1947في 

بحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، فحاولوا تنظیم انتخابات للمجلس الجدید، إثر حضور 

الشیخ العربي التبسي، ظھرت بعض المناوشات، وفي ھذه السنة تغلبت قائمة الموالین 

یمقراطیة على قائمة الموالین للإصلاحیین، حیث أن مھري عبد لحركة انتصار الحریات الد

  .الحمید كان على رأس حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة

مھمة منظمة : قرر العلماء الإصلاحیون إنشاء منظمة حرة مسماة بـ 1954في سنة 

1954.2العلماء الإصلاحیین للطلاب الجزائریین، غیر أنھا لم تقم بنشاطات كبیرة في 

.السابقیحیى بوعزیز ، المصدر  - 1
2 - A.N.O.M. Aix en Provence، doc du 23/02/1954، boite n°4507.
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إن منظمة الطلاب تشكل منذ نشأتھا مدرسة ممتازة للإطارات، منبع معلومات، 

ومركز إشعاع نشیط لحزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وحزب الشعب الجزائري 

  .الذي ینتمي إلیھ

توجد علاقة وطیدة بین منظمة الطلاب الزیتونیین والمكتب السیاسي لحزب حركة 

  .طیةانتصار الحریات الدیمقرا

إن مھري عبد الحمید الرئیس السابق لجمعیة الطلبة الزیتونیین، المنفي من تونس 

تلمیذ سابق بالزیتونة، ھما عضوان للجنة التوجیھیة : عبد القادر: ومحفوظ محمد الملقب بـ

لحزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، یلتقیان بانتظام معلومات للتقاریر لمجموعة 

  .الحریات الدیمقراطیة للزیتونة حزب حركة انتصار

لقد أقر محفوظ أمام قادة الحزب أنھ قام بنصب شبكة معلوماتیة، وكوّن ضباط 

.1اتصال وأكد أن المكتب السیاسي سیكون على علم بكل ما یحدث في الناحیة

ق قاسم، عبد الحمید مھري یالملقب برز لقد خلف قاسم سلیمان بن شریف روزیق

ایة ھذه السنة بصفة رئیس لھذه الجمعیة التي تشكل مصدر أساسي ، انتخب بد1952في 

للوطنیین الجزائریین المتشددین، ھدفھا التعلیم بالنسبة لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 

  .وحزب الشعب الجزائري بتونس

وإن مكتب ھذه الجمعیة یشكل حلقة ربط بین المكتب السیاسي لنفس الحزب ولنظیره 

ري الجدید، قاسم رزیق المكلف أساسا بھذا الربط یتابع حالیا دروس السنة الحزب الدستو

  .الثانیة بالجامع الأعظم

إنھ حامل لشھادة التحصیل، ویحضر لنیل شھادة العالمیة، وعلى الصعید السیاسي 

المعني مكلف بنشاط ھام وسري لصالح حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وحزب الشعب 

1 - A.N.O.M. Aix en Provence، doc n°60، boite 4705.
 -  لمقاطعة قسنطینة، والده سلیمان وأمھ وھنیة بین  بمخادمة التابعة  1924ولد قاسم بن سلیمان بن شریف رزیق حوالي

.مكرر جرمان بتونس 29مصطفى، وھو أعزب، وطالب بالجامع الأعظم، وقاطن بـ 
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ظى بالثقة الكاملة من مسیري ھذا الحزب بالجزائر، الذین یدعمون الجزائري، إنھ یح

.1الجمعیة التي یرأسھا

رزیق یقوم م نوقت لآخر بالاتصال بمسیریھ، ویجلب إلى أراضي الانتداب 

  . منشورات وجرائد ممنوعة

الاتحاد الإسلامي ''من طرف ) العاصمة(، أثناء اجتماع منعقد بالجزائر 1952في 

تحت رعایة رئیس الطلبة الشمال إفریقیین بباریس، رزیق شارك باسم '' ربیینللطلبة المغا

الاتحاد الفدرالي للطلبة المسلمین لشمال ''المجموعة التي یرأسھا في الدورة العادیة لـ

  .''إفریقیا

أخیرا، على الصعید المحلي، ھناك مجال لإضافة أن رزیق یقوم باتصالات دائمة مع 

  .''جمعیة قدماء الطلبة بالمدرسة الصادقیة''ن بالمنطقة، خاصة مع أوساط الطلبة المسلمی

من جھة أخرى، الجمعیة التي یرأسھا جمعت أموالا في أوساط الجزائریین لصالح 

  .لجنة دعم ضحایا القمع

سوق الحصار بتونس، مشتغلا  28أخیرا، فإن رزیق یرتاد یومیا مطعما كائنا برقم 

الذي تربطھ بھ '' محمد طالب''مر بن محمد المدعو من طرف رفیقھ حرشي الطیب بن ع

ھذا المطعم یرتاده حالیا الوطنیون الجزائریون المقیمون أو العابرون . علاقة صداقة

2.بتونس

تحت عنوان جمعیة الطلبة الجزائریین، مقطع مترجم  766ورد في الوثیقة رقم 

  .1953مارس  13بتاریخ 

  :ة الجزائریین الزیتونیینتجدید المكتب الإداریة لجمعیة الطلب

1-A.N.O.M. Aix en Provence،doc،date 21/01/1953،boite 10 -9للمزید ینظر الملحق رقم  .4705
2 - A.N.O.M. Aix En Provence، boite n° 4507.
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فیفري  6ھـ الموافق لـ 1373جمادى الأولى  29جرت الانتخابات یوم الجمعة 

مكرر شارع الجرمان، بعد التقریر عن  29م على الساعة العاشرة بمقر الجمعیة، 1953

  :نشاط الجمعیة خلال السنة الماضیة انتخب الأعضاء الآتون

  .رئیسا: رزیق قاسم-

  .نائب الأول للرئیس :لخضر محمد صالح-

  .ـةڤعبد الحمید بن ھدو: الأمین العام-

  .بشیر بن رابح: مساعد الأمین العام-

  .علي كافي: المراقب العام-

  .زغلاش موشي: المراقب المساعد-

  .محمد بوصبیعات: القابض-

  .عیساوي عبد القادر: القابض المساعد-

  .نواكلي محمد سعید/ ساحر رشید: المستشارون-

Serviceإرسال إلى السید رئیس مصلحة  de liaison Nord Africain (S.L.N.A)

  .162رقم  1953أفریل  1قسنطینة، ختم المصلحة بـ 

.19531مارس  30توقیع نائب الضابط ورئیس المصلحة في یوم 

بعد مضي حوالي أربعة أشھر على تنصیب قاسم رزیق رئیسا على جمعیة الطلبة، 

نسیة ومن مقر الإقامة العامة بتونس بتوجیھ مذكرة من قبل سفیر فرنسا تقوم السلطات الفر

المقیم العام بتونس إلى السید الحاكم العام بالجزائر، وإلى مصلحة الاتصال الشمال إفریقیة، 

  :جاء في مضمونھا ما یلي

  :فیما یخص قاسم بن سلیمان بن شریف روزیق

.A.N.O.M، 11للمزید ینظر الملحق رقم  - 1 Aix En Provence،doc n° 766.
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ستعلامات محضرة من طرف لي الشرف أن أطلعكم طي ھذا الإرسال، مذكرة ا

مصلحة حراسة الحدود بتونس، تخص المدعو قاسم بن سلیمان بن شریف رزیق، فرنسي 

مسلم من الجزائر رئیسة جمعیة الطلبة الجزائریین بالزیتونة، تجمع ینتمي إلى حركة 

  .انتصار الحریات الدیمقراطیة وحزب الشعب الجزائري

لجزائري، قررت إصدار مذكرة ترحیل في بسبب النشاطات المعادیة للوطنیة لھذا ا

  .حقھ

  .إمضاء من طرف المقیم العام، ووضع علیھا ختم مكتوم وسري

  :وردت للوثیقة ثلاث نسخ طبق الأصل تم إرسالھا إلى

  .السید المدیر العام للأمن العام

  .السید مدیر مكتب مصلحة الاتصال لشمال إفریقیة بقسنطینة

.9351ت رقم ، تح1953أفریل  24 -22بتاریخ 

  :وورد في وثیقة بدون رقم تحت عنوان جمعیة الطلبة الجزائریین ما یلي

  .تحت رئاسة الشیخ الشاذلي النیفر 1953تمت انتخابات جدیدة في دیسمبر 

  :المكتب المنتخب متكون من

  .ـة عبد الحمیدڤالرئیس ھدو-

  .لعوج أحمد من برج بوعریریج: نائب الرئیس-

  .الرحمن من تبسة أخوه شریط عبد االله شریط عبد: الأمین العام-

  .جغاب علي: نائب الأمین العام-

  .بوصبیعات محمد من الجزائر: أمین المال العام-

  .عمراوي تابر: نائب أمین المال العام-
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  .جنیدي خلیفة من بون: المراقب العام-

  .المةڤصالحي لخضر من : نائب المراقب العام-

البرج الذي لھ أخوین خیاطین ساكنین  واحد من السادة المسمى یحي بوعزیز من

  .ـةڤبوھران، ھو من المساعدین النشطین لھدو

  .ھذه المجموعة لھا میول لحزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة

  .موجھي الزیتونة رفضوا أن یقوم موجھي ھذه المجموعة بممارسة السیاسة

والوسطاء بین الطلبة وإدارة إنھم بالنسبة لھم المسئولین على أصدقائھم الجزائریین، 

  .الجامعة

إن الشیخ الشاذلي النیفر، من المعروف أنھ یمیل إلى الدستور الجدید والذي یعتبر أن 

.1انتخاب اللجنة لھا میول سیاسي قریب من میولھ

ل شرطة الواردة من قب 1954مارس  22بتاریخ  457وجاء في الوثیقة رقم 

قریر فیما یخص سبعة فرنسیین مسلمین جزائریین ھراس، تأالاستعلامات العامة بسوق 

  :مطرودین من تونس، فیما یلي نص موضوعھا

لي الشرف أن أحیطكم علما بالمعلومات التالیة الخاصة بسبعة فرنسیین مسلمین 

من الشھر الجاري، ونقلوا في نفس الیوم  19جزائریین مبعدین من أراضي الانتداب، في 

الحدود للاستعلامات العامة بسوق المقر المركزي لفرقة  عن طریق السكة الحدیدیة إلى

مارس  15ھراس، للتذكیر أن ستة من بینھم ھم طلبة بالجامع الكبیر بتونس، اعتقلوا في أ

  .، أثناء المظاھرة1954

یترأسھم المسمى بدوي محمد، مسیر جمعیة الطلبة الجزائریین بالزیتونة، وھو الذي 

ضراب لشھر مارس الجاري، كان قد أوقف واعتقل من قام بدور جد فعال في حركة الإ

  .طرف الشرطة التونسیة
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حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وحزب (قد قام أصدقاؤه بإعلام اللجنة المدیرة 

من أجل طلب تنظیم مظاھرات في الجزائر من أجل تحریر ) الشعب الجزائري بالعاصمة

  .بدوي

  :أما الطلبة الآخرون فھم

 1934فیفري  4بو عبد االله بن محمد، فرنسي مسلم جزائري، ولد في غلام االله -

ابن محمد ومامي سي موشي، أعزب، ساكن بتیارت شارع ) وھران(بواریزات 

، طالب بالجامع الكبیر بتونس، لم یؤد الخدمة العسكریة، اعتقل في 9شفاز رقم 

.أثناء مظاھرة ساحة القصبة، یعود إلى تیارت 03-1954- 15

بمعسكر، ابن مصطفى وحبیبة بنت  1932ولد في : دحو بن مصطفىحشماوي -

كان طالبا بفاس منذ . موح، طالب، قاطن بمعسكر المختلطة دوار سیدي بن عبد االله

إلى یومنا ھذا بالجامع الأعظم  1953سبتمبر  27، ثم في 1953إلى غایة  1951

  .كر المختلطةمارس أثناء مظاھرة الطلبة، یعود إلى معس 15بتونس، اعتقل في 

 1928دیسمبر  11فرنسي مسلم جزائري، ولد في : نعیمة محمد بن یحي-

1بالصومعة، ابن عمر بن محمد وشیخیر بنت محمد، متزوج وأب لطفلین، طالب

، 1954مارس  15بالجامع الأعظم بتونس، اعتقل بسوق العطارین أثناء مظاھرة 

  .عاد إلى تیزي وزو

بدوار مروانة بلدیة  1927جزائري، ولد عام لونیس بلقاسم علي، فرنسي مسلم -

طالب ساكن بدوار . بلازمة المختلطة، ابن علي بن بلقاسم، زیاني خولة، متزوج

، في 1953مروانة، بلدیة بلازمة المختلطة، تابع دراستھ بقسنطینة إلى غایة 

أكتوبر من نفس السنة سجل نفسھ بالجامع الأعظم بتونس، أبعد من تونس على إثر 

  .مارس عاد إلى دوار مروانة 15ھرة مظا

 1928- 12-23بوعزیز بن یوسف بن شریف، فرنسي مسلم جزائري، ولد في -

بالخروب، ابن شریف بن ساعد، ودریوش فطوم بنت سعید، أعزب، طالب ساكن 
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شارع عبد االله باي، عند كرفوشي عبد القادر طالب بالجامع الأعظم  26بقسنطینة، 

  .مارس، یعود إلى قسنطینة 15عسكریة، طرد بعد مظاھرة بتونس، لم یؤد الخدمة ال

  .زامبوني. وقعت الوثیقة من قبل المحافظ المركزي ج

1.وطبعت بختم المحافظة المركزیة

تصرح جریدة الصباح بأنّ الطلبة الزیتونیین م 1954مارس  23في یوم الثلاثاء 

2.من أصول جزائریة، أرجعوا إلى بلدانھم تحت الحراسة

الصادرة عن شرطة الاستعلامات العامة، المكتب المجاور  33في الوثیقة رقم  وجاء

 ولشاردینو، عامل الاستعلامات لشرطة جیورجي جین، ملحق بالمركز الحدودي لغاردیما

، إلى السید المحافظ العام رئیس شرطة الاستعلامات العامة 1959أفریل  8وفي تاریخ 

الطلبة الفرنسیین المسلمین الجزائریین لجامعة  فیما یخص: الموضوع. لناحیة قسنطینة

  ).سري: (الزیتونة

لي الشرف أن أوصل إلیكم قائمة من الطلبة الزیتونیین من أصل ولایة قسنطینة 

مارس بتونس، من خلال  15الذین عادوا لدیارھم لیلة الإضراب العام، في الغد لأحداث 

یوم  1954سیستمر إلى شھر أكتوبر  المعلومات التي استطعنا أن نجمعھا، ھذا الإضراب

  .الدخول المدرسي للعام الجدید

ماي، المدة التي یكون فیھا الطلبة الزیتونیین في عطلة یظھر  5قرب رمضان 

.3مؤكدا

، م1956جانفي  24لـ '' الصباح''وورد في وثیقة غیر مرقمة كما نشرتھ جریدة 

  :یھ ما یلي، جاء ف''احتجاج جمعیة الطلبة الجزائریین''بعنوان 

1 - A.N.O.M. Aix en Provence، doc du 23 mars 1954، boite 4507.
2-A.N.O.M. Aix en Provence،doc n° 457،boite   16- 15، للمزید ینظر الملحق رقم  4507
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جمعیة الطلبة الجزائریین المقیمین بتونس تحتج بشدة على المعاملة الموجھة للطلبة 

  . الجزائریین بفرنسا، وتلقي بالمسؤولیة على الحكومة الفرنسیة

وتؤكد من جھة أخرى لجمیع المناضلین الجزائریین عن تضامنھا الكامل، وتطلب 

.1لجزائرمنھم مواصلة النضال الفكري من أجل رفعة ا

: ''الفائدة المقدمة من المغرب للمشكل الجزائري''وورد في وثیقة أخرى تحت عنوان 

أنھ في '': تصریح وزیر الدولة المغربي السید شرقاوي لجریدة باریسیة لم یحدد عنوانھا

تأسیس المكتب : جمعیة الطلبة الجزائریین"تحت عنوان " الزھرة"الصفحة الثانیة من جریدة 

) جانفي(من الشھر الجاري  13تم نشر تقریر الاجتماع المنعقد في " لجمعیةالإداري ل

بالخلدونیة، من طرف جمعیة الطلبة الجزائریین بتونس بعد تسجیل العدد الھائل للطلبة 

الجزائریین الذین شاركوا بنسبة كبیرة في ھذا الاجتماع وقدموا الدلیل على مشاعر 

  .التضامن

ناسبة قدم السید الطاھر خطابا لامعا وقویا، أین أكد تصرح بھذه الم'' الزھرة''

ووجھت تشكرات إلى مدیر . بالتحدید عن العلاقات الوطیدة التي تجمع الجزائر بتونس

.2الزیتونة والشیخ عبد القادر النابلي اللذان سمحا لھذه الجمعیة بعقد اجتماعھا بالخلدونیة

ھفة، ممثل ھیئة الاستقلال أثنى السید عابد بو 1955أفریل من سنة  16وفي 

للمغرب العربي في نیویورك عن نشاط جمعیة الطلاب الجزائریین بتونس وأكد على أن 

.3الھیئة تؤید وحدة عمل الأحزاب الوطنیة لشمال إفریقیا

وجاء في الوثیقة الصادرة بمصلحة الاتصال لشمال إفریقیة لمقاطعة قسنطینة تحت 

بأن المدعو بن ): وبیرڤناحیة (ـة ڤفیما یخص بن ھدو: ، نص موضوعھا''معلومات''عنوان 

ـة عبد الحمید رئیس جمعیة الطلبة الجزائریین بالزیتونة، التابعة لحركة ڤـة أو ھدوڤھدو

اطیة، یقوم حالیا بدعایة كبیرة لحزبھ، إنّھ یجوب المدینة انتصار الحریات الدیمقر

A.N.O.M، 16ینظر الملحق  - 1 .،Aix en Provence،boite n°4507
.A.N.O.M   17ینظر الملحق رقم   - 2 ; Aix en Provence،doc daté le 27/56،boite n°4705.
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والضواحي، یجمع أموالا لصالح جمعیتھ، یقوم باتصالات مع مسیري الحزب الدستوري 

المساندین والمعاونین الأكثر نشاطا . الجدید ویوجھ لھ نداءات من أجل تقدیم العون والاتحاد

بوعریریج، والمدعو بودماغ مسعود من  ـة ھم المدعوان بوعزیز یحي من برجڤلابن ھدو

1.عین ملیلة

بعد إنشاء الاتحاد العام للطلاب المسلمین الجزائریین، وتحت ضغط لجنة الأحزاب 

السیاسیة الجزائریة، وجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، مختلف الجمعیات الزیتونیة 

  :من، مكتب جدید ناشط للاتحاد كان مكون 1957ماي  12اتحدت في 

  سایحي لخضر: الرئیس-

  .لخضاري محمد لخضر من تقرت             

  .زعبوب إبراھیم: نائب الرئیس-

  .عسول فاتح: الأمین العام-

  .بن صادق محمد شریف: أمین الخزانة العامة-

  .أبو عبد االله صالح: المسئول عن الصحافة-

  .بوھلیلة رشید: مسئول العلاقات-

  .عبد القادرشلالي : مسئول العلاقات الثقافیة-

  .بولمعیز محمد: مسئول العلاقات الاجتماعیة-

  .حابس مصطفى: مسئول الریاضة والمسرح-

.2غوتي لیلة: المسئول عن المكتبة والطلاب-

  حفلة جمعیة الطلبة الجزائریین بتونس: خامسا

لازالت ھذه المؤسسة توالي جھودھا في السعي إلى راحة أفواج التلامذة المقبلین على 

غصت فیھ غالب الأوتیلات بتونس  الجامعة الزیتونیة وعلى الأخص في ھذا العام الذي

A.N.O.M.،Aix، 18للمزید ینظر الملحق رقم  - 1 en Provence،doc daté 3/02/1956،boite n°4705.
2 - A.N.O.M.، même doc.
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أحوازھا وكذلك المدارس التي ھي على ذمة جمعیة العلماء وھم لا یزالون دائبین على و

وعندما طغى علیھم السیل ھذا العام عملوا على إرجاع , المحافظة لمراقبة سیر التلامیذ

لازالت توفر لھم أسباب الراحة البادیسي و سنطینة للالتحاق بالمعھدالبعض منھم إلى مدینة ق

  .لجمیعھم

بمناسبة المولد النبوي الكریم على صاحبھ أفضل الصلاة والتسلیم أقامت ھاتھ ف

الجمعیة الفتیة احتفالا زاھرا بقاعة قصر الفرنسویة بتونس أحیاءا لذكرى ذلك الیوم الخالد 

  .في سجل التاریخ الإنساني

وقد حضر الاجتماع جم غفیر من التلامیذ الجزائریین والتونسیین و في مقدمتھم        

بعض الأساتذة المدرسین بجامع الزیتونة عمره االله وألقي في ھذا الاحتفال العظیم كثیر من 

المحاضرات العلمیة والخطب المفیدة والقصائد الفریدة التي تناولت دراسة شخصیة الرسول 

علیھ وسلم وتاریخھ وأطوار حیاتھ العامرة بالصبر والعظات والخطب  الكریم صلى االله

ألقى فیھ الشیخان الجلیلان الطیب التلیلي المدرس بجامع الزیتونة والشیخ الصادق , المفیدة

في  أیضا خطابان كریمان كان لھما الأثر البالغ 1أبو السرور المتطوع بالتدریس في الجامع

نفوس الطلبة الزیتونیین لاسیما الطلبة الجزائریین الذین أوصاھم بأن یقتدوا بسید الخلق فھو 

ودعاھم إلى الترصن وترك الباطل وإتباع , أحسن مثال للصبر و أجل مثل لمكارم الأخلاق

  .  طلب العلم في سبیلھ, منھاج الحق والتحلي بالإیمان فھو سلاح المسلم والتوكل على االله

كونھا ذكرى عظیمة , وجرت العادة بأن تحتفل الجمعیة بمولد الھادي الكریم في كل سنة     

طلبة غالیة في نفوس المسلمین یجیب إحیائھا و للترفیھ وبث البھجة والسرور بین صفوف ال

.2المغتربین بغیة تحصیل العلم

.    138ص  ،نفسھ ،النشاط الفكري والعلمي ،محمد صالح الجابري - 1
 30/  ـھ1358جمادى الأولى  12 الاثنین،  172جمعیة الطلبة الجزائریین بتونس ، البصائر ، ع احتفالعلي مرحوم ،  - 2

. 4م ، ص1939جوان 
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  :الجمعیة بعید الأضحى المبارك  احتفال  - أ

الجمعیة حلول عید النحر ففكرت في إقامة حفلة باھرة لیلة العید بإحدى  اغتنمت       

مراكز الطلبة من مدارسھم وفعلا اكتظت ھذه المدرسة بأفواج الطلبة و أسندت رئاسة 

أكبر الأعضاء سنا لتغیب الشیخ عبد الرحمن شیبان " أحمد بوعروج" الاحتفال إلى الشیخ 

عمار , رابح بونار: الشباب الجزائري أمثال السادة رئیس ھذه المؤسسة وتولى الخطباء من

ومجموع ھؤلاء , علي الجندوبي, الطاھر السعدي, الطاھر بن إبراھیم,عمر بوناب, النجار

من التعلیم الثانوي وختمت الحفلة بتوزیع كؤوس الحلیب والتمر وفارق الحفل التلامذة وھم 

.1خ عبد الحمید بن بادیسعلامة الشییترنمون بالأناشید القومیة للمرحوم ال

ومن بین الكلمات التي ألقیت في حفلة الطلبة الجزائریین المزاولین للتعلیم بالجامعة        

الزیتونیة بمناسبة حفلة لیلة العید التي أقامتھا جمعیة الطلبة الجزائریین ألقاھا السید علي 

  :الجندبي الصحفي التونسي جاء فیھا ما یلي

ضلاء ، أقف الیوم بینكم أیھا الإخوان و أن خجل لأنني لم أتعود سادتى و إخواني الف

الخاطبة ولست من رجالھا و إنما تلبیة لرغبة البعض من الإخوان ولرابطة روحیة تربطني 

بالقطر الشقیق الجزائري وعلى الأخص بشبابھ المغترب لأجل العلم ھذه البلدة التي أنا في 

خص بعد سماعي إلى المحاضرات المتوالیة التي یقوم شوق للتعرف إلیھا ولأھلھا وعلى الأ

  .على الجزائر وقیمتھا ومحاسن أھلھا 2بھا الشیخ المختار بن محمود

ھذا زیادة على الروابط التي تربطنا بفقید الجمیع العلامة المرحوم الشیخ عبد الحمید        

الأمة الجزائریة بادیس الذي یرجع لھ الفضل في بذر ھذه البذرة الصالحة في جسم  بن

العربیة المسلمة و یلذ لي الیوم أن أحي فیكم روح ھذا العالم العامل الذي سطر لكم مناھج 

 150التعلیم والمعرفة فعلى عھده كانت أكبر قافلة علمیة وردت علینا لا یتجاوز عددھا 

طالبا وبعد انتقال روحھ إلى الرفیق الأعلى ھا نحن نشاھد في العالم یفوق عددھم 

. 2م ، ص1947دیسمبر  22/ ھ1367صفر  7الاثنین   ،16العدد  ،البصائر - 1
یض القول عنھا ویصادف ھذا التاریخ بلوغ العام عن زیارتھ للجزائر الذي لا زال یف ،المختار بن محمود رحالة تونسي -  2

.ن االله أعطاه سحر القول والبیان والتدقیقأوعن أھلھا خاصة و
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الصادقیة ومعھد طالب زیادة عن عدد لا بأس بھ ملتحق بالمدارس العصریة ك1300

.1الآداب

و لا تسأل عن انتشار حفاظ القرآن الكریم بقطركم و التثبت باللغة العربیة و آدابھا        

كما أثبتھ لنا الرحالة التونسي الشیخ المختار بن محمود وانتشار الفقھ والأخلاق الفاضلة 

كفي شھادة ھذا العلامة ویكفي الجزائر فخرا أنھا اقتفت أثر البرنامج الذي سطره لدیكم وی

الشیخ عبد الحمید بن بادیس وسعي جمعیة العلماء في تكوین ثلاثة مراكز ممتازة للتعلیم 

إحداھا بالعاصمة والثانیة بعمالة وھران والثالثة بمدینة قسنطینة التي افتتحت أبوابھا في ھذا 

شتمل على سبعة أقسام وأسندت إدارتھا إلى العلامة النابغة الشیخ العربي التبسي العام وھي ت

أحد أقطاب الحركة العلمیة التي تقوم بھا جمعیة العلماء وھذا الأخ ھو خلیفة العلامة الشیخ 

عبد المجید البشر الإبراھیمي الذي من سوء حظنا أننا لم نتعرف إلى ذاتھ و إنما عرفناه 

تلك التحفة الأدبیة التي ھي أكبر حجة وبرھان " البصائر" ة عن طریق جریدة بآثاره الأدبی

 ساطع على نبوغ الجزائري الذي ھو عنوان مجد العروبة والإسلام رغم ما نال الجزائر من

.2وصابأ

الجزائر ویفتخر بھا الشمال الإفریقي لغزارة مادتھا  لھي وثیقة أدبیة یتحلى بھا جیو       

اء الذین لھم باع في ھذا بالذي شھدت بتفوقھ طائفة من النج اللغویة ومتانة أسلوبھا اللطیف

  .المیدان

ویكفي الجزائر فخرا أنھا لھا الیوم من الناجحین من خرجي الجامعة الزیتونیة بین        

طالبا تحصلوا 80أكثر من ) م1947(فتتح ھذه السنة أي الموسم الدراسي للعام الفارط وم

على شھادتي الأھلیة والتحصیل مع نجاح كافة بقیة التلامذة في میدان الاختبارات وقد شھد 

.3البعض من الأساتذة بتفوقھم حتى على إخوانھم أبناء تونس

. 2، المصدر السابق ، ص 16البصائر ، ع - 1
، المصدر  16جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین بعید الأضحى المبارك ، البصائر ، ع احتفالعلي الجندوبي ،  -  2

. 6السابق ،ص
.6، المصدر السابق، ص جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین بعید الأضحى المبارك احتفالالجندوبي ،  - 3
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تعبدة طغاة البغي إن العلم أیھا الإخوان ھو أقدم سلاح تحارب بھ الأمم الضعیفة المس       

وعبدة الطاغوت من العاملین على نشر وطمس الحقائق الخالدة في حیاة الأمم العربیة 

.1المسلمة

, إنني مسرور جد السرور من تمكني لھذه الفرصة التعرف على أرواح طاھرة       

وإخوان تعارفوا على الصفاء لأبدي لكم بعض ملاحظات مصدرھا رجل خَبِرَ مُر الدھر 

  .وهوحل

وإنني أقف الیوم بینكم معبرا عن ابتھاجي الشخصي كأحقر خادم أمین للمؤسسات 

الأدبیة والعلمیة وبالأخص جمعیة الطلبة الجزائریین التي أعتبر نفسي فردا منھا و لا أخفي 

علیكم تأسفي الشدید لغیاب صدیقي الحمیم الشیخ عبد الرحمن شیبان الذي أقعده المرض 

  .على أن یكون بینكم

إن الشمال الإفریقي و بالأخص القافلة العلمیة ھي سائرة في طریق النھوض        

ھذا الشباب الذي انقسم . والاعتماد على النفس باذلا كل ما في وسعھ لإنارة ذھنیة الشباب

عنوانھ بدون دجل فأنتم عنوان الحیویة والتضحیة في سبیل الآمال المنشودة مثل بقیة الأمم 

  .ةالعربیة المسلم

إنني أیھا الإخوان غیر قادر على التعبیر على ما یختلج في ضمیري نحو أشبال        

الشمال الأفریقي وفي المقدمة القطر الشقیق الجزائري الذي ضرب أھلھ باسمھم المثل في 

العلم وتغلبوا  أھلفقد توقف رجالكم العاملون من . میدان الثقافة والاقتصاد والتفكیر المصیب

روح الجھل الذي كان یخیم على بلادكم حتى أصبح صوت الجزائر یدوي كالرعد قتل  على

  .لھ صداه في أقصى العالم

وإنني لفخور الیوم إذ أعبر لكم عن أجمل العواطف النبیلة التي یستحقھا ھذا الجمع        

.2الذي یمثل عنصرا حیا في میدان المعرفة والنھوض الاجتماعي الثقافي

.6ص  ،16العدد  ،م1947دیسمبر  22/ ھ1367صفر  7الاثنین  ،البصائر - 1
. 6، ص نفسھالبصائر ، المصدر  - 2
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  :حادیة عشر لحوادث الثامن مايإحیاء الذكرى ال   - ب

عن مصلحة الاتصال  1956ماي  18الصادرة بـ  681لقد ورد في الوثیقة رقم 

ما  1956ماي  9الصباح لـ : مأخوذة عن الصحافة التونسیة: بشمال إفریقیا تحت عنوان

  :یلي

بالجامع الكبیر للزیتونة،  1945ماي  8إخواننا الجزائریون یحیون ذكرى 

، من 1956ماي  8أصدرت تحت ھذا العنوان عرض الحال لاجتماع تم یوم '' الصباح'''

ماي  8طرف الطلبة الجزائریین لتونس بجامع الزیتونة بالمناسبة الحادیة عشر لأحداث 

 45، والتي قامت فیھا القوات الفرنسیة الشرسة، قامت بمذبحة شنیعة أدت إلى قتل 1945

  .المةڤألف ضحیة من بین سكان سطیف و

ر من المجتمعین أخذوا الكلمة في ھذه المناسبة حتى یظھر لنا الجرائم التي قام بھا كثی

الاستعمار على أبریاء، وكذا یمدح ویثني على بطولة وبسالة جیش التحریر الجزائري، 

.1وختمت الوثیقة بتوقیع رئیس مصلحة الاتصال لشمال إفریقیا

  :الحمید بن بادیسإحیاء الذكرى السادسة عشر لوفاة الشیخ عبد   - ج

، تحت عنوان مذكرة قضایا ثقافیة، 1956ماي  25وجاء في الوثیقة الصادرة بیوم 

  :إحیاء ذكرى وفاة ابن بادیس، كلمة الأمین لجمعیة الطلبة الجزائریین

أصدرت تحت ھذا العنوان أھم المقتطفات التي أقرھا الأمین العام لجمعیة '' الصباح''

بالحي  1956- 05-24نیین بتونس أثناء الحفلة التي تمت في الطلبة الجزائریین الزیتو

  .الزیتوني من طرف ھذه الجمعیة لإحیاء ذكرى الشیخ ابن بادیس

المتحدث یؤكد كثیرا على أعمالھ المعبرة، التي تمت في حیاتھ كما تطرق إلى 

المجھودات الجبارة التي قام بھا بدون ملل أو خوف حتى یبین للجزائریین، ویشعرھم 

1 - A.N.O.M.، Aix en Provence، doc n° 688، boite 4507.
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بالحقیقة الوطنیة بالجزائر، وروح المقاومة والتصدي لاستعمار شرس الذي ھدفھ الوحید ھو 

  .القضاء على الشخصیة العربیة والإسلامیة للجزائر وتحطیم المقومات المقدسة

بعدما تطرق إلى التضحیات التي قام بھا الشیخ بن بادیس، من أجل تقدم وإحیاء 

والحقیقیة ضد الاستعمار الفرنسي وأناسھ، المتحدث  الجزائر، واعترف بمقاومتھ القویة

آوه ابن بادیس، أولادك یموتون بآلاف المئات من أجل البلاد، الشیوخ : أكمل یقولھ التالي

الشباب ... الرضع یقتلون... الأولاد یصرخون للبحث عن أمھاتھم... یقتلون، ویشوھون بقوة

بالبنات البكر والزوجات تحت أعین یقتلون بالرصاص والعربات القتالیة، ویتحرشون 

1...یحرقون الناس، یدمرون الدشرات والقرى... أزواجھم وعائلاتھم

آوه ابن بادیس، شعبك الیوم مبعثر، إنھ لیس إلا مجموعة من الأرامل یتامى 

ومحتاجین، غیر أن ھذه الأرامل الیتامى، وھؤلاء المضطھدین یحتملون كل ھذا بقوة إنھم 

ن، الیوم كل الجزائر في ثورة لا یوجد الیوم إلا ثائرین بالجزائر، لأنھم صابرین ومقتنعی

  .اتبعوا طریقك، آوه أنت أول من ثار ضد الاستعمار

بعدما وضح بطولة جیش التحریر الجزائري، الذي یحقق الیوم آمال وأمنیات الشیخ 

ومة الوطنیة، ابن بادیس، كما مدح المتحدث، تلمیذ بن بادیس، الرئیس بن بلة بطل المقا

تحیا بن بلة، حتى یبقى قائد الجزائر، حتى یتغلب على فرنسا، : وختم كلامھ بالعبارات التالیة

وینصر الجزائر، تحیا الجزائر حرة مستقلة، تحیا تونس أخت وصدیقة، والتي أسكنت وما 

تصار الان''زالت تسكن اللاجئین الجزائریین، تحیا المغرب العزیزة، تحیا الوحدة العربیة 

.2''لنا

  : وفي ختام نشاط الجمعیة یمكن ملاحظة ما یلي      

قامت جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین بتشجیع من الشیخ البشیر الإبراھیمي ، وھذا      

إن دل على شيء فإنھ یدل على ضرورة وجود الشخصیة القیادیة ، التي تستطیع تنظیم 

1
- A.N.O.M.، Aix en Provence، doc n° 1328، boite 4507.

2 - Ibid.
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المتفرقة ، ویدل على قابلیة الشباب للعمل المفید  جھود الشباب المبعثرة ، ورص صفوفھم

  .بشرط وجود القیادة الصالحة ، فالشباب طاقة وقوة یمكن توجیھھا إما إلى الخیر أو الشر 

ـ قامت الجمعیة بھدف المحافظة على الشباب ، بجمع شملھم وتنظیم جھودھم ، 

تنمیة وعیھ ، وتبصیر ولغایة أساسیة تتمثل في محاربة كل ما یمس كیانھ وھویتھ ، و

الذي كان یسعى بكل قواه إلى  الاستعمارالأحداث والحوادث من حولھ ، وتھیئتھ لمقاومة 

  .طمس مقومات شخصیتھ العربیة الإسلامیة 

وبفضل ھذه الجھود النشیظة البارزة قطعت الجمعیة شوطا كبیرا في إعداد الطلبة        

للمستقبل ، وتنشأة جیل منھم قادر على درء الضلالات التي یروجھا المغرضون ، وأعوان 

، وعلیھ فقد فكر القائمون على شؤون الجمعیة في الكیفیة التي ستدار بھا المعركة  الاستعمار

الذین  الاستعمارھذا الشباب الجزائري إلى وطنھ ، أو یواجھ أذناب  المقبلة ، حین یعود

سعوا إلى غسل عقولھم بمختلف التراھات التي تردد في الزوایا ، فكان لابد إذا من تسلیح 

بالناس ، ھذا القرار  والاحتكاكھذا الشباب بقدرات خطابیة ، وتأھیلھ لمواجھة الجمھور ، 

في تطبیقھ ھو أقرب إلى القرارات السیاسیة منھ إلى الذي اتخذتھ الجمعیة ، وشرعت 

القرارات الأدبیة والعلمیة ، وھو یوضح لنا الأغراض والمقاصد التي كانت تخامر عقول 

مسیري ھذه الجمعیة ، كما یبین لنا تطور الوعي السیاسي وتنامیھ من حلقة علمیة إلى 

.1أخرى ، ومن جیل طالبي إلى جیل آخر

یة حل الجمع: سادسا

ا ما تصطدم ورغم محاولات النھوض بالجمعیة إلا أن تلك الجھود كانت غالب       

، ء، وتدخل بعض النزاعات السیاسیة، بسبب اختلاف الطلبة في الآرابالعراقیل والموعیقات

م السنة التي قامت جبھة 1957حاصلا في صفوف الطلبة إلى غایة سنة  الانقسامولقد ظل 

.سا 10:10م على الساعة 2013جانفي  PDF ( ،3(الشاذلي المكي ، الفسطاط  - 1
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یھا بتجمید الجمعیة ونشاطھا ، لتعید بعثھا من جدید في شكل تنظیم یجمع التحریر الوطني ف

.1شتات الطلبة ، ویترفع بھم فوق الخلافات

بعد تأسیس الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة أخذت وزارة الشؤون الثقافیة على        

عاتقھا التكفل بحل مشاكل الطلبة الجزائریین ، وذلك بالسعي لدى مختلف الجھات 

والمنظمات ، وبالتنسیق مع الإتحاد ، فكان أن عاینت الوزارة الوضع ، الذي یعیشونھ وقدم 

أما بتونس فإن حالة الفقر والفاقة المخجلة التي یعانیھا : " ... ا یلي الوزیر وصفا لحالتھم فیم

غالبا ما ینالون درجة  الامتحانالجزائري قد أثرت نوعا ما على دراستھ ، فالناجحین في 

قریب من الحسن أو دون ملاحظة ، ولا أنتظر من طالب لا ینال منذ سنوات البكالوریا 

2.. "إلا إلى جحر ضب خرب ، أن یقوم بمجھود كبیرالضروریة ، ولا یأوي في الغالب 

م ، 1959وعند انعقاد المجلس الوطني للثورة الجزائریة في طرابلس في دیسمبر        

ام ونقص عظیم في حالة إھمال ت: " ... أعاد الوزیر تقدیم حالة الطلبة بتونس فذكر بأنھم 

أكثرھم طعامھ  رامة الإنسان ویتناول، ولھم مساكن مخجلة ، تتنافى مع كفي التغذیة واللباس

 یسد الرمق ، ولم یتناولوا قطعة لحم أو فاكھة منذ ما یجدون فیھ ما ، لافي مطعم بائس حقیر

ھي التي تتبرع علیھم بما  الاجتماعیةیزید عن ستة أشھر ، ولقد كانت مصلحة الشؤون 

ومة أن تقطع ذلك عند تشكیل الحك اضطرتتستطیع اقتصاده من مواد اللاجئین ، لكنھا 

.3..."عنھم ، ولقد أصیب ما لا یقل عن العشرة بأمراض السل والروماتیزم 

إزاء ھذه الوضعیة قامت ھذه الوزارة بمجھودات ومساعي حثیثة لمساعدة ھؤلاء        

بغداد ، القاھرة، ( الطلبة ، فكان أن سعت وفتحت لھم آفاقا جدیدة بجامعات ومعاھد المشرق 

 الاجتماعلیكن في علم جمیع الطلبة الجزائریین أن المكتب الإداري لجمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین قد انحل في  -  1
مھمة الجمعیة ، ومن  انتھت الانحلالماي بقاعة الجامعة العامة للموظفین التونسیین ، وبھذا  8العام الذي وقع مساء الأحد 

ذلك التاریخ تكونت لجنة تحت إشراف جبھة التحریر الوطني ، لتحضیر القانون الأساسي للإتحاد العام للطلبة الجزائریین 
ماي ، فالمكتب مفتوح كل یوم من الساعة التاسعة  12بتونس ، فعلى كافة الطلبة أن یأتوا لیشتركوا قبل منتصف یوم الأحد 

صوت لھ ، ولیكن في علم  الزوال ومن الرابعة إلى السابعة مساءا ، ومن لم یشترك قبل ھذا التاریخ لاإلى الواحد بعد 
ماي على الساعة الثانیة بعد الزوال تحت إشراف ممثل جیش وجبھة التحریر  12عام مساء الأحد  اجتماعالجمیع أنھ سینعقد 

، بة الجزائریینأ فیھ خطوط القانون الأساسي للإتحاد العام للطلالوطني بقاعة الجامعة العامة بنھج سوق أھراس تونس ن تقر
ن ، إمضاء الصاغ الأول مراد ، الصاغ الثاني أوعمران ، جیش وجبھة التحریر الوطني الجزائري ، إعلا الانتخابكما یقع 

. 4م ، ص1957، سنة  1657باح ، علكافة الطلبة الجزائریین ، الص
. 11، ص/ 1958ر دیسمب 8،  33المجاھد ، ع - 2
.م 1959مركز الأرشیف الوطني ، جلسات المجلس الوطني للثورة المنعقدة بطرابلس ، دیسمبر  - 3
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د جدیدة بجامعاتھا ت أوربا وسعینا مع الدول العربیة الشقیقة لتخصیص مقاعوجامعا) دمشق

من تونس  فأخذناحسنا  استعداداریین المتحصلین على كفاءة علمیة ، ووجدنا للطلاب الجزائ

طالبا وزعوا بین كلیات ومعاھد الشرق الأوسط ن  64م ، 1959أول مرة في مفتتح سنة 

بفضل المجھودات التي قامت ، و1وشھاداتھم تحاناتالاموذلك حسب درجات نجاحھم في 

بھا الوزارة ، وكذلك الإتحاد تم التوصل إلى تحسین مطعم الطلبة  كما ونوعا ومكانا ، وكما 

، 2وضعوا لھم بعض المنح المالیة لسد حاجاتھم الضروریة ، وتم إعانتھم ببعض الملابس

الجزائریین وتحقق إسكانھم في ظروف تساعدھم تم إنشاء دار للطلبة  أما بالنسبة للسكن فإنھ

على دراسة لائقة ، كما تم قبول عدد كبیر من التلامیذ الجزائریین في الداخلیات التونسیة ، 

، ورغم ھذه الظروف القاسیة 3سواء بمنح من الحكومة التونسیة أو بواسطة منح من الخارج

یثنیھم عن المشاركة في الثورة منذ التي عاشھا الطلبة الجزائریون بتونس إلا أن ذلك لم 

  .انطلاقتھا 

  :والطلبةجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  بینالمشتركة كتابات ال: سابعا

  :مطالب الجمعیة بفصل الدین عن الدولة  - أ

الإسلام في الجزائر دین راسخ والركیزة الأساسیة للذاتیة الجزائریة، وھو السلاح 

  .حفظا لحریة ھذا البلدالذي یرفع في وجھ الغزاة 

إن اعتزاز الجزائریین بالإسلام الكبیر جعلھم ینوھون بھ كمنقذ للبشریة من دیاجیر 

، ولم یتوان الإسلام لحظة واحدة على مواساة البشریة 4الجھل ومن ظلم قویھا لضعیفھا

دون تفرقة بین شیوخھا ) الحدثان(المرزوءة والبر بھا في جمیع ما ینتابھا من ویلات 

وشبابھا، ورجالھا ونسائھا، فعاملھم الإسلام كلھم معاملة واحدة رائعة حیث أخذ بأیدیھم 

 1ـ 11/م ، میكروفیلم رقم 1959ـ  12ـ  22الثقافیة ، جلسة یوم  وزیرا لشؤونمركز الأرشیف الوطني ، نفسھ ، تقریر  - 1
دتھم في الثورة التحریریة ، عصور ناالجزائریون في الأقطار العربیة ، ومس، للمزید ینظر محمد السعید عقیب ، الطلبة  3/

. 80، ص 2013، دار القدس العربي ، الجزائر 9الجدیدة ، ع
.مركز الأرشیف الوطني ، المصدر السابق  - 2
. 13، الملف  75م ، العلبة 1962م ـ 1960،  والاجتماعیةنفسھ ، تقریر نشاط وزارة الشؤون الثقافیة  - 3
.05، ص 1950فیفري  20، الأسبوع، ''أثر الحركة الإصلاحیة بالجزائر''، .ع.إمضاء أ - 4
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، وھذا سر 1الرحمة والرفق بالإنسانیة جمیعا إلى النجاة والسلامة لأن مبادئھ ترتكز على

الانتشار الواسع والسریع، فقد كان یعتمد في جمیع فتوحاتھ الواسعة على مواساة الضعفاء 

.2وإدخال الطمأنینة على نفوسھم الشيء الذي یجعلھ متبعا إلى یوم الدین

تحاد لذا فمناداة الجزائریین للتمسك بالإسلام مبررة واعتبارھم أن نجاتھم في الا

، للوقوف أمام الاستعمار والذي عاث في الأرض فسادا لأنّ الإسلام ھو القوة الدافعة 3الدیني

  .للمقاومة فھو الذي بقي ثابتا یكافح الخصم فینتصر

إنّ الاستعمار ولتفادي ھذه الوضعیة في الجزائر بادر إلى إضعاف الإسلام من خلال 

لأمر الذي یؤدي إلى تصنیف فرص التعلم التجرید من الأوقاف من المساجد والمدارس، ا

، وبالتالي قطع الصلة بین الإسلام والمسلمین تدریجیا ومن ثم التحكم في 4أمام المسلمین

الضمائر بتشجیع الانتھازیین لشغل مناصب الإمامة، وتحویل المجالس العلمیة والمواعظ 

5و الواسطة بین الناسالدینیة إلى حلقات ھرولة ودروشة واعتقاد في بركة الشیخ بأنھ ھ

، بل ویروي آخرون أن ھذا غیر كاف في نظر الاستعمار فلا بد أن یكون التدمیر 6وربھم

ذاتیا ومن داخل الجسم المراد تحطیمھ، وكانت وسیلتھ في ذلك النخبة، وفقدت في الغالب 

.7صلتھا بالإسلام، مما یبعث الشك في النفوس والضغینة في القلوب والفرقة في الصفوف

كان لا بد من المقاومة فمتى دبّ الفشل في امة من الأمم وطاشت أحلام أبنائھا نحو 

الشھوات والمیول النفسیة وغضت طرفھا عن الأخلاق الفاضلة الإسلامیة ونبذتھا إلا 

والنتیجة الانحلال . 8وأصبحت عرضة للأزمات والنكبات في مختلف فروع الحیاة

.10، ص 1950جانفي  2، الأسبوع، ''المواساة في الإسلام''الأمین عبد العزیز،  - 1
.7، ص 1954جوان  21، ، الأسبوع''الإسلام انقلاب تجدیدي''محمد شائب الذراع،  - 2
.12، ص 1951دیسمبر  10، الأسبوع، ''نجاتنا في الاتحاد الدیني''إبراھیم بن محمد خرفي،  - 3
.3، ص 1949مارس  14، الأسبوع، ''الثقافة العربیة الإسلامیة في الجزائر''محمد المنصوري الغاسري،  - 4
.51السابق، ص ، المرجع ...بلوزاع براھمة، كتابات الجزائریین - 5
.3محمد المنصوري الغاسري، المصدر السابق، ص  - 6
.7محمد شائب الذراع، المصدر السابق، ص  - 7
.12إبراھیم بن محمد خرفي، المصدر السابق، ص  - 8
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عبودیة وذاك ما یریده الاستعمار بتدخلھ في كل كبیرة والاضمحلال والھبوط إلى مرتبة ال

  .وصغیرة تخص الدین الإسلامي وشعائره

وعندما تأسست جمعیة العلماء، لم یظھر في قانونھا الأساسي ما یدل بوضوح على 

مطالبتھا بفصل الدین عن الدولة، ولكنھا عندما تحررت من الطرقیة وأعوان الإدارة جعلت 

ھا الرئیسیة ویبدو ذلك من المطالب التي تقدمت بھا الجمعیة للمؤتمر من ھذا المطلب غایت

  :، والتي جاء فیھام1936الإسلامي المنعقد في العاصمة الجزائریة في شھر جوان 

تسلم المساجد للمسلمین مع تعیین مقدار من میزانیة الجزائر لھا یتناسب مع أوقافھا، 

ل القوانین المتعلقة بفصل الدین عن وتتولى أمرھا جمعیات دینیة مؤسسة على منوا

  .الحكومة

أما عبارة فصل الدین عن الدولة فیبدو أنھا وردت لأول مرة في مطالب المؤتمر 

، والذي ضم بالإضافة إلى جمعیة العلماء عددا من 1الذي كان قد دعا إلى عقده بن بادیس

لى حكومة الجبھة الأحزاب السیاسیة، ومجموعة من النواب الجزائریین، ورفع مطالبھ إ

فصل الدین : ووردت ھذه العبارة في البند الثالث كما یلي م1936الشعبیة في باریس عام 

.2عن الدولة بصفة عامة، وتنفیذ ھذا القانون حسب مفھومھ ومنطوقھ

واستمرت جمعیة العلماء، بعد رفض الحكومة الفرنسیة لمطالب المؤتمر في نضالھا 

الدین الإسلامي عن الإدارة الفرنسیة أسوة بما تحقق للأدیان من أجل الحصول على استقلال 

  .الأخرى في ھذا المجال

تقریرا إلى الحكومة الجزائریة، وضعت فیھ م 1944أوت  5وقدمت الجمعیة في 

  :قضیة فصل الدین عن الدولة في رأس مقاصدھا الثلاثة

، 1937، 2ت العربیة، القاھرة، ط، معھد البحوث والدراسا3أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج - 1

.171ص
.236، ص 1936الشھاب جویلیة  - 2
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القضاء  -3. موهالتعلیم العربي ومدارسھ ومعل -2. المساجد وموظفوھا وأوقافھا - 1

.1الإسلامي وتعلیمھ ورجالھ

  :وبینت جمعیة العلماء مقاصدھا من تقدیم التقریر فیما یتعلق بالشؤون الدینیة بما یلي

 نحن الآن باسم الدین، وباسم الأمة نتمسك بعبارة فصل الدین الإسلامي عن الحكومة

  :الجزائریة، ونرید تطبیقھا على الكیفیة الآتیة

دین الإسلامي عن الحكومة الجزائریة فصلا حقیقیا بحیث لا تتدخل في فصل ال: أولاً

  .شيء من شؤونھ لا ظاھرا ولا باطنا، لا في أصولھ ولا في فروعھ

تسلیم ذلك كلھ إلى أیدي الأمة الإسلامیة صاحبة الحق المطلق فیھ، وتقریر : ثانیاً

.2سلطتھم على أمور دینھم تقریرا فعلیا خالصا لا التواء فیھ

وتناولت بعد ذلك مطالب جمعیة العلماء، داعمة إیاھا بالضغوطات الشعبیة 

والبرلمانیة والدینیة محاولة التأثیر على موقف الحكومة الفرنسیة التي ما لبثت أن أصدرت 

: ما یلي 26، الذي وضع نظاما خاصا للجزائر، جاء في مادتھ م1947سبتمبر  20قانون 

أوت  5التقریر الذي قدمھ مجلس إدارة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین إلى الحكومة الجزائریة بعد اجتماعھ في  - 1

1944.
  :دائما یتحقق ذلك ویصیر نافذا بما یأتي - 2

  :تشكیل مجلس إسلامي أعلى مؤقت بعاصمة الجزائر یتركب من.أ 

  .اء الأحرار المعترف بعلمھم وأعمالھم للدین الإسلاميبعض العلم.1

  .بعض أعیان المسلمین المتدینین البعیدین عن المناصب الحكومیة.2

بعض الموظفین المتدینین بشرط أن یكونوا أقل من النصف، ویتسلم ھذا المجلس جمیع السلطة التي كانت .3

  =.للحكومة في الشؤون الدینیة

تولى تشكیل جمعیات دینیة بالطرق الممكنة انتخابا وتعیینا، ولھ أن یكتف بما یراه من أھم أعمال المجلس أن ی= .ب 

  .صالحا من الجمعیات الدینیة الحرة السابقة

فإذا تمت تلك التشكیلات ینعقد مؤتمر دیني من المجلس الأعلى ورؤساء الجمعیات الدینیة وبعض أعضائھا البارزین، .ج 

  .للمستقبل طبق قانون الفصلوفي ھذا المؤتمر یوضع النظام العام 

  .كل ما یقرره ھذا المؤتمر یعتبر قانونا نافذا یجب الخضوع لھ، ولا ینقصھ إلا مؤتمر سنوي آخر.د 

بعد انعقاد المؤتمر الأول ینحل المجلس الأعلى المؤقت وتنتخب الجمعیات الدینیة مجلسا على النظام السابق وإلى .ه 

  .المدة التي یقررھا المؤتمر

الإسلامي الأعلى المنتخب، السلطة التنفیذیة لمقررات المؤتمر الدینیة السنویة، أما السلطة التشریعیة  یملك المجلس.و 

.فیملكھا المؤتمر، ولیس للمجلس الأعلى إلا تقدیم الإرشادات ووضع التقاریر والدفاع عنھا أمام المؤتمر
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یة مؤمن في نظر الدولة أسوة بالأدیان الأخرى، وذلك في إطار أن استقلال الدیانة الإسلام'' 

.1م1907سبتمبر  27ما ورد في قانون دیسمبر ومرسوم 

ولكن ھذا القانون الذي ضمن استقلال الدیانة الإسلامیة نظریا، جعل تنفیذ ھذا 

الاستقلال وفقا لما ورد في الفقرة الثانیة من نفس المادة، رھن مشیئة المجلس الجزائري 

L’assemblée Algérienne الذي كانت تھیمن علیھ الإدارة الفرنسیة، ولم یتمكن ھذا

نیة من اتخاذ أي قرار فعلي بتامین استقلال الدیانة الإسلامیة أو المجلس طیلة حیاتھ البرلما

النظر في وضع أوقاف المساجد، وبقي ھذا القانون ورقة میتة محفوظة في أدراج المجلس، 

بالرغم من المكتسبات الدینیة والثقافیة التي نص علیھا، والتي جاءت على ما یبدو نتیجة 

  .یة الجزائریةلنشاط جمعیة العلماء والحركة الوطن

إن مطالبة الجزائریین بفصل الدین الإسلامي وأوقافھ عن الدولة الفرنسیة لھ ما 

  .یبرره، نظرا للتصرفات الإداریة المخجلة في حق المسلمین وشعورھم الدیني

أو كما : 2م1948یحكي عبد الرحمن العقون عن مھزلة رؤیة ھلال ذي الحجة لعام 

ظھر لا یوم تسعة ولا یوم عشرة ذي الحجة، فكنت ترى ، لم ی)الھلال الجزائري(سماه 

الشعب الجزائري المسكین كأنھ ملل ونحل مختلفة فمنھ المحتفل بیوم العید، ومنھ الصائم 

لیوم عرفة، ومنھ المحتفل في بیتھ، والممسك أمام الناس خوفا من أعوان الحكومة الفرنسیة 

لعید وذبح الأضاحي، وإنك لترى ھذا التي ساعدتھا الظروف على التدخل حتى في صلاة ا

یا للأسف في البلد الوحید والقریة الوحیدة وترى من صلى صلاة العید یومین متعاقبین، 

ومن صلاھا في الیوم الأول خفیة وفي الثاني علنا بحسب تشدد وتسامح رجال الإدارة، وقد 

ء على كمال الھلال اشتمل لدى العموم أن یوم الخمیس ھو یوم العید الرسمي للحكومة بنا

الجزائري فحجزت ذبائح المحتفلین بیوم الأربعاء وأوقف المصلون وأغلقت مساجدھم 

1 - Statut organique de l’Algérie- loi n° 47- 1853 du 2 septembre 1947، art : 567 (Jeanson،

L’Algérie hors la loi (annexe)، p. 289.

  .194ص  المرجع السابق،نقلا عن أحمد الخطیب، جمعیة العلماء المسلمین وأثرھا الإصلاحي في الجزائر، 
.1948مبرنوف14الأسبوع،،''العالم الإسلامي ومسؤولیتھ إزاء المواسم الإسلامیة''عبد الرحمن العقون،  - 2
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وحررت التقاریر بكثیر من المحتفلین في كثیر من البلدان، أما یوم الأربعاء فھو یمو العید 

.1الإسلامي الذي ثبت في كثیر من البلدان الإسلامیة

طات الاستعماریة یجب توحید الرؤیة على ولسحب البساط من تحت أقدام السل

مستوى العالم الإسلامي وذلك بتركیز محطات لرصد الأھلة في نقاط معینة ومن ھناك تنشر 

.2تؤسس لھذا الغرض'' إذاعات لاسلكیة''نتائج الرصد على كامل العالم الإسلامي بواسطة 

الت حالة التشرذم قائمة، وإلى حین تنفیذ ھذا الاقتراح، والذي لم ینفذ إلى الیوم وما ز

فإن السید عبد الرحمن العقون حمل جمعیة العلماء المسؤولیة كاملة عن إفساح المجال 

للاستعمار للتدخل مرة أخرى في ممارسة الشرائع الإسلامیة والتلاعب بھا لأنھا سكتت عن 

.3الأمر، ولم تقل الناس من حیرتھم، فأخلت باختصاص ھام من اختصاصاتھا

، فلا یحج الحاج حتى 4الأمر عند ھذا الحد حتى الحج نال نصیبھ من التدخل ولم یقف

تجس حرارة إیمانھ بالولاء، أما المغضوب علیھم من الإدارة فیكفي إذا أرادوا الحج في 

الماضي أن یتوجھوا شطر دور الحكومة لیتمسحوا بأعتابھا ویستنزلون رحمتھا ویستدرون 

ترضى فقد كان حجمھم مبررا وإلا كان حجمھم في رضاھا إذا ما رضیت، وھیھات أن 

  .الحج مقبور

وحتى القضاء الإسلامي لم یبق لھ الاستعمار إلا الأحوال الشخصیة وحتى ھذه 

، الذي یبیح 5م1944نوفمبر  23الدائرة الضیقة حاول التدخل فیھا من خلال قانون 

  .في كل القضایاللمسلمین الخیار ما بین القضاء الإسلامیة والقضاء الفرنسي 

.، المصدر السابق''العالم الإسلامي ومسؤولیتھ إزاء المواسم الإسلامیة''الرحمن العقون،  - 1
.53، المرجع السابق، ص ...بلوزاع براھمة، كتابات الجزائریین - 2
عبد الرحمن العقون، المصدر السابق،  - 3

4 - Claude Collot، Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale 1830- 1962، éd.

CNRS، OPU، paris- Alger، 1987.

  .نقلا عن بلوزاع براھمة، المرجع نفسھ -
.3، ص 1947ماي  18لائحة جمعیة القضاء الإسلامیة، الأسبوع  - 5
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وكانت قد أدرجت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین عنصر القضاء ضمن لائحة 

  : المطالب التي تقدمت بھا إلى المؤتمر الإسلامي حیث جاء في ھذا الصدد

ینظم القضاء بوضع مجلة أحكام شرعیة على ید ھیئة إسلامیة یكون انتخابھا  :القضاء

وإدخال إصلاحات على المدارس التي یتخرج منھا  تحت إشراف الجمعیات الدینیة،

رجال القضاء، منھا تدریس تلك المجلة والتحقق بالعلوم الشرعیة الإسلامیة وطبع التعلیم 

.1بطابعھا لتكوین رجال یكونون من أصدق الممثلین لھا

كیف : رغم ذلك لم تأبھ السلطات الفرنسیة لھاتھ المطالب، ولم یحد أحدھم أن یعلق

، خاصة وأنّ أحكام القاضي المسلم لا بد لھا من أن تصادق 2ھذا في بلد إسلامي؟یعقل 

.3قاضي المخالفات الفرنسي

  :الطلبة الجزائریون بتونس ومحاربتھم للطرقیة  - ب

لقد حارب الطلبة الجزائریون الطرقیون بقوة وفیما یلي بعض الرسائل الموجھة 

الكلیة وجھ إلى الطرقیین وبعنوانھ العریض إلیھم، یستھل الإمام بن راشد القفصي حدیثھ الم

الكلیة الزیتونیة یؤمّھا كلّ عام جم غفیر من إخواننا الجزائریین : ... الزیتونیة والطرقیون

لطلب العلم الشریف ویحملون الأتعاب والمشاقّ في سبیل العلم والكرع من منھلھ العذب 

 ننفكّ ندعو لھم بالفتح والنجاح وھو ما نرمقھ بعین السرور ونتلقاه بالفرح والحبور ولا

غیر أن الطرقیین لا ینظرون ھنا بالعین التي ننظر بھا نحن وسوانا بل إنھم . وبلوغ الآمال

طالما كذبوا على آباء الأطفال وأولیاء التلامذة، ویظھرون لھم أن بتونس سوق الملاھي 

فتوا أنظار الآباء إلى والفساد وحتى إذا ما استجیبت دعوتھم وسمعت منھم ھذه النصائح أل

وعلى ھذا فلا . أبنائھم وطلبوا منھم عدم إرسال أفلاذ أكبادھم لتونس خوفا علیھم من الفساد

نستغرب منھم مقاومة التعلیم لتنویر الأذھان ونصب العراقیل والوشایات عن المعاھد 

  .العلمیة والتقوّل عنھا بما لیس فیھا

.327، ص 3عمار طالبي، ج، 1936جوان  19، 24البصائر، السنة الأولى، العدد  - 1
.07، ص 1955أفریل  25، الأسبوع 2المرحوم الشیخ عبد الحمید بن بادیس، ج. د.م - 2
.لائحة القضاء الإسلامیة، المصدر السابق - 3
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أیھا الطرقیون المبتدعون ولا تعودوا لنصب ألا فاتقوا االله، إن كنتم بھ تؤمنون، 

.1العراقیل في سبیل العلم حتى لا یُحمّل وزر الجھل علیكم وتكونوا أنتم أمام االله المسئولین

  :مظاھر الخلاف بین جمعیة العلماء والطرقیین  .ج 

  :نقد معتقدات الطرق الصوفیة-

ھا كلھا على یعتبر المصلحون أن الطرق الصوفیة بدعة لم یعرفھا السلف، ومبنا

الغلو في الشیخ، والتحیز لإتباع الشیخ وخدمة دار الشیخ وأولاد الشیخ، إلى ما ھنالك من 

.2استغلال ومن تجمید للعقول، إماتة للھمم وقتل للشعور

لإتباعھا  3وإنّ ھذه الطرق برأیھم أدت ببنیھا وسلوكھا إلى إحداث وثنیة في الإسلام

الصحیح، مثل الخلوة والتوسل والبركة، ویھاجم  طقوسا خاصة بعیدة عن أصالة الدین

القوم عارفون باالله، وإن لم یدخلوا كُتابا، ولم '': البشیر الإبراھیمي ھذه الطقوس التعبدیة قولھ

یقرءوا كتابا، وكل من ینتسب إلیھم عارف باالله بمجرد الانتساب أو بمجرد اللحظة من 

بیة مدارج للوصول إلى معرفة االله فیما شیخھ، وقد كان قدماؤھم یتخذون من مراحل التر

یزعمون، وفي ذلك تطویل للمسافة، وإشعار بأن المطلوب شاق، حتى جاء الدجال بن علیوة 

  .وأتباعھ بالخاطئة، فأدخلوا تنقیحات على الطریق

أما التوسل فقد اعتبره العلماء شركا باالله، ونددوا بمن یدعي أنھ یملك قدرات خاصة 

بوبیة، فھو الذي یعطي، وھو الذي یمنع، وھو الذي یقبض وھو الذي فیتصف بأوصاف الر

واحذروا كل : وفي ذلك یقول ابن بادیس. 4یبسط، وھو منبع كل خیر ومصدر كل شر

متریبط یرید أن یقف بینك وبین ربك، ویسیطر على عقلك وقلبك وجسمك، ومالك بقوة 

.5یزعم التصرف بھا في الكون

.7، ص 117م، العدد 1927أكتوبر  13/ ھـ1346ربیع الثاني  16الشھاب، الخمیس  - 1
.178، ص 1937جوان  11، 4، م4الشھاب، ج - 2
.351أحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر، المرجع السابق، ص  - 3
.351، ص نفسھالمرجع  - 4
.1926أوت  23، 49الشھاب، ع  - 5
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واعد التي تلتزم بھا الطریقة في نظامھا تقوم أساسا على ویرى العلماء بأن ھذه الق

مبدأ الخضوع اللامشروط للشیخ الذي تطلق علیھ ألقاب تتصف بھا الذات الإلھیة مثل 

، أصبح صاحب شیخ الطریقة، أو صاحب الضریح، أكبر مكانة في نفس ''سیدنا''و'' مولانا''

ل الإبراھیمي، قبل الزوجة والأولاد، ، فكان حق الشیخ كما یقو1''السواد المغفل من االله

  .والآباء والأجداد، وحق الشیخ في المال قبل حق الفقیر المسكین

ظلت المواجھة قائمة بین الشق الإصلاحیة والشق الطرقي، وكان موقف الإدارة 

الوقوف بجانب لأنھا ھي التي وافقت على تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

، لم تحاول التعرض لنشاط ھذه الجمعیة في البدء أملا م1931نت علیھ عام بشكلھا الذي كا

في تمكین أصحاب الزوایا ومن یناصرھم في السیطرة علیھا وتحویلھا بالتالي إلى جمعیة 

دینیة تستقطب الشعر الدیني لمسلمي الجزائر، وتحتوي تطلعاتھم الإصلاحیة، وتكون في 

  .الوقت نفسھ تحت ھیمنة الإدارة

كن سیطرة المصلحین على الجمعیة، جعلت الإدارة تعیرھا اھتماما اكبر من ذي ول

قبل، فأخذت تغذي الصراع الذي دار بعد ذلك بین المصلحین والطرقیین، ووقفت خلف 

الطرقیین تشد أزرھم دون أن تتدخل مباشرة في الصراع، إلا أن الطرقیین الذین كانت 

اء الإصلاح والمتخرجین من جامعات الشرق تعوزھم الإطارات العلمیة لمجابھة علم

العربي ومن الزیتونة ومن الجامع الأخضر في قسنطینة، والذین كانوا یتحلون بعقیدة 

إصلاحیة ثابتة، ویستعملون أسالیب الإقناع المدعومة بالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة، 

ة تجر أذیال الضعف ھذا في الوقت الذي كانت الطرقیة في الوطن العربي بصورة عام

والھزیمة تحت تأثیر النھضة الفكریة الحدیثة، ھؤلاء الطرقیون شعروا أخیرا بأنھم فشلوا 

في مبارزتھم العقائدیة، وأنھ لم یعد أمامھم من وسیلة لوقف الحركة الإصلاحیة عند حدھا 

.2سوى الاستعانة بالإدارة التي أصبحت في رأیھم كفیلة بوقف النشاط الإصلاحي

.185أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  - 1
.185، ص نفسھالمرجع  - 2
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  :محاربة الطرقیة  .د 

تبین لنا فیما سبق بأن الحركة الإصلاحیة الناشئة التي قادھا عبد الحمید بن بادیس، 

استھدفت فیما استھدفتھ من دعوتھا الإصلاحیة القضاء على الطرق الصوفیة التي كانت 

تعیش بصورة رئیسیة في بعض الزوایا، لیس الجمیع، لأن ھناك زوایا أقامھا أصحابھا من 

لعلم والعبادة، ولم تتخذ مریدین طرقیین، وإنما كانت محجة وموئلا لطلاب العلم أجل ا

.1والمعرفة

عمالة (انحصر الصراع بین المصلحین والطرقیین في البدء في شرق الجزائر 

بالنظر لكون الدعوة الإصلاحیة انطلقت من ھذه المنطقة ویبدو أن ھذا الصراع لم ) قسنطینة

الطرق الصوفیة المتواجدة بقسنطینة تفتقد إلى مدافعین أقویاء یقفون  یكن متكافئا، فقد كانت

في وجھ علماء الإصلاح الذین كانوا یمزقون غشاوة الجھل بھمة ومعرفة، وأبرز الذین 

انبروا للرد على المصلحین، بعض موظفي الإدارة الدینیین، وكان یشوب ھذا الرد أحیانا 

عاة الإصلاح، كما فعل مفتي قسنطینة تصرف عصبي، كإغلاق المساجد في وجھ د

، 2عندما منع بن بادیس من متابعة دروس الوعظ في الجامع الكبیر'' المولود بن الموھوب''

  .وكثیرا ما تكررت ھذه الظاھرة في المدن الجزائریة الأخرى

وكان الصراع بشدة كلما امتدت الدعوة الإصلاحیة إلى وسط الجزائر وغربھا، وقد 

  .الصراع عندما شرع البحث في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینخفت حدة ھذا 

إنّ : استمر الإصلاحیون في نشاطھم المناوئ للطرقیین، وتبین لھؤلاء، حسب قولھم

لا جمعیة علماء الجزائر التي كنا نرجو من '' جمعیة المصلحین''جمعیة العلماء أصبحت 

، وأخذ كل فریق یسعى للاستئثار 3''ن والطرقیینورائھا إصلاح ذات البین بین الإصلاحیی

بالجمعیة، وكانت الغلبة لرجال الإصلاح الذین تنفسوا الصعداء عندما أصبحت الجمعیة 

بالفعل جمعیة المصلحین، وكان على الطرقیین وأنصارھم أن یسعوا إلى تكوین رابطة 

.93، ص 2أحمد توفیق المدني، حیاة كفاح، ف - 1
.115، ص 1، ج1968، دار ومكتبة الشركة الجزائریة، الجزائر، 1، ط1وآثاره، جعمار طالبي، بن بادیس حیاتھ  - 2
.3، ص 1950نوفمبر  12، مستغانم، 43، ع ''تكوین جمعیة علماء الجزائر''المرشد، لسان حال الزاویة العلویة،  - 3
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لمائة لا تمت بصلة لأي تجمعھم بعدما تحولت جمعیة العلماء إلى جمعیة وھابیة مائة في ا

، وسرعان ما برزت إلى 1مسلم من مسلمي الجزائر، إلا من نھج نھجھا وعمل بمقتضاھا

الساحة الجزائریة جمعیة منافسة لجمعیة العلماء، أطلق علیھا مؤسسھا جمعیة علماء السنة 

.2الجزائریین

ثھ جرائدھا ولكي تناھض جمعیة علماء السنة أعلام الحركة الإصلاحیة التي كانت تب

، التي أشرف علیھا مباشرة 4''الإخلاص''، 3''المرصاد''و'' الشھاب''في ذلك الوقت مثل 

عمر إسماعیل والمولود الحافظي، وأخذت تسدد ھجماتھا على بن بادیس وأنصاره، تساندھا 

  .لسان حال الطریقة العلیویة بزعامة أحمد بن علیوة المستغانمي 5''البلاغ''في ذلك جریدة 

، تراشقا صحفیا واتھامات متبادلة بین الفریقین، م1933 -م1932ھدت السنتان وش

وصلت إلى حد المھاترات السخیفة والكلمات البذیئة التي ظھرت بصورة رئیسیة بین 

'' الإخلاص''الإصلاحیة التي كان یصدرھا محمد عباسة الأخضري من جھة و'' المرصاد''

.3ص  بق،المصدر السا ،''تكوین جمعیة علماء الجزائر''المرشد، لسان حال الزاویة العلویة،  - 1
، كان الساعي إلیھا الشیخ المولود الحافظي الذي كان عضوا مستشارا 1932سبتمبر  15تأسست ھذه الجمعیة بتاریخ  - 2

والذي لم یكن راضیا بذلك فاتخذ جانب المعارضة لھا،  1931في المجلس الأدبي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین سنة 

، إثر مقاطعتھم 1932ماي  23ن الذین فشلوا في انتخابات المجلس الإداري للجمعیة في والذي كان یمثل وجھة نظر الطرقیی

لھا عندما تبین لھم عجزھم عن تأمین الأغلبیة، راحوا یدعون إلى إنشاء جمعیة منافسة لجمعیة العلماء، فكانت جمعیة علماء 

ینظر أحمد الخطیب، جمعیة . الإدارة الحكومیةالسنة التي جمعت بین رؤساء الزوایا والموظفین الدینیین المسلمین في 

.180العلماء، المرجع السابق، ص 
حریة '': ، وھو یحمل التعریف التالي1931-12-27صدر العدد الأول منھا بالجزائر في ): 1933 -1931(المرصاد  -  3

زھا محمد الشریف جوكلاري مدیرھا محمد عبابسة الأخضري، وصاحب امتیا'' دینیة، ملیة، أخلاقیة، تصدر كل یوم جمعة

فرنسي الجنسیة، مسلم العقیدة، وطني النزعة، أصدر العدید من الدوریات، استغلھ المصلحون لحصانتھ لأنھ فرنسیي 

، نجد جل مقالاتھا تھاجم الانحراف الدیني وتفضح أصحابھ، خاصة ما كان یشیع في أعقاب الطریقة العلیویة من ''الجنسیة

وقد صدر منھ أربعة  1933دین، عطلت المرصاد بعد أن صدر قرار بمنعھ في الثامن نوفمبر سنة تھتك وانحراف باسم ال

.124 -119محمد ناصر، الصحف العربیة، مرجع سابق، ص ص . للمزید ینظر د. وستون عددا
ملیة جریدة ع: صدر أول عدد جاء في تعریفھا ما یلي 1932دیسمبر من سنة  14في ): 1933 -1932: (الإخلاص - 4

دینیة إرشادیة، إخباریة یحررھا نخبة من العلماء العاملین المعتدلین، تحت إشراف الأستاذ مولود بن الصدیق الحافظي 

الزھري، أصدرھا تجمع رجال الزوایا بعد انشقاق وقع بینھم وبین جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، لم تستمر في 

توزع حوالي ألفي نسخة، لكنھا سرعان ما توقفت ولعل ھذا یعود أساسا إلى  ، كانت1933الصدور فقد توقفت أثناء سنة 

. العوائق المادیة
صحیفة علمیة، إرشادیة دفاعیة أسسھا أحمد بن علیوة شیخ الطریقة ): 1943 - 1926(مستغانم ثم الجزائر : البلاغ - 5

صدر العدد الأول منھا في  1925مھا منذ سنة العلیویة، لتكون لسان حال ھذه الطریقة، أخذت الصحافة الإصلاحیة تھاج

، كانت تطبع بالمطبعة العلیویة ثم بالعاصمة، تعاقب على رئاسة تحریرھا وإدارتھا عدة أشخاص من بنیھم 24/02/1926

.حدوني محمد بن محي الدین، عدة بن یونس
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لشھاب التي كان یصدرھا بن بادیس من قسنطینة، من جھة أخرى، ویبدو أن ا'' البلاغ''و

  .اتبعت في ردھا على تھجمات الطرقیین الأسلوب العلمي الرصین

ولعل احتدام الصراع تطلب نجدات صحفیة جدیدة فأصدر الطرقیون جریدة 

التي اشتھرت بنداءاتھا، وسفاھتھا، فقابلھا المصلحون جریدة أشد بأسا وھي  1''المعیار''

.2''حیمالج''جریدة 

شعر الطرقیون أنھم في صراع ضد الإصلاح استنفذوا كل أسلحتھم وأنھم لم یعودوا 

قادرین وحدھم على الوقوف في وجھ جمعیة العلماء التي كانت تنشط بشكل ملحوظ، 

م  1933في شھر ماي '' الإخلاص''فحاولوا العودة إلى التفافھم معھا، ووجھت جریدة 

لعلماء كانت قد انطلقت في طریق الدعوة الإصلاحیة، ولم یعد دعوة إلى الوفاق لكن جمعیة ا

  .بإمكانھا العودة إلى الوراء والتخلي عن مبادئھا

:رسالة الطلبة الجزائریین بتونس إلى المؤتمر الطرقي  .ه 

  .م1939أفریل سنة  12/ ھـ1358صفر  21تونس 

اتحاد من الطلبة الجزائریین بتونس إلى حضرة السید مصطفى القاسمي رئیس 

  .الزوایا والطرق الصوفیة بالجزائر

  .السلام على من اتبع الھدى

جریدة أدبیة : ، جاء في تعریفھا1932دیسمبر  18ظھر أول عدد من الجریدة بالعاصمة في ): 1933 -1932(المعیار  - 1

انتقادیة فكاھیة تصدر مرتین في الشھر، مدیرھا ھراس مصطفى، ومحررھا أبو مرزیة جھینة تحمل تحت عنوانھا كشاعر 

الآیة الكریمة ﴿ إن الأبرار لفي نعیم، وإنّ الفجار لفي جحیم﴾ تعني بالأبرار علماء السنة وأصحابھم الطرقیین، وبالفجار 

حیون من جمعیة العلماء المسلمین، تبین من أعدادھا العشرة تقریبا ملاحقتھا العنیفة لأعضاء جمعیة العلماء المسلمین الإصلا

.1933الجزائریین بأسلوب غیر قلیل من الفحش والسب وبذيء القول شعرا ونثرا، توقفت في أوائل جوان 
یار، المھاجمة لجمعیة العلماء بالطریقة البذیئة، فكان لا بد من كان من جراء رد الفعل الذي أحدثتھ جریدة المع: الجحیم - 2

، طبع بطریقة 1933مارس  30بمثل أسلوبھا، صدر العدد الأول منھا في '' الجحیم''رد علیھا فأصدرت الجماعة الإصلاحیة 

عارھا العصا لمن جریدة أسبوعیة، حرة، مستقلة، تدافع عن الشر، والفضیلة، وش: سریة في قسنطینة جاء في تعریفھا

عصى، وكان من بین محرریھا جوكلاري محمد الشریف، لقد سعى أصحاب جریدة المعیار باتفاق مع السلطة الاستعماریة 

، وعطلت صدورھا بقرار من وزارة 11/05/1933المساندة لھم إلى حجز العدد السابع من الجحیم المعروض للبیع بتاریخ 

.یدة المعیارالداخلیة، في حین تركت الحریة لجر
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لقد علمنا عن طریق الأنباء والصحف أنكم عزمتم على عقد مؤتمر عام دعوتم إلیھ 

أعضاء اتحادكم وأنصاركم وعلمنا أنكم في ھذا المؤتمر ستتناولون أشیاء وتتفاوضون في 

 –یا سیدي -وحیویتھا ولقد كما نكون مسرورین مسائل تھم الأمة الجزائریة وتمس بحیاتھا 

  .بعملكم ھذا، وناظرین إلیھ نظرات الإعجاب والتقدیر

وشاكرین لكم ھذا السعي، ومقدرین لكم ھذا الاھتمام بالأمة وشؤونھا، ولو لم تكن 

ھناك أمور واعتبارات تحملنا على الشك في مقاصدكم والریبة من أعمالكم والتوجس من 

إذا نظرنا إلى ظروف كثیرة واعتبارات شتّى وجدنا أنھ  -یا سیدي –إننا و. كل حركاتكم

  .توجد بواعث كثیرة ومبررات خطیرة لھذا الشك وھذه الریبة وھذا الخرق

وأول ھذه المبررات أنّ كل تحركاتكم أعمالكم في الماضي إنما كانت تنفیذا لإیعازات 

م وتحرككم وتنفذ أغراضھا وإشارات لا تخفى على لبیب، وإن الأیدي التي تسخرك

ومقاصدھا السیئة بواسطتكم، لا تنكرونھا ولا تتبرؤون منھا بل لقد كانت في عدة مناسبات 

من دواعي فخركم ومنھا تتباھون بأنكم محصلون على ثقتھا وتأییدھا وھذا یظھر جلیا لكل 

.1من اتبع حركاتكم واطلّع على مقرراتكم وأعمالكم في الماضي والحاضر

ولتذكروا معا على سبیل المثال برقیتكم المشئومة التي ختمتم بھا  -یا سیدي –ر ولنذك

أعمالكم في مؤتمر السنة الماضیة والتي صادمتم بھا مطالب الأمة وتحدیتم بھا شعورھا، 

فبینما كانت الأمة ملتفة حول زعمائھا الأحرار وقادتھا الأبرار تؤیدھم وتشد أزرھم، 

ئبھا لا ترید أن تتنازل عن شيء منھا إذا بكم تصادمونھا بعملكم ومجمعة على مطالبھا ورغا

أنكم تتكلمون باسم ثلاثة ملایین من الأمة وأنكم لا  - والباطل زعمتم –المذكور وتزعمون 

أن كل  -دعوى المعمرین الانتفاعیین –ترغبون في شيء ولا تطالبون بحق، ثم تدّعون 

ولو كان ھذا الاعتبار وحده ... قتصادیة السیئةحركة في الجزائر إنما منشِؤھا الحالة الا

لكفي أن یجعلنا نرتاب في أعمالكم ونتوجس خیفة من حركاتكم ونتبرّأ من كل النتائج التي 

تنتج عنھا ولكن ھناك اعتبار آخر، ھو أنكم تعتبرون أكبر المساعدین لأعداء الإسلام 

.2، ص 162م، العدد 1939أفریل  28/ ھـ1358ربیع الأول  8البصائر،  - 1
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ما یشیّده رجال الأمة الأبرار وقادتھا والعربیة بوطننا الذین یریدون أن یھدموا كل ما شاده و

  .المخلصون في سبیل العربیة والإسلام

لا نلومكم یا سیدي أن تخاصموا وتعادوا ابن بادیس والإبراھیمي والمیلي والتبسي 

وخیر الدین وغیرھم من أبناء الوطن البررة ولیس لنا أدنى سلطة علیكم لنردكم على ذلك ما 

ومة لا تمس مصلحة الوطن ولا تضر بمستقبل العربیة دامت ھذه العداوة وھذه الخص

والإسلام في وطننا العزیز، وما دامت عداوتكم شریفة أما وقد برھنت الحوادث والأیام على 

أن خصومتكم لیست من ھذا النوع وأنھا قد تجاوزت الحدود إلى المضرة بمستقبل الوطن 

سائل لا تشرّفكم بالمرة وسمحتم لنفسكم وكیان الإسلام والعربیة فیھ وأنكم لجأتم فیھا إلى و

1أن تُدخلوا في ھذه الخصومة أیادي أجنبیة خبیثة لا تنوي إلا الشر والكید للإسلام والعربیة

في وطننا بل إنكم سمحتم لھم وَصْم خصوم قضیتنا المقدسة قضیة الجزائر العربیة المسلمة 

لأمة وقضیتھا فإننا لا نسمح لأنفسنا أن یُسخروكم ویملوا علیكم برامج لتحاربوا بھا رجال ا

أن نبقى متفرجین وغافلین عن أعمالكم وحركاتكم كأن الأمر لا یعنینا وكأننا أجانب عن ھذا 

الوطن وتلك القضیة بل إننا نحتم على أنفسنا أن نصارحكم ومن سار سیرتكم ونھج نھجكم 

ون باسمھا وإنھا غیر مسئولة عن أنكم أنتم الأجنبیّون عن الأمة وإنكم لا تمثلونھا، ولا تتكلم

أعمالكم ولا ملزمة ولا مصدّقة على قراراتكم، وإن طلبتم برھانا على أنكم لا تمثلون الأمة 

وأنكم أجنبیون عنھا وإن كل سعي منكم إنما یكون في مضرتھا لا في نفعھا فإن أھون شيء 

ة وعلمائھا الأحرار عندنا ھو إثبات ھذا البرھان، فالمساجد إنما أوصِدت في وجوه الأم

بسعیكم والمدارس والنوادي إنما توصد ویقضى علیھا بمساعدتكم ومعونتكم وبوشایات 

'' خدماتكم''كاذبةٍ سافلةٍ من أتباعكم وأنصاركم، وھبنا ضربنا صفحا عن أعمالكم وتجاھلنا 

التي تخدمون بھا محرّكیكم وجعلناكم تتحركون بإرادتكم فكیف نفسّر موقفكم من ھذه 

  حوادث؟ال

مارس المشئوم؟ أو لم تروا الخطر الذي تجسم فیھ على مستقبل  8ألم یبلغكم قرار 

الإسلام والعربیة بالجزائر، أو لم تبلغكم حوادث إغلاق المدارس والنوادي، وتشتیت 

.2البصائر، العدد السابق، ص  - 1
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الصبیان والصبیات الذین أموھا لتعلم القرآن ومبادئ لغتھ، أو لم تبلغكم محاكمات الشیوخ 

م وتغریمھم ونزع الرخصة ممن بیده رخصة منھم؟ فإن كانت قد بلغتكم والمعلمین وسجنھ

كل ھذه الحوادث والنكبات التي انصبت على رأس الأمة الجزائریة فلماذا سكتُّم عن ھذا 

الأمر ولم تستنكروه أم أنكم لا تعترفون بأن ھذا العمل فیھ كل الخطر على مستقبل الإسلام 

تم وشعرتم بالخطر ولكنكم مشاركین في الجریمة والعربیة بالجزائر؟ أم أنكم سمع

.1والمشجعون على ارتكابھا

وإننا لنرجع ھذا الفرض وھو أنكم فیھا مشاركون، وبھا راضون وبالمصابین 

والمنكوبین شامتون، والدلیل على ذلكم أنكم بدل أن تتعاونوا مع الذین شعروا بخطر ھذا 

وسھ المخیف، جعلتم تھاجمون أشخاصھم القرار وتشجعوھم على ھدمھ والسعي لرفع كاب

  .وتسعون لھدم أعمالھم والتحقیر من شأنھم والتقلیل من تأثیر قولھم

وإن كان لم یبلغكم نبأ ھذا القرار وما أحدثھ من الإفطار، وما كان لھ من تأثیر في 

الأمة ولم تشعروا بالھزات العنیفة التي أحدثتھا والشكاوى الصارخة من كل أنحاء الوطن 

فأي شيء إذن یبرر ادعائكم بأنكم تمثلون الأمة وتتكلمون باسمھا وتعبرون عن أفكارھا 

وتجتمعون للتفاوض في أمور تخصھا وتمس مصالحھا، أي شيء یبرر لكم ھذا ما دمتم لا 

تتأثرون بما نتأثر منھ ولا تفزعون منھ ولا تجزعون لما نجزع منھ ولا تتألمون لما نتألم 

  منھ؟

یني یتمثل في كونكم تخدمون الطائفیة وتسعون لتشتیت الأمة وتفریقھا ھناك اعتبار د

اتحاد الزوایا وأصحاب ''على طرائق مختلفة وطوائف شتى وانطبع برھان ذلك ھو عنوانكم 

لماذا لا تقولون الطرق الإسلامیة؟ أم أنكم تھربتم من ھذا لأنكم تعلمون أن '' الطرق الصوفیة

ني على التوحید والوحدة، وأنھ یعتبر المسلمین طائفة واحدة الإسلام طریقة واحدة وأنھ ب

ووحدة غیر قابلة للتجزئة وجماعة ید االله معھم وأن كل خارج عنھا وعن الطریقة التي 

.2البصائر، العدد السابق، ص  - 1



  نشاطات الثقافيةجمعية الطلبة الجزائريين وال.........................................:...........الباب الثاني

278

سطرھا القرآن مبتدع ضال وخارج عن الطریق المستقیم وضرره على الإسلام وجماعتھ 

.1أكبر من أعدائھ الأجانب عنھ

إلا أشخاصكم ولا تتكلمون إلا بأسمائكم ولا تعبّرون إلا إن إنكم لا تمثلون ... 

رغباتكم فالأمة لا تعترف بكم ولا بطوائفكم وھي تتبرأ منكم ومن أعمالكم وغیر مسئولة 

لا في الجزائر  –عن أقوالكم وحركاتكم وإننا باسم الشباب المتنوّر من الأمة وباسم الأمة 

م ومن أعمالكم ونعتبركم غیر معبّرین ولا معربین بل في الشمال الإفریقي نتبرأ منك - فقط

عن أفكارنا وأمانینا وآمالنا وأن الرجال الذین یعبرون عن أفكارنا وآمالنا وأحزاننا وآلامنا 

إنما ھم رجال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الأبرار وكل من یتنصل عنھم یتنكر لھم 

وإننا بھذه المناسبة نعلن تجدید ثقتنا بھم نعتبره متنكرا ومتنصلا وخارجا على الأمة 

.2وبجمعیتھم والسلام على من اتبع الھدى

ھذا صوت الجدّ وزئیر الشباب أھتف : ویختتم الطلبة رسالتھم بالعبارات التالیة

وصراخ الحق العذب فلیسمع الشعب الجزائري المسلم العربيّ، ولیسمع القوم المستخفون 

  .بمآلھبالشعب والعابثون في حالة و

وأما كلمتنا للأمة فھي البشارة بقوة حقھا '' عرفت فالزم''أما كلمتنا لھذا الشباب فھي 

وتحققھ في المستقبل فإن امة یكون مثل ھذا الشباب من أبنائھا لجدیرة ببلوغ المنى وخلود 

.3الحیاة

.3، ص البصائر، العدد السابق - 1
.الرسالة من إمضاء ما یفوق المائة والعشرین طالبا - 2
.3البصائر، العدد السابق، ص  - 3
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  كتابات الطلبة في الصحف التونسیة: الفصل الثاني

بین الأجیال، تفرد فیھ كل جیل بخصوصیة المرحلة كان النشاط لصحفي متوارثا 

التي عاشھا، فكان بذلك نشاطا وطنیا متنوع الأسالیب والأھداف عازم الحماس لبلوغ الغایة 

  .التي رسمھا الأولون الذین استھلوا صفحة ھذا النشاط في ظروف جد صعبة

طنھم بأفكارھا مثلما ساھم في توسیع دائرة ھذا النشاط نخبة من الجزائریین خارج و

وآرائھم، فقد ساھم في تزكیتھ ومتابعتھ بحرص فلول الطلبة بأنفسھم وبأقلامھم معا فوجدوا 

، وعمر راسم منطلقا مكینا للاندفاع في تلك اللبنات التي وضعھا الكاتبان عمر بن قدور

  :نحو بلورة ھذا النشاط إلى مراحل ثلاث متعاقبة دون انقطاع

في مرحلة المناوشة التي تظھر لنا الدور الذي لعبھ  وتتمثل: المرحلة الأولى

الجزائریون بأقلامھم في الصحافة العربیة، والمتمثل في إبداء الرأي الھادف إلى إحراج 

المستعمر، وفي معارضة قراراتھ، وھي مرحلة تمیزت بالجرأة النادرة رغم الصعوبات 

لثمن الباھظ في مطلع ھذا القرن والمعیقات التي اعترضت طریقھم، وانتھت بتغریم ھؤلاء ا

ممن كان لھم دور بارز خلال ھذه المرحلة، التي خاض خلالھا الجزائریون نشاط میزتھ 

مقاومة : أولاھما: مؤازرتھم للحركة الوطني في تونس، بقصد تحقیق غایتین أساسیتین

ل الاستعمار الفرنسي في إطار حركة وطنیة معترف بھا من قبل السلطات نفسھا بتكتی

.1الجھود لمضایقتھ وإشفاء غلیلھم بالإجھاز علیھ

وثانیھما تحویل ھذه الحركة الوطنیة المتمثلة في الحزب الدستوري التونسي إلى 

حركة مغربیة یتاح من خلالھا لبناء الشمال الإفریقي تكتیل جھودھم لنصرة باقي الأقطار 

  .الواقعة تحت قبضة الاستعمار

 - المصریة، ثم رجع إلى ) اللواء(بالجزائر، درس بالزیتونة، ثم بمصر، انضم إلى أسرة  1886ولد سنة : عمر بن قدور

.1930، من أبرز الصحفیین الجزائریین جاھد بقلمھ في سبیل أمتھ إلى أن توفي سنة 1908الجزائر سنة 
1 - A.N.T، S.M.N.C 19. DOS2 : Notes et rapports sur les relations entre les indigènes

algériens et jeunes tunisiens، fol 155 : liste des étudiants du M’Zab fréquentant l’école en

1922.
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طن لنشأة ھؤلاء فضرب بقسوة العناصر الجزائریة لكن ھذا الأخیر سرعان ما تف

، وأفضى بضرورة إعادتھم إلى وطنھم الجزائر، 2التي انضمت إلى الحزب الدستوري 

وفكك النواة المغربیة للحزب وأفقد محتواه من أبرز عناصره النشیطة، والمتحمسة مما أدى 

.1بالحزب إلى السیر في طریق الفشل والتیھ الشتات

الكتاب الجزائریون دورا  ة الثانیة فتمثلت في مرحلة المقاومة فیھا لعبأما المرحل

سیما الطلبة الجزائریون خارج الجزائر الذین كانت لھم إسھامات فكریة رائعة ھاما لا

تجسدت في مقالات ثوریة نشرت على صفحات الجرائد العربیة، بھدف شد أزر الثورة 

المحافل، والإعلان عن حقیقة وجودھا،  ورفع صداھا عالیا والتعریف بھا في مختلف

وإبراز الكیان الوطني الجزائري بمقوماتھ الإسلامیة العربیة ونفي أي صلة لھ بالحضارة 

  .الغربیة الفرنسیة

وإذا أمعنا النظر فإننا نجد بان الثورة الجزائریة كانت واحدة من تلك الثورات التي 

من بین أھم الثورات التي استشھد فیھا الكتاب  مھد لھا الكتاب بنشاطاتھم الحثیثة، كما كانت

والمؤلفون والشعراء الجزائریون على ید المستعمر حین أبوا أن یصمتوا وشھروا أقلامھم 

في وجھ المستعمر أمثال أحمد رضا حوحو، العربي التبسي والربیع بوشامة، ومولود 

  .وغیرھم كثیرون... فرعون

ص المستعمر، شھداء آخرین كان ویضاف إلى الشھداء الذین سقطوا برصا

استشھادھم أشد إیلاما حین أجبروا على قبول الموت وھم أحیاء بسبب آرائھم المناوئة 

للاستعمار، فكان استشھاد عمر بن قدور بطولیا، وكذلك عمر راسم، وإبراھیم اطفیش، ومن 

بعدما كان كان على نفس حالھم ممن ھاجروا بأنفسھم وآرائھم، فلقوا أصنافا من العذاب، 

المستعمر یترقب نشاطھم الفكري والثوري، ویترقب خطره الجسیم، وإن تباعدت مواطن 

.2النشر، سواء كانت بالصحف الجزائریة أو بالصحف العربیة

1 - A.N.T، S.E. C 550، Dos 30/15 : Cens a surveilles، N° dos 2538 : Ibrahim Ben Mohamed

Atfeich، fol 1. Note de clapier، commissaire de la police spéciale adresse le 18 juin 192.
.220محمد صالح الجابري، النشاط العلمي والفكري، المرجع السابق، ص  - 2
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ومقابل ھذا الحصار بذل الكتاب الجزائریون جھودا مضنیة وصادقة لمجاھرة 

  :الاستعمار بآرائھم وجندوا أقلامھم لما یلي

  بواقع الشعب الجزائري المتطلع لنیل حریتھ المسلوبة،التعریف -

الاعتزاز بالانتماء إلى الإسلام والعروبة، وأن الجزائري عربي مسلم لا یمكن أن -

  یقبل یوما فكرة الإدماج التي یسعى المستعمر جاھدا لتحقیقھا على أرض الواقع،

جغرافیة محاربة الظلم ونصرة الحق، وإعلاء صوت الجزائر خارج الحدود ال-

للوطن وتوسیع نطاق المناوشات، وجعلھا جبھة عریضة تمتد من القاھرة إلى 

  تونس،

إحراج المستعمر بتكثیف الكتابات الھادفة إلى إحراج المستعمر بالتطرق إلى -

الموضوعات التي كان یتستر عنھا ویتجاھل إدراك الجزائري لھا، خاصة التي 

بھدف إطلاع العالم العربي علیھا، كانت تنشر على صفحات الجرائد التونسیة 

والرأي العام التونسي بالذات لما لذلك من انعكاس على نفوس التونسیین خاصة 

الذین كانوا یعتبرون ما یسلط على إخوانھم الجزائریین من قوانین جائرة إنما 

.1یتضمن تھدیدا مباشرا لھم

  :عشریناتسنوات الالطلبة كتابات : ولاأ

علي بوشوشة، الذي تصدرت كتاباتھ جریدة عقد ھذا الكان من أبرز كتاب 

فرنسا (، ومن بین المقالات الھامة التي نشرتھا لھ ھذه الجریدة ھي 2التونسیة) الحاضرة(

، إضافة إلى العدید من المقالات التي بینت )وجوب الاحتیاط(، و)أخطار البذاءة(و) والإسلام

قدور الذي قام الوالي العام على الجزائر شارل ، وإلى جانبھ عمر بن 3سعة ثقافتھ وقوة بیانھ

.نفسھ - 1
شة لإدارتھا، وقد استمرت في أول جریدة أسبوعیة لقیت رواجا كبیرا بین أوساط المثقفین، خاصة بعدما تفرغ بوشو - 2

، للمزید ینظر علال الفاسي، الحركات الاستقلالیة، المرجع 1888الظھور لمدة فاقت عشرین سنة منذ تاریخ صدورھا سنة 

.48السابق، ص 
- 06- 15والثالث بتاریخ  1897-05-18، والثاني بتاریخ 1896-07-28نشر المقال الأول في العدد الصادر بتاریخ  - 3

.للمزید ینظر إلى المرجع نفسھ .1897
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بإبلاغھ عن استیاء السلطات الاستعماریة من مقالاتھ التي كانت  1906سنة  جونار

انقطع عمر بن . تنشرھا جریدة اللواء المصریة، وأمره بالكف عن مراسلة ھذه الجریدة

  .جرائد التونسیةمجدداً لنشر مقالاتھ على ال 1908قدور عن الكتابة لیعود في سنة 

وكان عمر راسم من أوائل الكتاب الذین قاموا بنشر مقالاتھم بھذه الجرائد وكان أول 

رأي (تحت عنوان  1907دیسمبر  26الصادرة بتاریخ ) التقدم(مقال نشرتھ لھ جریدة 

، عبارة عن رسالة جریئة موجھة إلى رئیس وزراء فرنسا ووزیر حربیتھا، وظل )حر

ثم ) الحاضرة(ثم جریدة ) مرشد الأمة(ومقالاتھ في جریدة التقدم ثم  راسم ینشر رسائلھ

  ).المشیر(جریدة 

ولعل مناسبة صدور مثل جریدة التقدم، وأمثالھا من الجرائد التونسیة ھي التي أثارت 

في نفس عمر بن قدور الحماس والرغبة في أن تصبح الجزائر مثل شقیقاتھا العربیات، 

تخاطب القراء بصورة مباشرة وتتیح للكاتب الجزائري شجاعة بصحافتھا الوطنیة التي 

حیث نجد عمر بن قدور في إحدى مقالاتھ یصرخ مخاطبا شعبھ . لتحمل مسؤولیاتھ الوطنیة

ما لمصر تقدمت، ما لتونس تیقظت، ما : ومنبھا لدور الصحافة الوطنیة في الإرشاد قائلاً

ن علیھم اعتماد الأمة في سبات عمیق، لا لسائر بلاد الإسلام تفقھت ورجال الجزائر الذی

، التي جاء بھا أحد الفرنسیین، ویا لیتھا لم 1)كوكب إفریقیة(صحافة ترشدھم إلا ورقة 

.2تصدر، لأنھا لا تزید بھا ھوة التنافر إلا اتساعا

 -  ورغم سلبیاتھ 1921 -1918، والثانیة من 1911إلى غایة  1900تولى الحكم خلال فترتین متباعدتین الأولى من سنة ،

إن ھذا الرجل الراحل عنا أفاد الأمة ... '' : نجد عمر بن قدور یشیر في إحدى مقالاتھ إلى بعض النواحي الإیجابیة فیھ قائلاً

منھا قلة التضییق على المفكرین الذي نتج عنھ نوع من الحریة حیث صار أفراد یعدون ... الجزائریة بفوائد تظھر عظیمة

على الأصابع یكتبون في الصحف ویجھرون بآرائھم، ومنھم الكاتب لھذه الرسالة، وقد كان أحدنا قبل جونار إن نطق بجملة 

محمد صالح الجابري، : ، للمزید ینظر1911- 03-19عمر بن قدور، . ''...سیاسیة بین الجمھور یحمل إلى حیث لا یدري

.النشاط الفكري، المرجع السابق
لصاحبھا محمد كحول، حیث یذھب بن أبي شنب إلى أن منشئھا ھي  1907ماي سنة  17صدرت الجریدة بالجزائر في  - 1

ل جمعة في أربع صفحات من الحجم الكبیر، یقول الولایة العامة، تمكنت من الوقوف على قدمیھا طویلا، كانت تظھر ك

.''أما كوكب إفریقیا فإنھا لم تكن إلا جریدة شبیھة بالرسمیة عاریة من كل صیغة وطنیة''عمر بن قدور في شأنھا 
.محمد صالح الجابري، النشاط العلمي والفكري، المرجع السابق - 2
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وعلیھ فقد سخر الكاتبان أقلامھما في سبیل خدمة القضیة الجزائریة، ولكسب تعاطف 

العربیة، وكانت الاستجابة من الشعب التونسي الشقیق الذي تجاوبت أكثر من الدول 

صحافتھ في وجھ الكتاب الجزائریین فكان الجسر الأول من جسور الامتزاج الفكري 

  .والتوافق السیاسي ووحدة النضال ضد المستعمر

الكبیر، ورواج كتاباتھ في تونس فإن خبر نعیھ قد تلقفتھ  1ونظرا لتأثیر بن قدور

) المشیر(صاحب جریدتي  افة التونسیة بحزن غامر، فھذا الشیخ الطیب بن عیسىالصح

فالفقید قطب من أقطاب الشمال الإفریقي عرفناه بالمكاتبة، '' : ینعي صاحبھ) الوزیر(و

.2''قابلناه مرتین بتونس ومرة بالجزائر وموتھ خسارة لا تعوض

الفقید بقلبھ وبلسانھ وبعلمھ  ...كما ورد أیضا في مقدمة الجریدة وفاة رصیف كبیر

  .الغزیر ونصحھ الوفیر، مع الإخلاص التام والانقطاع لخدمة الصالح العام

ولا أدل على ذلك من تضحیاتھ في سبیل إعزاز أمتھ، تلك التضحیات التي كانت 

سببا في إبعاده عن العاصمة إلى مدینة الأغواط إداریا، وسیره نحو الأربعمائة كیلومترا 

قدمیھ حتى انتفختا وجرحتا جروحا بلیغة، حسب التعلیمات التي صدرت في ھذا الشأن على 

من طرف الحكومة، ثم مكوثھ مدة طویلة في منفاه أثناء الحرب العالمیة الأولى، ولم یقع 

.3الإفراج عنھ إلا بعد أن كابد أعظم المشاق، وقاس مرارة الفاقة والاحتیاج

بزیارة تونس مرتین، الأولى كانت في سنة  أما عمر راسم فقد قام ھو الآخر

، وكان الغرض من كلتا الزیارتین الاطلاع على م1951والثانیة كانت في سنة  م1946

) المشیر(ائي وشعري، حیث نجد أول قصیدة نشرتھا جریدة تنوع الأسلوب الأدبي لعمر بن قدور من قصصي ورو -  1

، نشرتا القصیدتان الأولى في )الإسلام والمسلمون(بیتا، ثم قصیدة بعنوان  84كانت بعنوان جمعة على الملّة، ضمت 

أوت  6بیتا شعریا صدرت بتاریخ  454ضمت ) الضمیر والأصداع(، ثم قصیدة 1911ماي  28والثانیة في  1/01/1911

1911.
 -  من أصل جزائري، درس بالزیتونة، وساھم منذ نشأتھ المبكرة في تحریر عدد من  1965 -1885بن عیسى الطیب

أسس جریدة  1911الجزائریة، ثم في سنة ) الفاروق(وھي جرائد تونسیة، و) الصواب(و) الرشدیة(الصحف من بینھا 

).الوزیر(إلى جریدة  1920التي أصبحت في سنة ) المشیر(
.167، نقلا عن محمد صالح الجابري، النشاط الفكري، المرجع السابق، ص 1932فیفري  18الوزیر  - 2
  .167، نقلا عن محمد صالح الجابري، النشاط الفكري، المرجع السابق، ص 1932فیفري  18زیر  - 3
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أحوال المسلمین والتفاوض مع زعمائھم فیما یعود للصالح العام على الوطن العربي 

.1والإسلامي

ولى من صور النشاط ومن خلال ھذه الزیارات والكتابات الھائلة ترسم الصورة الأ

الصحفي الذي مارسھ الرواد الأوائل الذین أثبتوا فاعلیة وجدوى النضال بالفكر والحرف 

وكانوا عنصرا من عناصر التحریض على مقاومة المستعمر، وطلیعة المبشرین بالإصلاح 

  .والعاملین على تركیزه

ي صحراء الجنوب ولقوا مقابل ھذا أشد العقاب، فھذا عمر بن قدور سیق إلى منفاه ف

ھانة، كما حكم على عمر راسم بالأشغال الإالجزائري ولقي ما كفاه من ألوان العذاب و

.2الشاقة والسجن بتھمة مناھضة الاستعمار والاتصال بالعدو

في النشاط الصحفي الزاخر  3لقد كانت مساھمة الكاتبین عمر راسم وعمر بن قدور

نت تحظى بھ الصحف التونسیة من صدى طیب في ھذه الحقبة دلیلا واضحات على ما كا

  .ورواج محمود بین الجمھور

فقد لعبت الصحافة التونسیة دورا كبیرا في تسریب الأفكار الإصلاحیة، وفي عبور 

الصحف المشرقیة والعربیة، وما وفره ھذا المناخ الفكري والثقافي من الحریة للكتاب 

االله أن یصف تونس في ھذه الحقبة المبكرة  الجزائریین، مما أدى بالمؤرخ أبي القاسم سعد

في مطلع القرن بأنھا كانت من أھم القناطر التي عبرت علیھا القومیة الإسلامیة، وكانت 

طریقا قدمت من خلالھ الدعایة المضادة لفرنسا التي تسربت إلى الجزائر في شكل جرائد 

.4وكتب ومنشورات

.67، ص 197سبتمبر  -ناصر محمد، الثقافة، أوت - 1
مد توفیق المدني في كتابھ حیاة كفاح، أن عمر راسم أصابھ كفران بالحیاة والناس، في ھذا الصدد یذكر الأستاذ أح -  2

. وأصابھ عذاب النفس والیأس من طول الحیاة المفعمة بالمآسي والأحزان، حتى استبده تشاؤم حالك قتل كل أمل في نفسھ
.53، ص 1977زیع، الجزائر، ، الشركة الوطنیة للنشر والتو2للمزید  انظر أحمد توفیق المدني، حیاة كفاح، ج

دعا بن قدور إلى تأسیس جماعة التعاون الإسلامي، بین مفكري المسلمین في الجزائر، وتونس والمغرب الأقصى ولعلھ  - 3
كان أول المبادرین إلى ھذه الدعوة بین الأقطار الثلاثة، حیث كان یرید ربط ھذه الجماعة بمثیلاتھا في المشرق العربي، وقد 

الدعوة في جریدة الفاروق، وظل یكررھا حتى توقفت جریدتھ نھائیا، كما دعا إلى تكوین جامعة الصحافة  نشر ھذه
.5سعد االله أبو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي، ج: انظر. 1911الإسلامیة منذ 

.137، المرجع السابق، ص 1أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج - 4
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بة البعثة الذین تعلموا بالزیتونة وأخذوا لقد أفرزت العشرینات الطلائع الأولى من طل

یلتمسون الطریق للمشاركة في الحیاة الفكریة بإنتاجھم الأدبي، وھو الجیل الذي دفع بھ 

العلامة والمصلح الكبیر الشیخ عبد الحمید بن بادیس لیكون وریثا لتلك الإرھاصات التي 

الكاتبان عمر راسم، وعمر بن  بذرھا الصحفیون الجزائریون الرواد والذین كان في مقدمتھم

  .قدور

كان ھذا الجیل قد تشبع بالآراء الإصلاحیة بما أخذ من حلقات الشیخ بن بادیس وما 

خاضھ من مناقشات بینھ وبین أساتذة الجامع الأعظم حول معركة القدیم والجدید، من خلال 

ریق، لتطویر ما استخلصھ من أفكار طلبتھ التي كانت في مجملھا تھدف إلى البحث عن ط

المؤسسات التعلیمیة، وقتئذ وخاصة منھا الزیتونة بما یتماشى وروح العصر، والتطلعات 

.1الجدیدة، لیؤدي ھذا المعھد المعمور دورا كاملا في حركة النضال الوطني

وإزاء ھذه الطلائع التي برزت مساھمتھا خلال ھذه المرحلة بشكل متألق خصوصا 

تیار السیاسي الجدید الذي یتشكل في معظمھ من العناصر في المجال الأدبي، ظھور ال

الجزائریة الوافدة على تونس للدراسة أو المقیمة بھا منذ فترات من الزمن، وقد شد ھؤلاء 

م مع عودة 1920من أزر الحزب الدستوري التونسي الذي توافق ظھوره في سنة 

المجالین الحزبي السیاسي الصحافة إلى سالف نشاطھا، فكانت لھؤلاء مساھمة نشیطة في 

  .والصحفي الوطني

ولعل ھذا كان بمثابة الحافز للأدباء والصحفیین الجزائریین المقیمین بالجزائر إلى 

الكتابة في الصحافة التونسیة واغتنام ھذه الفرصة لمعاضدة الحزب الدستوري التونسي، 

فعل القوانین المجحفة التي ولشد أزر ھذا التدفق الصحفي وإعادة النشاط للأقلام التي شلت ب

.2سلطت علیھا

.187، النشاط العلمي والفكري، المرجع السابق، ص محمد صالح الجابري - 1
لصاحبھا الطیب بن عیسى الجزائري بسبب ) المشیر(كانت أول الجرائد تعطیلا بعد الحرب العالمیة الأولى ھي جریدة  - 2

أصدر  لكن الطیب استأنف نشاطھ الصحفي بعد أسبوع فقط حیث) تونس الشھیدة(موقفھا المؤید لما جاء في كتاب الثعالبي 
لا حیاة إلا بسعي، ولا ...«: التي كانت جل مقالاتھ التي نشرت فیھا تدعو إلى العمل، حیث جاء في إحداھا) الوزیر(جریدة 

صدرت . »...وإیاكم والخمول، إیاكم والتبذیر، إیاكم والزھد في لذائذ الحیاة... سعي إلا بالعمل ولا عمل إلا بالاقتصاد،
.338للمزید ینظر خیر الدین، المرجع السابق، ص . 1956اختفت سنة و 1920جریدة الوزیر في سنة 
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جریدة أسبوعیة ھي  لاتيڤم، أسس حسن 1921وبعد تأسیسھ لحزبھ الإصلاحي عام 

) النھضة(م، لیؤسس بعدھا جریدة 1922التي توقفت عن الصدور منتصف عام ) البرھان(

  .1954، وتوقفت عن الصدور سنة 1م التي اتخذت الاتجاه الإصلاحي1923سنة 

ما تجدر الإشارة إلیھ بھذا الخصوص ھو تعدد ھذه المشاركات وتنوعھا وأول 

وارتباط أصحابھا بصحف معینة، إذ كثیرا ما لاحظنا اقتصار الكاتب الجزائري على 

التحریر في صحیفة واحدة دون غیرھا، إما بحكم العلاقة الخاصة التي تربط ھذا الكاتب 

خلال الصداقة الوطیدة التي كانت بین حمزة  بأحد محرري ھذه الجریدة مثلما نلمس ذلك من

الأمر الذي جعل بكوشة ) الوزیر(محرر الركن الأدبي لجریدة  **ـیبةڤومحمود بور بكوشة

  .ینشر جل كتاباتھ بھذه الجریدة

جل  2)النھضة(الذي تبنت جریدة  ***وھو الحال ذاتھ بالنسبة للكتاب السعید الزاھري

م وظل یثابر على 1925 -م1924 -م1923السنوات الثلاث كتاباتھ وتم نشرھا كلھا طیلة 

مراسلتھا حتى بعد تخرجھ من الزیتونة وعودتھ إلى الجزائر بما یتوفر لھ من الأخبار الھامة 

  .عن الوضع الداخلي ببلاده

كان الدافع الوطني ھو السبب الأساسي في جعل بعض الكتاب الجزائریین یساندون 

أو الحزبیة الدستوریة، إظھار للتضامن ومساھمة مباشرة الصحف ذات النزعة الوطنیة 

منھم في إثراء الحركة الوطنیة وتأییدا علنیا للمواقف التي یقفھا الوطنیون التونسیون، وقد 

م، وبعد أن انشق الحزب بعد الانتخابات العضویة المجراة داخل المجلس 1926ظلت الجریدة على ھذا المنوال إلى غایة  -  1

.الكبیر توقفت الجریدة عن الصدور
 - الوزیر(م، نشر قصائد عدیدة في جریدة 1930ج منھا سنة من موالید واد سوف، درس بالزیتونة وتخر: حمزة بكوشة( ،

.في الثلاثینات) البصائر(و) الشھاب(ساھم في الحركة الإصلاحیة بمقالاتھ التي نشرت بجریدتي 

، ولد بمدینة تونس، وتعلم بالزیتونة شارك في تحریر عدد كبیر من الصحف وعرف )1956 -1909(ـیبة ڤمحمد بور-**
.الشعریة الغنائیةبقصائده 

ولد بقریة لیانة قرب بسكرة تتلمذ على ید الشیخ عبد الحمید بن بادیس ) 1956 -1900(محمد السعید الزاھري، -***

، شارك في الحركة الإصلاحیة بمقالاتھ في 1924بقسنطینة، ثم أتم دراستھ بجامع الزیتونة، حصل على شھادة التطویع سنة 

.المسلمین الجزائریین كما كان عضوا بارزا في حركة الإصلاح عدد من صحف جمعیة العلماء
من الصحف الوطنیة الإصلاحیة من بینھا . م لصاحبھا الشاذلي القسطلي1923صدرت ھذه الجریدة في سنة : النھضة - 2

قظان ، كما شارك في تحریر صحف تونسیة أخرى، أصدر دیوان عرف بدیوان أبي الی)النور(و) وادي میزاب(و) میزاب(

.م1933سنة 
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فعل ھذا معظم الكتاب الجزائریین، أمثال الشیخ إبراھیم بن الحاج عیسى الذي نشر معظم 

ة عن الوضع في جنوب الجزائر في جریدة مقالاتھ وقصائده ورسائلھ السیاسیة العدید

والثائر  الشاعر الجزائري المناضل  *، ذات الاتجاه الوطني، ومحمد العید الجباري1)المنیر(

الوطني الذي تمیز نضالھ بالعناء والصمود، فكان شعره وكتاباتھ مدادا ثوریا، تتباھى بنشره 

  .التونسیة 2)العمل(جریدة 

، التي 3، الذي ترأس تحریر جریدة صبرة**العریبي وكذلك الكاتب والشاعر محمد

.4م1938كانت سببا في إدخالھ السجن سنة 

، الذي نشر معظم مقالاتھ في ***وسار على نھجھ الشاعر محمد الأخضر السائحي

، م1937، م1936بین سنوات  7)الزمان(، و6)البوق(، و5)الواجھة(و) العمل(جریدة 

  .م1938

المدني، عره بنشاطھ الواسع على الصعیدین السیاسي  أما الأستاذ أحمد توفیق

بھا والأدبي، ولعضویتھ البارزة في الحزب الدستوري التونسي، نجد معظم أعمالھ التي كت

قد تصدرت معظم المجلات والصحف الحزبیة م 1935وإلى غایة م 1920منذ سنة 

.1920ثم استأنفت الصدور سنة  1912لصاحبھا الشاذلي المورالي، وتعطلت سنة  1907صدرت الجریدة في ماي  - 1

من عائلة جزائریة، نشأ بتونس ودرس بالزیتونة، وكانت لھ مشاركة نشیطة في ) 1942 -1911(محمد العید الجباري -*
: ، من آثاره1936دة مرات بسبب مواقفھ النضالیة، انضم إلى الحزب الدستوري سنة الحركة الوطنیة التونسیة حیث سُجن ع

.1974نشر بعد وفاتھ بتحقیق محمد المرزوقي سنة ) دیوان اللھیب(الفوائد في العلم والآداب والاجتماع، 
، وبعد سنة 1937، وعطلت في نفس السنة لتستأنف صدورھا سنة 1934صدرت عن الحزب الدستوري الجدید سنة  -  2

.1955واحدة أعید تعطیلھا، ولم تعد للصدور بصورة منتظمة إلا في سنة 

، أصیل تیھارت، ولد بتونس، وبھا تعلم، ساھم في الحیاة الفكریة شعرا وقصة ومقالة، )1946 - 1917(محمد العریبي -**

غادر تونس للعمل بإذاعة الكونغو ) صبرة، الزمان، الزھرة، البوق، المباحث(كما شارك في تحریر عدد من الصحف 

.ببرازافیل، توفي بباریس منتحرا في ظروف غامضة
.1938بمدینة القیروان، لصاحبھا عمر العجرة، تولى رئاسة تحریرھا محمد العربي ثم عطلت سنة  1936صدرت سنة  - 3
.191، المرجع السابق، ص ...الجابري محمد صالح، النشاط الفكري - 4

مكث  1934، درس بمدینة القرارة ثم انتقل إلى جامع الزیتونة سنة 1918الأخضر السائحي، ولد بتقرت سنة محمد -***

عاد إلى وطنھ الجزائر، لھ العدید من الأعمال الأدبیة والمقالات ذات الأبعاد  1938بھا مدة أربع سنوات، في أواخر سنة 

.د التونسیة، لھ دیوان ھمسات وصرخاتالسیاسیة الوطنیة نشرت معظم أعمالھ في الصحف والجرائ
.لصاحبھا التجاني بن سالم، وتوقفت بعد سنة منم تاریخ صدورھا 1936صدرت في سنة  - 5
.لصاحبھا عز الدین بلحاج 1937صدرت سنة  - 6
.لصاحبھا محمد بنیس 1927صدرت سنة  - 7
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، 2)العرب(، و1)الفجر(الدستوریة، أو الصحف المتعاطفة مع الدستوریین، كان أھمھا 

، التي صدرت أعدادھا الأولى بتونس قبل أن تنقل معھ إلى الجزائر، 3)تقویم المنصور(و

.7)الإرادة(و 6)الاتحاد(و 5)الأمة(، و4)الندیم(، وجریدة )الوزیر(و

ولطالما لم تجد الصحف التونسیة بتلك المبادرات التي نھض بھا بعض الجزائریین 

من الظروف الخاصة برواج المنشورات، وطباعتھا بتونس وفقا  عند إقدامھم على الاستفادة

، والذي یعطي الصحافة حریة الطباعة والرواج، م1920للقانون الصادر في شھر فیفري 

فأقدموا على إنشاء صحف جزائریة للمسامة في الحركة الوطنیة جنوب البلاد، وقرروا أن 

  .طباعة موادھا إلى وكیل تونسي تكون إدارتھا بالجزائر، على أن یسند الإشراف على

ونظرا لتوفر الصیغة القانونیة لھذا الإجراء فإن السلطة لم یكن بإمكانھا الممانعة في 

تطبیق القانون، ولكنھا تفطنت لما سوف ینجر عن ذلك من تبعات سیاسیة حیث یمكن لھذه 

فھا بین الصحف الجزائریة أن تستفید من الأوضاع الخاصة بقوانین المطبوعات واختلا

. البلدین، فتعامل معاملة الصحف الأجنبیة عند طباعتھا بتونس، ثم عند ترویجھا بالجزائر

ویبدو أن السلطة الاستعماریة أحست بھذا الخلل الواضح، وبأنھا ارتكبت خطأ فادحا 

، ولذلك فبمجرد أن تقدم )وادي میزاب(بمصادقتھا على رخصة تتعلق بطباعة جریدة 

وكیل جریدة الإصلاح، ورغم استیفائھ كل الوثائق القانونیة المطلوبة،  ،مصطفى بن شعبان

وعزمھا على الوقوف ضد تقدیم أیة تسھیلات قد تغري عددا آخرا من الصحفیین باستغلال 

ھذه الفرصة، عندئذ لم تجد جریدة الوزیر مناصا من إثارة ھذا الموضوع ونشرتھ على 

.لصاحبھا أحمد الصافي، ولكنھا لم تعمر طویلا 1920صدرت سنة  - 1
.تحت عناوین مختلفة 1920من المجلات العامة التي أصدرھا الشیخ زین العابدین السنوسي سنة  - 2
.لصاحبة احمد توفیق المدني 1923صدر في سنة  - 3
، وھي من 1942إلى غایة  1921من الصحف الفكاھیة التي عمرت طویلا، وقد صدرت بصفة دوریة أسبوعیا من سنة  - 4

.یدیرھا حسین الجزیري الصحف الحزبیة التي كان
.1924لصاحبھا الحاج علي بن مصطفى، وتوقفت في سنة  1921صدرت سنة  - 5
.لصاحبھا الشاذلي بن الحطاب، وھي من الصحف الوطنیة 1920صدرت في سنة  - 6
.1955و 1934لسان اللجنة التنفیذیة للحزب الدستوري القدیم، تعثر تواصل صدورھا بین سنتي  - 7
  -  درس بالزیتونة، شارك في تحریر عدة صحف بتونس 1937بنم شعبان ولد بتونس العاصمة وتوفي بھا سنة مصطفى ،

) صدى الصحراء(، و)الشھاب(، كما شارك في تحریر صحف جزائریة من بنیھا )الوزیر(و) لسان الشعب(من بینھا 

).الإصلاح(
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، ووضحت الأسباب الخفیة التي تجعل السلطة م1927نوفمبر  1صفحاتھا الصادرة بتاریخ 

إلى الآن وبعد الآن، ... «: تصر على ھذه المماطلة، وفیما یلي مقتطف مما جاء في بیانھا

ورصیفنا مصطفى بن شعبان بصفتھ وكیلا مفوضا یراجع إدارة المحافظة في شأن طبع 

ورود الإذن الرسمي من  الجریدة بالمطابع التونسیة ولكنھا لم تأذن، ولا تزال تمھلھ إلى

  .طرف السفارة الفرنسویة

تقول المحافظة أن الامتیاز الجزائري صحیح، وإن توكیلك ثابت، وإن إذن المطبعة 

التونسیة محقق ولكن ھنالك ملاحظة أتتنا عن طریق السفارة العامة بتونس، تقتضي إمھال 

لطبع الصحف العربیة بتونس، الإذن بالطبع إلا أن تتحقق الحكومة المحلیة الاضطرار التام 

.1بدل الجزائر لفقدان المطابع ھناك

وتورد الجریدة رأي السفارة الفرنسیة في الموضوع وھو رأي ینم عن الشعور 

بالخوف من ھذا الزحف الصحفي الذي من شأنھ أن یجعل حركة التبادل بین الأقطار 

بین وجھات نظر المثقفین المجاورة أكثر یسرا بفضل انتشار الأخبار عبرھا، وتقارب 

ورجال الفكر من كلا القطرین، ویساھمون بكتاباتھم ھنا وھناك في تنشیط وبعث اللغة 

العربیة التي أوشكت أن تحل محلھا لغة المستعمر، كما ھو تخوف من كثرة الصحف 

الجزائریة التي ربما تقوم یوما آخر مقام الصحف التونسیة المعطلة، وتحل محلھا فتنھض 

  ...متین التونسیة والجزائریة معابالأ

وھذا النھوض ھو ضد مشروع التعطیل ... «وتواصل الجریدة في إبداء رأیھا 

لمعظم الجرائد التونسیة، ومنع صحف جدیدة مھما بلغت تعھدات أصحابھا بملازمة جانب 

ونحن لا  اللین السیاسي أو الحیاد التام، والاستقلال بالمواضیع الأدبیة والأخلاقیة وإضرابھا،

نزال نحتج على ھذه الصرامة المستعملة ضد الحركة الفكریة الآخذة في الانتشار بالشمال 

  .الإفریقي

.وما یلیھا 192محمد صالح الجابري، النشاط الفكري، ص  - 1
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ولم یكن ھذا الموضوع الذي نشرتھ الجریدة ھو الدفاع الأول من نوعھ عن حریة 

بالذات بل كان قد سبق وأن نشرت جریدة ) الإصلاح(الصحافة الجزائریة وعن جریدة 

شھرین تأسفھا لما صدر عن السلطات الاستعماریة لمنع طباعة جریدة الوزیر قبل 

) الصحف الجزائریة والطابع التونسیة(بالمطابع التونسیة، فكتبت تحت عنوان ) الإصلاح(

إن السلطة تھدف إلى القضاء على التفكیر، وتعمل على كبت حریة النشر، بل وحریة 

... اب المطابع الذین یحرمون موارد جدیدةالتجارة واكتساب القوت الیومي بالنسبة لأصح

وحرمان ... إن ما تمسكت بھ إدارة المحافظة یعني الرفض لا یكون مبررا أبدا لھذه المعاملة

المطابع التونسیة من التعامل مع الجزائریین ھو مناقض للقوانین التي تدعو إلى توسیع 

وضاع استعماریة واحدة، لأنھ نطاق المعاملات والمبادلات بین القطرین الذین یخضعان لأ

لا یعد من قبیل الإنصاف، ولا من المنطق منع أرباب الصحف الجزائریة من طبع جرائدھم 

  .بتونس بحجة أنھ توجد مطابع ببلادھم

ویبدو أن الضغط الذي مارستھ الصحافة في شتى المناسبات وبإصرار كان بسبب 

بسبب المضایقة التي شعرت بھا الاضطھاد الذي لحق الصحافة الوطنیة الجزائریة، و

السلطات الاستعماریة عند صدور العدد الأول من جریدة الإصلاح، لكنھا إمعانا في كبت 

بعد تأسیس الشیخ م 1929لثاني الذي لم یظھر إلا سنة الحریات لم تمنح إذنا بالطبع للعدد ا

.1الطیب العقبي مطبعة بدائیة لاستئناف صدور جریدتھ

لم تتوان الصحافة التونسیة طوال الحقبة على التنویھ بضروب الكفاح الصحفي 

والسیاسي والأدبي الذي تجشمھ الجزائریون بوسائلھم المحدودة وعبر صحفھم المتواضعة 

التي كانوا ینفقون علیھا من حر مالھم، ویسخرون لھا طاقتھم المادیة والمعنویة من اجل 

تونس، وفي الأقطار العربیة الأخرى التي كانت تصلھا سماع صوت الجزائر الوطني في 

الصحافة التونسیة كمصیر وبلاد الشام، معجبة بكل الخطوات التي كانت تقطع بھذا الصدد 

.201 -199محمد صالح الجابري، النشاط العلمي، المرجع السابق، ص ص  - 1
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قصد تعریب اللسان الجزائري الذي عجّمتھ اللغة الفرنسیة، وخدمة للأھداف النبیلة، 

.1والنضال الوطني من خلال الصحافة صوت الأمة الجھیر

والواقع لئن كان موقف السلطة الاستعماریة عجیبا في جبروتھ، فإنّ الأعجب منھ ھو 

إصرار الصحفیین الجزائریین الوطنیین الذین اتسم موقفھم بالمقاومة المستمرة والتحدي 

الصامد فقد آمنوا إیمانا ثابتا بجدوى الصحافة في إیقاظ الأمة ولدورھا الفعال في بث الوعي 

لك لم یستسلموا قط لھذه المعاملة القاسیة، فقابلوا جبروت المستعمر وتعسفھ بین صفوفھا، لذ

بالحكمة وضبط النفس حینا وبالحیلة والمناورة حینا آخر فما أن تصادر السلطة جریدة 

عربیة حتى یسارعوا إلى إصدارھا بطریقة أخرى فقد یكون اسم مختلفا ولكن المسمى 

، والأسرة المنكوبة عینھا، بل ولربما عادت بلھجة أشد واحد، ویدیرھا المدیر الملاحق نفسھ

  .وأقسى

وتعد مأساة جرائد أبي الیقظان الثمانیة التي تساقطت مستشھدة واحدة تلو الأخرى 

في مدة لا تزید عن ثلاث عشرة سنة من أروع أمثلة الجھاد الصحفي في الجزائر، وآیة من 

  .آیات المقاومة والتصدي

روح الصامدة عند الجزائریین الحاسم المستمر في كل ومما یوضح لنا ھذه ال

، فلا یكاد یجد الباحث بیانا أو عریضة أو مطلبا 2المناسبات على المطالبة بحریة الصحافة

قدم إلى السلطة الحاكمة أو إلى لجان البحث البرلمانیة خلو من المطالبة والتأكید على حریة 

  .امةالصحافة العربیة خاصة والصحافة الوطنیة ع

كما یؤكد ھذا الإیمان الثابت بروز الصحف العربیة وتوالدھا ولا سیما في الفترات 

التاریخیة التي تستیقظ فیھا الوعي الوطني والإصلاحي، ونضرب لذلك مثلا الفترة التي تلت 

، حیث برزت حوالي عشر جرائد على الرغم من أن الفترة الممتدة ما بین م1925سنة 

.203ص  ،، النشاط العلمي، المرجع السابقمحمد صالح الجابري - 1
، 1980لنشر والتوزیع، الجزائر، ، الشركة الوطنیة ل1939إلى  1847محمد ناصر، الصحف العربیة الجزائریة من -  2

.56ص
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والیا حاقدا یدعى بیار بورد، على الصحافة الوطنیة والكتاب عرفت  م1931 -م1927

  .الجزائریین

وحدھا شھدت میلاد حوالي ثلاثین م 1939 - م1931كما أن الفترة الممتدة بین 

جریدة عربیة بغض النظر عن اختلاف اتجاھاتھا ونزعاتھا، ولو أن أغلبھا إصلاحي 

المتواصل على الرغم من صیف وطني، ولكي نفھم ھذا التوالد العجیب والاستمرار 

المستعمر وبطشھ یجب أن نضع في الاعتبار تلك النزعة العامة للرأي الإسلامي العام في 

السنة التي ظھرت فیھا جمعیة العلماء م 1937ر في العشرینات، ثم بعد سنة الجزائ

ري المسلمین الجزائریین فبینما كانت الحكومة الاستعماریة تلح على ضرورة الغزو الفك

للمسلمین الجزائریین، وتسعى لتتویج ھذه الخطة بالاحتفال المئوي للاحتلال الفرنسي، 

وبینما كان المثقفون الجزائریون ثقافة فرنسیة ممن عرفوا بنزعتھم الغربیة یمتدحون التشبھ 

بالأوروبیین، ویعجبون بالحضارة الغربیة اندماجا وتجنسا، كان المصلحون ومن یعاضدھم 

من الوطنیین المخلصین مجندین جسدا وروحا لمقاومة ھذه الانحرافات  في أفكارھم

المتخلفة، وكان طبیعیا أن تكون الصحافة من أجل كل ذلك ھي الوسیلة المفضلة التي 

یتصلون بھا بالجماھیر العریضة، رغم العقبات الفنیة منھا ندرة الطباعة العربیة وقلتھا، فإنھ 

، مما دفع 1زائر كلھا سوى خمس مطابع عربیة فقطكان لا یوجد بالج 1930حتى سنة 

بعض أصحاب الصحف التي تحمل المشاق العظیمة في ھذا السبیل وھي تضحیات تدعو 

  .إلى الإعجاب والتقدیر

تحریرا ونسخا ورسما ) ذو الفقار(فإن عمر راسم، كان یقوم وحده بأعباء جریدة 

، وعندما )الفاروق(جزائري صاحب وطبعا ثم توزیعا ونشرا، وكذلك كان عمر بن قدور ال

اضطر إلى أن یبعث م 1926بالعاصمة سنة ) وادي میزاب( أصدر أبو الیقظان جریدتھ

بأصولھا وموادھا لتطبع بتونس أسبوعیا، واستمر الحال مدة سنتین وأربعة أشھر، وسلك 

 ببسكرة، وكذلك م1927سنة ) الإصلاح(الطیب العقبي المسلك نفسھ عند إصدار جریدتھ 

یحررھا أحمد بن العابد العقبي والطیب العقبي ومحمد العید ) صدى الصحراء(كانت 

.372، ص 1931كتاب الجزائر، الجزائر، أحمد توفیق المدني،  - 1
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الجباري ببسكرة، ویطبعونھا بمدینة قسنطینة ثم تعود في الأكیاس مع القطار لتوزع من 

، تلك ھي الظروف القاسیة التي أحاطت بالجریدة العربیة 1جدید على مشتركیھا ھنا وھناك

  .مل التي دفعت بأصحابھا إلى المغامرة والتضحیة كانت أشد وأقوىمنذ نشأتھا، ولكن العوا

 -رغم طباعتھا بتونس –فقد رأت الصحف التونسیة في صدور جریدة وادي میزاب 

حدثا من الأحداث العامة التي یدعم تضامن الصحافة الوطنیة الجزائریة، ویساعدھا على 

ة اربا، وقد علقت جریدة النھضرفع الصوت الخافت الذي فرض الاستعمار دونھ حصارا ض

على صدور العدد الأول منھا قائلة في ابتھاج وثناء، م 1926أكتوبر  24الصادرة بتاریخ 

إذ لما تصفحناھا ألفیناھا مؤسسة لغایات نبیلة جدا، ومحررة بأقلام عربیة عالیة، وجامعة لما 

. ووطني واجتماعیةیھم الصالح الإسلامي الاطلاع علیھ، من فصول سیاسیة، واقتصادیة، 

تضامنت تلك الصحف  وبالجملة فالجریدة سدت فراغا محسوسا في صحافة الجزائر إذ

خدمة وطنھا وعلاء شأنھ، فلا شك أنھ سیبلغ صدى صوتھ الخافتین بعد أن كان لالوطنیة 

.2خافتا

وللإحساس بثقل مسؤولیة إصدار جریدة من بلد كالجزائر تطبق علیھ السلطات بید 

فإن التونسیین كانوا شدیدي الحرص على دعم ھذه الصحف، وشد أزر أصحابھا من حدید، 

بكل الوسائل المتاحة، فإلى جانب دفاعھم عن حریة ھذه الصحف، ودعوتھم لتمكینھا من 

ممارسة دورھا الوطني والوقوف إلى جانب رجالھا معاداة للسلطة وتحدیا لھا، نجدھم لا 

فیكرسون أقلامھم لإمدادھا بالمقالات السیاسیة، والأدبیة یكتفون بھذا الدعم المعنوي الأخوي 

  .والقصائد الشعریة

.18محمد ناصر، الصحف العربیة، المرجع السابق، ص  - 1
.204، المرجع السابق، ص ...محمد صالح الجابري، النشاط العلمي والفكري - 2
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ومن ثمة نطالع عددا وافرا من المقالات التي تزدان بھا ھذه الصحف، وخاصة 

التي ساھم في تحریرھا نخبة  3)صدى الصحراء(و 2)وادي میزاب(، و1)الإصلاح(صحف 

، **، ومحمد الفائز القیروانيوسي القیروانيمن الكتاب والشعراء التونسیین أمثال صالح س

، الذین نشروا قصائدھم في جریدة صدى الصحراء خلال سنتي ***وجلال الدین النقاش

یبة اللذان كتبا الدراسات ونشرا ڤ، ومحمود بور****، وكذلك عثمان الكعاكم1926 -م1925

في  *****الناصر، كما ساھم محمد المھدي م1927سنة ) وادي میزاب(القصائد بجریدة 

، إلى جانب عدد آخر من الكتاب م1947الافتتاحیات السیاسیة لجریدة الإصلاح یلة سنة 

.5)البصائر(، و4)الشھاب(والشعراء الذین كتبوا في الجرائد التي نشرتھا جمعیة العلماء كـ

 سبتمبر 8لصاحبھا الشیخ الطیب العقبي لتحطیم الخرافات، صدر أول عدد لھا في  1927صدرت في بسكرة سنة  -  1
طبع بتونس، تم توقیفھا من طرف السلطات الفرنسیة بمجرد صدوره حیث اضطر الشیخ إلى تركیب مطبعة بدائیة  1927

 5كان یقود تسییرھا بنفسھ فأصدر العدد الثاني منھا بعد سنتین في ) المطبعة العلمیة(ببسكرة بأموال المحسنین سمیت 
محمد ناصر، الصحف العربیة الجزائریة، المرجع . للمزید ینظر د. 1948مارس  3كان توقفھا نھائیا في  1929سبتمبر 

.91السابق، ص 
جریدة وطنیة إسلامیة، باسم «: جاء في افتتاحیتھ 1926أكتوبر  1صدر العدد الأول منھا في الجزائر العاصمة في  - 2
المیزابیة إلا أنھا قبل كل تصدر مرة في كل جمعة بعاصمة الجزائر، وھي وإن كانت كلسان حال الأمة ) وادي میزاب(

عدد لمدة سنتین دون  119، تم طبعھا بتونس صدر نھا »شيء لسان حال الفكر الإسلامي عموما والجزائري خصوصا
.لشدة لھجتھا 1929جانفي  18انقطاع إلى حین أمر التعطیل الصادر في 

عدد ثم توقفت عن  13حیث صدر منھا  1926إلى غایة  1925لصاحبھا أحمد بن العابد العقبي أصدرھا ببسكرة سنة  - 3
.12/10/1934بتاریخ  20في الخامس من شھر سبتمبر توقفت بعد إصدارھا العدد  1934الصدور لتظھر في سنة 

  - شاعر وقاص وناشر تونسي كتب في معظم الجرائد الصادرة في مطلع 1943 -1878: صالح سوسي القیرواني ،
.1906م، ومن أھم آثاره روایة الھیفاء وسراج اللیل التي نشرت سنة القرن، لھ عدة مؤلفات صغیرة الحج

.1978، شاعر غزلي رقیق لھ دیوان شعري نشر سنة 1953 -1902: محمد الفائز القیرواني - **
، شاعر تونسي عرف بكتابة المطولات الشعریة، وبالمثابرة على المساھمة 1910جلال الدین النقاش من موالید  -  ***

.في المواكب الوطنیةبشعره 
من أبرز رجالات الفكر في المغرب العربي، درس بالصادقیة وباریس تخرج سنة ) 1976 - 1903(عثمان الكعاك -****

، عرف كموسوعي بذاكرتھ العجیبة وإتقانھ لعدد من اللغات ومساھماتھ المتعددة في الصحف والمجلات العربیة 1927
 الحضارة العربیة في حوض البحر - بلاغة العرب في الجزائر -تاریخ الجزائر العام: منھاوالأجنبیة، لھ عدد من المؤلفات 

.تاریخ المسرح التونسي -المتوسط
محام تونسي معروف، شارك بمقالاتھ في الكتابة عن القضایا التونسیة وإثارتھا في الصحافة : محمد المھدي الناصر -*****

.التونسیة والجزائریة
. التي عطلتھا السلطات الاستعماریة) المنتقد(، خلفا لجریدة 1939لصاحبھا بن بادیس وتوقفت سنة  1925صدرت سنة  - 4

مرة كل أسبوع ثم مرتین لكن بسبب أزمة مالیة أصبحت الجریدة مجلة شھریة،  1925نوفمبر  12صدر أول عدد منھا في 
.فیھ الوالي العام بتعطیلھاالذي أمر  1939صدرت بانتظام دون توقف منذ صدورھا حتى شھر أوت 

 27تعد البصائر الصحیفة الرابعة التي أصدرتھا جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، برز العدد الأول منھا في یوم  - 5

، كان یحررھا ویرأسھا الشیخ الطیب العقبي تم طبعھا بالمطبعة العربیة للشیخ أبي الیقظان الكائنة بالعاصمة، 1935دیسمبر 

.1947لتعود إلى الظھور في سنة  1939أوت  25عددا كان إصدار آخر عدد یوم  180منھا صدر 
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ولم یكتف ھؤلاء بالمشاركة، والدعم وشد الأزر، بل راحوا یقدمون النصائح 

برة، ویزودون القائمین على ھذه الصحف بزاد من تجارب العمل، وعمل وثمرات الخ

  .السنین ونضال الحیاة

وأخیرا یمكن القول بأن الصحافة التونسیة اھتمت اھتماما واسعا باستقطاب 

الصحفیین الجزائریین منذ مطلع القرن، فاستكتبتھم وتبنت آرائھم المناھضة وحاولت أن 

  .مراسلاتھم ومقالاتھم المختلفة تبرز أخبار الجزائر من خلال

ورغم الظروف الصعبة التي كانت تعیشھا الصحافة التونسیة تحت وطأة القوانین 

الزاجرة فإنھا لم ترھب الاستعمار ولم تذعن لإرادة السلطة، وتحدت كل الصعوبات من 

والإرھاب، اجل فتح مجالات التعبیر أمام الكتاب الجزائریین الذین كانوا یعیشون الكبت 

ویضطرون للكتابة في الصحافة المصریة، وصحف الشرق العربي، والصحف العثمانیة 

كي یعرفوا بالقضیة الجزائریة، التي تجد أن الصحافة العربیة التونسیة قد لعبت دورا ھاما 

في مؤازرتھا، وكانت الفرصة للجزائریین في الاستفادة من الجانب الإعلامي لفضح 

اریة، والتندید بالأسالیب الوطنیة المسلطة على الشعب الجزائري، وفي المؤامرة الاستعم

اللتان ) المشیر(و) التقدم(مقدمة الصحف التي فتحت أبوابھا للأقلام الجزائریة نجد جریدتي 

حفلتا بمقالات سیاسیة وأدبیة واجتماعیة بقلم الكاتبین الشھیرین عمر راسم وعمر بن قدور، 

التي أسسھا الشیخان عبد العزیز الثعالبي وعلي باش حمابھ، ) ميالاتحاد الإسلا(وصحیفة 

التي دافعت عن قضیة الشعب الجزائري وإلى جانبھا جریدة الزھرة التي تبنت بكل جرأة 

  .نشر أخباره واھتمت بالدفاع عن قضایاه ومطالبھ

ثم لم تلبث ھذه المشاركة الصحفیة البعیدة أن تحولت إلى علاقة وطیدة وصداقة 

  .ینة ربطت بین كتاب القطرین، فتبادلوا الزیارات تبادلھم للكتابة ھنا وھناكمت

وبھذه المحاولات الأولى أرست دعائم التبادل الصحفي بین القطرین، وتتابعت من 

مرحلة إلى أخرى ومن جیل إلى آخر، فوجدنا الجیل الذي خلف بن قدور وعمر راسم 

على إرساء قواعد التبادل على أسس أكثر یواصل نفس السبیل، ویعمل جاھدا ھو الآخر 
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إحكاما وتمیزا، فكانت مساھمتھ في الكتابة بالصحافة التونسیة مساھمة إیجابیة تطورت ھي 

مجرد تبادل المقالات والآراء على صفحات الجرائد إلى تلاحم سیاسي وفكري شكل خطراً 

صبغة عربیة جسیما على المستعمر، ووسع من نطاق المعارضة الفكریة، وأصبغھا 

  .مغربیة

على أن ھذه المساھمات الأدبیة والفكریة والسیاسیة تطورت بعد الحرب العالمیة 

الثانیة، فیما تضاعف عدد الطلاب الجزائریین المقیمین بتونس إلى جانب نمو الوعي 

السیاسي ودخول الكفاح الجزائري ضد المستعمر الفرنسي طورا جدیدا من المجابھة 

  .المباشرة

ان لھذا التضامن الفكري أثره الفعال على تصرفات السلطة الاستعماریة التي وقد ك

أغاظھا ھذا الالتفاف وھذه الوحدة، فبادرت في كثیر من الأحیان إلى سن القوانین الجائرة 

وفرض العقوبات لوضع حد لھذا الزحف الصحفي والحد من التبادل وإقامة العراقیل 

.1حریة الصحافة وحدة العمل في إطاره المغربيوالحواجز بین البلدین بقصد منھ 

  :سنوات الثلاثینات الطلبةكتابات : ثانیا

یتصدر ھذه الفترة الشاعر الزیتوني الجزائري الكبیر مفدي زكریا، والذي كان 

ولوجھ عالم الصحافة كمبادرة أولى، فقد تمیزت كتاباتھ الصحفیة بطابعھا الثوري وحماسھا 

المباشرة موجھة إلى الشعب والجماھیر وطافحة بالتھكم والسخریة اللاذعة الفیاض ولھجتھا 

موجھة إلى قوى الاستعمار، وقد غلب على كتابات مفدي زكریا المقال الصحفي الذي غلب 

علیھ بلاغة طابع التحریفي، وقد أسس جمعیة الوفاق الأدبیة التي أصدرت صحیفتھا في 

، ورغم اھتماماتھ الوطنیة الكثیرة، فقد ظل م في تونس1930 -م1925الفترة ما بین 

مراسلا وفیا للعدید من الصحف والمجلات التونسیة، وغالبا ما كان یمضي مقالاتھ بأسماء 

تاریخ ''، وقد تحدث في كتابھ 2''ابن سلیمان''و'' أبو فراس''، ''الفتى الوطني''مستعارة مثل 

بین علماء وادي میزاب من محافظین  عن الخلاف الذي وقع'' الصحافة العربیة في الجزائر

.214محمد صالح الجابري، النشاط العلمي، المرجع السابق، ص  - 1
.214، ص نفسھالمرجع  - 2
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وتقدمیین حول مسألة إرسال بعثة طلابیة من شباب المنطقة للدراسة في تونس، خلال تحدثھ 

: عن أسباب صدور صحیفة وادي میزاب لمؤسسھا الشیخ أبو الیقظان والتي نجملھا فیما یلي

میزاب على تونس، كانت محاربة الإدارة الاستعماریة لبعثات التعلیم التي كانت تتقاطر من 

تتوزع على مدارسھا الأھلیة القرآنیة وعلى جامع الزیتونة خاصة، وقد اعتمدت الحكومة 

في ھذه المعركة كعادتھا على طائفة من الرجعیین المتجنسین اتخذتھم أبواقا لدعایتھا 

ئھم أن المغرضة في مساجد المیزابیین بالخطر الذي یتھدد مذھبھم وعوائدھم إذا سمحوا لأبنا

یتعلموا بتونس في مدارس المخالفین، وقد احتدمت المعركة واندلع لھیبھا بین الطرفین فلم 

تقتصر على الحملات الصحفیة بل اجتازتھا إلى تألیف الكتب ونشرھا فألف الرجعیون كتاب 

، ورد علیھ أنصار الفكرة التقدمیة الإصلاحیة بكتاب ''كشف اللثام عن أغراض بعض اللثام''

اد الحاشرین لصاحبھ أبي الیقظان، ودخل المعركة الزعیم الوطني الدستوري الشیخ إرش

صالح بن یحي فكتب عدة مقالات ھاجم بھا الانھزامیین بجریدتي لسان الشعب والصواب، 

العاصفة فرد علیھ الشیخ إبراھیم  1وھذه المقالات كانت حافزا لصدور كتاب البراھین

وكان '' الدعایة إلى سبیل المؤمنین''بالقاھرة، بتألیف كتاب  اطفیش الذي كان في تلك الفترة

.2كتوقیع للفوز الذي أحرزه التقدمیون على خصومھم'' وادي میزاب''إصدار جریدة 

لسان (وكان ثاني قصید نظمھ الشاعر مفدي زكریا بعد قصیده المنشور في جریدة 

النشرة (التي تصدرت صفحات ، 4''نھوضا بني إفریقیا من سباتكم''ھو قصید  3)الشعب

الوداع أمام ''وقصیدة  5''أحیي الظرف والأدبا''، ثم تلتھا قصیدة )الثانیة لطلبة شمال إفریقیا

وإلى جانبھ نجد الكاتب أحمد توفیق المدني، فنظرا إلى تعدد نشاطھ ووفرتھ منھ  .''القطار

ري التونسي من جھة، ولعلاقتھ الخاصة برجال الصحافة، وعضویتھ في الحزب الدستو

.مفدي زكریا، تاریخ الصحافة - 1
.167مفدي زكریا، تاریخ الصحافة، المرجع السابق، ص  - 2
.1925ماي  6، إلى الریفیین، لسان الشعب، )أبي سلیمان(كریا مفدي ز - 3
مفدي زكریا، نھوضا بني إفریقیا من سباتكم، النشرة الثانیة لطلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، مطبعة الاتحاد،  - 4

.16، ص 1932الجزائر، 
، 116إفریقیا المسلمین بفرنسا، نھج الباشا، ع ، النشرة الثانیة لمؤتمر شمال ''أحیي الظرف والأدبا''مفدي زكریا،  - 5

.139، ص 1923مطبعة الاتحاد، تونس، 
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م شمل 1935 - م1920جھة أخرى، فإن كتابتھ وإنتاجھ الخصیب المنشور فیما بین سنتي 

  .   معظم المجلات والصحف الوطنیة، وخصوصا منھا الصحف الحزبیة الدستوریة

حیث قام بنشر إنتاجھ المتعدد الأنماط والفنون من شعر، ومقالات أدبیة وسیاسیة في 

.4)الندیم(، و)الوزیر(، وصحف 3)تقویم المنصور(، و2)العرب(و، 1)الفجر(كل من مجلة 

.7)الإرادة(، و6)الاتحاد(، و)العصر الجدید(، و5)الأمة(و

نجد الطالب الزیتوني حمزة بوكوشة الذي قام بنشر عدد لا بأس بھ من القصائد نذكر 

  :جاء في مقدمتھا) الوزیر(التي نشرت على صفائح جریدة  8''زفرات''منھا 

  یؤول أھلھا الكفر الصریحا    رمت من الإقامة في بلادبـ

  .ویأخذ منھم الثمن الربیحا    یقودھمـا المعـجل للزوایا

  :جاء في ختامھا 9''ذكرى وحنین''وقصیدة 

  دعائي للمعارف والـمعالي    ألا یا قومي استمعوا ولبّوا

  حیاة النشء من بعد الزوال    علیكم بالعلوم فإن فیھـا

.لصاحبھا أحمد الصافي 1920صدرت سنة  - 1
.1920من المجلات الھامة التي أصدرھا الشیخ زین العابدین بن السنوسي سنة  - 2
.، ثم نقلھا معھ إلى الجزائرلصاحبة احمد توفیق المدني 1923صدرت أعدادھا الأولى في تونس سنة  - 3
، وھي من 1942إلى غایة  1921من الصحف الفكاھیة التي عمرت طویلا، وقد صدرت بصفة دوریة أسبوعیا من سنة  - 4

'' مدّوا الأكفّ''الصحف الحزبیة التي كان یدیرھا حسین الجزیري، وقد ورد فیھا قصید لأحمد توفیق المدني رائعاً بعنوان 
فیفري  18الشبیبة الإسلامیة بالجزائر، ونشرتھا الصحیفة ذاتھا یوم رمضان في حفلة جمعیة  27بیتا، ألقاھا یوم  36ضمت 
1933

  .1924لصاحبھا الحاج علي بن مصطفى، وتوقفت سنة  1921صدرت سنة  - 5
.لصاحبھا الشاذلي بن الحطاب، وھي من الصحف الوطنیة 1920صدرت سنة  - 6
، وقد 1934مارس  2للحزب الدستوري الجدید الذي تأسس في لسان اللجنة التنفیذیة للحزب القدیم، وأداة معارضتھا  -  7

للمزید ینظر محمد صالح الجابري، النشاط العلمي، . 195وحتى سنة  1934تواصل صدورھا بین انتظام وتعثر من سنة 

.193 - 192المرجع السابق، ص ص 
.1930دیسمبر  20، 425حمزة بوكوشة، زفرات، الوزیر، ع  - 8
.1932جویلیة  21كرى وحنین، الوزیر حمزة بوكوشة، ذ - 9
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یبة بمصیفھ الجدید ڤیھنئ فیھا الشاعر محمود بور 1''زھرة الشاطئ''ثم كتل قصیدة 

  :جاء فیھا

  وحيّ عمرا تقضي في مغانیھا  زر أرض تونس واسبح في شواطیھا

  بزلال العلم یرویـھا'' زیتونة''    وقف بروض النھى والدیـن حارسھ

والجزء ، 2ثم قام بكتابة ما تبقى من قصیدة زفرات نشر في عددین الجزء الثاني

.5، والخامس4، والرابع3الثالث

  :جاء في الجزء الثاني

  بِسبِّھ، بالتجھـیل والرمي بالكفر  وكم مفسد بالقطرِ ینقد مصلحا

.ومن لي بأن یدري بأنھ لا یدري    فمن لي بأن یدري بأنھ مفسد

  :وجاء في الجزء الثالث وفي مقدمتھ ما یلي

  من صائد لك یرصد؟وكم ... طربا  یا طیر كیف على الغصون تغرّد

  .وغــدت ببھجتھا الكواكب تسجد    غرتك أرض بالربیع تزیـنت

  :وجاء في الجزء الرابع

  وكل العباد بھ كالســفن    لعمـرك ما العیش إلا كبحر

  .ومن غارق تحتھا في دجن    فمن سابح بین تلك اللجاج

.1932أكتوبر  13حمزة بوكوشة، زھرة الشاطئ، الوزیر  - 1
.1933ماي  8حمزة بوكوشة، زفرات، الوزیر  - 2
.1933جویلیة  13حمزة بوكوشة، زفرات، الوزیر  - 3
.1933أوت  10، 387حمزة بوكوشة، زفرات، الوزیر، ع  - 4
.1934ویلیة ج 5حمزة بوكوشة، الوزیر  - 5
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  :وجاء في جزئھا الأخیر

  تعلیمك الأدواء؟فحملت من     أبـيّ لما علـمتني منذ الصبا

  .صـبا غریبا بكرة ومساء    علمتنـي فغدوت ما بین الملا

، وھو صدیقھ الوفي دائما 1''إلى صدیقي شاعر الشباب''كما كتب قصیدا بعنوان 

  :یبة، ھذا بعض ما جاء فیھاڤمحمود بور

  ـق لـماضینا السعید      إیھ أخي، إنـي لمشتـا

  یدفیـھا تطارحنا النش    في زھرة الشاطئ التـي

ألقیت ترحابا بوفد جمعیة العلماء المسلمین  2)شمس الھدایة(ثم كتب قصیدة بعنوان 

الجزائریین الذي وفد على بلدة دلس تحت رئاسة الداعیة الإسلامي العظیم الأستاذ الطیب 

  :العقبي، ھذه بعض الأبیات التي وردت فیھا

  حنانقم نــاج قلبي بتغرید وت    یا بلبل الشرق ما أشجــاك أشجاني

  وأنـت مثلي غریب بین أوطان    فإن مثلي كئیـب حـل في شـرك 

ثم كتب قصیدا بمناسبة الذكرى السنویة لجریدة الوزیر التي تبنت مختلف أعمالھا 

توجھ من خلال أبیاتھا بالخطاب إلى الشیخ الطیب بن عیسى صاحب  3''ربع قرن''سماھا 

الجریدة ومدیرھا، وھو الذي قاد خذاه الأولى وشجعھ على النشر، وأفسح لھ المجال في 

  :جریدتھ، ودون أن ینسى ذكر صدیقھ شاعر الشباب محمود حیث قال عن الشیخ الطیب

  لثقافةدائبا سـاعیا لــنشر ا  ربع قرن قضیتھ في الصحافة

  غــادرا بالبلاد، أو ذا خرافة    لم تؤید مدى الحیاة فــؤونا

.1933نوفمبر  3حمزة بوكوشة، إلى صدیقي شاعر الشباب، الوزیر،  - 1
.1935أوت  22حمزة بوكوشة، شمس الھدایة، الوزیر،  - 2
.1935فیفري  28حمزة بوكوشة، ربع قرن، الوزیر،  - 3
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  :وقال عن صدیقھ

  ملك الشعر قلبـھ وشفافھ  من قد     ) محمود(لا عدمت الصدیق 

  ةــن الصحافـــــودام الوزیر بی  دم بعــز ودام محمــود للشـعر

تومرت، والذي وكذلك الكاتب والشاعر محمد العریبي الذي كان یمضي كتاباتھ بابن 

موتة ''قام بنشر العدید من الأعمال الأدبیة والسیاسیة، وكان أول عمل نشر لھ ھو شعر 

  :، من بین ما جاء فیھا)العالم الأدبي(التي نشرتھا مجلة '' قلب

  مثخنا كالجراح    مات قلبي الكئیب

  أین نور الرجاء    ـلامـــالظلام الظ

نشر على صفحات جریدة '' ي التركيمعرض یح''ثم قام بكتابة مقال تحت عنوان 

م، ثم توالت كتاباتھ الشعریة فكتب قصیده بعنوان 1935الزھرة الصادرة بشھر جانفي 

م، 1935فیفري  10الصادرة بتاریخ ) مجلة العالم الأدبي(نشرت في '' موت النور''

من جوان  17م ثم في 1935نشرت على نفس المجلة في أول أفریل '' الصلاة النورانیة''و

الصادرة ) تونس(نشرتھا جریدة '' أریدك''، ثم كتب قصیدة ''الملال''نفس السنة كتب قصیدة 

مجلة (التي نشرت على صفحات ) صلوات(، ثم قصیدة 1936دیسمبر  25بتاریخ 

، ولم یكتف بھذا القدر من الإسھامات الفكریة والأدبیة 1938جانفي  1بتاریخ ) المباحث

أعتى الجرائد الوطنیة، وأشدھا صلابة وأكثرھا نضالا، وھي حتى ترأس تحریر جریدة من 

، وكان من أبرز ما اھتم بھ الكاتب 1938التي قادتھ إلى السجن في سنة  1)صبرة(جریدة 

أثناء تولیھ رئاسة الجریدة، نشر كل ما یتعلق بوطنھ الجزائر من قضایا اجتماعیة، وأحادث 

، )السرور(ونسیة أخرى نذكر منھا سیاسیة، وكان قبل ھذا قد ترأس تحریر صحف ت

، والتي غالبا ما كانت مقالاتھ تتصدرھا والتي )العالم الأدبي(و) الوطن(، و)السردوك(و

م تعطلت بعد صدور العدد بمدینة القیروان، لصاحبھا عمر العجرة، تولى رئاستھا محمد العربي ث 1936صدرت سنة  -  1

، وتم إلقاء القبض على محمد العربي وزج بھ في السجن، ثم عادت من جدید 01/04/1938منھا الذي صدر في  37

، لكن نظرا لما حوتھ من مقالات كانت قد عالجت 1939جوان  7لتستأنف النشاط المعھود، فكان صدور أول عدد منھا في 

لظلم والاضطھاد الذي تعرض لھ أنصار وزعماء الحزب الدستوري، قامت السلطات الجانب السیاسي، واھتمت كثیرا با

.332للمزید ینظر خیر الدین شترة، المرجع السابق، ص. 1939جویلیة  25الفرنسیة بتعطیلھا بصفة نھائیة في یوم 
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كانت تسیر على نفس النھج الذي اتبعتھ جریدة صبرة، فتضمنت الانتقادات الساخرة 

 ن ذلك أنھاالموجھة إلى الاستعمار وأذنابھ من خلال المقالات والصور الكاریكاتوریة، م

نتصب في شارع مدینة تونس الرئیسي تحت عنوان ملا'' جول فیري''نشرت صورة تمثال 

نشرتھا جریدة الزمان في '' عیناك''، وبعد ذلك أصدر الشاعر قصیدة 1''لو تتحرك التماثیل''

.2م1939جوان  6

وعلى نفس المنوال سار الشاعر محمد الأخضر السائحي، الذي نشر معظم إنتاجھ 

، 4)الواجھة(، 3)العمل(ھذه المرحلة المبكرة في صحف معروفة بنضالھا الوطني مثل  في

وكل عظیم في ''، كانت من بین أولى أعمالھ تنظیم قصید بعنوان 6)الزمان(، و5)البوق(

، شارك بھ الشاعر في إحیاء ذكریات شاعر تونس والعروبة أبي القاسم ''الممات حیاتھ

جانفي  1التونسیة في عددھا الثالث الصادر في یوم الجمعة ) ارالأفك(الشابي، نشرتھ مجلة 

  :من بین ما جاء فیھ 1937

  وكل عظیم في الممات حیاتھ    لقد كــنت تدري أن في موتك البقا

.ومن یطلب العلیا وفیھا مماتھ  وذو العقل من لم یرض بالعیش خاملا

م، 1937مارس  30 الصادرة في) الزمان(ثم نشر قصیدة ساعة في الخیال بجریدة 

إلى أعداء العدالة،  م 1938، ثم نظم قصیدة على مضر شھداء بنزرت 374في العدد 

ألقاھا في إحدى المناسبات الوطنیة التونسیة عند اصطدام السلطة الاستعماریة لعمال میناء 

  .م1938فیفري  17بنزرت، نشرتھا جریدة العمل الصادرة في 

.1938، فیفري 25، 34محمد العربي، صبرة، ع  - 1
الكتابة بالأسالیب المتنوعة بین الشعر والروایة والقصص، وإنما تعدى طلك  صر إبداع محمد العریبي فقط علىتقلم ی - 2

لیدخل مجال الصحافة المسموعة، فكان لھ الحظ في تنشیط العدید من البرامج الإذاعیة، مقدما للحصة، ومساھما بإبداعاتھ 

.الفكریة والأدبیة
، 1937طلت في نفس السنة لتعود من جدید سنة ، وع1934صدرت جریدة العمل عن الحزب الدستوري الجدید سنة  - 3

.1955وبعد سنة واحدة أعید تعطیلھا، ولم تعد للصدور بصفة منتظمة إلا في سنة 
.1937لصاحبھا التجاني بن سالم، وتوقفت سنة  1936صدرت سنة  - 4
.لصاحبھا عز الدین بلحاج 1937صدرت سنة  - 5
.لصاحبھا محمد بنیس 1927صدرت سنة  - 6
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الجزائري محمد العید الجباري، الذي تمیز  وعلى غراره نجد الطالب الزیتوني

نضالھ الأدبي بالصمود والعناد فكان شعره وكتاباتھ مدادا ثوریا، تتباھى بنشره جریدة 

الدستوریة، وتتبنى مضمونھ للتعبیر عن اتجاھھا، فكان من أولى أعمالھ المنشورة ) العمل(

  :، جاء في مقدمتھا1)تحیة(على جرائدھا قصید بعنوان 

  سفینة الحق باسم االله مجــراھا    وانطلقت -عرى الأقدام –م عراھا شــدتُ

  لم یرضى من رتب الدنیا بأدناھا    ب ماجـــد فطنـــتجــري بـآمال شعـ

  :جاء فیھا'' سیاسة المشاركة''م صدرت قصیدة 1934جوان من سنة  12ثم في 

  ـدا مـنّا یـوالیھاــــفعجب لمن قد غ  سیاسة الغصب سموّھا مشاركة

.2حینا من الدھر دون الناس من تبنیھا  ألست تعجب دار قد عكفت لھا

ثم بعد ثلاثة أیام من صدور سیاسة المشاركة، نظم قصیدة یتحسر على بلده الجزائر 

  :مما جاء فیھا) كیف لا أبكي(الحزینة بعنوان 

  عاث في الأرض وجارا  سوف تدري یا ظلوما

.3آخر الضغط انفـجارا  سوف تدري یا غشوما

مشبھا ھذا الأخیر بالفرنسي '' الأرنب والسلوقي''ألف قصیدة  1936ثم في سنة 

  :الجائع، من بین ما ورد فیھا الأبیات التالیة

  ـت إلا نــاھش العظمـــولس    فالمرء لا یرضى بغیر اللحم

.4فمنھ تلقى الضرب والإیلاما    وإن نبحت تطلب الطعــاما

.1934جوان  5محمد العید الجباري، تحیة، العمل  - 1
.1934جوان  12محمد العید الحباري، سیاسة المشاركة، العمل،  - 2
.1934جوان  15محمد العید الجباري، كیف لا أبكي، العمل،  - 3
.1936جویلیة  17باري، العالم الأدبي، جمحمد العید ال - 4
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ز بشكل كبیر من خلال جریدة الأمة الصادرة ونجد أبي الیقظان الناشط الصحفي یبر

م الذي اتبع فیھا النھج الإصلاحي لمعالجة القضایا العربیة بشكل عام، 1933من سنة 

 16والقضیة التونسیة بشكل خاص، حیث نجد مقالھ الصادر بجریدة الأمة من تاریخ 

لدامیة التي م وفي عددھا الثامن، یصف فیھ الشیخ أبي الیقظان الحوادث ا1934نوفمبر 

أسفرت عن تعطیل الصحف الوطنیة، وإغلاق نوادي الحزب الدستوري إلى جانب مجموعة 

تونس تعانق شقیقتھا ''كبیرة من المقالات التي صدرت في الأعداد الموالیة من بنیھا 

من نفس الجریدة،  14م، وفي العدد 1934الصادرة في شھر دیسمبر من سنة '' الجزائر

الصادر '' یتونیین یخطون خطوة موفقة بتأسیس جمعیة الرابطة الزیتونیةفضلاء الز''ومقال 

زعیم شمال إفریقیا الثعالبي یصل إلى ''، ومقال 111م في العدد 1937في شھر أفریل 

  .134في العدد  1937الصادر في شھر أوت '' تونس في أسبوع الأستاذ الثعالبي''و'' تونس

بین الصحفیین والمحررین والزعماء كل ھذه الإسھامات النشیطة المتزاوجة 

الإصلاحیین التونسیین والجزائریین، واھتماماتھم بالقضیة العربیة لدلیل على الترابط الوثیق 

بین شعبي البلدین، وكان إقبال القراء التونسیین والجزائریین علیھا إقبالا مشجعا فقد رأوا أن 

یمة التي ھدفھا توجیھ الأنظار إلى الواجب یملي علیھم بأن یتخلوا عن قراءة الصحف القد

الآفاق الخارجیة، ومعالجة المشاكل العامة التي لا تمس حیاة المواطن في شيء، وكل ھذا 

.1بحسن نیة، ولیس لتقصیر منھا

.348، المرجع السابق، ص ...نخیر الدین شترة، الطلبة الجزائریو - 1
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  :مطلع الأربعینات الطلبةكتابات : ثالثا

بدایة لقد شھدت إسھامات الطلبة الجزائریین الأدبیة والصحفیة والسیاسیة بتونس 

الأربعینات ركودا كبیرا مقارنة بسنوات الثلاثینات والعشرینات من نفس القرن، ولم نعرف 

السبب في ذلك، فرحنا نعلل ھذا إلى أن السنوات الأولى من العقد الرابع لم تسجل توافد 

كبیر للطلبة الجزائریین بتونس إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة، أي بعد تضاعف حجم البعثة 

علمیة بعد ھذه الحرب، ونمو الوعي السیاسي ودخول الكفاح الجزائري ضد المستعمر ال

الفرنسي طورا جدیدا من المجابھة المباشرة، وكان في مقدمة أولئك القلة من الطلبة 

الجزائریین الزیتونیین محمد العریبي الذي قام بمجھود عظیم ساھم في إثراء الصحافة 

اھماتھ الأدبیة إلى المحاولة في التفرد بإصدار وكتابة جریدة التونسیة، وتعدت كتاباتھ ومس

، إثباتا لكفاءتھ وتعبیرا عن مقدرتھ، وبعدھا تعامل 1941 - 1940بمفرده سنة  1)الزمان(

مع المجلات والصحف الیومیة والأسبوعیة التي كان بھا رواج في زمانھ، ومن الصدف 

  .من حیث بدأ بجریدة الزھرة بتونس 1944الغریبة أن ینھي العریبي رحلتھ الصحفیة سنة 

بعنوان ) ابن الفكون(وكتب الطالب عبد االله شریط الذي كان یمضي قصائده باسم 

  :ضمت ثلاثة وثلاثین بیتا شعریا، ھذه بعض الأبیات التي وردت فیھا 2''دعاء الروح''

  كعرس الملائك في الجوّ حیا    كان الصباح الولید العــزیز

  ویصـــح بالصلوات شدیا    یغني لھ وھا ھو الوجـــود

على ھامش ''كما كتب الطالب الزیتوني أبو بكر مصطفى رحمون قصیده بعنوان 

  :نشرتھ جریدة الصریح جاء في مقدمتھ 3''المولد

  ى والخمولانمنا یشكو الو    أیھا المسلمون إن رسـول االله

  .أمتي حطمي علیك الغلولا  ود ینـاديـــبر الخلــــوعلى من

.1940جانفي  20صدر في الزمان، '' كوني النعیم''كتب محمد العریبي قصیدا بعنوان  - 1
.1944سبتمبر  6، دعاء الروح، المباحث، )ابن الفكون(عبد االله شریط  - 2
.1940دیسمبر  31أبو بكر مصطفى رحمون، على ھامش المولد، الصریح،  - 3
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المغرب (الطالب الجزائري مولود قاسم نایت بلقاسم یشارك بالكتابة في جریدة  وكان

، التي اھتمت كثیرا بأخبار حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، التي كان )العرب

) المنار(یرأس تحریرھا محمد السعید الزاھري، كما كان یساھم أحیانا بكتاباتھ في مجلة 

 -1947التونسیة بین سنتي ) لسان العرب(مود، وجریدة التي كان یرأسھا بوزوزو مح

.1وھو لا یزال طالبا بالجامع 1949

من أھم المواضیع التي كتب عنھا الطلبة الجزائریون بصفة عامة والطلبة 

یوم  2، الذي أحدثھ البرلمان الفرنسي1947الزیتونیون في أواخر الأربعینات ھو دستور 

ذاتھ، الذي لم یلق تجاوبا لا من طرف الكولون الیوم ، وصادق علیھ في1947سبتمبر  20

.3ذاتھم، ولا من الجانب الجزائري

فقد عبرت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بالرفض القاطع بدلیل أنّ البرلمان 

، معتبرین ذلك من حق مجلس وطني 4الفرنسي لیس من حقھ وضع دستور للجزائر

راطي للبیان الجزائري من قاعة التصویت احتجاجا تأسیسي، وخرج ممثلو الاتحاد الدیمق

على استبعاد مناقشة البرلمان لمشروع الحزب، والمتمثل في جمھوریة جزائریة ذات حكم 

ذاتي، مشاركة في الاتحاد الفرنسي، ومرتكزة على ثنائیة الجنسیة للجالیة الفرنسیة 

.5وللجزائریین

، ھذا 6''أنھ مولود جدید غیر مستعد للخیر''أما جمعیة العلماء المسلمین فقد رأوا فیھ 

الاستقبال السیئ لما سمي بدستور الجزائر لھ ما یبرره في نظر أحمد توفیق المدني، ففي 

.135، ص 2008، مطبعة الرغایة، الجزائر، 2، ط3الصالح الصدیق، أعلام من المغرب العربي، جمحمد  - 1
2 - André Naushi، La naissance du nationalisme algérien : 1914- 1954, éd. Minuit، paris,

1962, p 149.
3 - Charles-Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine de 1871 au déclenchement de

la guerre de libération 1954, T2, ed. PUF، paris, 1979, p. 611.
.1، ص 1948مارس  28حدیث صحفي مع الأستاذ أحمد مزغنة، الزھرة،  - 4

5 - Charles-Robert Ageron, op.cit., p 605.
.06، ص 1948 دیسمبر 5ندورة صحفیة مع الشیخ العربي التبسي بتونس، الأسبوع،  - 6
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نظره أن معظم نقاطھ كانت عبارة عن تجاوز لمصلحة الجزائریین بإیجاد كل ما یخدم 

  :الأوروبیین وبنسبة كبیرة وتمثلت نقاط القوة مما یلي

المبدئي بأن القطر الجزائري لیس ھو فرنسا، ولا یمكن أن یكون قطعة الاعتراف -

من فرنسا، وذلك ھو مدلول تأسیس مجلس جزائري مطلق النظر في المسائل المالیة 

والإصلاحات الداخلیة، والنظر في إمكان أو عدم إمكان تنفیذ القوانین الفرنسیة 

  .بالبلاد الجزائریة

ق والواجبات بین الجزائریین والأوروبیین وفتح إعلان التساوي التام في الحقو-

المناصب العامة أمام الجمیع عند تساوي الكفاءة وإلغاء كل القوانین الاستثنائیة 

  .والزجریة التي كان مفعولھا خاصا بالمسلمین

  .الاعتراف بمبدأ التساوي التام في المجالس المنتخبة وبین الجزائریین والأوروبیین-

لدین الإسلامي واستقلالھ عن الحكومیة وترك سائر أموره الاعتراف بحریة ا-

  .لجماعة المسلمین یتصرفون فیھ حسب مصلحة الدین لا حسب أھواء الإدارة

  :أما نقاط الضعف فتمثلت فیما یلي

لیس لھ حق التشریع ولا یسن للجزائر ما یراه صالحا لھا من  1إنّ المجلس الجزائري-1

مسائل المالیة الداخلیة، فغایة المجلس الجزائري أنھ قوانین عامة إلا فیما یتعلق بال

یدرس القوانین الفرنسیة التي یصدرھا مجلس الأمة الفرنسي، فإن رآھا مناسبة أصدر 

أمرا بتنفیذھا، وإذا رآھا غیر ملائمة للقطر الجزائري حوّرھا أو عدّلھا، أما إذا أراد 

لفرنسي أن یسن ذلك القانون سن قوانین جدیدة فعلیھ أن یطلب من المجلس الوطني ا

  .ثم یأمر بتنفیذه

إنّ ھذا القانون مع اعترافھ بأن سائر الجزائریین على الإطلاق مھما كان دینھم -2

وأصلھم ولغتھم، یُعتبرون مواطنین فرنسیین متساوین في الحقوق، وقد قسم الناخبین 

.عضوا وبالتساوي بین الجالیة الأوروبیة والجزائریین 120یتكون من  1947برلمان استحثھ دستور  - 1
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ر الجدیدة أن إلى قسمین اثنین، وأحدثت الدیمقراطیة الحرة التي سنھا نظام الجزائ

  .الفرنسي المسیحي والیھودي یعادل تسعة من الجزائریین المسلمین

تدخل الإدارة في الانتخابات مما یعني أن النواب سیكونون على مقاسھا وھم من -3

.1جماعة بني وي وي، وھذه نقطة ضعف قاتلة للتجربة برمتھا

ق بعض الأحكام التي ومن الناحیة القانونیة لا یمكن نقد ھذا الدستور عن عدم تطبی

استحدثھا كإلغاء الحكم العسكري في الجنوب، وإحداث البلدیات المختلطة، وحق تعلیم اللغة 

  .، من خلال ترك كل ھذا إلى القوانین التي أتى بھا المجلس الجزائري2العربیة

في مقابل ھذا كان الدستور قد أقر مجموعة عراقیل ھدفت إلى شل عمل المجلس، 

الھدف المطلوب من قبل الإدارة الفرنسیة والجالیة الأوروبیة، ولم یتوقف الأمر وكان ھذا 

إلى ھذا الحد وفقط بل عمدت السلطات الفرنسیة إلى تزویر الانتخابات من أجل سحق 

  .الوطنیین وإبعادھم حتى لا یكون لھم تأثیر على مستقبل البلاد

ة الانتخابات، مما أدى إلى ، ھو كثر1947ونجد أن ما میز السنوات التي تلت سنة 

اھتماما أكثر من الجانبین الفرنسي والجزائري، ورغم أن النظام الانتخابي في الجزائر أوجد 

صورة بارزة للوجود الاستعماري بالجزائر، فبخلاف طابعھ العنصري المرتكز على قاعدة 

لملیون ناخب أوروبي الكتلتین الانتخابیتین المنفصلتین، الأولى تضم الھیئة الأولى الممثلة 

ملایین من الأھالي،  9وبعض المتجنسین من الأھالي، والھیئة الثانیة والممثلة لما یزید عن 

ورغم أن التمثیل النیابي للجزائریین في أغلب الأحوال ھو التساوي مع الفئة الأوروبیة في 

اعة المجلس الجزائري، فإن الإدارة الفرنسیة عملت إلى إضافة ضمان آخر وھو صن

.3الانتخابات

.13، المرجع السابق، ص...بلوزاع براھمة، كتابات الجزائریین في الصحافة - 1
2 - Colette et François Janson، L’Algérie hors la loi، éd. Seuil، paris، 2ème édition، 1955، p 79.

.14بلوزاع براھمة، كتابات الجزائریین، المرجع السابق، ص  - 3
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للشعب حق الاقتراع على من یشاء : وبذلك أصبح العرف الانتخابي یتلخص فیما یلي

، وبذلك انتزع حق الشعب بعدما كان 1والسلطات الاستعماریة حق إعطاء النتیجة كما ترید

أقدس حق، وانتزعت المسؤولیة من یده في اختیار حكومتھ، وحل الحكم الاستبدادي محل 

.2سیاسیة، وأصبحت الإدارة في ھذه الحالة ھي الناخبة والمنتخبة معاالحریة ال

ومیز التحضیر للانتخاب إیداع جو من الذعر والإرھاب في مختلف الأحیاء 

والجھات، بشن حملة من الاعتقالات، والإعلان عن تطبیق مختلف الأحكام الزجریة التي لا 

.3تستثني حتى النواب الجزائریین

الاستعماریة في حیلھا وحكرھا، فتعددت التجاوزات یوم الانتخاب،  وتفننت الإدارة

فبعد تكوین مكاتب مراكز الاقتراع، نجد أولا عدم احترام أوقات فتح وغلق ھذه المراكز، 

إلى جعل بعضھا سریة، وغیاب أوراق الانتخاب الخاصة بالمترشحین الوطنیین من ھذه 

ر العملیة الانتخابیة، أو إیقافھم أو طردھم تحت المراكز، إلى منع تمثیلھم من مراقبة تسیی

ضربات أعقاب البنادق من مراكز الاقتراع إلى الملء المسبق للصنادیق بأوراق مرشحي 

الإدارة، أو سرقتھا من قبل العسكریین أو تعویضھا بأخرى مملوءة وقت إمضاء محاضر 

ة بالوكالة عن عشرات الفرز، إلى تصویت الموتى أو الغائبین إلى تصویب رجال الإدار

.4الناخبین

  :ومن المواضیع التي سخر الطلبة أقلامھم للكتابة عنھا ھي

  : الوحدة الوطنیة.1

كان الاتحاد أھم مطلب للحركة الوطنیة، وكان لكل حزب نظرتھ الخاصة بھ للوحدة 

كنھا وبعد حوادث الثامن ماي ل  وكیفیة تحقیقھا، وكانت تجربة أحباب البیان والحریة فریدة

.3، ص 1951، أوت 182عبد االله شریط، ثقافة الشعب، الصباح، ع  - 1
.04، ص 1951فتى الجزائر، الانتخابات الجزائریة، الزھرة،  - 2

3 - André Nouchi, op.cit., p 154.
4 - Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme algérien: question nationale et politique

algérienne 1919- 1951, éd. S.N.E.D.، Alger، 1980، pp 796- 797.
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كانت السبب في تأخر إعادة الوحدة للساحة السیاسیة الجزائریة، وما فتئت الجزائر م 1945

.1تبحث عن میدان للكفاح یمكن بھ توحید جمیع القوى الجزائریة الصالحة م1946منذ 

وانطلقت أصوات تطالب بالوحدة من جدید لأن اتحاد القوى الوطنیة إزاء ھذا 

عتداء الاستعماري أمر ضروري محتم لنجاح القضیة الوطنیة، وبلوغ الشعب الجزائري الا

.2ما یصبو إلیھ من حریة واستقلال

كان الجزائریون واعین بأھمیة الاتحاد في زمن لا یفلح فیھ إلا الشعب الذي توحدت 

ومھ صفوفھ وتآخى أبناؤه أخوة أشد من الرحم، وأقوى من أواصر القرابة ووشائج الار

الواحدة، وبأنّ الطریق إلیھ لیس مفروشا بالورد لأنھ عزیز عزة القنبلة الذریة، ومن یطلبھ 

علیھ أن یدفع ثمنھ بنكران الذات واصطناع الحكمة دائما في معالجة الصلات بین العاملین 

لصالح البلاد، ولو كان في شيء من الذل وقبول لصالح الاتحاد الجلیل والواجب المقدس 

.3ھ تضحیة وصبرالأن فی

إن أسس الاتحاد موجودة سواءً مادیة أو روحیة ما یندرج تحت ذلك من اقتصاد 

الخ، وما یجمع الجزائریین أكثر مما یفرقھم وما یبعدھم عن فرنسا أكثر مما ...وعقیدة ولغة

.4یقربھم وبالتالي فرض التساؤل عن مبررات الشقاق نفسھ على الجزائریین

لحالات یكون الاستعمار ھو المتھم الأول، فإن لم یظھر لھم دائما وفي مثل ھذه ا

سافرا أشاروا لھ من خلال أذنابھ، فمثلا سعي الولایة العامة إسقاط الحصانة البرلمانیة عن 

في البرلمان الفرنسي السید خیضر محمد بخلاف اتھامھ بضلوعھ في .) د.ح.إ(نائب حركة 

، بل مؤامرة لمنع اتحاد الأحزاب م1949السطو على البرید المركزي بوھران عام 

، فتنفر بذلك من الاتحاد مع ھذه الحركة .)د.ح.إ(السیاسیة والفعالیات الجزائریة مع حركة 

.4، ص 156، ع 1951أحمد مزغنة الجزائري، إن الوحدة الوطنیة قد تحققت، الصباح،  - 1
.02، ص 1951ماي  12اب الجزائریة، الزھرة، لائحة من السكان الجزائریین بتونس إلى الأحز - 2
.01، ص 1951أكتوبر  29تصریح الفضیل الورتلاني، الأسبوع،  - 3
.04، ص 1951فیفري  22، الصباح، ''وأطل الصباح من وراء القرون''فتى الجزائر،  - 4
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التي ھي من الشعب وإلى الشعب أو تخاف من المستعمرین أن یفعلوا بھا فعلھم بأعضاء 

.1ھذه الحركة

ات الاستعماریة، بل ربما كانت إلا أن الدعوة إلى الاتحاد تواصلت رغم ھذه المناور

حافزا إلى الوعي بأھمیة الاتحاد، وبالتالي العمل على تحقیقھ، وكل حزب من الأحزاب 

أو جمعیة العلماء، ولیست لنا فكرة عن  2.)د.ح.إ.ح(الوطنیة یدعي شرف ذلك سواء كانت 

كتابات توضح رأي الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري أو الحزب الشیوعي لأننا لم نجد 

  .رأیھما بخصوص الموضوع في الجرائد التونسیة

ھو إذن صفاء الضمائر وإخلاص المبدأ وتضافر في المجھودات، وتفاني في العمل 

مع إعراض عن النقائص وتناسي للضغائن، وقد عرف الشعب الجزائري الذي تقلب بین 

ا بروحھ الكفاحیة الآمال والخیبات، وبین الانتصارات والاضطھادات كیف یفرض أخیر

  .ومقاومتھ للضغط وتضحیاتھ الیومیة ھذه الوحدة التي دفع ثمنھا باھظا

: وقد تحدث أحمد مزغنة مطولا عن ھذا الموضوع فأكد عن نوایا حزبھ الحسنة قائلاً

إن تأسیس الجبھة الجزائریة للدفاع عن الحریة یظھر بجلاء صدق السیاسة التي سلكتھا 

لدیمقراطیة التي ما فتئت منذ تأسیسھا تدعو إلى الوحدة لعلمھا بأنّ حركة انتصار الحریات ا

كثیرة  -مع الأسف -الاستعمار یستفید عاجلا أم آجلا من تشتت القوى وأن الأمثلة على ذلك 

أیضا دورھا في ھذه الحملة الوطنیة ) الجزائر الحرة(، وقد لعبت 1948خصوصا منذ سنة 

لى الوحدة من الحجز والتعسفات والتتبعات، وقد وھي تعرف جیدا ما یصیب الداعین إ

استأنفت كفاحھا منذ صدورھا من جدید بالتراب الوطني من أجل الوحدة فعبرت بالوثائق 

  .المختلفة عن إرادة الشعب الجزائري في الوحدة ودعت إلیھا وقد شاء االله أن تسمع نداءاتھا

.3قلقد أدینا واجباتنا وسنستمر على السیر في نفس الطری

.11، ص1951جانفي  15وع، محمد الساسي، حول قضیة محمد خیضر، أھي محاولة لعرقلة الاتحاد بالجزائر، الأسب - 1
.04فتى الجزائر، المصدر السابق، ص  - 2
.4أحمد مزغنة الجزائري، المصدر السابق، ص  - 3
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إنّ میدان العمل بالنسبة إلى ھذه الجبھة محدود وأغراضھا تنحصر مبدئیا في الدفاع 

عن الحریات الأساسیة وحریة التصویت، والكفاح ضد الاضطھاد، وفي سبیل تحریر 

المساجین السیاسیین، وقد یتراءى أنّ میدان عملھا ضیق جدا وھذا صحیح، إلا أنھ یجب 

وتضم إلى أغراضھا الھدف الذي یكافح الشعب الجزائري من على الجبھة أن توسع آفاقھا 

ومھما یكن من أمر فإنھ یجب اعتبار تأسیس ھذه . أجلھ ألا وھو استرجاع السیادة الوطنیة

الجبھة نتیجة ملموسة ذات أھمیة وخطوة كبیرة نحو تجمع الشعب الجزائري في كتلة للدفاع 

حتى التحریر لأن التجربة علمتنا أن الذي  ضد الاستعمار وأنّ ھذه الخطوة ستتبعھا خطوات

یھم من تحقیق الوحدة ھو الأعمال التي ستتبعھا ولھذا فنحن نحیي ھذه الجبھة كحدث في 

كفاحنا لأن تأسیسھا یعتبر غرة بیضاء في تاریخنا وینفخ في شعبنا روحا جدیدة من 

ھة مھمات عظیمة، أما إنّ أمام الجب. الاندفاع، ویفتح ثغرة واسعة في الھیكل الاستعماري

عمل یومي شاق، ولكنھ غني بالأماني إنّ الاضطھاد یسود فیجب أن تحكمھ، والمساجین 

، فیجب تحریرھم، وإرادة الشعب الجزائري معرض عنھا، فیجب 1یتألمون في السجون

فرض احترامھا، والإسلام مداس فیجب إرجاع تسییر شؤونھ بید الشعب، ومصالي الحاج 

  .ستثنائیة فیجب أن یتمكن من التجول في الجزائر، وفي الخارجھدف للقیود الا

وستعقد ندوة عما قریب بالجزائر یدعى إلیھا كثیر من الھیئات والشخصیات 

المعروفة بتعلقھا بالدیمقراطیة والحریة بقطع النظر عن مصادرھا ومیولھا، وسیجتمع نواب 

ھوریون للبحث في مستقبل ھذا الحركات الوطنیة، وشخصیات جزائریة ودیمقراطیون، وجم

الوطن، وسنشاھد لأول مرة في الجزائر مثل ھذا الاجتماع الذي لا یمكن أن یكون إلا بشارة 

  .بمستقبل جدید مثمر النتائج

إنّ تأسیس اللجان المحلیة لھذه الجبھة في جمیع أنحاء الوطن سیعطي للشعب 

التحریري، فعلى الجزائریین أن  الجزائري فرصة المشاركة بصفة عملیة مباشرة في الكفاح

یكونوا یقظین، وأن یعتنوا بھذه اللجان التي یجب أن تكون ھي القاعدة التي تتعمد علیھا 

  .الجبھة في كفاحھا

.4أحمد مزغنة الجزائري، المصدر السابق، ص  - 1
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وعلى الجزائریین أن یجندوا كل قواھم للاحتفاظ بھذه الوحدة الثمینة وتنمیتھا، 

نھ فنكون بھذا قد اختصرنا وجعلھا سلاحا فعالا قادرا على زعزعة الاستعمار من أركا

.1الطریق لتحریرنا، وحافظنا على النھج الذي ضحینا بكل شيء لكي یحیا الوطن حرا

وإنھ نظراً للأوضاع السیئة التي كانت تعیشھا الجزائر أضحى موقف الحیاد في 

الاتحاد جریمة وذلك بالنظر إلى أنّ قوى العالم تكتلت فیھ ولم یعد للضعفاء من مكان، كما 

ن التاریخ علمھم أن الضعفاء والمشتتین كانوا دائما وقود حروب الأقویاء ولا سبیل إلى أ

.2محو ھذه الوضعیة المزریة إلا بالاتحاد

إنّ الرؤیة الاستشرافیة وبعد نظر الجزائریین ترى أن الاتحاد المنشود بالنسبة لھم لا 

تحیا وتزھر بعد تحقیق  یقتصر على الجزائریین فقط، فالجزائر وحدھا لا یمكن لھا أن

وحدتھا وھي المرحلة الأولى، إلا ضمن المغرب العربي الموحد فكریا وعملیا فتلك ھي 

المرحلة الثانیة، ثم إن المغرب العربي لا یمكن لھ أن یعیش وحده لما یحتاج إلیھ في بنائھ 

المنتشر في  بعد التخریب الاستعماري من المواد المادیة والفكریة، فحولھ العالم الإسلامي

.3أصقاع الأرض فتلك ھي المرحلة الثالثة

.4، المصدر السابق، ص ...أحمد مزغنة، إن الوحدة - 1
.04فتى الجزائر، المصدر السابق، ص  - 2
.04نفسھ، ص  - 3
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  كتابات الطلبة في جریدة الصباح: الفصل الثالث

  :سنوات الخمسینات الطلبةكتابات : أولا

لقد تصدرت الجرائد التونسیة مطلع الخمسینات أسماء العدید من الطلبة الجزائریین 

القضیة الجزائریة، ورغم بعد المسافات الزیتونیین الذین حاولوا بمختلف الطرق خدمة 

ورغم الظروف الصعبة التي كانوا یعیشونھا، فذلك لم یحد من عزیمتھم بل زادھم إیمانا بأن 

سیأتي یوما یرضخ فیھ المستعمر ویعود من حیث أتى، فسخروا أقلامھم التي كانت السلاح 

لھم أبوابھ لنشر كتاباتھم  الوحید لدیھم، بعدما لقوا الدعم من الإعلام التونسي الذي فتح

وإسھاماتھم الفكریة والأدبیة بھدف تشجیعھم، ومساندتھم لإسماع صوتھم لإخوانھم التونسي 

أولى  1950بوجھ خاص، وللعالم العربي بوجھ عام، فكانت أولى الكتابات التي نشرت سنة 

ل بغیر العلم فلا تحف''الكتابات للطالب أحمد الغوالمي المیلي، الذي كتب قصیدا بعنوان 

إلى جمعیة البعثة العلمیة الزیتونیة الجزائریة وطالبھا الحي '' : ، جاء في تقدیمھا''زادا

  :''المجتھد النشیط

  :وھذه بعض الأبیات التي وردت في القصیدة

  أم الورد المطیب والبھار    ھ النھارـــأأنت الــزھرة توّج

.1رونبت صالح فیھ ثمــا  أم الغصن النضیر من الأماني

لصاحبھا الطالب الذي كان یمضي كتاباتھ '' ماي 8ذكرى ''ثم تلتھا كتابة قصیدة 

  :باسم أفق الجزائر السّھى، حیث جاء في مقدمة القصیدة الأبیات التالیة

  أو تذكرون الیوم ما أنا ذاكرُ    رون بما أحــسّ وأشعـرـــھل تشع

.2وأخطرُلا خطب قط أجل منھ     إنّھ) مــاي(رون مصـاب ـــھل تذك

.1950أفریل  14، 157أحمد الغوالمي المیلي، فلا تحفل بغیر العلم زادا، الصریح، ع  - 1
.بیتا شعریا 27، ضمت القصیدة 1950ماي  12، الصریح، )السھى(أفق الجزائر  - 2
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م، برز على الساحة الإعلامیة التونسیة طالبان، شاركا بالعدید من 1951وفي سنة 

المقالات المتنوعة الأسلوب، وھما عبد االله شریط والطالب أنور الجنیدي، حیث كتب الأول 

مجموعة مقالات تحدث فیھا مطولا على قضیة الوحدة العربیة جسدھا في عشر مقالات 

منشأ الفكرة القومیة ''رقة كان أول مقال حول ھذا الموضوع بعنوان صدرت في أعداد متف

في  1951ماي سنة  18في عددھا الصادر في ) الصباح(، ثم نشره عبر جریدة 1''العربیة

یكاد یجمع الباحثون فیما یدعى بالقضیة ... '': الصفحة الرابعة، استھلھا بالعبارات التالیة

ل أھم حدث في تاریخ العرب الحدیث وھو ما أصبح العربیة إن میلاد ھذه القضیة یشك

یدعى أیضا بقضیة الوحدة العربیة أو القومیة العربیة على اختلاف ما یستعمل لھا من 

یجیب عنھا في المقالات المتتالیة حول  2، ثم یطرح مجموعة تساؤلات...)التعابیر

، تضمنت تسع ''الواقعالقومیة العربیة بین الفكر و'': الموضوع ذاتھ، والتي عنونھا بـ

  .مقالات

ومن بین التساؤلات التي طرحھا شریط والتي یدور فحواھا حول القومیة العربیة 

لكن ھل قومیة ھذا الشعب أو الشعوب العربیة قومیة بالمعنى الصحیح، ... '': دائما ما یلي

توفر لغیرھا  أي لھا من المقومات الحقة ما یجعلھا أمة قائمة بذاتھا وممیزاتھا الخاصة؟ وھل

من الأمم الموحدة المتناسقة الخطوط المنسجمة العناصر؟ ماذا یقول علم الاجتماع الحدیث 

في مفھوم الأمة؟ وكیف یحدده وھل ینطبق ھذا التحدید كلھ أو بعضھ على ما یسمى بالأمة 

  .العربیة؟

أعتقد أنھ لیس من الضروري أن نستعرض كل ما : ... یواصل شریط حدیثھ قائلاً

حوم حول الأمة في علم الاجتماع من تبیان تكوین الأمة من عناصرھا الأولى وتدرجھا في ی

بل یكفي أن نستعرض بإیجاز ... التاریخ من العشیرة ثم القبیلة ثم الشعب ثم الإمبراطوریة

بعض نظریات علماء الاجتماع في المقومات التي تتألف منھا الأمة بصورة عامة والتي 

ونظریة الدینیة  -ونظریة الحدود الجغرافیة ونظریة العرقیة - الوطنیةأجملھا في نظریة 

ین ووحدة في الفصل الثاني من الأطروحة الخاص بالطلبة الجزائری: ، ینظر''منشأ فكرة القومیة العربیة''للمزید عن  - 1

.المغرب العربي
.3، ص 1951، الصباح، 130، ع )6(عبد االله شریط، القومیة العربیة بین الفكر والواقع  - 2
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ونظریة المصالح السیاسیة والاقتصادیة ویقوم بشرحھا شرحا دقیقا بإعطاء أمثلة عن الأمم 

السابقة، ثم یرجع فیجزم على أن القومیة كما یدل علیھا لفظھا قائمة على وحدة القوم أو 

سجام مكوناتھا، ویستخلص من ذلك أن ما یسمى بالأمة الأمة وعلى تناسق عناصرھا وان

العربیة لا یفقد شیئا من عناصر ھذا التكوین العلمیة، وأن كل ما یفقده من ذلك إنما ھو 

العنصر السیاسي الذي یجمع الأمة العربیة في دولة واحدة تعیش تحت علم واحد وتتكلم مع 

من الشعب العنصر المھم والركیزة  ثم یجعل. 1الأمم الأخرى بلسان وزیر خارجیة واحد

ونحن إذا نلح في حدیثنا عن القومیة : ... الأساسیة لإیجاد القومیة العربیة، حیث یقول عنھ

العربیة على نقطة الشعبیة، فلأننا نعتقد أن كل طریق آخر لتحقیق القومیة العربیة في وطنھا 

لا یخلو من غش أو بلاھة، العربي، غیر طریق الشعب بأوسع معانیھ إنما ھو طریق ضال 

فقد رأینا أن تحقیق ھذه القومیة عن طریق السیاسیین وحدھم قد باء بالفشل، ورأینا أن 

الوضعیة السیاسیة المكبلة بھا الأمة العربیة في أوطانھا الشاسعة من استعمار بعضھا 

ومیة حتى واستقلال البعض الآخر كانت من العوامل الرئیسیة التي حالت دون تحقیق ھذه الق

الیوم، ورأینا أیضا كیف أن تحقق ھذه القومیة في محیطھا الخارجي العام بین الأوطان 

العربیة جمیعھا وھي على حالھا الیوم من الاختلاف في أنظمة حكوماتھا وتعددھا بدون 

مبرر صحیح، إنما ھو تحقق مظھري فقط لا یستطیع الوصول إلى حل شيء من المشاكل 

أعباء العرب بالتأخر والضلال، وأنّ ھذه الظاھرة المتناقضة في حالة  القاتلة التي تثقل

العرب الیوم من كونھم یشكلون أمة واحدة تاریخا وجغرافیة ولغة وعقیدة وتفكیرا وعادات 

ورغبة مشتركة في العیش أسرة واحدة من جھة، ومن جھة ثانیة حرمان ھذه الأمة من ثمار 

م اجتماعیة أم فكریة ھي التي جعلت من قومیتھم قضیة وحدتھا سواء كانت ثمارا سیاسیة أ

فالشعب ھو الأساس الأمین الذي نستطیع أن نثق بصلابتھ وقوتھ ... معلقة بین الفكر والواقع

في تحمل أي صرح نرید أن نقیمھ علیھ، وھو العنصر الوحید من أبناء ھذه الأمة الذي بقي 

  .اضي المتفسخ العفنسلیما من أمراض الانحلال معافى من أرجاس الم

.3، ص 1951، الصباح، 130، ع )10(عبد االله شریط، القومیة العربیة بین الفكر والواقع  - 1
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وعلیھ أن یدرك قبل كل شيء أن ... ویختم مقالھ بقولھ بما یجب على الشعب القیام بھ

العمل لتحقیق قومیة لیس الدافع إلیھ اعتبارات شعریة أو نخوة تاریخیة أو فخر لفظي یتباھى 

یتطلب بھ بل الدافع ھو قبل كل شيء، بعد كل اعتبار دافع حیوي مادي بقدر ما ھو معنوي، 

ما ھو في حاجة إلیھ من ضمان حیاة حرة سعیدة قویة وتسطیر مصیر مليء بالرخاء 

والخصب، والتفاؤل، ولأن قومیتھ ھي سبیلھ الوحید الذي یجعل منھ أمة لا تعیش على 

الھامش منھارة متقاعسة بل امة تكافح في صمیم الحیاة إلى جانب غیرھا من الأمم العاملة 

.1انیة الكریمةلسعادة العائلة الإنس

قام فیھا بعرض كتاب ) ثقافة الشعب(ثم كتب سلسلة من المقالات التي عنونھا 

لصاحبھ خالد محمد خالد، فعلق علیھ من خلال خمس مقالات صدرت ) مواطنون لا رعایا(

  .184 - 183 - 182 - 181 -180تباعا في الأعداد 

ئة والثمانون وفي عرضھ جاء في مقالھ الأول الصادر بجریدة الصباح في عددھا الما

ھذا كتاب لا یبعد أن یكون البعض من طبقتنا المثقفة قد اقتناه واطلع علیھ واعتقادنا '': للكتاب

أن صاحبھ لم یزفھ إلى ھذه الطبقة أو على الأقل لم یكتبھ إلیھا ھي وحدھا بل كان وھو 

دودین، كان یكتب وھو یكتبھ یتمثل أمامھ شیئا آخر أوسع من طبقة بعینھا، وأھم من أفراد مع

یتمثل الشعب، ودلیلنا على ذلك أن طبعتھ الأولى وھي خمسة آلاف نسخة نفذت في ثلاثة 

ونحن إذن عندما نعرضھ في الصباح الأدبي، ونعلق علیھ بما یتسنى لنا من آراء ... أیام

لج حولھ فإنما نفعل ذلك لنفس الھدف والغایة، وھي تثقیف الشعب، ذلك أن ھذا الكتاب یعا

قسما من حیاتنا الماضیة المشتركة بین الشعوب العربیة شرقیھا وغربیھا، كالاستعمار 

التركي وما تركھ فینا عھده من آثار ورواسب ما نزال نعاني ویلاتھا المنھكة حتى الیوم في 

  .الشرق وفي الغرب

ونحن أخیر نعلق على عرض ھذا الكتاب أھمیة خاصة لشعوبنا ھنا لأنھا مقبلة على 

عھد من الاستقلال، ستجد نفسھا فیھ حتما أمام مصاعب وحالات قد یكون لھا بعض الشبھ 

.3در السابق، ص ، الصباح، المص130، ع )6... (عبد االله شریط، القومیة العربیة  - 1
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بما واجھتھ شعوب الشرق العربي المستقلة، خاصة من حیث المعركة الاجتماعیة بفرعیھا 

.1تصادیة والناحیة الدینیةالرئیسیین وھما الناحیة الاق

فلتأخذ ھذه الشعوب ھنا كل ما یقدم إلیھا من فرص للاستفادة من دروس الغیر 

وأخطائھ وآثار ارتجالاتھ، ولنعلم أن ما تكافح من أجلھ الیوم من حریة واستقلال، فإنما ھو 

ھضة مجرد وسیلة ولكنھا لغایة أسمى منھ وأجل وھي النھضة الشعبیة بأوسع معانیھا لا ن

  .طبقة بعینھا

لنعد إلى خالج یسرد علینا قصة شعب في السلاسل، وھي القصة :... یواصل قولھ

عاشھا شعبنا مع شعبھ في عھد الاستعمار التركي، وما یزال كلاھما حتى الیوم یعاني 

قیودھا الھدامة وآثار انحلالھا الوسخة وطابع الغموض والتردد والجبن والفساد الذي طبع بھ 

  .ھد الطویل حیاتنا الفكریة والنفسیة والاجتماعیة على السواءذلك الع

  نحن نحس أننا في بلادنا مستوطنون لا مواطنون... 

  ورعایا كل حاكم مسـتبد، وكـل إقـــطاعي كبیر

  رعایا طائفة من التقالید العفنة إلى السیاسة والاقتصاد والاجتماع

عمار قائم یلفنا في الضباب رعایا استعمار مضى ولا یزال ینالنا بأذاه، واست

  .والظلمات

وإذا نحن علمنا أن روح الأمة یسیطر على مصیرھا ومستقبلھا، وأن ھذا الروح فینا 

، وھو تطھیر الروح من ...مشحون بالرواسب الضارة، فقد استبان طریق التحرر والخلاص

  .رواسب الماضي، والضمیر من مخاوفھ والعقل من أوھامھ

، 1951، 180، من كتاب مواطنون لا رعایا للكاتب خالد محمد خالد، الصباح، ع )01(عبد االله شریط، ثقافة الشعب  - 1
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وتفننوا في الاغتیال وحبك المؤامرات ... یتآمر بعضھم على بعض لقد كان الولاة... 

ولو أنك معي الآن بقلب الصفحات التي أقلبھا من تاریخ استعمارھم الأسود ... ضد الشعب

  ...لتولاك الروع الذي یتولاني

فقد تسربت إلیھم باسم ... ثم ھم لم یتركوا وسیلة یشغلون بھا الرعایا إلا انتفوھا،... 

فالسلطان سلیمان الذي جرد الأمة من كل أراضیھا وأملاكھا، جاء علیھا بكثیر من الدین 

  .المساجد والكنائس التي بناھا

ثم یواصل الحدیث فیصل إلى الحریة السیاسیة فیضرب لنا مثلا بالمغرب العربي 

لبلاد ففي ا: المكافح من أجل حریتھ السیاسیة الداخلیة أو ما یسمیھ بالحریة الانتخابیة فیقول

التونسیة تتھیأ المنظمات الشعبیة وتعمل وتشكل اللجان وتقوم بالمحاضرات لتعلیم الشعب 

حقوقھ الانتخابیة التي سیدعى لممارستھا في یوم ما، وفي الجزائر شرع ھذا الشعب فعلا 

في ممارسة حقوقھ الانتخابیة منذ عھد لیس بالقصیر وإن كانت القاعدة التي منحت لھ لیعمل 

للشعب حق الاقتراع على من یشاء : ھا على ممارسة ھذا الحق تتلخص فیما یليبمقتضا

وللسلطات حق إعطاء النتیجة كما ترید، وھو ضرب من الانتخابات لا یخلو من طرفة 

رقعة، وفي مراكش تحتدم معركة صاخبة بین الإقامة العامة والقصر السلطاني منذ عھد 

لتي یحاول الفرنسیون إعطاء حق للجالیة الأوروبیة أیضا ومن أوجھھا الانتخابات البلدیة ا

.1أن تشارك فیھا وتمانع القوة الشعبیة في ھذا الحق

  :یواصل عبد االله شریط في عرضھ للكتاب وفي جزءه الثاني

وھي الاستبداد فشبھ المستبد ... لعل أھم نتیجة تمخض عنھا الاستعمار التركي لبلادنا

تسیر في طریق الانقراض كلما تقدمت البشریة الواعیة بالوحوش الحقیرة السفاكة التي 

.2وانتصرت مبادئھا الرفیعة الكریمة على عناصر الظلم والاعتداء والتوحش

.3، المصدر السابق، ص )1(عبد االله شریط، ثقافة الشعب  - 1
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ثم ینتقل للحدیث عن الحریة التي ربطھا بالمشاكل السیاسیة القائمة بین الشعوب 

الحریة ... الحریة... والحكومات، وطنیة كانت أم أجنبیة، التي یفتقدھا كثیر من الشعوب 

ھذا ما ینادى بھ الیوم في العالم العربي، العامل في مصنعھ والخماس في أرض مستأجره، 

والمرأة في بیتھا وفي مجتمعھا، والشعب في مجموعھ في أرجاء الأوطان العربیة، والیوم 

.1الذي أراد فیھ الشعب العربي الحیاة، وھو یعتقد أن القدر لا بد أن یستجیب لإرادتھ

وبعد الحدیث مطولا من قبل المعلق على الكتاب الطالب عبد االله شریط، وبعد أن 

تحدث كثیرا عن الحریة السیاسیة في كل من مصر وسوریا وعما یعانیھ الشعب المستعمر 

المستضعف من العرب، یؤكد بأنھا مجرد فقرات من كتاب عریض حتى وإن جاءت 

وھذا لا ... '': أقل من تلخیص فیؤكد ذلك بقولھالمقالات في صفحات عدیدة إلا أنھ یراھا 

یظن القارئ أن ھذه الفقرات تغنیھ عن قراءة الكتاب الذي أحصى فیھ المؤلف كثیرا من 

التفاصیل والاستشھاد بالحوادث المحلیة في مصر مما ینیر بكل وضوح الطریق أمام 

ف عظمتھا وكرامتھا، الطبقات الشعبیة لتسیر وھي یقظة مفتحة الأبصار والبصائر إلى ھد

الذي ھو غایة وجودھا ومآل كفاحھا النیر الرشید وھو أخیرا ضمانھا الوحید في أن تكون 

  .وتبقى

ھذا ھو التحلیل الذي ینتھي إلیھ خالد وأمثالھ من حالة شعبھم بآثار : ویختم بقولھ

عصف استعمار قرون ما نزال نحن نعیش في أوج نضجھا، وما الاھتزازات الطاغیة التي ت

كل یوم في قطر من أقطار العرب إلا نتائج ضئیلة فردیة حائرة من نتائج الفوضى 

الاستعماریة المقصودة المسطرة من قبل والتي كان لا بد لھا أن تنتھي ولو بعد حین إلى ما 

فھل یدرك من یھمھم المستقبل قبل الحاضر مثل ھذه الحتمیة الجبریة ... نشاھده علیھا الیوم

.2ص منھا، عندما یریدون إبقاء شعب في السلاسل إلى الأبدالتي لا منا

ثم ینتقل عبد االله شریط وفي عرضھ للكتاب دائما إلى الحدیث عن شخصیة الشعب 

  :كما أورده الأستاذ خالد فیستھلھ بما یلي
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یقول لك العلماء أن الغرض من التربیة لیس ھو طبع الطفل أو خلقھ كما نحب، أو 

یة ویحلم، فذلك أمر من العسر یتناءى بھ عن متنازل الید، الإرث طبعھ كما یھوى علم الترب

بھا جنسھ البعید الواسع وبیئتھ الصغیرة المحدودة ثم ھو إلى ذلك مسرح لشبكة أخرى من 

العوامل الثانویة التي تتضافر مع عواملھا الرئیسیة لیأتي بھا الطفل أخیرا ذا شخصیة 

ا التربیة أن تفعل شیئا جوھریا أو تزیل في سنوات ما خاصة أو طابع معین لا تستطیع معھ

خدمتھ فیھ الأجیال والقرون من الطبائع والعادات وسائر المقدمات التي تتألف منھا 

.1شخصیتھ المعنویة المعقدة لتضع مكانھا ما قررتھ من قواعد ومثل وأھداف

ا في الفرد وفي وتساءل ما ھذا الصیاح القائم في العالم إذن حول التربیة وتأثیرھ

  الشعب الذي ینتمي إلیھ وبالتالي في العائلة الإنسانیة العامة؟

والحق أن علماء التربیة عندما یصارحونك بإمكانیاتھم المحدودة في تكوین الفرد ... 

إنما یتبعون مثلھم العلمي الأعلى في التواضع والإخلاص للمھنة، والاحتراز في تقریر ما 

ا یستطیعونھ، حتى یتركوا المجال واسعا لكل ذي ھمة أن یسیر یقررونھ إلا في حدود م

انظر إلى میدان التربیة ما ... بالعلم خطوة أخرى إلى الأمام وتلك ھي مزیة العلم الحدیث

ھو محاولة مستمرة منظمة متبعة لأبرز المحامد الإنسانیة الفاضلة التي توجد بدورھا 

لسحیقة وتعھدھا الدائب الیقظ بالعنایة والسعي مزروعة في أنحاء شخصیة الطفل المتباعدة ا

وتوفیر الجو الصالح لنموھا وازدھارھا باطراد، ومن ناحیة أخرى محاولة دائبة ساھرة 

، ونحن من وراء كل ھذا نرید أن نكوِّن من كل ...على التخفیف من عوامل الشر والفساد

قوماتھ الخاصة التي یختلف فرد شخصیة لا شخصیة بالمعنى الاجتماعي للقیم بل فردا ھل م

. بھا عن غیره من الأفراد اختلافا عما یستوعبھ ویتحلى بھ فرد آخر من ھذه المزایا

إن بدایة البدایات في نھضة الأمة أن '' : ویخلص الأستاذ خالد في حدیثھ عن الشخصیة بقولھ

ھامھا تعرف نفسھا وتتبین في دقة وضعھا ومكانھا، ولن تستطیع ذلك حتى تتخلى عن أو

، ثم نبدأ من جدید في تكوین 2وتواجھ حقیقتھا في مرآة محلوة لا تخفي من ملامحھا شیئا
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لن ینصحنا أحد سوانا ... شخصیة لھا عاقلة عامة نامیة، وتبِعة ذلك كلھ علینا وحدنا،

فلننصح أنفسنا نحن الشعب، شخصیة قوامھا القوة الاجتماعیة بعد تصحیحھا وتنقیتھا وأھم 

  :ھي ھذه القوات

فأول القوى الاجتماعیة التي تتكون منھا شخصیة الشعب قانونھ، وأنّ : القانون

القانون في بلاد الأحرار خادم عاقل، وفي بلاد العبید سد مستبد، ولیس یكفي أن نزعم أننا 

  ...الأحرار فللحریة سماتھا وعلاماتھا

ھي قوة الصحافة ومن بین القوى الاجتماعیة التي یوردھا الأستاذ خالد : الصحافة

إن لھا في توجیھ الرأي العام أثرھا البلیغ فھي قادرة على ھدایتھ وعلى : وأھم ما قالھ عنھا

1...إضلالھ، وبقدر ما تقدم بھ من عون تقدم لنفسھا أیضا، فكلاھما للآخر قوة ومساك

الأحزاب في الأمم الراقیة تربي الشباب وتعده لأدوار البطولة وقیادة : الأحزاب

فینة، وأما في بلادنا فإنھ من المخجل والمحزن أن یكون النفاق جواز المرور والوصول الس

في أحزابنا، فأنت كلما كنت بعیدا عن الفطنة تكون قریبا من الزعیم وسبب ذلك ھو ضعف 

الزعماء وھزالھم، فرئیس الحزب إذا كان قزما أبعد عن نفسھ العمالقة حتى لا تنكشف 

الذین یشبعون غرور رئیسھم بالتزلق والتملق ھم الذین تسند إلیھم عورتھ، وھؤلاء الصغار 

  ...فیما بعد مناصبنا الكبرى والوسطى

ھذا أھم ما رأینا نقلھ عن :... ویختم عبد االله شریط في مقالھ ھذا بالكلمات التالیة

الأستاذ خالد في ھذه المقومات لشخصیة الشعب، وقد أبقینا على العنصر الرئیسي منھا وھو 

المواطنة في مقال قادم، لأنھ في نظرنا یشكل الحجر الأساس في بناء شخصیة الشعب، 

ق كل ما تراه فلسفات الأحزاب ونظریاتھا وتطبیقاتھا حتى في وخدمة الحزب لا تواف

وكثیرا ما نجد لھ  –ولكن عذر الأستاذ خالد : ... یواصل عبد االله شریط.... الشعوب الراقیة

أنھ ینظر إلى الأحزاب في بلادنا العربیة عامة حیث ینذر ھذا المفھوم للمصلحة  -المعاذیر

صلحتان في أغلب الظروف فتكون النتیجة أن ینسى الشعبیة والحزبیة وحیث تتعاكس الم
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الشعب قصتھ أولا ثم لا یلبث الحزب نفسھ أن یطویھ الخسران بدوره وھذا ما جعل 

.1الأحزاب في الوطن العربي قصیرة العمر، والقضایا العربیة بطیئة الحل ملتویة المسیر

ب الوطنیة حیث یجعل الأستاذ خالد المواطنة المبرر الأساسي لوجود الأحزا

  ...والحركات الشعبیة في البلدان المناضلة من أجل أوطانھا

إلا أن الواقع المؤسف في الأوطان العربیة ھو أن كل شيء وطني فیھا یعمل أو على 

الأصح ما یزال مھما قدم عھده یعمل من أجل الإحساس إلى درجة التكوین یثب ویتعثر 

ن یستطیع ھذا الجھد الوطني أن یرقى عن ویقفز یوما إلى أمام وآخر إلى وراء، دون أ

الإحساس إلى درجة التكوین الفكري، والتركیز العقائدي الذي یستغني بھ الشعب عن 

ویسیر بوحي مبدئھ وإیمانھ في طریق سیره نحو أھدافھ الوطنیة  -إلى حد ما –الأشخاص 

  ...الواضحة

واطنة ھي من الآن ھدفنا المواطنة یا مواطني العزیز ھي من الآن مثلنا الأعلى، والم

  .المجید المفدى

المواطنة أن تكون في وطنك مواطنا لا مستوطنا وأن تكون في المجتمع كفؤا وندا لا 

  ...تابعا ولا عبداً

والمواطنة تقتضي أن تكون فاضلا لا لمجرد الرغبة في الخیر بل لتكون یا صاحبي 

بقولھ عن المواطنة حدیثا بلیغا جدیرا بوطنك، ونستطیع الآن أن ننصت لأحد المستشرقین 

  :جاء فیھ ما یلي

إذا نظرنا إلى المواطنة نظرة صحیحة، وجب أن تشمل جمیع الأعمال الإنسان التي 

وتتضمن ھذه المواطنة كل شيء ... تمس بني جلدتھ وتؤثر في سلامة الدولة ورخائھا، 

.2تقتضیھ شرائع الدولة، ویتطلبھ الضمیر الإنساني
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زیتوني عبد االله شریط مجموعة مقالاتھ التي خصھا بعرض وتحلیل ینھي الطالب ال

  :بالجمل الختامیة التالیة'' مواطنون لا رعایا''مضمون كتاب 

إن من الخطأ والعجز أن نكتفي في ھذه المواطن التربویة الشعبیة بما یكتفي بھ ''

لف عن الخطب خطباء الجمعة في المساجد من الوعظ والإرشاد، فما جعلت الكتب إلا لتخت

والمقالات بشيء وھو التتبع والاستقراء عن العلل والأسباب والنتائج والمسببات ولأمر ما 

وھو كما '' مواطنون لا رعایا''ھذا ھو كتاب . دون العلم في الكتب، ولم ینشر في مقالا وبعد

یخ فتح جدید حقا في تار - رغم كل ما یمكن أن یتعرض لھ من مآخذ ومغامز –رأي متتبعوه 

فتح في صراحتھ وقوة تعبیره، وفتح في اقتحامھ للمشاكل الشعبیة : النثر العربي الحدیث

المھملة التي ما فتئت مواطن تجاھل المثقفین البلید، وعجزھم الصارخ عن المغامرات 

الفكریة الصحیحة وھي التي تقود صاحبھا إلى أعماق الواقع المتحجر الغني بمآسي الإنسان 

یھ وحوش أخیھ الإنسان، ونحن نود من أعماقنا أن یكون ھذا الفتح بادرة عندما تتسلط عل

الموجة الجدیدة التي ستطغى على عالم النثر العربي في الدنیا العربیة، وأن یكون المحاولة 

البكر التي ستعمد الآن إلى الدخول في الطور الثاني من أطوار حركة التبشیر الشابي وھو 

تركیز العقلي لكل ما عملنا طیلة عشرات السنین على معالجتھ طور التصفیة الفكریة وال

معالجة عاطفیة سھلة مائعة وللأستاذ خالد كاتب الشعب أحر تمنیاتنا في أن یوفق إلى قیادة 

.1الحملة الجدیدة حملة تجدید الفكر في جماھیر الشعب

القیام بھ  ثم یرجع عبد االله شریط إلى الحدیث مجددا عن القومیة العربیة وعما یجب

  :لتحقیقھاّ، وھا ھو الیوم في المقال الذي عنونھ بالرسالة الخالدة التي استھلھا بالفقرات التالیة

تساءلنا عما إذا كان العرب في واقعھم الحاضر أھلا لأن یضطلعوا بأعباء رسالة 

 خالدة أو حتى بمھمة أقل تواضعا من ذلك وأوفر حیاء من أن تسمي نفسھا خالدة، وقبل أن

نجیب على ھذا التساؤل یحسن أن نشیر إلى ما یقصد بھذه الرسالة الخالدة التي یدعو إلیھا 

حزب البعث العربي في سوریا، والتي لا یمكن للعرب في حالة ھزالھم الحاضر وضعفھم 
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وتوقفھم عن كل حركة أن یفكروا فیھا تفكیرا جدیا إذا كان لھم شيء من الواقعیة والتبصر، 

ا بعد الشروط التي تتطلبھا رسالة كھذه من أمة تحاول النھوض بھا وذلك لنرى فیم

.1والإمكانیات التي یجب أن تتوفر فیھا حتى تسیر بھا سیرة موفقة ناجحة

یواصل عبد االله شریط حدیثھ عن الرسالة الخالدة ویقوم بتقدیم بعض المزایا التي 

  :یجب على العرب أن یتحلوا بھا، فیقول

ة بالحضارة العربیة الأولى في عھ نشاطھا وحركتھا ھو إذن إن ربط الصل... ''

الوسیلة الأولى التي یجب أن یتوسل بھا العرب لأن یكونوا أھلا لأداء رسالتھم، ونحن لا 

نعني بھذا الربط استعادة ما كان لأجدادنا من مفاھیم للحیاة ووسائل مادیة وأدبیة للنھضة 

سؤولیة إزاء أنفسنا وإزاء العالم الذي نعیش فیھ وإنما نعني شیئا واحدا ھو الشعور بالم

  .والذي نعتقد أن سعادتھ لا تنم إلا بسعادتنا نحن وكذلك العكس

ثم القیام بما یفرضھ علینا ھذا الشعور النبیل بالمسؤولیة المزدوجة التي ھي الرسالة 

  .الخالدة ذاتھا

یة الأولى عن ولو سألني احد عن الأمد الذي انقطعت فیھ ھذه النھضة العرب(

الاستمرار في الوجود لأجبت من غیر تردد أنھ العصر الذي توقفنا فیھ عن الشعور 

المسؤولیة الفردیة والجماعیة الإنسانیة التي كانت ھي الدعامة الحقیقیة التي بني : بالمسؤولیة

علیھا الإسلام ولأضفت من غیر تردد أیضا أن إحیاء ھذا الشعور من جدید ھو الرابط 

وي المتین الذي یجعلنا بصورة آلیة امتدادا مشرفا لعصر نھضتنا الأولى وأن العصور العف

التي نام فیھا ھذا الشعور منا، ھي عصور كافرة أجنبیة عنا أو بالأصح عن نھضتنا القومیة 

  .العتیدة

وبقدر شعورنا الیوم بكفرھا وأجنبیتھا عنا بقدر ما یتضرم فینا شوق التخلص منھا 

  .ربقتھا الوسخة المتعفنة والانطلاق من
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سئل یوما أحد المشتغلین بالقومیة العربیة عما یجب أن نتحلى بھ من الصفات لكي 

عن أنفسكم أعباء ما یثقلھا  - لا أن تتخلوا –ھو أن تطرحوا : نكون عربا قومیین، فأجاب

نا الیوم من الصفات فتجدون أنفسكم بعد ذلك عربا قومیین وأحسب أن الواقع كذلك، أي أن

أصبحنا وعاء اجتماعیا كبیرا ترقد فیھ رواسب القرون المیتة التي كان أھلھا فیھا لا 

، وإذا كان ھناك دلیل على أننا في طریق نھضة جدیدة ''الرسالة الخالدة''یشعرون بمسؤولیة 

تحاول أن تكون امتدادا للأولى وأن نفكر بالبتر الذي أصیبت بھ في عصور الرقاد وبكل ما 

ذه العصور من البدع والطمع وخراب الذمم، فذلك الدلیل ھو أن كل جیل جدید منا أنتجتھ ھ

لیطرح عن نفسھ وعن مجتمعھ ما یثقلھما من ''لا یأتي إلا وفي كلتا یدیھ معول للھدم أي 

یستطیع تحمل الرسالة الخالدة التي تنتظره والتي بدأھا فعلا '' الصفات لیكون عربیا قومیا

.1)لداخل والخارجبالھدم المقدس في ا

وكتب الجزائري الزیتوني أحمد مزغنة عن موضوع الوحدة الوطنیة في نفس السنة 

، ولقد حاولنا تلخیص ما ورد في ''إن الوحدة الوطنیة قد تحققت''، تحت عنوان )م1951(

  :المقال فیما یلي

  :إن أعمالا عظیمة تنتظر الشعب

تبحث عن میدان الكفاح یمكن بھ م 1946ر المناضلة لم تفتأ منذ سنة إن الجزائ... 

توحید جمیع القوى الجزائریة الصالحة، وقد عرف الشعب الجزائري الذي تقلب بین الآمال 

والخیبات، وبین الانتصارات والاضطھادات كیف یفرض أخیرا بروحھ الكفاحیة ومقاومتھ 

  .للضغط وتضحیاتھ الیومیة، ھذه الوحدة التي دفع ثمنھا باھظا

حركة انتصار ''س ھذه الجبھة یظھر بجلاء صدق السیاسة التي سلكتھا إن تأسی

التي ما فتئت منذ تأسیسھا تدعو إلى الوحدة لعلمھا بأنّ الاستعمار '' الحریات الدیمقراطیة

كثیرة  -مع الأسف -یستفید إن عاجلا أو آجلا من تشتت القوى وأن الأمثلة على ذلك 

أیضا دورھا في ھذه الحملة '' لجزائر الحرةا''، وقد لعبت م1948خصوصا منذ سنة 
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الوطنیة وھي تعرف جیدا ما یصیب الداعین إلى الوحدة من الحجز والتعسفات والتتبعات، 

وقد استأنفت كفاحھا منذ صدورھا من جدید بالتراب الوطني من أجل الوحدة فعبرت 

قد شاء االله أن تسمع بالوثائق المختلفة عن إرادة الشعب الجزائري في الوحدة ودعت إلیھا و

.1نداءاتھا

  .لقد أدینا واجباتنا وسنستمر على السیر في نفس الطریق

إنّ میدان العمل بالنسبة إلى ھذه الجبھة محدود وأغراضھا تنحصر مبدئیا في الدفاع 

عن الحریات الأساسیة وحریة التصویت، والكفاح ضد الاضطھاد، وفي سبیل تحریر 

تراءى أنّ میدان عملھا ضیق جدا وھذا صحیح، إلا أنھ یجب المساجین السیاسیین، وقد ی

على الجبھة أن توسع آفاقھا وتضم إلى أغراضھا الھدف الذي یكافح الشعب الجزائري من 

ومھما یكن من أمر فإنھ یجب اعتبار تأسیس ھذه . أجلھ ألا وھو استرجاع السیادة الوطنیة

و تجمع الشعب الجزائري في كتلة للدفاع الجبھة نتیجة ملموسة ذات أھمیة وخطوة كبیرة نح

ضد الاستعمار وأنّ ھذه الخطوة ستتبعھا خطوات حتى التحریر لأن التجربة علمتنا أن الذي 

یھم من تحقیق الوحدة ھو الأعمال التي ستتبعھا ولھذا فنحن نحیي ھذه الجبھة كحدث في 

نا روحا جدیدة من كفاحنا لأن تأسیسھا یعتبر غرة بیضاء في تاریخنا وینفخ في شعب

.2الاندفاع، ویفتح ثغرة واسعة في الھیكل الاستعماري

وھذا الطالب أنور الجنیدي أھمھ الجانب الأدبي فتفرغ إلى كتابة مقالات عدیدة حول 

أبرز كتاب وشعراء ھذه الفترة، فكتب مقالا بعنوان الوقف الأدبي في مصر في أسبوع 

لم یعد احد من كتابنا الكبار یواصل الكتابة : یھھذا بعض ما جاء ف) العقاد وزكي مبارك(

الأسبوعیة سوى العقاد وزكي مبارك، یكتب العقاد فصلا أدبیا في الأساس كل یوم جمعة، 

ویكتب زكي مبارك فصلا في البلاغ كل یوم خمیس، وبین كتابتھما فرق كبیر، فالعقاد لا 

صورة البحث الصحفي أكثر مما یزال یحتفظ بقوتھ كمفكر، وإن كانت أسبوعیاتھ ھذه تحمل 

  .تحمل معنى البحث الأدبي الصرف

.4عبد االله شریط، الرسالة الخالدة، الصباح، المصدر السابق، ص  - 1
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أما زكي مبارك فقد تھالك، وانطوى، ولم تعد كتاباتھ في البلاغ إلا فكاھات، 

وسخافات فقد مات مبارك من الناحیة الأدبیة، وضاعت معالمھ القویة بعد أن تھالك على 

  .الخمر وأسرف فیھا

الأدبي الأول، وكان قوي العارضة إلى الحد كان زكي مبارك منذ سنین المصارع 

  .الذي كان لا یجرأ على مھاجمتھ

أما العقاد فقد تھاوت مكانتھ الأدبیة نتیجة لمواقفھ السیاسیة وخصوصیاتھ التي یغلب 

.1علیھا لون من التحدي البعید عن الإنصاف

العریض وعلى صفحات نفس الجریدة یخط أنور الجنیدي مقالا خاصا تحت العنوان 

لا ... '': ، ھذا بعض ما جاء فیھ''وجوه مشرقة في الأدب العربي، الدكتور زكي مبارك''

شك أن زكي مبارك من الرعیل الأول لكتاب ھذا الجیل، ظھر في نفس الوقت الذي ظھرت 

فیھ طائفة كبرى من كتابنا، وبدأ تعلیمھ في الأزھر كما بدءوا، واتجھ إلى الجامعة المصریة 

.2إذ ذاك، واتصل بالدكتور طھ حسینالجدیدة 

ویصور الأستاذ الزیات زكي مبارك بصورة لا شك في صدقھا، إذ یقول زكي 

مبارك من المجاھدین القلائل الذین شقوا طریقھم في الحیاة بالقوة، وأخذوا نصیبھم من 

  .المعرفة بالجد وأحلوا أنفسھم محلھم اللائق بالصراع

مجدھم الأدبي على الظروف والحظ وإن كان الحظ قد  وھو أحد الأدباء الذین لم یقم

وقبع في حیاتھ فھو الحظ المنكود لأنھ تعلم بكدح حكمھ وتقدم بفضل جھاده ثم كانت 

  .الظروف التي تساعد غیره تلح علیھ بالنكران والحرمان في غیر ھوادة

.4، ص 1951جوان  15، 128اح، عأنور الجنیدي، الموقف الأدبي في مصر في أسبوع، الصب - 1
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لعربي فالدكتور زكي مبارك كاتب بعید الأثر في الأدب ا'' : وینھي الجنیدي مقالھ

المعاصر لا ینسى ولا ینكر، وقد عرفت ھذا الكاتب في فجر حیاتي الأدبیة وكتب إلي 

.1وأخذت كثیرا من تجاربھ

یواصل الجنیدي كتاباتھ المتعلقة بأعمدة الأدب العربي، دائما على نفس الصفحة 

مازني ، ویقع اختیاره الیوم على عبد القادر ال''وجوه مشرقة في الأدب العربي''الخاصة بـ

 1913قضى المازني بعد أن ظل علما من أعلام الأدب والصحافة منذ تاریخ '': فیقول عنھ

، اشتغل بالتدریس، ثم آثر الصحافة، وعمل بھا منذ ذلك التاریخ المبكر، وشارك 1949إلى 

في تحریر عدید من الصحف الیومیة الأسبوعیة، وھي صحف منوعة من الناحیة السیاسیة 

أن المازني قد اتصل بكل الأحزاب والھیئات، وتستطیع أن تقطع بأن  حتى یمكن القول

الروح المازني الحزبي لم یكن في یوم من الأیام بالصورة التي تشعرك بأنھ كان ذا لون 

سیاسي معین، فقد اشترك في تحریر الأخبار، والاتحاد والبلاغ والسیاسة، وأخبار الیوم 

  ...القوة والإجادة في الوصول إلى سرائر النفس الإنسانیةتمیز أدبھ بدقة التعبیر و. والرسالة

لقد ظل العقاد والمازني على صداقة الشباب إلى أن توفي المازني، وكانت تقوم ... 

بینھما بعض المناوشات والمساجلات، ولكنھا كانت رقیقة ھینة، ویرجع ذلك إلى أنھما التقیا 

ا واحدا، وإن اختلفت مظاھره، فالمازني في فترة باكرة من العمر، واتجھا اتجاھا فكری

.2یخالف العقاد في كثیر من آرائھ السیاسیة والأدبیة كما أنھما یختلفان في الطریقة والعرض

عمل المازني في میدان السیاسة وكان لھذا الاتجاه السیاسي والكتابة الصحفیة 

ة والاتصال بالأحزاب ولكن الكتابة السیاسی... السریعة أثرھا في إنتاج المازني الأدبي

... أعطى المازني الشھرة، فلم یكن المازني الكاتب العنیف الثائر ولا المعارض، الجريء

وإنما كان ھادئا من ذلك الفریق الذي یكتب السیاسة بروح الریاضي، ویعمل في میدانھا 

  .على أسلوب من السخریة والتھكم

.4أنور الجنیدي، وجوه مشرقة في الأدب العربي، الصباح، المصدر السابق، ص  - 1
.3، ص 1951، 150أنور الجنیدي، وجوه مشرقة في الأدب العربي، عبد القادر المازني، الصباح ع  - 2



  نشاطات الثقافيةجمعية الطلبة الجزائريين وال.........................................:...........الباب الثاني

330

، یتحدث في مقال ''ب المعاصرزوجات في الأد''ینتقل الجنیدي إلى مقال آخر وھو 

  :غلب علیھ الوصف عن طریق الأبیات الشعریة، ھذا بعض ما جاء فیھا

  :أیدي المنون

كان البارودي قد نفي إلى جزیرة سرندیب مع العرابین، وھناك في منفاه، وبعد أكثر 

من عشرة أعوام بلغھ نبأ وفاة زوجتھ في مصر، فتلقاه الرجل الأسیر في جزع وحزن 

  .بالغین، إذ كانت سنھ قد علت، وكان النفي قد ھد قواه

  :وھذه أبیات من قصیدتھ الحزینة

  ؤاديـــة بفــة شعلــــوأطـــرت أی    ادـــید المنون قدحـت أي زنـ

.1.2وحطمت عودي وھو رمح طراد  أوھنت عزمي وھو حملھ فیلق

  :أنات حائرة

ملا من قصائد الرثاء لھا فكان فجع الشاعر عزیز أباظة في زوجتھ، فأخرج دیوانا كا

ولما أن ضاق ... بذلك أول عمل أدبي كاملا عن رثاء الزوجة في الأدب العربي المعاصر

صدره ذھب إلى أرض النبوة، وطاف بالكعبة علھ یجد لأزمتھ الروحیة فرجا، ولكن دون 

  .جدوى

  :وھذا نموذج من شعره عنھا في الحرم

  شعت نفسي وجاشت خواطريوقد خ  وقفت أناجي االله عند المشاعر

  رـــــا بــالســرائـــم ربنـــــوأنت علی    وقلت لھ یـا رب أقسم صادقا

لم یكن عبد الرحمن صدقي بالشاعر المنتج، وإن كانت لھ بعض مقطوعات وقصائد 

كان یقولھا بین آن وآن، ولكنك تعجب حین تراه یسرف في إبداع الشعر إسرافا عجیبا بعد 

.3، ص 1951، 191أنور الجنیدي، زوجات في الأدب المعاصر، الصباح، ع  - 1
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وھي دقیقة الداء، ... ویكتب بضع وسبعین قصیدة في فترة لا تتجاوز العامھذه الفاجعة، 

  .واضحة الملامح تصدر عن نفس صادقة في ألمھا وحزنھا

  :فیقول في إحداھا

  ل علیھا التراب واستوت الأرضــــــوھی  وعفى على ھذي الكمالات كلھا...

1در البعضــــد راح بالقـــــــإلـى أي حــ  ول منـــكراــــتولیت كالمجنون أع   

یعود أنور الجنیدي بكتاباتھ التي تصب دائما في المجال الأدبي، وكعادتھ یوجھ 

شاعران من : أنظاره إلى الشعراء، فیكتب مقالا عن إقبال وطاغور، جاء في مقدمتھ ما یلي

ذروة یمكن آسیا، ومن قارة الھند بالذات، طبقت شھرتھما الآفاق، ووصل اسمھما إلى أعلى 

أن یصل إلیھا اسم شاعر، كتب إقبال شعره بالفارسیة وكتبھ طاغور بالانجلیزیة، واستھدف 

  .كل منھما الوجھة التي تتصل بحیاتھ ونفسیتھ ومحیطھ

وقد درس كلاھما في أوروبا وفي انجلترا بالذات، وقاما بسیاحات في العالم الغربي، 

. لدافع الذي یحذوه إلى أن یؤدي لھ بعض حقھوعاد كل منھما إلى وطنھ الأول وھو یحس با

وعاش یجدد أساطیرھا ویصوغھا على وجھ یتناسب مع العصر،  2أحب طاغور البرھمیة

أما إقبال فقد أحب الإنسانیة كلھا ممثلة في الدعوة إلى الإسلام، وعاش في محیط الحیاة 

.3القائمة ورسم صورھا

مجموعة مقالات عنونھا برسالة الجمعیات، ـة بكتابة ڤقام الطالب عبد الحمید بن ھدو

استھلھا بالمقال الأول الذي عنونھ برسالة الجمعیات تم إصدارھا في أعداد متفرقة حیث 

  :كانت تنشر على صفحات جریدة الصباح كل أسبوع جاء في المقال الأول منھا ما یلي

.3أنور الجنیدي، زوجات في الأدب المعاصر، الصباح، المصدر السابق، ص  - 1
في اللغة السنكریتیة  م، أطلق على الدیانة الھندوسیة اسم البرھمیة نسبة إلى برھما وھو.في القرن الثامن ق: البرھمیة - 2

، ویعتقد رجال الدین الھندوس أن كھنتھم یتصلون في طبائعھم بعنصر البرھما، )رب الصلاة(، وقیل معناه )االله(معناه 

.ولذلك أطلق اسم البراھمة، وإقبال كان برھمیا ثم دخل الإسلام
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ضرورة القیام ھذه سلسلة مقالات توجیھیة ودراسیة رأس جمعیة الطلبة الجزائریین ''

بھا حتى تنیر للشباب والطلبة الجزائریین أنفسھم بعض النواحي من مشاكلھم الثقافیة 

والاجتماعیة والاقتصادیة، وھي ترید من وراء ھذه المقالات أیضا أن توجھ الطالب في 

  . سلوكھ الأخلاقي والعلمي حتى یكون على بصیرة من مسؤولیتھ إزاء المشاكل التي تنتظره

دث عن البرنامج الذي سطرتھ الجمعیة للسیر علیھ وبعد الحدیث مطولا عنھ ثم یتح

ولكن ھل استطعنا : ... یطرح تساؤلا عما إذا كانت البرامج مدیة أم لا فیقول في ھذا الصدد

أن نحصل على نتائج إیجابیة وراء ھذه البرامج التي أعددناھا، ونفذنا شطرا كبیرا منھا؟ 

الفعالیة، أي إننا قررنا المقررات وكونا اللجان وعینا الدروس، كلا إن المنبھ كان عدیم 

ودعونا التلامذة بواسطة الإعلانات على الصحف، بل وحتى مباشرة، ولم یستجب إلا القلیل 

منھم، وھنا اضطررنا إلى إعادة النظر في برامجنا من جدید، فوجدناھا وإن كانت في نفسھا 

'' : فقررنا القیام بدراسات تحت العناوین التالیة... ر ذلكمفیدة ولكنھا مع ھؤلاء التلامذة غی

.1''التوجیھ -3حالات التلمیذ الجزائري،  -2رسالة الجمعیات،  - 1

ثم نجد عبد الحمید في مقالھ التالي من نفس السلسلة یستھلھ بإجابة موجھة إلى الطلبة 

إن كثیرا '': أكمل وجھ، قائلاًالذین اتھموا الجمعیة بالتقصیر في القیام بنشاطھا الواجب على 

من الإخوان یرمون الجمعیة بالتقصیر في أداء رسالتھا على الوجھ اللائق ویلقون بتبعات 

نتائج سلوكھم علیھا في غیر تأن ولا تفاھم للواقع، ویحسبون إذا صرحوا بذلك أنھم تخلصوا 

أنفسھم والتفتوا ولو راجعوا ... من كل المسؤولیات وأراحوا ضمائرھم من ھمسات الواجب

إلى ما قامت بھ الجمعیة نحوھم وما تحملتھ في سبیلھم من أتعاب لأمسكوا عن ھذا الجزاف 

 فإذا ما... وكثیرا من ھذا الصنف أیضا یبدون الآراء ویقترحون المقترحات. من القول

بأنفسھم على تنفیذ ما اقترحوا، تراجعوا والتمسوا  طالبتھم أن یعملوا معك، ویشرفوا

.2عاذیر الواھیةالم
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فإلى ھؤلاء وإلى غیرھم من الذین یخامر أفكارھم حب العمل، ولكن ما یزالون ... 

وكل ما نرجوه أن نزیل الغشاوة عن بعض الأبصار ونكشف ... یتثابون سوق ھذه الأحادیث

للشباب عن مغالط، نود مخلصین أن یتقوھا في أحكامھم التي یرسلونھا إرسالا، ونود فوق 

ن نجعلھا تستعد وھي على مقاعد المدارس لتعمل تلك المسؤولیات عن جدارة كل ذلك أ

واستحقاق، إذ من ذا یروقھ أن یرى ھؤلاء الشباب حائرین في أمورھم ضالین عن الطریق 

ونحن مع علمنا بالعقبات ... دون أن یمدھم بالعون ویرشدھم إلى حیث النجاة والخلاص

وأن نلتزم دائما بالمبدأ الأساسي وھو أن أعمل الواجب لا بد ... الكثیرة التي تعترض سبلنا

القریب مني ولنتیقن سلفا أننا واصلون إلى أھدافنا لا محالة، ولكن بشرط أن نرید وأن نفھم 

ولا نلبسھ أثواب الرھبان ونقول فقد شرب ... ما نرید، وبشرط أن ننظر إلى الواقع كما ھو

.1الدھر صفو الأنام

 العكر ولندع وراءنا أولئك الذین ینظرون إلى الحیاة نظرة فلم یبق في الأرض إلا

الحالمین، تفتنھم الزھرة التي تثمر ویخلبھم لمعان السراب، أولئك یملكون الأرض 

والسماوات في لحظات، ویخسرونھا في لحظات، لا یھمھم من الماء إلا الخریر ومن 

یاف وأحلام، ودنیاھم أنغام الأشجار غیر تعانق الأغصان، وتھامس الوراق، فحیاتھم أط

وأوھام، ولندع أیضا أولئك الذین یعیشون في الضباب بلا زمن وفي حالة دیمومة مستمرة 

.2ینتظرون) اللاوعي(وینظرون إلى الحیاة من وراء السدیم، فلنذرھم في 

إن الاتحاد الذي ندعو إلیھ لیس في مصلحتنا نحن وفقط، بل وفي مصلحة حتى من 

.3ل الخارجيأسمیناه بالعام

  وإذن فما ھي الوسائل الكفیلة بتحقیقھ؟

  :في نظري أنّ الوسائل تتمثل في ناحیتین

.3، ص 1954مارس  28، 688، الصباح، ع IIـة، رسالة الجمعیات ڤعبد الحمید بن ھدو - 1
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الأولى إبداء الآراء واقتراح المقترحات ومناقشة الموضوع بكل صراحة، بحیث 

یتحتم على الشباب المثقف الشاعر بالمسؤولیة أن یعبر كلٌ عن رأیھ فیما یخص الموضوع، 

  .حا دون ما خوف أو غموضموضحا ما یرتئیھ صال

أي لا یقلد أیا كان ولا یحابي، بل ینتقد الآراء أو الجمعیات التي بھا مكان للنقد 

مخلصا مریدا بذلك المصلحة العامة، كما یتقبل انتقاد غیره لآرائھ أوج معیتھ إن كان متكلما 

  .باسم جمعیة بدون أن یحفظھ النقد أو یوجده

ؤولیة القیام بھا على عاتق الجمعیات، فھي وحدھا القادرة أما الناحیة الثانیة فتلقى مس

عملیا على توجیھ نداء لعقد مؤتمر ضیق یحضره ممثلون عن مختلف الجمعیات الشبابیة 

لدرس وتحضیر برنامج یتضمن الدعوة إلى عقد مؤتمر عام تقرر فیھ نھائیا الكیفیة التي 

المسألة الثانیة في الحدیث الماضي وھي ومن ھنا انتقل إلى الإجابة عن . یكون بھا الاتحاد

  على أیة قاعدة نقیمھ؟

فاقترح ...) طلبة(...أم ...) شباب(...أم ...) اتحاد جمعیات(فھل الأصلح أن یكون 

أن یشكل اتحاد من الجمعیات الموجودة بالفعل العاملة ولو في مجال ضیق كمعظم جمعیات 

ات ووضع البرامج لھا والسھر على تلامیذ الجامع الأعظم مھمتھ تسییر تلك الجمعی

  .مصالحھا في كل المیادین بحیث یشرف علیھا إشرافا حازما حسا ومعنى

  .ثم یسعى لربط الصلات بغیره من الجمعیات الممثلة لأقطار أخرى موالیة

  :ولكي یكون كفؤا لكل ذلك ینبغي أن تراعى في أعضائھ الشروط التالیة

:1على كل مترشح أن یكون

  الجمعیات أو الھیئات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، عمل بإحدى  .أ 

  .قد حصل بالأقل على التحصیل أو البكالوریا أو الدبلوم  .ب 
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ویجب أن ینتخب جمیع الأعضاء لمدة ثلاث سنوات، ویقع تجدیدھم بعد انتھاء المدة 

  .المذكورة بانتخابھم ھم أو أفراد آخرین توفرت فیھم الشروط السابقة

عن بعض ما  - إن اقتضى الحال –الجزائریین إذ تقترح ھذا ستنزل وجمعیة الطلبة 

  .اقترحھ باعتبارھا جمعیة مستقرة بتونس

أما باعتبارھا جمعیة جزائریة فتلاحظ مبدئیا بالنسبة إلى اتحاد الشباب في الجزائر 

  .السنوي تشكیلھ من طرف بعض الھیئات

لا تعتبره یخدم  -تساكنال –أن كل اتحاد یكتسي ویصطبغ بصبغة الوطنیة بمعنى 

  .المصلحة المرجوة منھ

ذلك أن الشباب غیر العرب من سكان الجزائر لیسوا في حاجة لمثل ھذا الاتحاد إذ 

  .مصالحھم مضمونة ودخولھم في مثل ھذا الاتحاد یعرقل سیره لا محالة

ھذا وأرجئ الحدیث عن النقطة الثانیة من رسالة الجمعیات إلى فرصة أخرى إن 

.1شاء االله

من بین المقالات التي كتبھا الطالب یحي بوعزیز ونشرت على صفائح جریدة 

إن الثورة '': الصباح في أوائل شھر أوت ھاتھ التي بین أیدینا والتي كانت تحت عنوان

من بین ما جاء فیھا الفقرات التالیة یتحدث فیھا '' الجزائریة قد وضعت النقط على الحروف

لاكوست فیصفھ . لاستعماریة كما یسمیھم ھو، ویقصد بقولھ معن احد عباقرة الفنون ا

یتحدث : ... بالعالم الإجرامي والتغریبي والسفاح المھدم لمعالم الإنسانیة، فیواصل قولھ عنھ

لاكوست بما یندى لھ جبین الإنسانیة ویخجل منھ رسل الحریة، یتحدث الیوم عن . الیوم م

یرة لا تمت إحداھا بصلة إلى الأخرى، فمن منطقة تقییم الجزائر إلى إمارات ودویلات صغ

أوروبیة إلى أخرى بربریة إلى ثالثة عربیة، إلى رابعة إسلامیة، وخامسة لا یعلم كنھھا إلا 

لأنھ یعلم حق العلم أن شعب الجزائر متحدا موحدا لا ... لاكوست، یتحدث الیوم عن التقسیم

  .یمكن لأي كان أن یقھره أو یسلب منھ حقوقھ
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ن ھل تعلم یا لاكوست، إنھ فاتك وأنت تتقدم بمراسمك ھذه إلى برلمانك بأن تعلم لك

أن ھذا آخر ما استطعت أن تخترعھ محاولا إخفاء ضعفك وستر عجزك الفاضح أمام فرنسا 

  .حكومة وشعبا

إن الجزائر یا لاكوست امة واحدة وشعب واحد لا تنفصم عراه كما لا یتجزأ ھیكلھ 

.1ستعمار وأیا كانت وسائلھ الخبیثةمما كانت مغریات الا

إن الجزائر یا لاكوست ومن ورائك غي موللي، وغیره من الاستعماریین في 

  .طریقھا إلى أن تكون، وقد كانت قلب المغرب العربي الكبیر في ظل إمبراطوریة واحدة

، 1945ماي  8وأن تنسى الجزائر یا لاكوست فلا تنسى، ولن تنسى أبدا، مجزرة 

جزرة الألیمة التي لم تسمح فرنسا من أن تحمل بدباباتھا وطیاراتھا على شعب كامل تلك الم

أعزل من السلاح فتبید منھ ما تبید، وتخرب ما تخرب، تلك الحادثة المفجعة التي لم تكتف 

فرنسا فیھا بالقتل والتعذیب والشنق، والتشرید، بل عمدت إلى الكذب والزور عندما ذكرت 

ألفا من الأرواح، بین رجال ونساء وشیوخ وأطفال، كیف  45م بلغ أن ضحایا ھذا الیو

ینسى یا فرنسا الشعب لن ینسى ضحایا ذلك الیوم الذي بلغ عددھا حسب التقاریر الرسمیة 

ألفا من الضحایا  90الوطنیة تسعین ألفا من الأرواح كیف ینسى یا فرنسا الشعب الجزائري 

  الكفاح أو یتأخر؟الأبریاء؟ كیف یمكن لھ أن یتوانى عن 

إن شعب الجزائر یا فرنسا لا ینسى ما سلطتھ علیھ من الظلم والعدوان من حرب 

وثورتنا المباركة تقف الیوم، وقد وضعت النقط على ... الإبادة مع التعذیب المتواصل

الحروف على أبواب النصر وأمامھا ذلك السجل الأسود الذي یحتفظ في طیاتھ بالمغازي 

من المجازر البشریة في مدغشقر وتونس ومراكش  -وترتكبھا الیوم –التي ارتكبت 

تستعد لكي تحققھ قصد الاقتصاص منھا أصلا في إنصاف الشعوب ما تزل تئن ... والجزائر

2...تحت كلل الاستعمار

.3، ص 1956أوت  9، 1418النقط على الحروف، الصباح، ع یحي بوعزیز، إن الثورة الجزائریة قد وضعت  - 1
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إن كنت نسیت یا لاكوست فإن یقظة الشعوب، وقفزة الشعب الجزائري بالخصوص 

نصیحتنا إلیك وإلى أمثالك من حفدة الاستعمار أن تجمعوا لتكفي وحدھا لأن تذكرك، وإلا ف

  .من الجزائر إلى الأبد... أوراقكم في محافظكم، وتقصوا تذاكركم في قطار الرحیل

أما شعب الجزائر یا لاكوست، أما ثورة الجزائر، أما جیش التحریر الجزائري فھو 

لاستعماریة وھو عازم على منتصر لا محالة ولا بد من أن یحطم تلك القیود والأغلال ا

مواصلة الكفاح، أما أنت یا لاكوست فإن شعب الجزائر حریص على أن تحضر في المأدبة 

جیش التحریر الجزائري في إحدى سرادیقھ الحربیة  - طبعا –التي سوف یقیمھا على شرفك 

.1كي یتیح لھ أن یودعك

ة أیام على المقال یأتي مقالھ الموالي والذي صدر في نفس الجریدة بعد مضي سبع

، ینصب فیھا حدیثھ دائما حول الاستعمار ''من انتصارات جیش التحریر''السابق بعنوان 

الغاشم وطغیانھ، وعدوانیتھ وفظائعھ ووحشیتھ، لكن في ھذا المقال یمزج الحدیث بین 

إن الاستعمار : ... الاستعمار وبین قسائم جیش التحریر الوطني فیسرد الوقائع التالیة

فرنسي یعلم بحق أن ثمانین جندیا على الأقل وطائرة حربیة قد أتت علیھا نیران رشاشات ال

ومكان الواقعة الذي رجت فیھ الأرض بجنود  1956جویلیة  6الأحرار الجزائریین في یوم 

الاستعمار یعلمھا القادة الخرافیون الذین یتزعمون إرجاع المن إلى نصابھ في البلاد، أتعلم 

یا أخي؟ كلا، وإنّ رجالات الإقطاع النفعیین والمعمرین إلى جانب صبائحیة  عن ھذا شیئا

فرنسا یذكرون المعركة التي ذھب فیھا أربعون سیارة حربیة بما فیھا من الجنود والعتاد 

الحربي طعمة للنیران في ساحة من ساحات الوغى المشھورة في إحدى المدن القبائلیة 

علم من خراب ثلاثة عشر سیارة حربیة مشحونة بالزاد  إن الاستعماریین على... الكبرى

والعتاد والعدة والعدد في سویعات معدودة طاف علیھا طائف من رسل جیش التحریر 

2الجزائري فكانت حطاما تذروه الریاح، وتتقاذفھ أمواج الھواء، ھل أنت على علم من ھذا؟

ھل أنتم على علم مما یتكبده ... حد، أبدا أما مجرمو البشریة فیعلمون ھذا جیدا، وإلى ھذا ال

.3، ص المصدر السابقیحي بوعزیز، إن الثورة الجزائریة قد وضعت النقط على الحروف،  - 1
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الجیش الفرنسي الخائن لأمتھ ووطنھ من الخسائر وما یلحقھ من الإفلاس یومیا في النفس 

أو  40عن طریق وكالات الأنباء الاستعماریة قتل  -یا أسفاه –والنفیس؟ نعم، إنھ یصلكم 

وأكثر منھم ومن مقاوما في بعض الأحیان، وقبض على مثل ھذا العدد  200أو حتى  50

المشبوه فیھم وغنم عتاد حربي مع القضاء على بعض الفرق الثوریة، والاستیلاء على 

لم یصلكم عن واقعة الموحد شیئاً، تلك الواقعة التي ... أماكنھا، نعم إنھ یصلكم ھذا ولكن

مات فیھا سبعون جندیا فرنسیا وحطمت أربع دبابات ودوریة عسكریة مراقبة لم یبلغكم عن 

في جنوبي شرقي الجزائر أدنى ) بوقلم(ذه الحادثة شيء یذكر، كما لم یبلغكم عن معركة ھ

خبر، اللھم إلا استشھاد ثمانیة مقاومین، في حین تذكر الأخبار الصحیحة الموثوقة أن خمسا 

وسبعین وأربعمائة جندیا فرنسیا ماتوا عن آخرھم في الجولة الأولى للمعركة، وأن أربعا 

  .الحربیة، وسبع سیارات على الأقل قد تحطمت وصارت ھشیما تذروه الریاحمن الطائرات 

إن الجیش الفرنسي المھزوم عندما ینقلب على أعقابھ خاسرا ومن ورائھ جلادو ... 

جیش التحریر یطبعون ظھره بالھراوي، یسلط نكالھ علیھم فیقتل كل من یجد أمامھ من 

دم القرى ویخرب المساجد ویحطم رجال نساء وشیوخ وأطفال وشبان وشابات، ویھ

المدارس وھو لا یني یرتكب الفواحش مع العائلات منتھكا حرماتھا مما أدى بھا إلى ھجر 

وإلى جانب ھذا ومن ... القرى والمداشر، وسكن الكھوف، والمغاور تحت الكروم والزیاتین

حسبك أن تعلم أن العوامل الداعیة لھجران القرى كثرة القذف بالقنابل بواسطة الطائرات، و

من القنابل التي ترمي بھا الطائرات على المداشر كوابل من المطر ما یزن قنطارین 

ونصفا، نعم قنطارین، ونصف قنطار حتى أن بعض القرى قد أبیدت وبعضھا كادت، كما 

حدث لقریة الماي بشمال برج  بوعریریج، حیث تھدم من جراء القنابل ما یزید عن عشرین 

.1لآن ما زال بعض الجثث تحت الردم ولا یستطیع أحد الكشف عنھادارا وإلى ا

ھي تخلیص ... إن مھمة جیش التحریر الجزائري ھو تطھیر البلاد من المستعمر... 

ھي تمكین الشعب الجزائري من تقریر مصیره ... الأمة من براثین ھذا المعتدي الغادر

بیلة ومقاصده الشریفة، ھي جعل الأمة ھي الوصول إلى غایتھ المثلى، ومرامیھ الن... بیده
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الجزائریة امة ذات كیان مستقل لھ مھمتھ في الحیاة، ھي أن یصبح الشعب الجزائري ماسكا 

بتقالید الأمور بیده لا یشاركھ فیھ أحد، ھي بسط المساواة بین الأفراد والجماعات ونشر لواء 

متھ المھضومة المداسة، الحریة مرفوقا بین عموم الطبقات وھي استرداد الشعب لكرا

واستقلالھ المغصوب، وحقوقھ المسلوبة، ھي أن یشعر الشعب بأنھ قادر على أن یقوم 

بتسییر دولتھ من غیر افتقار إلى أحد مھما قیل عنھ ھي المساھمة في إسعاد الإنسانیة، ھي 

ئیا الالتحاق بموكب الحضارة وموكب الرقي، وكل ھذا لا یتحقق إلا بطرد المستعمرین نھا

  .وبشدة وبصفة مستعجلة في شمال إفریقیا

وكل ھذا لا یتحقق إلا بقبر الاستعمار حیثما كان وھي رسالة جیش التحریر التي 

وقریب ذلك ... حملھا الیوم وسوف لا یني بحملھا على عاتقھ مریدا تبلیغھا إلى سائر الأمم

... یوم النصر ببعیدالیوم الذي یقضي فیھ جیش التحریر على الإقطاع والاستعمار وما 

وینھي مقالھ الطالب الزیتوني یحي بوعزیز وھو في بلد غیر بلده بعیدا عما یحدث في بلده 

  :وما یؤلم صدره من كید المستعمر فیقول

تلك ھي الحقیقة یا أخي یحدثك بھا من عاش، ویعیش في ساحات الوغى ومیادین 

.1حت رایة النصرالقتال، واستودعك االله على أمل اللقاء في الجزائر ت

وفي شھر نوفمبر یستأنف الطالب یحي بوعزیز كتاباتھ ) م1956(في نفس السنة 

بمناسبة الذكرى الثانیة لاندلاع الثورة التحریریة الكبرى فیضع عنوانا لمقالھ في شكل 

غرة : تساؤل، غرة أول نوفمبر أو مولد الشعب الجزائري؟، ویجیب عنھ في نفس الوقت

وتقدمھا خطوات إلى ... بدایة انتصار الشعوب على الظلم والطغیان ھو م1954نوفمبر 

غرة نوفمبر ... الأمام نحو الأھداف الحقیقیة الشریفة التي كافحت وتكافح من أجل تركیزھا

ھو الطور الأول من الجولة التطھیریة التي قام بھا الشعب الجزائري المكافح إلى جانب 

لأمة، وحمایة كرامتھا وافتكاك استقلالھا، غرة نوفمبر جیشھ التحریري من أجل الدفاع عن ا

ھو مطلع الكفاح الشریف والنضال النبیل والجھاد المقدس الذي أعلنھ الشعب الجزائري ضد 
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الخونة الاستعماریین والطغاة الفرنسیین الذین تبنوا استعباد الشعوب واستثمار خیراتھا، 

على مشاریعھم، ومحو معنویاتھم، وطمس واستغلال شبابھا وفرض إرادتھم الاستعماریة 

غرة نوفمبر ھو تاریخ مولدك أیھا الشعب الجزائري المجاھد الذي ... معالمھم القومیة

على التحرر الكامل والعمل على التعبئة الكبرى استعدادا للضربة  1أعلنت فیھ عزمك

إن كفاحكم من  ...الكبرى التي تمكنك بحول االله على تخلیص أمتك من ھذا المعتدي الغاشم

... أجل التحریر، وأعظم مواسم الانتصار قلت فیھ كلمتك، ورسمت طریقك للاستقلال التام

وقد مضى على جھادك الشریف، وثورتك المباركة عامان كاملان، وأنت الآن على أبواب 

العام الثالث وفي طالع أول یوم منھ، فماذا جنیت من الثمار طوال ھذه المدة یا ترى؟ وبماذا 

حدث عنك العالم وكیف وصلت إلى ھذه الدرجة من العظمة في رحلتك الثوریة ھذه، وعلى 

  أي وجھة ترید مواصلة الكفاح؟ وما عساك تحققھ وراء ھذه الثورة العرمرمیة المباركة؟

ھذه أسئلة عدیدة قد أجابت عنھا وحدثن عنھا وكالات الأنباء والصحف والإذاعات 

  ...الرسمیة لمختلف الدول العظمى في العالم أجمع العالمیة إلى جانب التصریحات

ثم ینتقل یحي بوعزیز إلى الحدیث عن فرنسا وساستھا وقادتھا وعن محاولاتھم 

الرامیة إلى إجھاض الثورة الجزائریة وھي في مھدھا بمعاونة أمریكا وبریطانیا، فیقول في 

أرادوا تجاھل ... إن النذالة الفرنسیة ووقاحة مسئولیھا وسفاھة ساستھا ومدیریھا: ھذا الشأن

ملوا كثیرا بمعاونھ الصھیونیتین أمریكا وبریطانیا، على إحباط ثورتك مطالبك الشرعیة وع

وتوھین قوتك وتشتیت وحدتك، وتفكیك عرى مجتمعك وقادتك بلبلة الضمیر الحر والرأي 

العام العالمي بواسطة مشاكل یخلقونھا خنقا، ویصنعونھا صنعا مثل مشكلة قنال السویس، 

رار وھم في طریقھم من الرباط إلى تونس، ولكن واختطاف قادتك الأحرار، وزعمائك الأب

كل ھذه المؤامرات الماركة وتلك الدسائس الدنیئة قد باءت بالفشل الذریع والخراب الكلي 

بفضل یقظتك العظیمة وحزمك الكبیر، ونشاطك الواسع في میادین الحرب والسیاسة أیھا 

یة على الجیش الاستعماري الشعب، على أن تفوقك الدائم وانتصاراتك المستمرة المتوال

الفرنسي كان ھو الآخر أھم العوامل التي جعلت الرأي العام العالمي یقرأ لثورتك المباركة 
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لقد كان وقوفك من ... كل الحسابات، ویعیر لھا الاھتمام الكامل، باعتبارھا المخرج الوحید،

البشر، مما جعل  القوانین الدولیة للحرب موقفا مشرفا راعیت فیھ طبائع الحروب وواقع

1...الدول الكبرى تضعك في مصاف الأمم الراقیة

أجل، أیھا الشعب الجزائري إن العالم الیوم بما فیھ عدوك وصدیقك، ینظر إلیك 

نظرة إعجاب وإكبار مقدار كفاحك، ومكبرا ثورتك التي یتولى قیادتھا رجال أكفاء، وساسة 

.2والسیاسیةعظماء من المھارة بمكان في المیادین الحربیة 

یواصل یحي بوعزیز مدحھ وإعجابھ الكبیر بأبناء وطنھ وثورتھم الجبارة إلى أن 

كل ھذا وإن كان فیھ اعتزاز لك وفخر، : ... یصل إلى تقدیم وصایا وتحذیرات لشعبھ فیقول

ولكن الیقظة والتحذر وملازمة جانب الاحتراز من المكائد الاستعماریة والمغالطات المحلیة 

الكامل في المؤامرات التي یحیكھا لك الاستعماریون ویدبرھا رواد الھزیمة،  والتبصر

وأنصار الظلم وھو كل نجاحك فلتكن على حذر أیھا الشعب وفي شيء من التیقظ التام حتى 

فكان أولاھا اختطاف قادتك وزعمائك ... جمیع المؤامرات -وقد أحبطت –یتاح لك إحباط 

اد المؤامرة الثانیة یوم أن وجھ لك بواسطة لاكوست السفاح المجاھدین، وھو الآن بصدد إعد

وإلى جانبھ غي موللي الاشتراكي نداء یدعوك فیھ إلى الاستسلام للنذالة والرجوع إلى ما 

حذار ثم حذار أیھا الشعب ما ... كنت علیھ في سابق عھدك من الاحتقار والمھانة والعرى و

  .الكفاح مع الصبر الجمیل فإنك على أبواب النصر دام النصر حلیفك، وبین یدیك فالكفاح ثم

وكل ما في الأمر أن جیشك التحریري وجبھتك الوطنیة ومنظمتك القومیة الجمیع 

كلھم قد اتفقوا على أن لا تضع السلاح إلا بعد الإفراج عن الزعماء المعتقلین، وبعد الإعلان 

طبیقھ بواسطة أولئك القادة الذین على الاستقلال التام للشعب الجزائري والشروع فورا في ت

زج بھم في الباستیل، ولن یفاوضك یا فرنسا إلا بن بلة وصحبھ شئت أم كرھت ورغم أنف 

  .لاكوست وموللي
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أجل أیھا الشعب إن شقیقتك تونس والمغرب إلى جانبك في الكفاح وأنّ العالم العربي 

حرة الصدیقة ما دامت تكافح كلھ والإسلامي لھو الآن یخدم في ركابك إلى جانب الدول ال

من أجل تخلیص الحریة من صلب الاستعمار، وتوثیق عرى الصداقة بین الشعوب 

واستقلال الأمم طبقا لبراءة الأمم المتحدة، فسر إلى الأمام موئدا لكلمتك، متكتلا في جھادك 

ریة وثورتك وانتصارك، واستقلالك، وما بعد العسر إلا الیسر، وما بعد الثورة إلا الح

.1...والاستقلال

لم یكن یشغل بال الطالب الزیتوني فقط شأن بلده وحسب بل كان في تتبع مستمر 

لأمر الدول العربیة الشقیقة التي كانت تعاني ظلم المستعمر، وھا ھو الیوم یخصص مقالا 

یتحدث فیھ عن العدوان المزدوج الذي شنتھ كل من فرنسا وبریطانیا وإلى جانبھما إسرائیل 

  :، یستھلھ بالتقدیم التالي2حت عنوان معركة القتال وثورة الشعب الجزائريت

في كل یوم یفاجئنا الاستعمار من الأدب الاستعماري في أثواب قشیة سداھا العدوان 

ومن وقت لآخر تطلع علینا الدول الاستعماریة ببرامج تھدیمیة ... السافر، ولظلم الجائر

ریب الشقة بین دول المعمورة، وباطنھا تخریب الكیان ظاھرھا حفظ السلام العالمي، وتق

على السطوة  - أي الدول الاستعماریة –البشري وتدمیر الوحدة الإنسانیة كي تحافظ ھي 

المباشرة على الشعوب الضعیفة من أجل استثمار خیراتھا، واستغلال شبابھا واستعباد 

الرقي الحضاري والازدھار أجیالھا، والوقوف حائلا دون نھضتھا، وتقدمھا في میدان 

  .الصناعي

تسطوان الیوم على الشعب المصري ) العظمى(وبریطانیا ) الحرة(وھذه فرنسا 

الشقیق إلى جانب اللقیطة إسرائیل، فشنتھا حربا شعواء على مصر الشقیقة لا لشيء إلا 
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انیا لإقرار دولة إسرائیل وفرضھا على العرب جبرا، وإن كان منطق الدولتین فرنسا وبریط

1...ھو الحیلولة دون وقوع حرب عالمیة

وأصبحتا تنظمان الغارات الجویة ... فقد شنت العجوزتان الحرب على شقیقتنا مصر

والبحریة والبریة على كامل التراب المصري، وفي ظنھما ومعھما إسرائیل أنھم سوف 

... مع مصریخضعان الشعب المصري إلى الاستعمار مرة أخرى، وفاتھما أنّ العالم كلھ 

ویتضح لنا ھنا بوضوح أن الحكومتین قد ... التي أرغمتھما على قبول وقف إطلاق النار

أقدمتا على ھذه الحرب نتیجة للقومیة العربیة التي أذكاھا الرئیس جمال عبد الناصر في كل 

الشعوب العربیة والمتجلیة في وحدة العرب وتضامنھم اتجاه الاستعمار الغاشم والصھیونیة 

  ...عالمیةال

إن فرنسا الماركة حكومة وشعبا، قد أقدمت على ھذه الحرب، وھي تعلم سلفا 

خسرانھا وانھیارھا كحلیفتھا بریطانیا، ومقصودھا من وراء ھذه الحرب إلفات نظر العرب 

إلى وجھة أخرى بعد أن رأت من ترامیھم الكلي في قضیة المغرب العربي عامة ومشكلة 

  .الجزائر خاصة

أكتوبر ذلك الیوم الذي أثار حمیة  28ھة الموحدة الموفقة المتمثلة في یوم تلك الوج

  .العرب وغضبھم إلى حد كانت المظاھرات الشعبیة تنقلب إلى ثورة متأججة وبركان متقد

وإزاء ھذا الموقف الموحد فكرت فرنسا في شيء یمدد لھا المكوث طویلا في 

قد رأت أنھا بمفردھا لا تعمل شیئا أبدا،  المغرب العربي وفي الجزائر بالخصوص، ولكنھا

ورأت من بریطانیا عدوة العرب منذ القدیم خیر نصیر لھا، وأعز حلیف، فھرول رئیسھا 

الاشتراكي غي موللي وصحبھ وزیره للشؤون الخارجیة إلى لندن وعاد وفي جیوبھما شبح 

ھما وانتصار وكان خسران... الحرب وعلى ملامحھما عوامل الانھزام، ومظاھر الخزي

  .مصر الشقیقة، وكان انتصار العرب، وفوزھم في معركة التحریر
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وینھي یحي بوعزیز مقالھ ببعض الكلمات التي وردت في شكل تھدید ووعید لفرنسا 

أجل یا فرنسا لقد حكم التاریخ وفي حكمھ الصواب وفصل الخطاب أنّ : وحكومتھا فیقول

القبر ویھیئ جھاز اللحد  - ولیس غیره – الشعب الجزائري المكافح ھو الذي یصمم لك

1.الأبدي في انتظار ساعة النزع القریبة جدا موكب الجنازة إلى مقرك الأخیر

وأثبتت الأحداث والوقائع أنك شعب معوج السلوك فتقد لساسة أكفاء یقودونك نحو 

إلى السلام، وحب الحریة لك وللمجموعة الإنسانیة مما حذا بالشعوب المكافحة أن تسند 

  .الشعب الجزائري القیادة لیعیدك إلى الرشد

أیھا الشعب الجزائري المكافح، سر في كفاحكم موقفا، وخض المعركة منتصرا، وقد 

الكتائب مشرفا، فإنك الشعب الذي حیاه التاریخ وأوجدتھ الأحداث الجسام لتزیل عن البشریة 

القاسیة لتلعب دورك الأمم  فإنك الشعب الذي خلفتھ الظروف... وصمة الاستعمار الفرنسي

  ...وكیف تؤدب فرنسا... في تركیز السلام ودعم الحریة والاستقلال

أما أنت أیھا الشعب المصري، '' : ثم یعود ویقدم كلمة شد وتعاضد للمصریین فیقول

والشعب الجزائري معك في محنتك في النصر وما ... فثق بالنصر وأنت تخوض المعركة

.2ى إسرائیل وبریطانیا وفرنساالنصر إلا بالقضاء عل

مقال یقدم ) الصباح(بعد شھر تقریبا یكتب یحي بوعزیز على صفحات الجریدة ذاتھا 

  :فیھ ملخص مختصر عما جاء في كتاب البعث فیما یلي

فكتاب البعث أول مشروع من نوعھ صدر وانتشر في مغربنا العربي برھن فیھ 

قدرة عجیبة في توجیھ جماھیر الشباب التي صاحبھ الأستاذ أبو القاسم محمد كرو على م

تتبنى الأفكار الحرة والارتواء من بحار الإنتاج الصحیح، وكتاب البعث أعظم مشروع أدبي 

عام عرفھ مغربنا العربي في عھده الجدید، تعرض لمختلف ألوان الأدب وأنواع المشاكل 

ا، وبحثا وتنقیبا، وھو الاجتماعیة وعدید من المسائل السیاسیة وتناولھا درسا وتعلیق

.3یحي بوعزیز، غرة نوفمبر مولد الشعب الجزائري، الصباح، المصدر السابق، ص  - 1
.3یحي بوعزیز، على ھامش الحرب في مصر معركة القتال وثورة الشعب الجزائري، الصباح، المصدر السابق، ص - 2
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المشروع الوحید الذي عمل منذ نشأتھ على مواكبة العصر ومسایرة الفكر الحدیث مما أتاح 

الأفارقة أن یبرزوا أفكارھم النیرة المختلفة في مختلف حلقاتھ في شيء  1لأجلھ من الكتاب

  .من التحرر الفكري، وبذلك أصبح كتاب البعث یسمو إلى الذروة

أعز وأثمن جعل مشروع كتاب البعث یسمو إلى الذروة رافعا على  وھناك شيء آخر

كل جناحیھ مقومات الأدب ومعالم الفكر، ھذا الشيء ھو التحامھ بالثورات التحریریة 

واھتمامھ بالكفاح الشعبي للأمم المغربیة، وتبنیھ لمبادئ الحیاة في ظل رایة الحریة وتحت 

یدان الرشاش والبندقیة وساحة الشرف یساھم في لكمة الاستقلال، والتوجیھ الكامل نحو م

إذكاء الروح التحریریة، وإشعال نار الوطنیة، وإیقاد شعلة الحریة في نفوس المواطنین 

ویواصل یحي بوعزیز في عرضھ للكتاب لیصل إلى جزئھ الأخیر ... الشمال إفریقیین

عزیز ما یشفي الغلیل وفي حلقتھ الأخیرة صوت الجزائر تجد أیھا القارئ ال: فیقول عنھا

ویبرئھ، حیث جمعت إلى جانب جغرافیة القطر الجزائري مجملة مبادئ الثورة الجزائریة 

وأقوال الصحف العالمیة الكبرى ووحشیة الفرنسیین في الجزائر وثائق وبلاغات حربیة 

كما حللت شارحة بعض . صادرة عن جیش وجبھة التحریر بعضھا لم ینشر في غیرھا

ئر السیاسیة والإداریة والاقتصادیة والثقافیة والغنیة وغیرھا مما یرفع قیم حالات الجزا

  .المعمرین الأنذال، في حین حرم منھا الوطنیون الجزائریون

بأنھا أول كتاب یعبر عن بلادنا الجزائر الثائرة ) صوت الجزائر(وتمتاز ھذه الحلقة 

ستاذ أبو القاسم كرو وشرف في مغربنا العربي، نال بھ مشروع كتاب البعث وصاحبھ الأ

السابقیة وحسن الاختیار وإصابة الھدف الشریف، وحاز على شھادة العز والشرف لدى كل 

  .مواطن من سبیل عزة وطنھ

وإلیك أیھا القارئ العزیز فقرة صغیرة من بعض ما : یواصل یحي بوعزیز قائلا

2:یمتھاورد فیھا من البلاغات الحربیة والوثائق السیاسیة لتتأكد من ق

.3، ص 1956دیسمبر  13، 1531الجزائر في مشروع كتاب البعث، الصباح، ع یحي بوعزیز، حول صوت  - 1
.3، ص نفسھ - 2
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من أیام عید الأضحى ھاجموا الجنود الفرنسیون قریة م 1956جویلیة  20في یوم ''

شمالي سطیف من عمالة قسنطینة فالتجأ من أفلت من '' ورڤرڤالـ''عباد الشریف بدائرة 

وبعد أحكام الحصار '' قمون بن عیسى''رجالھا وشیوخھا ونسائھا وأطفالھا إلى قریة 

على من بقي بھا من الأحیاء، وبقیت النار مشتعلة مدة أربعة أیام،  وعزلھا الكامل أحرقوھا

قمون بن ''والطائرات تروح وتغدو مقنبلة، ثم یقر لھم قرار حتى اتبعوا اللاجئین إلى قریة 

وفعلوا بھا وبسكانھا الأصلیین واللاحقین ما فعلوا بسابقتھا، ولم یبق بھا من دیار إلا '' عیسى

بما فیھا (سیدي ایدیر، الماین، أولاد جعفر :  1ریقة نكلوا بالقرى الآتیةرماد ونار، وبھذه الط

وقد سبق لھذه (، واسقا، بني شبانة، عزیب، آیت سیدي الصدیق، تالازار )آلاف السكان

، ومزین، ونارقت، بني عبولة، كریمة، بني خلف، حنیة، بني )القریة أن قنبلت مرات عدیدة

رة، كل ھذه القرى ڤالبة، فریحة، مزراف، الخمیس، تاموإبراھیم، الموتن، واقمون، الثع

جویلیة الموافق لثاني أیام  20وھي في دائرة القرقور أو قریب منھا حوصرت یوم الجمعة 

  .عید الأضحى وأحرقت وقنبلت وما بقي من أطلالھا نُسِف بالدینامیت

البلاد  في ھذه(فأنت ترى أن كتاب البعث ھو الوحید : یواصل یحي بوعزیز قائلا

فعلى الدوائر ... الذي استطاع أن ینقل إلیك مثل ھذه الحقائق المرة من الجزائر الثائرة) طبعا

المسئولة وبالخصوص وزارة المعارف أن تعتني بھ وتقدم لصاحبھ الأستاذ كرو ید 

المساعدة مادیا وأدبیا ما دام سیساھم في نھوض ھذه البلاد، حتى یستطیع الاضطلاع في 

  .بما یلزم ویشرف ھذه البلاد في حقول المعرفة ومواطن الفكر ونواحي الأدبالمستقبل 

  :ویختم بوعزیز مقالھ برجاء یقدمھ إلى القارئ یوجزه فیما یلي

وأخیرا أرجو من القارئ أن یعذرني، لأنني لم أتناول المشروع من الناحیة الأدبیة 

السائدة وإلى جانب ھذا فأنا  الصرفة، ذلك لأني ثائر أعشق الثورة وأطمح لتغیر الأوضاع

.3، ص المصدر السابقیحي بوعزیز، حول صوت الجزائر في مشروع كتاب البعث،  - 1
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أحب أن یحیا كل مواطن ثائر یتغذى بالمبادئ الثوریة بمعنى یقرأ ثائرا ویحلل ثائرا، 

.1ویناقش ثائرا، عسانا نتخلص من رواسب الاستعمار

: قائلاً'' تبسة''وكتب الطالب صالح بن صالح الخرفي عن النكبة التي حلت بمدینة 

مسرحا للحرائق التي أتت ) تبسة(التالیة لھ كانت مدینة  ، والأیام1956مارس  4في یوم 

على قسم كبیر مما یمتلكھ المسلمون من المقاھي والمحال التجاریة فباتت ھذه الجھة أكواما 

من الرماد وكدي من الحجارةّ، وقد فارقھا أصحابھا ھائمین على وجوھھم في الفیافي أو 

عملت فیھم الأسلحة فتركتھم في الشوارع ملتجئین إلى بعض المدن، ھذا عدا الذین است

ضم '' تبسة''كما قام صالح خرفي بتنظیم قصید یرثي فیھ حال . صرعى ما بین قتیل وجریح

  :بیتا ھذا بعض ما جاء فیھ 30

  نارا) تبسة(ادروك أیا ـــــإذ غـ    ي لیل الكفاح منــاراــــرفعوك ف

2بأنا الیـوم نطلب ثاراوا ـــــــفـثق    لم قد أضــرموــــفي كل قلب مس

كما كتب صالح الخرفي عن البنت العربیة التي أخذ عنھا المستعمر الجاھل نظرة 

  :بیتا، ھذه بعض الأبیات التي وردت فیھ 49خاطئة فنظم قصید بعنوان فتاة العروبة ضم 

  سبیل الكفاح قصیرة الخطوات  زعموك جھلا یا فتاة العرب في

.3جنس، فذا من أخطو العقبات  كلا فلیس المجد مقصورا على

لیس صالح الخرفي الطالب الوحید الذي تألم من مأساة تبسة بل ھناك أیضا الطالب 

الزیتوني صالح عبد االله الذي ھمھ أمر تبسة فكتب ھو الآخر قصید ضم ثلاثین بیتا بعنوان 

  :''تبسة المدینة المنكوبة''

  بنـــدائيمالك الیوم ھازئا     یا رفیقي في فرحتي واسـتیائي

.3، ص .3یحي بوعزیز، حول صوت الجزائر في مشروع كتاب البعث، الصباح، المصدر السابق، ص  - 1
.1956ح الخرفي، مأساة تبسة، مجلة الندوة، ماي صالح بن صال - 2
.1957فیفري  -صالح بن صالح الخرفي، بنت العروبة، مجلة الندوة، جانفي - 3
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.1فوق أرض قد خضب بالدماء    ـريـــــأتغني وحولك الموت یس

ضمت اثنان '' الواقع الرھیب''وفي الشھر الموالي كتب عبد االله قصیدا آخر بعنوان 

  :وعشرین بیتا، جاء فیھا ما یلي

  سألـــت كثیرا فلم أھتد  إلى أین یدفع بــي منھجي؟

  ديــــــــلزوایا، صشتیت، كثیر ا    تراني أمشي، وفكـري خلیط

.2دويّ، أزیز كعصف الریاح  طنین     - ترى ما برأسي –ي ـورأس

عبر '' ھذا یومك یا جزائر فأبشري''وكتب الطالب عیسى الجزائري مقالا عنونھ بـ

فیھ بكل صدق وإخلاص على مشاعره الحقیقیة إزاء ما یحدث في بلده، ما یحس بھ وفي 

الیوم نتألم، ولكن من آلامنا ینبثق عزم جدید أقوى من الآلام إننا : ... استھلھ بما یلي: غربتھ

ما یلفت النظر أولائي الأشبال وأولائي الشبان ... ومن النكبة تنبثق إرادة أقوى من النكبة

إنھم صورة عن الكفاح والعذاب الذین یقاسیھم الشعب الجزائري في استماتة ... الجزائریین

الظلم الفرنسیین، ضحایا التعذیب والتنكیل الذي یلاقیھ عجیبة رائعة، إنھم ضحایا القمع و

صباح مساء كل جزائري أیا كان، ومھما بلغ عمره لا لشيء إلا لأنھ جزائري، وقد أصبح 

وھو یصرخ بھا ویطالبھا في عناد بحقوقھ  - حتى الرضع منھم -الیوم في عرف فرنسا 

نیھ ونظرة عینیھ، لیست المغصوبة وھي ترى على سمائھ، وفي تحرك أغصانھ ورجفة جف

ترى، ولیست تفھم من جمیع ھذا إلا أنھ یرید بھا شرا وأن غایتھ الوحیدة معھا ھي تحطیمھا 

وتقتیلھا ومحوھا من خریطة الوجود، لما أذاقتھ من ویلات وأرتھ من تنكیلات وأسمعتھ من 

ارتھا وقاحات كان صابرا ولكنھ من صبره أخرج وكون ھذا العناد وھذه القوة التي أث

وعجب لھا العالم بأسره الذي كان یظن بل یعتقد أن لا قیام لجزائري ولا حیاة للجزائر التي 

.3انقضى علیھا وقرن وربع وھي ترسف تحت أغلال الاستعمار الفرنسي الذي سقاھا السام

.3، ص 1956ماي  10صالح عبد االله، تبسة المدینة المنكوبة، الصباح،  - 1
.3، ص 1956جوان  29صالح عبد االله، الواقع الرھیب، الصباح،  - 2
.2، ص 1956جویلیة  22، 1407الجزائري، الصباح، ع عیسى  - 3
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ولقد أدركت فرنسا الیوم في المیدان أن الذین یقاتلونھا، ویبتزون منھا أولادھا، ... 

م صرعى عند أرجلھم، أدركت أن الذین یقفون أمامھم في اعتزاز وجبروت وقوة یسقطونھ

أدركت أن الذین یقتلون أولادھا تقتیلا ذریعا ویلزمونھا بجلب العتاد كل یوم والبعثات 

العسكریة كل أسبوع لم یكونوا، ولن یكونوا إلا ھؤلاء الصفر الوجوه الذین كانت تجاعید 

.1ولكن أقل من وعاھا، ولم یعھا إلا بعد فوات الأوانجباھھم تقول أشیاء وأشیاء 

أجل الیوم یوم الجزائر، یوم ھؤلاء المھانین الأذلاء، یوم الحفاة العراة، كي یصبحوا 

مبجلین معززین كرماء، یومھم الیوم كي تشرق وجوھھم بحمرة العزة والنصرة، أجل الیوم 

ا كریما حرا، یومھا الیوم حتى یشھد یوم الجزائر لتصبح دولة عربیة مسلمة مستقلة، وشعب

العالم بأن لھا أبطالا ورجالا، وبأن لھا عزة كرامة وحقوقا غُصبت منھا، وأن الشعب 

الجزائري قد صرخ الیوم في البوق العالمي والدنیا الحیاتیة الحرة وأن اضطلاعھ بدور 

د حان وعلیھ أن البطولة على ھذا المسرح العجیب، مسرح الكون والحیاة الحرة الكریمة ق

یصعد المسرح فإن متفرجي التاریخ یرقبون صعوده حتى یصفقوا لھ إعجابا وفخرا وتمجیدا 

.2لذكراه وبطولتھ واستشھاده، لعزتھ وكرامتھ واسترجاع حریتھ، أجل الیوم یوم الجزائر

یومھا كي تري فرنسا نتاج ثورتھا المباركة التي كانت تمھد لھا سنوات طوال تحت 

خسف والتدمیر، التي كان یذوقھا الشعب الجزائري بصبر وجلد وحتى یریھا أن الذل وال

یكن مدعاھا وسرھا إلا ھذا  قوتھ الجبارة ھاتھ، وقوة جیش تحریره الباسل، لم تكن ولم

ھذا السر الذي قلب الوضعیة فأصبح سلاحا للجزائر التائقة للحریة والإخاء ... الذل،

بھ فرنسا الطاغیة المتكبرة، التي لم تكن غایتھا یوما إلا  والمساواة والسلام، سلاحا تقاوم

إذلال الجزائریین، وسحقھم بھذه الإبادات الجماعیة البشعة، والإصرار العنید، على اعتبار 

الجزائر جزءا منھا، ومشكلتھا خاصة بھا وحدھا، وھذه طبیعة كل من أرید بھا شرا أو أرید 

تراه یختلق جمیع الوسائل وینتھج كل السبل حتى  حرمانھ من أعز شيء یملكھ في الوجود،

یصل إلى إبقاء ھذا الذخر ملك یدیھ، یرید أن ینسیھ نفسھ وعوائده وطباعھ ویبعده عن 

.2المصدر السابق، ص  ،1407عیسى الجزائري، الصباح، ع  - 1
.2ا جزائر، الصباح، المصدر السابق، ص یي، ھذا یومك عیسى الجزائر - 2
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ماضیھ حتى لا تساوره قط مثل ھذه الأفكار التي تحذو بھ نحو العزة والكرامة وطلب 

لجزائر لم تنس نفسھا وھو ما فعلھ المستعمر بالجزائر، لكن ا... الحریة والاستقلال

كان لھا ... وعوائدھا وطباعھا، ولم یفلح الاستعمار الفرنسي قط في إقصائھا عن ماضیھا،

دائما معینا وأحسن سلاح وأوفقھ وأعزه، قاومت بھ، وكتب لفرنسا، بل كتب الشعب 

 الجزائري لفرنسا أن تقتل بنفس السلاح الذي ألزمت بھ قتل الجزائریین ومحوھم من التاریخ

.1وإعدامھم من الوجود

لقد كان الطالب عیسى الجزائري مولعا بأخبار بلده وشعبھ وثورتھ ولم یكتب قط عن 

الرجل الذي حمل السلاح ودخل میدان الكفاح بل خصص للمرأة حیزا من كتاباتھ للمرأة 

المرأة الجزائریة ''الجزائریة التي شاركت جنبا إلى جنب مع الرجل فكتب مقالا عنونھ بـ

  :جاء في مقدمتھ ما یلي'' الثورةو

لیتھم كانوا ھناك لیروا كتائب الفتیات المؤمنات بعروبتھن إلى جانب كتائب الفتیان 

وكلھم یجاھد في میدان واحد، وكلھم یتجھ إلى غایة واحدة، وھي بذل دمھ رخیصا في سبیل 

  ...عقیدتھ التي لا تزعزع ألا وھي الوحدة، وحدة العرب في سائر أقطارھم

ھل في الثورة الجزائریة وجود لبطولة '' : یتوسط المقال تساؤل صاحبھ عیسى فیقول

المرأة، ھل شاركت ھي كذلك وقدمت مثل ما قدم شریكھا الرجل، وزھدت في الدنیا وھي 

المحبة لھا، كما زھد، واسترخصت روحھا وحقّرت نفسھا وھي المعجبة بھا، كما ازدراھا 

ة الجزائریة الیوم، وفي عمر ثورتھا دماء المرأة الثائرة، الرجل وأذلھا، ھل شربت الترب

ودموع المرأة الثائرة؟، أي ورب الثورة الجزائریة الیوم، وفي عمر ثورتھا دماء المرأة 

الثائرة، أي ورب الثورة الجزائریة المنتصرة قد فعلت المرأة الثائرة أكثر من ھذا وأثبتت 

خطار، ومشاق التضحیات، أنھا بحق بطلة ثائرة، بشتى الوسائل، وباھظ الأثمان وعظیم الأ

سلوا الأوراس العادل الحر عن كفاح المرأة الجزائریة وتضحیاتھا الكبیرة سلوا عنھا 

.2ا جزائر، الصباح، المصدر السابق، ص یي، ھذا یومك عیسى الجزائر - 1
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الجزائر بشوارعھا وأنھجھا وأزقتھا وسھولھا وصحاریھا، تجیبكم بأن جمیعھا للمرأة 

  .اء الأحرارالجزائریة الثائرة تصیب وید كبرى ومفعول جبار ضد الأشرار أعد

سلوا عنھا العذاب الاستعماري الشنیع، والتمثیل الفرنسي الخلیع، واستھتارھم 

الوضیع تروا ما تعانیھ المرأة الجزائریة المكافحة وما تلاقیھ من ھؤلاء المناكید ضعاف 

النفوس، دنيء الھمم، وحشي التصرفات، تعانیھ المسكینة في صبر وثبات طلبا للحیاة، حیاة 

  .حرة طاھرة من رجس أبالسة الاستعمار، ودرن أقزام العبودیةالجزائر 

سلوا عنھا المستشفیات والكھوف والمغاور، سلوا عنھا المحتشدات والسجون تجبكم 

جمیعھا بأنھا شھدت في عجب وفخر وبطولة وشجاعة المرأة الجزائریة الثائرة المكافحة، 

ا نضالھا وبسالتھا، سلوا عنھا أوت تشھدو 20سلوا عنھا مجازر قالمة وسطیف، وھجمات 

جند الفرنسیین تعلموا أنھا ھزمتھم شر ھزیمة، فكم من حادثة روت عن ھولھا الصحف 

وبعد النجدات تلو النجدات بالدبابات ... وكتبت عن خسائرھا الفادحة وطول زمنھا

یذھل جند الفرنجة عندما یعثرون في المدینة ... ، وعندما یسكن الرصاص1والطائرات

  .اكنة إلا على قطیع من النساء بأیدیھن سلاحھن المتواضعالس

وتعطي الدروس ... اصعدوا الجبال تروھا تضمد الجراح، وتخفف من آلام الأبرار

... للجنود الثائرین في التمریض والجراحة، وصاحبة الحلي تطوعت بھا للجیش، للثورة

ة الجزائریة مئات المتطوعات إن ھناك في الثور... لأنھا لن تتزین قط، وبلادھا في كفاح،

وھناك الجندیات المدنیات، یجمعن التبرعات والاشتراكات، بل ) الجندیات(المسلحات 

حربیات، یجندن ... وأھول من ھذا وأعجب ھناك قائدات... ویشترین الأسلحة للثورة

لتي ھذا من أعظم الأسرار وأخطرھا لنجاح ھذه الثورة المباركة ا. الرجال، ویدربن الكتائب

  .یرید أھلھا فقط العزة، الحریة، الإخاء والمساواة والسلام

واستمعوا معي الآن إلى فقرات من ھام لزعیمة جزائریة : یواصل عیسى قائلاً

مسلمة، مناضلة تعتز بعروبتھا وإسلامھا وتؤمن بالنصر المبین وبجزائر الغد، جزائر العھد 

.3، ص 1956جویلیة  26، الصباح 1410رأة الجزائریة والثورة، الصباح، ع عیسى الجزائري، الم - 1
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النساء المسلمات الجزائریات والمسئولة الجدید، تلك ھي السیدة شنتوف رئیسة جمعیة 

من طرف  1955القدیمة، ھذه المكافحة التي نُفیت من وطنھا مرتین أولاھما في دیسمبر 

، وقد مكنت الآن من العودة إلى وطنھا المكافح في عھد 1956سوستیل وثانیھما في ماي 

.1للاكوست لا لتسكن وتھدأ كما طلب منھا ولكن لتستمر في الكفاح والنضا

تراوحت كتابات عیسى الجزائري في المقال والشعر وكانت غالبیة المضامین تصب 

فحواھا حول القضیة التي كانت تشغل بالھ وفكره وھو لا یزال طالبا بعیدا على وطنھ ھذا 

ما جعلھ یسخر قلمھ للتعبیر عما یخالج نفسھ من شعور بالحرقة والألم على ما یعانیھ شعبھ 

بیتا یقدم فیھ تحیة إعجاب وتقدیر  55لجزائر الخالدة التي تكونت من فھذه قصیدة تحیة ا

  :ھذه مقتطفات من الأبیات التي وردت فیھا'' ابن بلا''لبلده وللشھداء الأبرار وللقائد المحنك 

  ومن بذل الدماء لتستقــلا    ألا حیو الجزائر وابــن بلا

.2وقالت للردى أھلا وسھــلا    دماءً للفداء جُزت غــزارا

كما كتب عیسى عن حادثة اختطاف القادة الجزائریین وتحویل الطائرة المقلة لھم، 

وعن رأي دول المغرب العربي المساند والمتضامن مع الجزائر شعبا وحكومة، وفیما یلي 

 - أكتوبر 28على ھامش یوم الأحد ''فقرات مما ورد في المقال الذي عنونھ صاحبھ بـ

اللعنة ... اللعنة في كل قلب عربي،: ''ر أو یوم الوحدة العربیةغضبة الأحرار على الاستعما

والغضب والحقارة، ولا شيء غیر اللعنة والغضب والحقارة، لقد وحدت ھذه الأوصاف 

جمیع الأحاسیس العربیة والخواطر العربیة والفكر العربي، وآمال العروبة فلیس من 

قر، ھذا تعریف كل عربي في كل تعریف صادق للعربي الیوم إلا أنھ غاضب لاعن، محت

مكان، شیخا كان أم شابا، امرأة عجوزا أم فتاة، بل حتى الصبیة والرضع العرب ھم الیوم، 

إنھ یوم خالد في تاریخ العروبة ... وفي ھذا الیوم المبارك الجبار بالذات، لاعنون غاضبون

ولد بل ولده ذلك المولود في ھذا الیوم فقط سی... الموحدة، لأنھ إن كان یكتسي بمظھر الحداد

السعید الذي كافح من أجلھ الكثیر ومات واستشھد وتعذب الكثیر، إنھ الوحدة القومیة العربیة 

.3عیسى الجزائري، المرأة الجزائریة والثورة، الصباح، المصدر السابق، ص  - 1
.3عیسى الجزائري، تحیة الجزائر الخالدة، الصباح، المصدر السابق، ص  - 2
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الموحدة، التي حاولنا مدیدا، كما جاھدا من قبلنا أبطال أمجاد لتكوینھا وإبرازھا إلى 

.1فیا ویل فرنسا من العرب إذا توحدوا... الوجود

'' ابن بلة وصحبھ''بل سلي معتقلیك ... نسا تري عجبا عجاباتذكري التاریخ یا فر

الویل لك یا فرنسا من حاكمیك المجنونین الأنانیین فقد ... یقصون علیك شیئا من فتوحاتھم

قضوا علیك، وعلى سیادتك القضاء المبرم، لطخوا بأیدیھم الملوثة بدماء الأبریاء، لطخوا 

ولقد وقع الیوم بطیشھم المنكر، ما كنت تخشینھ ... تلك الصفحات الذھبیة من تاریخك المجید

مدیدا وبرزت الیوم القومیة العربیة الموحدة، وھذا الإضراب الیوم ھو أسطع دلیل وأصدق 

برھان على أن القومیة العربیة أصبحت فعلا جسما واحدا إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ 

  .سائر الجسد بالسھر والحمى

والاحتجاجات الغاضبة، والتبرعات، ووفرة المتطوعین،  وھذه المظاھرات الصاخبة،

كل ھذا یزیدك دلیلا على ولادة ھذه القومیة العربیة الموحدة الخالدة، وإنھا لقفزة كبرى 

) الفیتامینات(خلقھا طیش حكامك یا فرنسا فخسرت بذلك صداقة العرب، وضیعوا علیك تلك 

.2یقي خاصة والدول العربیة عامةالتي كنت تعیشین بھا وكان مصدرھا الشمال الإفر

والیوم ستعرف حكومتك ومسیروھا الخواص، مدى فداحة ما خسروا، ومدى بشاعة 

ما اقترفوا، والیوم یدركون أنھم قد أزاحوا الستار عن كثیر من الأشیاء كانوا یكتمونھا، لقد 

إنا نجیبھم أن اختطافھم للزعماء الجزائریین سیضعف الثورة الجزائریة ف... كانوا یظنون

بأن الخیر الیقین سیأخذونھ، ویلمسونھ من الیوم في كامل القطر الجزائري بالخصوص، 

وأقطار العروبة عموما، ونعید علیھم إن نسوه أن قادة الثورة أقسموا أن ینتقموا شر الانتقام، 

وفرنسا ومسیرو دوالیبھا یدركون انتقام الجزائري، وإن كانوا یحسبون أن یضعفوا روابط 

  ...المغرب العربي فقد أخطئوا

وزیادة على ھذا فقد تولد عن طیش حكامك، ھذه الوحدة الجبارة، الوحدة العربیة، 

وأنت التي كثیرا ما اعترف أبناؤك وزعماؤك ورؤساؤك بأنھم لا یستطیعون أن یعیشوا 

.3، ص 1956نوفمبر  3أكتوبر، الصباح،  28عیسى الجزائري، على ھامش یوم الأحد  - 1
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بدون العرب وأزید من ھذا أصابتك نقمة الأحرار في كل مكان، وغضبة الضمیر الحر 

لمي نجم عن ذلك اضطراب وقلق وتذمر في صفوف أحزابك الذي لا ریب سیضعف العا

من شأنك ویجبر حتما لاكوست، وغي موللي، وماكس لوجن، على السجود عند قدمي بن 

لأنك اعترفت بأنھم الممثلون الحقیقیون للشعب الجزائري، وأنت منذ أمد لیس . بلة وصحبھ

أكفاء، ھذا ما أصبح یعتقده كل واحد في العالم بالقصیر كانت حكومتك تبحث عن مفاوضین 

یا فرنسا، أجل سیسجد لاكوست عند قدمي بن بلة وصحبھ تحت ضغط الثورة الجزائریة، 

.1ونقمة المغرب العربي الموحد، وغضب العربي ولعنة الأحرار في كل مكان

ھ وھذا الطالب الزیتوني الطاھر وطار یتقدم بطلبھ إلى أخیھ التونسي، في مقال

إني : ... ، فیما یلي بعض الفقرات التي وردت فیھ''ھات یدك یا أخي التونسي''المعنون بـ 

فقیر ھدیم انقطعت عني ... طال علم ھجرت الأھل والدیار لو وضع تیرمومتر لسجل لنا

... المواصلات، لیس لي سوى وجھ الرحمن الرحیم، ما بالك یا أبي؟ ما بالك یا أخي؟

نصركم االله وإني في حالة رثة، فھات یدك یا أخي ... ار الحرب متأججةأنسیتماني؟ كلا إن ن

  ...التونسي وأعنّي

ومنذ أمس ظمآن علیل، یا أخي ما ... إني جریح أصابتني رصاصة الأعداء... 

تدحرجت على الأشواك، وانقلبت فوق ... دخلت ھاھنا إلى الحدود، إلا بعد عذاب ألیم

التصقت ثیابي بلحمي، لا تحسبني ... كلھ ینزف بالدماءآه، إن جسدي ... الصخور الحادة

عدوك، إني أخاك في الدین والوطن والكفاح، فھات یدك یا أخي التونسي، وساعدني أیھا 

إنما ھي ... التونسي الأبي، إن ھذه الأصوات المتجاوبة من كل فج عمیق، تستغیث وتستنجد

أن تكافح معھا، لأجل القضاء على صوت الجزائر العزیزة الجزائر المكافحة ترتجي منك 

لبیك یا ... فھلا ارتفعت صدى أصواتك في الأجواء، أن لبیك... شوكة الاستعمار ھناك

.2یا شمال إفریقیا... أرض الجزائر، بل لبیك یا وطني المغرب العربي

.3أكتوبر، الصباح المصدر السابق، ص  28عیسى الجزائري، على ھامش یوم الأحد  - 1
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أیھا التونسي الأبي، إنا لا نرمیك بالصمت ولا بالتقصیر، وإنما نرید منك أن ... 

تحادك والتحامك على أن المغرب العربي جدیر بالحریة والاستقلال جدیر بالعزة تبرھن با

لأن یا بني تونس والجزائر والمغرب ھدفنا من ھذا الكفاح المستمیت ھناك ھو ... والكرامة

الاتحاد الذي لا نحافظ على حریتنا إلا بھ، والعبرة یا بني الشمال في الاحتفاظ بالحریة، لا 

كنا أحرارا مستقلین نسود أنفسنا بأنفسنا ونتصرف في أرضنا كما نشاء لا باسترجاعھا فقد 

سلطان لأجنبي علینا مھما كان نوعھ، ولكن ویا للأسف كنا متفرقین، كنا أحزابا وشیعا كل 

  .بما لدیھم فرحون

فما الفرق بین الأمس والیوم، وبین حریة أمس وحریة الیوم؟ وما الفرق یا بني 

؟ وإننا لن نتحد ولن یكون استقلالنا حقیقیا لا تشوبھ شائبة، ولن نأمن الشمال إذا لم نتحد

  .الاستعمار الفرنسي أو غیره من أصدقائھ، ما لم نغتنم ھذه الفرصة المواتیة السانحة

أیھا التونسي الأبي، إن ثورة الجزائر المباركة نعمة من نعم االله على ھذا الشمال، 

ظروف اشتعالھا، وفي مقاومتھا، وإنا لا نفھم منھا وإنھا لمعجزة حقا في تكوینھا وفي 

.1بل عزة المغرب العربي وتوحید صفوف أبنائھ... تحریر الجزائر فقط

معظم المقالات التي نشرت على صفحات جریدة الصباح التي كانت بمثابة الفضاء 

دارس الواسع المفتوح للطلبة الجزائریین بصفة خاصة الذین كانوا یزاولون تعلیمھم بالم

التونسیة وفي مقدمتھم جامع الزیتونة وفروعھ، وكان الطالب إسماعیل عبد االله من بین 

الطلبة الجزائریین الذین سخروا أقلامھم لأخبار وطنھم فكتب مقالا بعنوان أخبار الاستعمار 

وثورة الأحرار، تحدث فیھ عن واقع الاستعمار في الجزائر وفیما یلي تقدیم لبعض ما ورد 

  :فیھ

قد یدفعنا حب الاطلاع أن نرى صورة ولو مصغرة من سیاسة الاستعمار في .. .

البلاد الجزائریة وأن نعرف شیئا عن یومھ فیھا ذلك الیوم القاتم الموغل في السواد الذي لا 

یكاد یطالعنا بغیر المآسي، والویلات، ذلك أن الاستعمار ما فتئ منذ وطئت قدماه أرض 

.3ر السابق،  ص الطاھر وطار، ھات یدك یا أخي التونسي، الصباح، المصد - 1
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التفقیر والتجھیل، ویسعى جادا للقضاء على النزاعات السیاسیة الجزائر یتوسع في سیاسة 

والمعنویات الروحیة ویقاوم بغطرسة وعنجھیة كل حركة تمت بصلة إلى الإصلاح ضرورة 

أن غلاة الاستعمار لم یریدوا من المسلمین في الجزائر إلا شغالین منھمكین في خدمة السادة 

الساسة الرجعیین بمقابل بخس، لا یسد الرمق البورجوازیین، وعمالا ساھرین على راحة 

ولا یكفي للضروري من العیش، بل لم یزد من الأغلبیة الساحقة من السكان إلا نماذج 

بشریة معذبة تعاونت علیھا عوادي الحیاة مع عوامل القوانین الجائرة، فتركتھا فریسة 

لمحتل الذي جاء لتعمیر لا لذنب ارتكبوه سوى أن الأجنبي ا... للجھل والجراثیم الفتاكة

1...البلاد أراد ذلك

والخزینة العامة في الجزائر تتسع لنفقات الأعیاد الباھظة إن كانت ھذه الأعیاد ... 

غربیة، كما تتسع لمصالح الأوروبیین وتعبید الطرقات الخاصة للبورجوازیین ثم ھي تطبق 

والمستشفیات لا تفتح أبوابھا ذرعا بالمشاریع الشعبیة ومصالح المسلمین، حتى إن المدارس 

لأبناء الشعب إلا بمقدار فإن قال قائل إننا في حاجة إلى المواساة ولنا الحق في العیش معكم 

  .على أدیم أرض وطننا قالوا ھذه لھجة سیاسیة ومخالفة توجب الانتقام والعقاب

وطبیعي أن تتمخض ھذه المعاملة عن انفجار مھول بعد أن بذل المسلمون في 

جزائر كل ما لدیھم من الوسائل لیتمكنوا من شيء واحد ھو سیادة بلادھم، واجمعوا أمرھم ال

فلا فرق بین الفقیر والغني، ولا بین العالم والأجیر فكل یود ... على إعلان الحرب

الاستشھاد في سبیل االله والوطن ومؤمن بأن بلاده أخذت بالحرب یجب أن تفتك بالحرب 

عندئذ نظر الاستعمار إلى آمالھ ... ، یجب أن تفتك منھ2بید الأجنبيوأن ثروة بلاده غنیمة 

وأصابتھ صدمة على ما فرط في أمر الجزائر التي جاءھا یستعمرھا، وینقذ ... وھي تحطم

أھلھا من ھواة الفقر والجھل، واجتمع ساستھ ففكروا، وقدروا وبدا لھم أن البلاد تعفنت 

فدمروا المساكن وتفننوا في تعذیب ... وا یجب إبادتھمینبغي أن تُطھر، وأن المسلمین تكاثر

  .الأبریاء والتمثیل بالجثة، واستعانوا في عدوانھم الإجرامي بالدبابات والطائرات والغارات

.3، ص 1956سبتمبر  29، 1466إسماعیل عبد االله، أخبار الاستعمار وثورة الأحرار، الصباح، ع  - 1
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ولقد وصلت المعركة الجزائریة إلى حد النضج، وبات الناس یرقبون صحوھا، ... 

ستقلال، وقتلوا عدة مئات من وصمم الجزائریون على أن یموتوا شھداء أو یعیشوا بالا

الجنود الفرنسیین ذھبوا ضحیة جور حكومتھم، وكادت أن تذھب مع أرواحھم ھیبتھا 

  .وعظمتھا

فھل ارتدع ساسة الاستعمار واعترف أن الجزائر قطعة من إفریقیا، وأنّ الشعب 

، إن الجزائري شعب متحد یقظ جدیر بالحریة وخلیق بالاستقلال ذلك ما ستجیب عنھ الأیام

.1لم یبادر بالإجابة عنھ ھؤلاء الساسة

وھذا الطالب الطیب عبلاوي الذي یتحدث عن بدایة السنة الدراسیة التي تكاد تختفي 

صورھا في الجزائر، یتحدث بشيء من الألم والحسرة على أطفال الجزائر الذین فُرض 

  :علیھم التعلیم الفرنسي فیقول عنھم

وتفتح في وجھھ المدارس والمعاھد، ویدب النشاط في بلاد غیر بلادي یحل أكتوبر 

في أنفسھم، وتتسم الوجوه والعزم لاستئناف العمل ویمضي التلامیذ والتلمیذات في الطریق 

إلى المدارس وعلى وجوھھم البشر والسرور، أما في بلادي الجزائر لا یبتسم الناس 

ء من التحفز والاشتیاق، لأكتوبر وعلى الخصوص منھم الصغار، ولا یستقبلونھ لا في شي

لأن صغارنا في الجزائر لا ینتظرون المدارس أن تفتح في وجوھھم كما ینتظر الصغار في 

  .بلاد الدنیا یأملون أن یتأبطوا كتبھم ولا تأمل كتبھم أن یحتضنوھا بأذرعتھم الفتیة الحانیة

إلى نفس لأن آباءھم قد حملوا نفس ھذه الكتب زمن أن كانوا صغار مثلھم، ومضوا 

  .ھذه المدارس التي یمضي إلیھا ھؤلاء الصغار لعھد قریب

فلم یستفد منھا شیئا، اللھم إلا البعد عن دینھم والتنكر للغتھم والتنصل من قومیتھم 

.2ومسخ أخلاقھم وعروبتھم، فصغارنا إذن لا یذھبون إلیھا ولن یذھبوا بعد الیوم

.3إسماعیل عبد االله، أخبار الاستعمار وثورة الأحرار، الصباح، المصدر السابق، ص  - 1
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م، وجثموا في دیارھم ینتظرون صغارنا صدوا عن المدارس وقعدوا عن التعل... 

بقلوب واجفة وعیون قلقة، والأحداث ترعب عقولھم الفتیة، والرصاص یصم آذانھم 

المرھفة البریئة، أجل ینظرون إلى ھذه الأحداث ویعتقدون لھا زوالا لأنھم لا یستطیعون أن 

ت الغبار یتصوروا أنھم یحرمون من التعلم إلى الأبد، ویدعون كتبھم أكداسا تعلوھا طبقا

  .بجانب محافظھم الجاثمة في زوایا البیت تنتظر كما ینتظرون

نعم یا صغارنا، ستزول ھذه الأحداث، ویسكت ھذا الرصاص، وتنتھي ھذه ... 

الصحبة ولكن یوم تنجلي ھذه السیول البشریة المرعبة عن بلادكم، یوم تخلو بلادنا من 

، وإلى آنذاك ستعودون إلى المدارس في وجوھھم المحملقة في فتك وغدر، یوم تستقل البلاد

.1نموذج جدید ونظام جدید

كل طالب ساھم بقلمھ وعبر بطریقتھ عن صدق مشاعره تجاه بلده الذي یتجرع المر، 

  :الجزائر تتكلم، یجسدھا فیما یلي: فھذا أحمد مجحودة الجزائري في مقالھ

لمارد الكبیر في دمائي أنا الجزائر، أنا العملاق الجبار في قوتي، ا... أنا الشعب

المؤمن الصابر في كفاحي، في عیني الشرر یتطایر من لھیب الثورة الحمراء في أعماقي، 

في وجھي تقاطیب العبوس، لكن . تنادي الكرامة... تنادي الحریة... في عروقي صرخة الدم

. ..على جبیني صبوح الأمل، وتباشیر المستقبل السعید من ماضي البعید استحث شجاعتي

في كیاني قوافل الثورة الجبارة في زحفھا المقدس تدفعھا عزیمتي الصادقة، بقبضتي العتیدة 

أعلنت بھا أن في كل ... أعلنت ثورتي... ھناك في قمة الجبل رفعت علمي... أخذت السلاح

أنا الجزائر أحب الحیاة كریمة، ومن ... بادرة من الحیاة جسدي، نار ثورة لھیبھا لا یخمد،

دخلت معمعة الكفاح، فإما ... أحب ثورتي، أموت وأعیش وتعیش كرامتي، أنا الجزائرأجلھا 

.2أنا الشعب أنا الجزائر... الحیاة وإما الممات

.3محمد الطیب عبلاوي، أكتوبر في الجزائر، الصباح، المصدر السابق، ص  - 1
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وھا ھو الطالب بن بابا صالح ینظم قصیدا بمناسبة الذكرى الثانیة لاندلاع الثورة 

ا، ھذه بعض الأبیات بیت 55ضمت ) ذكرى الثورة الماحقة(التحریریة الكبرى تحت عنوان 

  :التي ورد فیھا

  فدمدمت الجزائـر بالرعود    ـودـــبدأ تشرین یبسم للوج

  ولكن فاجأتھــم في الصمود    وقد آمن الفرنسیون فیھـا

وھذا الطالب الزیتوني صالح أبو عمر یقدم قصیدا ھو الآخر بمناسبة نفس الذكرى 

  :الأبیاتبیتا، من بین ما جاء فیھا ھاتھ  46تألفت من 

  یختال بین شھور العام جـذلانا    ر وافناـــریـــھذا نــوفمبر بالتح

1.الحمراء وطرّزھا درّا ومرجانا    عید الفداء كسا الأوراس بردتھ

بیتا، ینتقد  18وعلى نفس النھج سار أیضا صدیقھ صالح النفوسي فكتب قصیدا ضم 

  :فیھ مكر فرنسا، ھذا بعض ما جاء فیھ

  یا فرنسا لقد مللنا الوعــودا    داعا فإنــاـــــــیا فرنسا كفى خ

.2وة وصــدوداـــوأبـــدیت جف    صرخ الشعب منذرا فتصاممت 

وھذا الطالب الحبیب بن یونس یكتب قصیدا یرثي فیھ الشھید البطل أحمد زبانة، 

  :ضمت ستة عشر بیتا جاء فیھا ما یلي

  ن یتلو النشیدواــــیتھادى نش      یداـــقام یختال كالمسیـــح وئ

  ل الصبــاح الجدیداـــــــیستقب    باسم الثغر كالملاك أو كالطفل 

  ـي الخلــوداــــــھ یناجــــرأس    شامخا انفھ جلال وتیھا رافعا 

.1956صالح أبو عمر، في ذكرى الثورة، مجلة الندوة، نوفمبر  - 1
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  من لحنھا الفضاء الســـعیدا    رافلا في خلاخل زغردت تمدد 

  أنا راض إن عاش شعبي سعیدا    واقضي یا موت فیما أنت قاض

1...یداـــــــحرة مستقلة لــــن تب    جزائر تحیــاــــــفالأنا إن مت 

 1956ھذه بعض الكتابات التي وردت في الجرائد والمجلات التونسیة خلال سنة 

تراوحت بین القصائد والمقالات التي عالج خلالھا الطلبة الجزائریون مواضیع ھامة كانت 

فركھم خاصة وھم في غربة وتلھف عن تدور أغلبھا حول قضیة وطنھم التي كانت تستغل 

  .أخبار بلادھم

، فقد تصدرت كتابات الطالب یحي بوعزیز التي كتبھا في شكل 1957أما سنة 

سلسلة مقالات عنونھا برسالة الجمعیات ضمت ستة مقالات وردت في أعداد متتالیة جاء في 

:... حب المقال ما یليالمقال الثاني ذكر لفائدة قیما الجمعیات حیث یقول في ھذا الشأن صا

مھما یكن من أمر فإنّ الذي یستفیده الشباب من الجمعیات الثقافیة ھذه من جھة أخرى رھن 

لشيء آخر لھ أھمیتھ البالغة في رفع مستواه، ونجاح رسالتھا نجاحا عظیما، ھذا الشيء ھو 

واسع  أن یكون ھیكل الجمعیة متكونا من أعضاء ذوي قیم عالیة، ومعارف سامیة وإدراك

یستطیعون بھ التفھم الكامل للمشاكل العامة، والوصول إلى حلھا حلا یرضي المبادئ العلیا 

ویوفق بین المصالح الشخصیة والاجتماعیة معا في آن واحد، ثم یتطرق إلى ذكر الشروط 

أن  -والحالة ھذه –ومن شرط الأعضاء : ... التي یجب أن تتوفر في الھیئة الإداریة فیقول

  .من العواطف والأھواء والتحیزات المریعة یتجردوا

  .أن لا یتشبثوا بحب الظھور والتكبر والاستعلاء - 2

أن یذوبوا في المصلحة العامة، ویعملوا لخدمة المبدأ الصحیح بعد أن یعدموا  - 3

شخصیاتھم ویقفوا على كل أنانیة فردیة تتسرب إلى النفس كي یستطیعوا أداء رسالتھم على 

نى ھذا أن یتمذھبوا إن لزم الأمر بدستور الجمعیة الصحیح، في سبیل أن أكمل وجھ، ومع
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یسیروا سیرا منھجیا یسمح لھم أن ینفذوا كل مشاریعھم الحیویة الثقافیة التي تؤتي فیما بعد 

1.للشباب والمجتمع بصفة عامة

أن یعتمدوا في تنفیذ مشاریعھم وبرامجھم على التضحیة الفردیة والجماعیة في  - 4

  .وقت وغیره مع عدم التواكل فیھاال

أن یكون بین أعضاء الھیئة الإداریة الوئام التام والإخلاص الصادق، والأخوة  - 5

  .الكاملة والتسامح والوداد المثالیین مع الرصانة والتعقل الكاملین

وبھذا وبغیره من الأخلاق الحمیدة یستطیعون أن ینتجوا عملا مثمرا ویؤدوا خدمات 

  .في حقل الثقافة، ومواطن العرفان جلیلة للشعب

... ذلك أن تنفیذ مثل ھذه المشاریع، وغیرھا یعتمد أول ما یعتمد على التعاون، 

2...وصفاء وإخلاص، وصدق، ومثابرة على العمل

أما أن یتنافر الأعضاء ویتشاجروا، إما أن لا یتعاونوا على العمل ولا یثقوا ببعضھم 

ولا یلتفت لأقوال غیره، أما أن یرتجل الأعضاء أعمالھم من بعضا، إما أن یعتد كل برأیھ 

أما أن لا یوضح ... غیر أن تقع المفاھمة فیھا بحیث یصبح الأعضاء مشرقین مغربین

العضو لرأي المجموع فھذا معناه القضاء على كیان الجمعیة ومسخ دستورھا، ودوس 

لا تسمح بھ الحقیقة، ولا یعترفھ كرامتھا، والاعتداء على شرف المؤسسین لھا اعتداء سافرا 

الواقع كما ھو لیس من الكرامة والإنسانیة في شيء، وھذا أیضا تلاشي المبادئ والمثل 

العلیا وفناؤھا ضحیة الأھواء والمطامع الشخصیة الخسیسة التي تؤدي إلى اختلال التوازن 

أن یخلو  - ھذهوالحالة  –في سیر الحركات الفكریة والعملیة، وأحرى بھؤلاء الأعضاء 

الطریق لغیرھم، ویتركوا المقام لأناس آخرین توفرت فیھم الشروط المتقدمة، لیقوموا 

بأعباء الرسالة، وتنفیذھا على وجھ یتماشى مع الظروف، ویلائم في الوقت نفسھ مع الوضع 

  .المباشر للنشء والمجتمع

.3، ص 1536یحي بوعزیز، رسالة الجمعیات، الصباح، ع  - 1
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لكلمة من معنى، ورغم ما یقف حائلا دون وجود ھذا المجتمع المثالي، بما في ا... 

فإن شیئا من العمل القلیل یبذل من طرف الشباب والمسئولین الرسمیین وغیرھم إلى جانب 

مجھودات بعض الاجتماعیین من رعیل الشعب، یستطیع أن یكون شبھ مجتمع على الأقل 

یتسلم منھ النشء القادم رسالة الحیاة لیجعل منھا أساسا للبناء والتشیید وتلك ھي فلسفة 

.1اةالحی

تضمنت جل مقالات الطالب یحي بوعزیز التي عنونھا برسالة الجمعیات الحدیث 

عن الجمعیة وعن أعمالھا ومھامھا وواجباتھا وعن القائمین على إدارتھا وما یجب فیھم من 

شروط، وعن أوضاع الطالب الزیتوني، وعن التزاماتھ واھتماماتھ وأھدافھ، أنھ عمد البلاد 

... ظار لھ وتأمل في أن یكون منھ المحامي والمھندس والطبیب والقائدالذي تتطلع كل الأن

ثم في آخر مقال من ھذه السلسلة یتحدث عما إذا كان العرب قد نجحوا في حركة التصنیع 

والاختراع التي تخمت منھا الأمم الغربیة في حین لیس للعرب والمسلمین منھا أدنى شيء 

ا ھنا ناقل لك أیھا القارئ العزیز فقرات عدیدة من مقال فأن... '': حیث یقول في ھذا المجال

كي تعلم كیف ینظر ): الصبا(طویل للكاتب السویسري تیبور مید نشرتھ جریدتنا الغراء 

إنّ العلاقات '' : إلینا الغرب وما ھو معتقده فینا في الماضي والحاضر، یقول تیبور مید

اس وجود الإقطاعیة، ولا تبذل إلا جھودا الاجتماعیة في الشعوب الإسلامیة، تقوم على أس

قلیلة لمداواتھا من ھذا المرض، بل إننا نستطیع أن نقول أن العالم الإسلامي الذي یمتد من 

المحیط الھادي إلى المحیط الأطلنطي لم یبین حتى الآن مصنعا واحدا حتى أن المرء 

لذي یمتد فیھ العالم ھل ھي مجرد الصدفة وحدھا التي جعلت من ھذا الحزام ا: یتساءل

.2)الإسلامي في ثلاث قارات یتكون كلھ من الصحراء

وبالوقوف قلیل عند ھذا الحد من النص : یعلل یحي بوعزیز على ھذه العبارات قائلاً

یتبین لنا بالكاشف أننا معشر العرب والمسلمین محاكون بجحافل من الوحوش الضاریة التي 

وبینما تتدفق في ...أن سلخت منا اللحم، وشربت الدماء تبغي تھمیش ما تبقى من عظامنا بعد
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بلاد الغرب الابتكارات المنتجة عن عمل جماعي، نجد مفكري العرب والمسلمین في 

ألیس ھذا ... العصر الحاضر یشحذون قرائحھم في التفرقة بین مردة الجن وأبالسة الشیاطین

یكون ھذا عار علینا معشر العرب  من المھازل التي یتندر بھا الأجیال مدى التاریخ؟ ألا

ونحن مقبلون على عھد من التطور الجدید؟ وأعجب العجب في كل ھذا أننا الیوم نحارب 

الاستعمار في كل رقعة من بلادنا بوسائل ھي من إنتاجھ وثمار مفكریھ من غیر أن نسأل 

دولة من دول بعد أي : وخبرني بربك أیھا القارئ... أنفسنا ھل یمكن أن تسمر ھذه الحال؟

العرب والإسلام فكرت أو تفكر في تصنیع البلاد واختراع الأشیاء؟ وأي مسئول من 

مسئولي ھذه الأمم فكر ھذا التفكیر وقرأ الحساب لما علیھ الغرب وما آلت إلیھ حالة بلاده 

.1''ھو؟

إنّ الرصاص والرشاش والمدفع والطائرة والقاطرة والغواصة والنافورة والباخرة 

من أملاك الاستعمار، ولیس ھم العرب والمسلمین فیھا سوى التسابق إلى شرائھا كلھا 

الغربیین مفتخرین بتمكنھم من الحصول على ھذه العطایا ) أسیادھم(بالصفقات من طرف 

الدفاع عن البلاد والوطن، والمخجل في الأمر أن ھذه الأسلحة التي یتحصلون : بعنوان

  .ي لا تصلح إلا بعد إدخال الإصلاحات الجوھریة علیھاعلیھا أنھا من فضلات الحرب الت

ولكن العرب لا بأس أن یتسلحوا بمثل ھذه المخلفات، ما داموا في نظر الغرب 

  .والواقع أذنابا لھم، وعبیدا یسخرونھم لمصالحھم

یواصل الطالب بوعزیز حدیثھ ویوجھ تساؤلات إلى فئة الشباب كونھم، بناة 

تنا یا شبان القرن ولا أقول یا ساسة لأنھم أغوتھم المادة المستقبل، ھذه كل مجھودا

والكراسي؟ أھذا كل تقدمنا الذي ینبغي بھ أن نفوق أمم الغرب، أھذه ھي حضارتنا التي 

وغرناطة الموقف مخجل، ... إشبیلیة... انبثق معینھا من بیت الحكمة ببغداد والقیروان ومن

تنقصنا الیوم الحركة الآلیة المیكانیكیة، وإنما .. .ووضعیة العرب الیوم تبعث بالألم والحسرة

لكوننا رغم ما یحوط بنا من الغرب ما زلنا نعیش في طور من الخلافات من أجل توافھ لا 
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قیمة لھا غرسھا الاستعمار فینا وأنفق وینفق الأموال الطائلة كي تبقى مستمرة على 

رى ھل أن الغرب یستطیع أن یشتم ولو ، ولو كان العالم العربي الیوم دولة واحدة ت...أشدھا

1إلا ریاح تھب من شوامخ الجبال؟

على الأمم العربیة الإسلامیة أن تتعظ بالوضع الراھن بحیث توجھ الشباب إلى ... 

فعلى الحكومات أن تشجع ... العمل في أشیاء تجدي نفعا للوطن وتدر أرباحا للمجتمعات

فنرجو من الجمعیات أن تغیر ... یة ومعنویةالجمعیات المحلیة كما تمدھا بإعانات ماد

سلوكھا وتكیف اتجاھاتھا بحیث تكون اللجان للبحث، نرضى أن تكون بسیطة في أول الأمر 

على أن تترقى شیئا فشیئا، ویا حبذا لو تكون أول لجنة عملھا ھو ربط الاتصال بین مختلف 

ء وفنیین یتلقى شبابنا من لدنھم الجمعیات الصناعیة في العالم الذي یسمح لنا باستجلاب خبرا

أما أن تستمر في إقامة الحفلات منتھزة، أما أن تبقى ... المعلومات مع شيء من التطبیق

فقیرة من التفكیر الجدي الذي یرفع الأمة درجات، أما أن تختار المناسبات لاقتناص 

.2فھذا ما لا نحتاجھ... الأموال

الا تحت العنوان العریض التي وضعتھ یمضي الطالب یحي بوعزیز بقلمھ لیخط مق

جریدة الصباح فضاء للطلبة الجزائریین الذین یھمھم تسخیر أقلامھم للحدیث عن قضیة 

یتحدث فیھا عما رواه لھ '' جیش التحریر في المیدان''وطنھم وبإمضاء صاحبھ یعنونھ بـ

با عن وطنھ صدیقھ الجزائري الذي كان قد زار البلاد في مدة وجیزة وكان بوعزیز غائ

دخلت أرض الوطن عبر الحدود '': لمدة تفوق العشرة أشھر، فیروي لنا ما سمعھ من صدیقھ

الشرقیة، وجلت مختلف المناطق الشرقیة في الولایة الأولى من تبسة إلى الأوراس إلى 

الصحراء جنوبا وقضیت في كل جھة مدة من الزمن تقلبت في عدة مسؤولیات وقمت بما 

كان جیش التحریر البطل یجول في المیدان، یحصد جیش الاحتلال، ویفتك یوجبھ الدفاع و

بالخونة الأنذال حتى داخل معسكرات العدو، وساعد جیش التحریر في مھمتھ التحریریة 

انصیاع الشعب للثورة، وانقیاده لأوامر جیش وجبھة التحریر عن رضى وطواعیة مما 
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أن كل عملیاتھ الحربیة لا یقوم بھا إلا بعد جعلھ ینتصر في كل الوقائع، ومن حنكة الجیش 

إحكام وتنظیم العدة، والاطلاع على أسرار العدو بواسطة الشعب وخلایا الجبھة، فعشت 

شھورا في میدان المغامرات التحریریة حینھا أیقنت جازما أن الشعب الجزائري سینتصر، 

حوال أن انتقل إلى واقتضت الظروف، وفرضت الأ... وسیحقق للأمة الجزائریة حریتھا

بلاد القبائل بقسمیھا الكبرى والصغرى، وأخذت الطریق مع ثلة من الإخوان المجاھدین 

عبر الجبال والھضاب، من مركز إلى آخر متنقلین بین معسكرات جیش التحریر ومعاقلھ 

المنیعة وفي كل معقل نجد أسود المعركة، وقادة المیدان بكل استعداد للقضاء على 

وھكذا حتى وصلنا إلى جرجرة موطن الأحرار حیث ساعدنا الحظ على مقابلة . ..أعدائھم

وغیرھم من أبطال ... الكولونیل اوعمران، والقائد كریم بلقاسم، والصاغ عمیروش

قفلت وأصحابي راجعین إلى ) القبائل الكبرى(وبعد أداء المھمة في جرجرة  1...الثورة

بالقبائل الصغرى ) الماین(على مسقط رأسي  الولایة رقم واحد، وقضت الظروف بأن أمر

وفي أول ... وقبل وصولي علمت أن العائلة كلھا فُنیت فناءاً ولم یبق منھا إلا الأم وحدھا

وقوفي عند الباب رأیت الأم قاعدة في زاویة الخیمة المھدمة، فتبسمت وكشفت عن 

قسما باالله وإیمانا : التقف، فوقفت، فق: الرشاش، وعندما أردت أن أتقدم إلیھا وقفت وقال

إن كل واحد لم یحمل ... بالثورة لو أنك جئت غیر مسلح ما استقبلتك ولا نظرت في وجھك

إذ ... وعلى ذكر القبائل الصغرى وقع فیھا ما وقع... السلاح ولم یثر على الطغیان ھو خائن

أما نشاط ... اأنّ معظم القرى تھدمت ولم یبق فیھا إلا القلیل، بحیث أصبحت المنطقة خراب

الأمة والشعب وعمل المجاھدین، والفدائیین، وأما تماسك الشعب حول بعضھ البعض، أما 

.2التحامھ في الثورة فالحدیث عنھ یطول ولا تفي بھ الصفحات

وحسبك أن تعلم من نظام الجبھة أن الشعب كلھ مجند، ولم یبق ھناك من أحد یفكر 

وحسناً فعل جیش التحریر ھناك عندما تولى ھو  في غیر الثورة، أو یعمل بغیر الثورة،

بنفسھ تموین الشعب على أن یقوم بتسییر أوامر الجیش، ویقوم بدور الكفاح إلى جانب 

وإذ نعود إلى أعمال جیش التحریر البطولیة فاذكر أنھ وقعت ھناك معارك في ... المجاھدین

.3، ص 28/3/1957یحي بوعزیز، جیش التحریر في المیدان، الصباح،  - 1
.نفسھ - 2



  نشاطات الثقافيةجمعية الطلبة الجزائريين وال.........................................:...........الباب الثاني

366

این والجعافرة، وبني حمزة، رة، والمڤور، وتاموڤرڤ، وڦأغلب المضائق كبني حالة، ومزرا

ور، وزمورة، وبني حافظ، وبني معوش، وصدوق، وسیدي ڤرڤوبني ورتلان، وقنزات، و

، وكان جیش التحریر ...عیش، وآقبوا، وبرج بوعریریج ومجانة والبیبان، وقلعة بني عباس

 المظفر المنتصر قتل من جنود الاحتلال وضباطھ وقواده، الشيء الكثیر، لم یطلع علیھا

إن الشعب الجزائري في الداخل متماسك یشد بعضھ بعضا من مراكش ... العالم في الخارج

إلى تونس وأنھ مستعد لخوض المعركة عشر سنوات أخرى إن لزم الأمر ولدیھ كل 

.1المعدات وعنده كل ما یكفیھ لیواصل المعركة بكل قوة تعجز فرنسا

الشعب في المیدان روین لك ھذه ھي قصة جیش التحریر و: یختم صدیق یحي بقولھ

ولا أدري بعد ھل إني سأبطأ ھنا ... منھا طرفا صغیرة، وھا أنا بعد عشرة أشھر اجتمع بك،

  .أم یقصر بي المقام

وكل ما أؤكده لك ھو أنّ الشعب الجزائري مصمم على مواصلة الكفاح حتى 

ق أفرادھا إلى میدان الاستقلال ولیس غیر الاستقلال وتأكد بأن الأمة الجزائریة كلھا یتساب

الاستشھاد، وطب نفسا یا أخي، فإنّ ھذه الشرذمة الباغیة من الشعب الفرنسي لا تخیفنا، وأنّ 

  :ھي إلا كما قیل

  ویخیف الأفراد شعب جسور  لا یضیف الشعوب فرْدٌ ظلوم

.ھل رأیت البركان كیف یثور  إنما الشعب في الملمات أعمى

بھ الذي عنونھ بكفاح الشعب، فكتب الطالب یحي وبعد تألیف أبي القاسم الشابي كتا

ماذا في كفاح : حول كتاب البعث(بوعزیز عرضا مقتضبا یعلق فیھ عن الكتاب عنونھ بـ 

  :، وھذا بعض ما جاء في المقال)الشابي؟
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الثورة، الثورة، ولیس غیر الثورة دائما، وفي كل مراحل الحیاة وآفاقھا المدیدة 

من یذكرنا بالثورة، ویلقننا مبادئھا السامیة، ویعلمنا كیف نتقمصھا البعیدة، وما أحوجنا لكل 

  .بینما نحن نسیر إلى الأمام قدما، وخطوات نبغي العلا، وننشد الكمال والعظمة

ما شأن الثورة وھذا العنوان؟ وأي علاقة تربطھما؟ : وتسألني بعد، قارئي العزیز

  :وأجیبك على لسان الشابي مردداً

  فــمن نام لم تنظره الحیاة    في سبیل الحیاةألا انھض وسر 

نعم انھض وسر في سبیل الحیاة، وإلا فإن القافلة، قافلة الثورة ستفوتك وتتجاوزك 

1.إلى غیرك، بعد أن تتركك یتیما، طریحا بین أیدي المستعمرین الماھرین

ھ الأولى إن كتاب كفاح الشابي، لیس من الإنتاج الجدید إذا نظرنا إلى تاریخ طبعت... 

، كما أنھ لا یحتوي على أشیاء غریبة عنا إذ نجدھا في كتاب آخر تداولھ م1954فإن عام 

ھو أنھ ) الكفاح(للمؤلف نفسھ، ولكن الجدید في كتابھ ) الشابي حیاتھ وشعره(الجمیع ھو 

، وفي شھر فیفري یذكرنا بالثورة ویشعل فینا نار م1957عندما تعود إلى قراءتھ في عام 

التحریري، ویوقد براكین الجھاد المقدس، ویدفعنا إلى نبذ الخرافات الكلامیة لكي  الكفاح

  .نتشبث بالعمل، ونمسك بزمام البناء والتشیید

یذكرنا بأن طرد الغاصب من بلادنا وتطھیرھا من أولئك الذین افتكوا منا حریاتنا ... 

  .وسلبوا منا استقلالنا وكرامتنا، كل ذلك في إمكاننا

  فلا بد أن یستجیب القدر    عـب یوما أراد الحیاةإذا الش

.2ولا بد للقید أن ینكسر    ولا بد للیل أن یــــنجلي

  :ولئن قال الشابي

  ومن یستلذ ركوب الخطر  أبارك في الناس أھل الطموح
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  :فقد قال من قبل

.1ویعیش أبد الدھر بین الحفر    ومـن لا یحب صعود الجبال

دیك الشابي منذ عشرین سنة ونیف كي تصعد إلى وھكذا أیھا القارئ العزیز ینا

الجبال لتطلق من على قممھا شھب الرصاص والقنابل على الاستعمار الغادر الذي كثیرا ما 

اعتدى على كرامة حریمك، وداس شرف أھلك، وسلب حقوق وطنك وكل ھذا من أجل أن 

ي كان مؤمنا بالثورة، إنّ الشاب...لا تبقى بین حفره العمیقة تتخبط وسط مؤامرتھ الدنیئة

  :موقنا بوقوعھا، ولذلك تراه ینذر الاستعمار بقرب انقراضھ فخاطبھ ھكذا

  ویأكلك العاصف المشتعل    سیجــرفك السیل سیل الدما

ولذلك فإني إذا أحثك على قراءة كتاب : ... ویختم بوعزیز مقالھ بالكلمات التالیة

ویدعوك إلى الثورة، ویعلمك كیف یمكن أن تحیا كفاح الشابي، إنما لأجل أنھ یذكر بالثورة، 

  .عزیزا، وتعیش كریما أما غیر ھذا فلا أرشدك إلیھ

لقد كان الطالب یحي بوعزیز من الأوائل الذین ملئوا صفحة الجزائر في معكرة 

التحریر، وكل یوم كان یكتب مقالا یعالج فیھ موضوعا تدور فحواه حول ما كان یشغل بال 

تحیا الجزائر : من اعترافات لاكوست''ھو الیوم یسخر قلمھ لمقال عنونھكل جزائري، وھا 

  :حرة مستقلة جاء فیھ ما یلي

حمل إلینا العدد السابع من جریدة المقاومة الجزائریة الصادرة بتونس، منشورا 

یحمل اسم جیش وجبھة التحریر الوطني، زوره علینا الوزیر العابر لاكوست، یدعو فیھ 

إلى عدم الامتثال للإضراب العام الموقف الذي دعت إلیھ الجبھة  الشعب الجزائري

  .والجیش

.3السابق، ص ، المصدر یحي بوعزیز، حول كتاب البعث، ماذا في كفاح الشابي؟، الصباح - 1
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والمنشور طریف للغایة في بعض مساراتھ التي إن دلت على شيء فإنما تدل عن 

قرب ساعة الخلاصة للشعب الجزائري، ودنو أجل المستعمر لحظة فلحظة، وسرعتھ إلى 

1.فیة عجیبةالنھایة المحتومة، نھایة الفناء والاضمحلال بكی

والمنشور من جھة أخرى اعتراف صریح من طرف لاكوست بكیان الشعب 

الجزائري، وشرعیة مطالبھ العادلة المتمثلة في استرجاعھ لحریتھ واستقلالھ، كما ھو 

یقول . اعتراف منھ لا تنقصھ الصراحة بنذالة المعمرین وخطرھم على المستقبل الجزائري

ردوا بالكم وحاذروا أنفسكم، المستعمرون یحبوا أن '': مینفي طالع المنشور مخاطبا المسل

: ھكذا یحذر لاكوست إخوانھ بصریح العبارة، أما ما ختم بھ المنشور فھو قلوه'' یغلطوكم

تحیا الجزائر حرة مستقلة وھي جملة مر طعمھا على لاكوست ولكنھ رام من ورائھا إغراء 

حرار والإعراض عنھا، كي یتسنى لھ بعد الشعب الجزائري على التھاون بأوامر قادتھ الأ

ونحن عندما نقف عند ھذا . تسلیط نیرانھ الجھنمیة علیھ آخر الأمر كعادتھ في الاضطھاد

نجد أن لاكوست قد أفلس إفلاسا تاما في سیاستھ الاستعماریة، وأعوزتھ الوسائل العسكریة 

تزویر والكذب، من غیر الغاشمة أن یقضي على المقاومة الجزائریة، فعمد إلى وسائل ال

طائل عساه أن یطرب نفسھ على الأقل، وبعثھ بلھھ وھوسھ إلى انتھاج طریقة التدلیس 

  .والمخادعة في سبیل إغراء الشعب وتضلیلھ وتعمیة السبل أمامھ

ولكن الشعب الجزائري الأبي على علم بكل المكائد والدسائس، خبیر بأباطیل 

ك لم تنطل علیھ تلك الأقاصیص المزورة على جیشھ لاكوست ومغالطتھ أشد الخبرة، ولذل

الفتي وجبھتھ، بل تأكد لدیھ بواسطتھا أن لاكوست ومعھ جلاده أصبح معزولا عن بقیة 

القطر الجزائري لا یأتمر بأوامره إلا حاشیتھ المعمرین والدلیل على ذلك تقمصھ لوسائل 

ت التي یحارب من أجلھا الشعب الجیش والجبھة التحریریین، واستعمالھ كرھا لتلك العبارا

.2الجزائري المكافح داخلا بكل صفوفھ غمار الثورة في انتظار المعركة الأخیرة الفاصلة

.3یحي بوعزیز، جیش التحریر في المیدان، الصباح، المصدر السابق، ص  - 1
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ومن ھنا فقط، وھو من بین عشرات الأمثلة والأدلة، ندرك أن الشعب الجزائري 

لتي وارتمى في أحضان الجبھة العتیدة ا... انصھر بكلیتھ في كیان جیشھ التحریري دستوره

  .تمثلھ حقیقة في المیدان الداخلي والخارجي

والجدید في الأمر ھنا ھو انصھار لاكوست نفسھ في الجیش والجبھة وانضمامھ 

تحیا '' : إلى صفوف الشعب عندما أصبح ینادي في مناشیره المزورة) بدون شعور منھ(

ائبھم الجھنمیة لمسلمین من خطر المعمرین، ومص'' إخوانھ''محذرا '' الجزائر حرة مستقلة

الغاشمة ونحن لا یسعنا إلا أن نضیف صوتنا إلیھ مؤكدین فداحة عقوق أولئك الرجعیین من 

'' غلاة المعمرین، وسدنة الاحتلال وفقھاء الاحتكار والاستثمار، وما ننفك نعلن مرددین 

في أحضان الإخاء والمساواة والعدل والإنصاف، والراحة '' تحیا الجزائر حرة مستقلة

الاطمئنان، ولیس غیر الحیاة في ظل الحریة والاستقلال، ولن یكون إلا الحیاة في ظل و

الحریة والاستقلال للشعب الجزائري، إذ فلتطلب نفس لاكوست لحریة الجزائر، ولتعلم بأن 

شعب الجزائر مصمم على نیل حقوقھ بالسیف والرشاش، بعد أن لم یفد القول اللین 

لاكوست ومعھ ماسو وموللي ولوجون بأن الثورة الجزائریة لم  والملاطفة الحسنة ولیتاكد

تقم على أساس التضلیل والخداع وإنما ارتكزت على برامج منظمة، ودساتیر مسطرة بدماء 

المة وسیطف وعنابة، وعموشة وخراطة ووھران وبجایة وتبسة ڤشھداء : الشھداء

مجانة وبسكرة والأغواط وبالیسترو والأصنام ومعسكر وتیموشنت وتلمسان ولبیبان و

والقزارم وغیرھا، ولینعم لاكوست في قصره الصیفي ما أمكن ولیعط أوامر التقتیل 

والتشرید، والتھدیم والتخریب كیف شاء، فإن الشعب الجزائري مصمم على التضحیة الكبرة 

في سبیل استقلالھ وحریتھ، ولن یقف دونھ والوصول إلى أھدافھ أي شيء من عوامل 

.1والمغالطة، والفتك والمماطلة التزویر

المناشیر باسم الجیش والجبھة التحریریین كان ھو الآخر ) العابر(فتزویر لاكوست 

من جنس ما قام بھ بینو موللي الاشتراكي، وماسو صاحب الفرق الموسیقیة، وھدایا 

  .الحلویات، والشيء من ما تاه لا یستغرب

.3یحي بوعزیز، تحیا الجزائر حرة مستقلة، الصباح، المصدر السابق، ص  - 1
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التحریر، فوق ما نتصور یا لاكوست وھو إن جھاز المخابرات السریة لجیش وجبھة 

من الإحكام والتنظیم بمكان بحیث تتیقن سلفا بأنك لا تنال منھ شیئا، وبفضلھ سیواصل 

الشعب الجزائري كفاحھ، ولو عشر سنوات إن لزم الأمر، وأبیت أن تنصاع إلى الحقیقة، 

  .وتنقاد إلى الواقع

  :ویختم مقالھ بالعبارات التالیة

إن الذي ننتظره یا لاكوست قد ضرب علیھ جیش التحریر وجبھة وعلى كل حال ف

التحریر خطا بالأحمر، وقد وقف الشعب الجزائري كلھ من ورائھما صفا واحدا متكتلا 

بالجولة الأخیرة، وعند ذلك لا یسعك إلا أن تصیح  -كما قام –ینتظر الإشارة منھما لیقوم 

  .معھ مرددا تحیا الجزائر حرة مستقلة

م لاكوست منشوره القولي بھذه العبارة، فإن الشعب الجزائري سیختم كفاحھ وكما خت

  ).تحیا الجزائر حرة مستقلة(عملیا بنتیجة ھذه المقولة 

وفي العدد الموالي یكتب الطالب بوعزیز مقالا تشكریا یتقدم فیھ بتحیة إكرام وإخاء 

، جاء في مقدمتھ )قاھرةتحیة ال(وحب وتقدیر لمراسل جریدة الصباح بالقاھرة تحت عنوان 

وأخونا محمد العیساوي الجمني من الذین تربطھ بأخیھ الطالب الجزائري : ... ما یلي

وشیجة الروح الأدبیة وصلة الإنسانیة الخالدة، عرفت الجُمَني أثناء دراستھ في التعلیم 

الابتدائي، وبعض من الثانوي، فوجدت فیھ أخا یتقید بالحماس الوطني ویتحدث بلغة 

المغرب العربي الكبیر، ینتقد من یستحق النقد، ولو كان أباه، وینصف من الإخوان كثیرھم 

الذین عرفوه أیضا، فوجدتھ یشتغل بالوطنیة والوطن ما زال بعد لم یحرك ساكنا، صاحب 

...1آراء ومبادئ یموت دونھا ما دامت صالحة

من تونس وكلھ أمل  شقیقك الطالب الجزائري یحییك - عفوا –أخي الجمني إنّ أخاك 

في أن یتحقق للعروبة ما تسمو إلیھ، وكلھ أمل في أن یعجل االله النصر للشعب الجزائري 

المجاھد من أجل الحریة في سبیل الاستقلال، وطب نفساً یا أخي الجمني بأن شقیقك الطالب 

.3، ص 1957، 1668یز، تحیة القاھرة، الصباح، ع یحي بوعز - 1
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ألوان  الجزائري الذي یتجشم مثلك آلام الحرمان والتشرد، والفاقة وكل ما یخطر بالبال من

الحرمان لھو في الطلیعة یكافح بكل ما أوتي من قوة حتى یحقق للأمة العربیة ما تصوب 

  .إلیھ وللجزائر استقلالھا وحریتھا في ظل الوحدة العربیة ووفق دستور القومیة العربیة

أجل إن الطالب الجزائري لیود الیوم لو كان باستطاعتھ أن یحمل التحیة بنفسھ إلى 

مد االله وللصباح التي كفتھ ھذه المشقة، مشقة السفر والتي كلفت نفسھا إبلاغ ھناك، ولكن بح

  .تحیات الطالب إلیك وإلى كل الإخوان ھناك

وكل ما ... ویختم بوعزیز مقالھ ببعض الوصایا التي تخدم الأمة العربیة قاطبة فیقول

في الأریاف العسكري في الجبل والفدائي : نتواصى علیھ ھو العمل أخي كلٌ في میدانھ

والمسبل في السھول والسیاسي في العواصم والطالب في المعاھد والكاتب في دور النشر، 

وحتى نصل بھذا المغرب العربي الكبیر إلى قمة المجد والعلا، وعوامل النصر لنا وعطف 

الشعوب الحرة یساندنا والأمم العربیة إلى جانبنا، والدول الصدیقة تناصرنا وتعمل في 

ولیس الموقف موقف تفاؤل، وإنما ھو حضیرة عمل جدي في جو الإخلاص  عجلتنا،

والمثابرة، أما الاستعمار فنھایتھ السیئة بأیدینا، وزر انھزامھ وخذلانھ وتقھقره، تمسكھ بدعم 

القومیة العربیة من الخلیج الفارسي إلى شواطئ الأطلس، وعما قریب سیتحقق للجزائر 

.1استقلالھا وللعروبة آمالھا

وكتب الطالب مجموعة قصائد تنوعت مضامینھا بین السیاسة والاجتماعیات استھلھا 

: بقصید لخص فیھ الجزائر وقضیة إدراجھا في جدول أعمال ھیئة الأمم المتحدة بعنوان

  :جاء فیھا ما یلي'' الجزائر والأمم المتحدة''

  ...النار ھي الحكم

  ة الأمـمـــــجمعــیفرمتھ في أرجاء   للغز تناھت جون فحواه الھمم

  ل، الـــدیمـــــص الثائرین إذا تھاط  ھ إلا رصاـــــواللغز لیس یحــل

.3یحي بوعزیز، تحیة القاھرة، الصباح، المصدر السابق، ص  - 1
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  في عالم یرعى عواطف من ظلــم  المجمع الدولي في أوراس لا

  في النار، في الرشاش، في تلك القمم  ان یا عــاشقھاــــحریة الأوط

  ال ھي الحكـــمــــــالنار في قمم الجب  لا تطلبوا حكما لھا في مجلس

  مـــور، حیث تنطلق الرصاصة كالنغ      المجمع الدولي في تلك المغا

  ـمـــــرشاشنا، والحبر من دمع وشـ    صفحاتھ جثت العدا، ویراعھ

  ...بینو یخطب

  امـــكیف أنت؟ ألم یخامرك الس  خطیب، فكنت خطبا لیت شعريبینو 

.1اك في دنیا القلمـــولیلة ما أسخ  لةــقالوا ســردت مجلدا من ألف لی

  الإخاء والمساواة

2.مـــترجو فرنســـا، أن تمدك باللغ    شعب الجزائر، ثرت لا متسولا

  غمرة وستنجلي

  ــل ادلھمــــــــولا تیأس إن اللی    س یا شعب من بلواك إن طالت،ألا تب

.3دمــــــــــة، ولا كـف مضرجة ب    ـــــــــین مؤرقـــالمجد في الدنیا بلا عـ

كما كتب عن مناسبة العید وأجوائھا في الجزائر البلد الواقع تحت وطأة ونیر 

  :، ھذه بعض الأبیات التي وردت فیھ''یا عید لذ بالشاھقات''المستعمر الظالم بعنوان 

  وھـي في حسك المظالم ترتع  عید ما أغنى الجزائر عن مجیئك،یا

  ل مدقعویقـضي مضجعھا بلی    تمسي، وتصبـح صوب فوھة مدفع

.3، ص 17/02/1957أبو عبد االله صالح الجزائري، الجزائر والأمم المتحدة، الصباح،  - 1
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  ھا عن وجودك في العواصم مقنع    اھقات، ففي رؤاــیا عید لذ بالش

  اق كم تتقطعــــھ الأعنـــــــد، دون    نحن على الطغیان، وھو أعز عیـ

  را یرفعــــدنا في الأفق حــــــوبن    ـد،   فإذا تحقق یوم تحریر البــلا

.1المتوقعره ــــــوھو الكفاح ونص      فھي السعادة والمسرة كلــھا

  :بیتا، ھذه بعض الأبیات منھا 50كما كتب قصیدة عن نفس المناسبة ضمت 

  عید ولا عید

2دمــب ینـزف من سو یداه الــــــوالقل    ـید یبسمــــــألقاك یــا عـــ

  مــــــوم في حق المصیر نحكــــــبك ی    یا عید أمھلنا شھورا نحتفـل

  ممـــــى نیل الحقوق مصــــــغازي علـال     لا یقلقنك الانتظار فجیشنا

  ر لا یستسلمـــف فالحــــــــخطاك ولا تق  یا شعب أنت الحر فاستعـجل 

  مــــــر مـنك ستختــــا بالنصـــوفصولھ    لروایة التحریـر أنـت ممثل

3.حق مظلوم علیھا جرى الدم -فأعتقدھا    ما ضاع یا شعب الجزائر 

بیتا، ھذه  40تألفت من '' بطل الثورة الجزائریة''وكتب صالح أبو عمر قصیدة 

:4بعض الأبیات التي وردت فیھا

  ر عـبد القادرـــــــمنھ روح الأمی      قــف على منبر الخلود وحيِّ

  لاح الـفدا لتـحیا الجزائرــــــــبس    حيّ رمز الكفاح، من بذل النفس

.3عید لذ بالشاھقات، الصباح، المصدر السابق، ص أبو عبد االله صالح الجزائري، یا  - 1
.3، ص 1657، ع 1957أبو عبد االله صالح، عید ولا عید، الصباح،  - 2
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1بالعساكربحلیف، واسـتنجدي     ح الكیل یا فرنسا استغیثـيـــــطف

ضم '' العید والجزائر''وكتب أیضا صالح أبو عمر عن مناسبة العید قصیدا بعنوان 

:2بیتا، ھذه بعض الأبیات منھ 33

  ــار وحیـتك أممــك أقطـــــــب      تفلتـــأیھا العید إذا ما احـــ

  ئر بالمدفع مــن أعلى القمم    ـزاـــــــفلقد حیّاك أبطــال الج

  وامتطاء الـعز والمجـد شمم      نحــو العلاحیث یحدو بھم 

  قا، وخاضوا للردى كل خضم      ركبوا الأرواح للمجد بــرّا

  ـدو بھم من فوقھم ذاك العلم      سیؤوبون بنصــر االله یحـ

  رى رایتنا فـوق العلـمــــــأو ن    رار لا عـــید لناــــــأیّھا الأح

یتحدث فیھ عن '' شاعر من الجزائر'' وكتب الأستاذ احمد توفیق المدني مقالا بعنوان

:3الشاعر الشاب أبو القاسم سعد االله جاء فیھ ما یلي

للشاعر الجزائري أبو '' النصر للجزائر''في القاھرة دیوان '' دار الفكر''أصدرت (

وحقق ثورة الجزائر '' جیش التحریر''القاسم سعد االله، وشعب الجزائري العربي الذي أنجب 

العرب في ھذا العصر فشاد البطولة نضالا قبل أن یصوغھا شعرا، ینشد التي ھي معجزة 

الیوم ھذه البطولة ویتغنى بھا على لسان شاعر ھو أبو القاسم سعد االله، وإنھا لظاھرة فذة 

حقا أن یقدم لھذه المجموعة مناضل ھو الأستاذ أحمد توفیق المدني رئیس مكتب القاھرة 

لاحا بتارا من أسلحة المعركة، وضع الشاعر فیھا فؤاده لوفد جبھة التحریر فجعل الشعر س

ولسانھ ویده في خدمة القضیة القومیة، قضیة تحرر الجزائر، ووحدة المغرب العربي بل 

  ).وحدة الأمة العربیة بجناحیھا في لمشرق والمغرب

.3 المصدر السابق، صصالح أبو عمر، بطل الثورة الجزائریة،الصباح،   - 1
.3، ص 1957ماي  11صالح أبو عمر، العید والجزائر، الصباح،   - 2
.4، ص 1957أحمد توفیق المدني، شاعر من الجزائر، الصباح،  - 3
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فشاعرنا المبكر أبو القاسم سعد االله قد صور لنا ولمن یأتي بعدنا صورا حیة عن 

الجزائریة التي یحیاھا الشعب الجزائري، حیاة صعبة، مرة، والتي لا تنتھي إلا  الثورة

  .بفوزه وتحقق أمانیھ

ھي ثورة في السیاسة ثورة في الدین وثورة في الاقتصاد وثورة في الثقافة وثورة في 

میادین الاجتماع، فمن تأمل قصائد ومقطوعات شاعرنا الناشئ، الثائر رآھا تعبر عن جمیع 

الأحاسیس، وتختلج بكل تلك المشاعر، وتتناول بید الفنان الملھم مختلف عواطف تلك 

الشعب وزفراتھ وآلامھ وعذابھ وآمالھ، فتصوغھا دون تكلف شعراً سامیاً، إن لم یرض كل 

جزائري عن ألفاظھ وموازینھ، وقوافیھ، فأنا أؤكد أنھ یعبر أصدق تعبیر عما تجیش بھ نفس 

لھم جنود ھذه الثورة الجامحة وأعوانھا، فھو یمثل لنا الشعب كل جزائریة وجزائري، وك

الجزائري الذي تحمل إرھاب الاستعمار طیلة مائة وثلاثین سنة وكبلھ بأغلال العبودیة، 

وضرب على نفسھ العزیزة الأبیة ذلا ومسكنة، فما رضخ یوما لضیم، وما استكان یوما 

  .رتھ لنا ریشة سعد االله الماھرةلاستعباد، وما وھنت لھ قوة، فكان حالھ كما صو

  أترانا لو رضینا بحیاة الذل، والعـــیش المھیر

  فتضرعنا وقبلنا النعال، وكـان مدمعنـا ھتـون

  نعصر الرحمة من قلب الجلامید ونستجدي المنون

  أترانا نمنح الحق، ونعطي عیشنا الحر الســجین؟

خلال التجارب التي عاشھا  كلا، لم یحاول الشعب الجزائري ذلك، ورأى رأي العین،

والكارثات الاستعماریة التي أصابتھ، إن ھذا الاستعمار الفرنسي القاسي الغاشم، لا یلین ولا 

  .یرحم

إنھ استأثر بالأرض الجزائریة كلھا، دون شعبھا، واغتصب ما فوق الأرض من 

خیرات وما تحتھا من معادن ومناجم واستعمل أبناء الأحرار عبیدا یسومھم سوء العذاب، 

وینكل بھم فیمعن في التنكیل، ویھینھم إلى أن یمزق قلوبھم ویحرق أكبادھم إنھم أصبحوا مع 
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، دون غلو وإغراق، قد أصبحوا شرا من السائمة، فیقولون على الاستعمار، كالسائمة بل ھم

1:لسان سعد االله

  حتى متى افترش الحصـیر

  وساكن الكوخ الحقـــیر

  وتلوك جنبــــي الخشونة

  ویحیطــني قبـو العفـونة

***

  كالآلة الخرساء أعمال مـطلقا

  بدراھم وشتائم

  لا غایة تدنو ولا أملا طـلیقا

    لدم الشھیقدنیا من الحرمان وا

فإلى أي أفق نتجھ أنظار ھذا الشعب الذي حطم الاستعمار فیھ كل شيء، إلا الأمل، 

وابتز منھ كل شيء إلا الشرف، وحال بینھ وبین كل شيء إلا إیمانا طوعا علیھ كشحھ 

  وأمجادا نقشت على صفحات قلبھ؟

إلا في شيء واحد  ھو الاتجاه الانتقامي، إنھ لا یفكر: إنھ لا ینظر إلا في اتجاه واحد

2.ھو ثورة عارمة جدیدة من ورائھا حیاة الكرامة والشرف

إنھ یزمجر ویدمدم، كأسد جریح سالت دماؤه، ولم یصب في مقاتلھ فیستعد للوثبة 

  :الرھیبة ویقول

.4أحمد توفیق المدني، شاعر من الجزائر، الصباح، المصدر السابق، ص  - 1
.4، ص نفسھ - 2
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  ولكننــا سائــرون

  فموعدنا الفجر عند النھایة

  سنطردھم كـــالكلاب

  ونفنیھـم واحـدا واحـد

  ملكا لنالتبقى الجـزائر 

إني لأشھد شھادة مؤرخ وشھادة سیاسي، إنني لم أر خلال ثلاثین عاما قضیتھا فوق 

الأرض الجزائیة الحبیبة، من لم یقل ھذا القول ومن لم یترنم بھذا النشید ولم یھتف بھذا 

الأمل الثائر فالشاعر یقدم لنا في ھذه الأبیات البسیطة في ألفاظھا، إكسیر العاطفة الحیة 

.1ئریة، التي ظلت تخامر أرواح الملایین من الناس ما یزید عن المائة من السنینالجزا

ثم إن الجزائر عریقة في ثوراتھا عریقة في انتفاضاتھا الشعبیة الكبرى ما كانت ھذه 

أول ثورة لھا على الظلم والظالمین، وإن كنا نود أن تكون آخر ثورة في سبیل التحریر، 

الثورة ودرج في أحضانھا منذ عھد یوغرطة وماسینسا ضد فالشعب الجزائري قد ألف 

الطغیان الروماني، وما زال یثور ویثور ویثور، كلما مسھ ظلم أو داس شرفھ معتد، دنست 

أرضھ أقدام محتل دخیل، فھو ینشد، منذ ما یزید عن الألفي سنة، نشیده الخالد الذي ربما 

د بقي ھو ھو لم یتغیر إلى أن یتغیر المنكر تغیرت كلماتھ، وتباینت تراكیبھ إلا أن معناه ق

  .الاستعماري العظیم

  لتمضي السنون، وتسحب خطاھا إلى منتھاھا

  فإنا نســـیر

  على متنھــا، أو نطیر

  نصارع أیامھا العاصفة

.4لمصدر السابق، ص أحمد توفیق المدني، شاعر من الجزائر، الصباح، ا - 1
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وخلال ھذه الأیام التسعة، وھذه اللیالي السوداء، وفي خضم ھذا الطوفان 

لم تنس عروبتھا ولم تتنكر یوما لأجدادھا ولا الاستعماري الفظیع، أشھد أن الجزائر 

لأمجادھا، فكان شعبھا الأبي المجاھد یعاني مع العروبة آلامھا ویئن لجراحھا، ویستعد 

  .للمشاركة في ثوراتھا ورفع الدیة مجدھا

فما كان الجزائري العربي یوما أنانیا، ولا أنستھ مصائبھ یوما مصائب إخوانھ أبناء 

الجزائر من بناة وحدة العرب، ومن أول المنادین بالقومیة العربیة التي  یعرب الأباة، فشعب

تجمع أوصال ھذه الأمة الخالدة الممتدة من الخلیج العربي إلى سواحل الأطلسي، فمحن 

الجزائر وآلامھا وسكرات الموت الاستعماري التي كانت تعانیھا، لم تحل بینھا وبین نجدة 

حلت بساحتھا نكبة الصھیونیة ودارت علیھم دائرة إخوانھا في دم العروبة عندما 

المتصھینین، فالشعب الجزائري كلھ كان یومئذ یصرخ مع سعد االله ولا یزال، وھو یعاني 

:1أفظع حرب استعماریة قذرة، یصرخ

  وحدة لا تنفصم: من فم الأطلس نشدو

  ثأرنا المـنتقم: من فم الأطلس نشدو

  .یا فلسطین الدم: من فم الأطلس نشدو

من ھنا من فمھ مشحونة بالثائرین سوف یمتد النداء لفلسطین التي تتلو الولاء والتي 

  .لما تزال حمراء جرحا وسلاح للجروح الراعفة

  في بلادي حیث كانت

  سوف یمتد الفداء

  وأخیرا، كان ما لم یكن من وقوعھ بد

  وأخیرا نھض الشعب نھضة الجبابرة

  عب الجبـاروأخیرا، انتفض العملاق الجزائري، الش

.4أحمد توفیق المدني، شاعر من الجزائر، المصدر السابق، ص  - 1
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  فكانت الثورة الكبرى، وكانت معركة التحریر الكامنة

.1وكانت الفظائع والجرائم الاستعماریة التي لم یرو لھا التاریخ مثیلا

  نات ومنتصف الخمسینات یعسنوات الأرب الكتابات القصصیة: ثانیا

كتب الطالب محمد العریبي الذي كان یمضي كتاباتھ بابن تومرت، قصة من قصص 

یروي فیھا قصة أحمد الرایس عیشوش البحار المجازف، '' المھاجر''الحیاة تحت عنوان 

ولذي لم یكن لھ مركب قوي مناسب لعزیمتھ القویة، التي دفعت بھ للمجازفة ودخول بحر 

الظلمات، وقد رأى من الریح الغربي أھوالا لا عھد لھ بھا في البحر المتوسط، والذي 

والریاح القویة، فرمت بھ للارتطام بمركب آخر فجأة، وكان جرفت بھ تیارات العاصفة 

  :الظلام حالكا، فیواصل ابن تومرت حدیثھ قائلاً

لم یجد البحار وقتا للتفكیر فأخذ یعمل جھده لیرجع إلى سطح الماء ثم یسیر بأقصى 

جھده مع التیار نحو الشرق، ولم یعرف أنھ كان بردانا حتى شعر بالدفء، ولم یعرف أن قد 

عیي إلا بعد أن لمست رجلاه الأرض، ولما وقف أحس بھول العاصفة وبرد اللیل وأعیاه 

خذر في مكانھ مستسلما ... الجھد، ورأى نفسھ مضطرا إلى الانكماش حول مركز رجلیھ

للذة الدفء، وكانت العاصفة ھنا لا تكاد تحرك أمواجا تثیر اھتمامھ، ولعلھا آخذة في 

ركبھ، فھل ھي الآن في قعر البحر أم قد سلمت؟ إن ھذا الآن السكون، ومع ذلك فقد خسر م

2...وراح یتذكر أیام صباه... لا یھم واستلذ بالدفء

یروي فیھا بعض مقتطفات '' الرّماد''قصة سماھا  م 1945كتب العریبي في سنة 

  :من حیاتھ الیومیة وھو صبي، ثم شاب، ھذا مقتطف مما جاء فیھا

ي البیت وأنا طفل، لأحمل بعض المتاع، وألتحق بأمي أذكر أني مرة تخلفت ف... 

، حیث كنا نرید أن نقضي ثلاثة وأبي وإخوتي في المحطة لنركب القطار إلى سان جرمان

.4أحمد توفیق المدني، شاعر من الجزائر، المصدر السابق، ص  - 1
.1963سبتمبر  15، )تونس(محمد العریبي، المھاجر، جریدة  - 2
  - إحدى ضواحي تونس العاصمة تسمى الآن الزھراء: سان جرمان.
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أیام على شاطئ البحر، وتلكأت في السیر، ولما وصلت إلى المحطة وجدت القطار قد 

.1محطة بكاء وعویلاتحرك، حاملا أمي وأبي إخوتي، فشعرت بوحشة وانقباض وملأت ال

كما كتب الطالب محمد بن ددش التلمساني قصة عنونھا بالابن الشھید جاء في 

في دار حقیرة في الشبھ بالأطلال منھا إلى الدیار یعیش مراد مع أفراد عائلتھ : مقدمتھا

ولم تكن في وجھھ إلا الابتسامة العذبة، ... عیشة لا یدري أكانت ھنیئة أم مكدرة، كان طفلا

لم یكن یحفل بما یخبئھ لھ القدر من المحن والشدائد، كان متیقنا بأن تلك الابتسامات لا و

ثم یواصل بن ددش روایتھ التي یروي فیھا بأنھ كان لمراد ... تفارق محیاه الصافي أبدا

أبوین محبین لأبنائھما وكان أخوه الأكبر منھ جاھلا لا یقرأ ولا یكتب بسبب أبیھ الذي أھملھ 

وھذا ما جعلھ یعمل في إحدى المصانع لیؤمن لأخیھ مصاریف الدراسة ... كان طفلاحینما 

وأن یجعل منھ شابا مثقفا ومفكرا عاملا لمجتمعھ، فكان مراد تلمیذا نجیبا تحصل على 

إنني فقیر یا بني، والفقر ھو الذي أبكاني :... الشھادة الابتدائیة حیث قال لھ في ذلك الیوم

إلیك في ھذا الیوم ھدیة ثمینة جزاء فوزك واجتھادك، وكنت أتمنى أن كنت أتمنى أن أحمل 

  .كما یتلقى الآباء الأغنیاء أولادھم الناجحین... أتلقاك

یتوسط بن ددش قصتھ، وھا ھو یخبرنا بأن مراد صدیقھ في الجامعة والذي لم یر 

اء الیوم الذي لكن ج... منھ إلا الصدق والنزاھة، والإخلاص لبلاده والاجتھاد في دراستھ

. عرض فیھ والده الشیخ أن یتخلى عن دراستھ ویعین أخاه بالعمل لتحمل مصاریف الحیاة

ولما علم أبوه ... وطلب منھ التفكیر في الأمر، لكن مراد كان مصمما على عدم ترك جامعتھ

بعد بأنھ لا یزال مصمما على البقاء في الجامعة صمم على أن یعرقل سیره وأن یضطھده 

مرت أشھر عدیدة قاسى فیھا مراد ویلات أبیھ، فقرر ترك المنزل، ومر ... ع الوسائلبجمی

شھر كامل عن غیابھ والأم تبكي صباحا ومساء والأخ یبحث عنھ في كل مكان، وفي یوم 

وإذا ... من الأیام بینما كان الأب جالسا وكأنھ أحس بخزي الضمیر یفكر في ابنھ أین ھو

ة علیھا طابع فلسطین، فتحھا الشیخ بسرعة وبلھفة وإذا بالرسالة بساعي البرید یسلمھ رسال

.1945جانفي  9محمد العریبي، الرماد، المباحث،  - 1
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مصحوبة بصورة جندي عربي ھو ابنھ مراد، فاغرورقت عیناه بالدموع ولما فتحھا بدأ 

1:یقرأ

  :تحیة وسلام: والدي العزیز

وبعد، لقد غادرت وطني العزیز منذ شھر كامل من جراء اضطھاداتك المنصبة 

لقد اغتنمت ھذه الفرصة لأكاتبك، ولم یبق لدي وقت متسع، فمكاني والدي الحنون ... عليّ

ینتظرني بجانب إخواني المكافحین من رجال جیش الإنقاذ وأودعك راجیا منك الصفح 

والغفران، وطالبا منك تبلیغ سلامي لأمي وأخي ولكافة أھلي وأصدقائي، وتقبل اخلص 

  .فلسطینجیش الإنقاذ بیت لحم  -      .التحیات من ابنك مراد

مضت ساعتان حتى دق شخص الباب وإذا بھ موزع البرید یمد الشیخ ببرقیة جعلتھ 

. استشھد ابنك مراد في معركة بیت لحم، عزاؤنا لكم ولكافة الأھل: جاملا لا یتحرك

.2القیادة العلیا لجیش الإنقاذ: الإمضاء

ید الطاھر بطلھا الس:  ''مأساة أسرة''وكتب الحبیب بنّاسي قصة تحدث فیھا عن 

الإنسان الثري صاحب ضیعة جمیلة، ومال وسیارات، أما أخلاقھ فكانت أجمل من ثرائھ 

وأما عائلتھ فكانت تتركب ... بكثیر فكانت ضیعتھ ھاتھ مأوى الضیوف وملجأ المعوزین، 

من والدیھ وزوجھ وولده، وعمّ خیره على جمیع جیرانھ وعائلات عمالھ، وإلى جانب ھذا 

لكن سرعان ... ھ إلى الفدائیین والمجاھدین فكان یعینھم بكل ما یملك من قواهفقد طال إحسان

فألقوا القبض علیھم وعلى الفدائیین، وقام الجنود بإخلاء الضیعة ... ما تفطن لھ الاستعمار

من أھلھا فقنبلوھا بمدافعھم وخربوھا عن آخرھا، وسیق بالطاھر إلى السجن تاركا وراءه 

ل، فأضحوا یسكنون في كوخ مھور، بعدما كان أسیاد قصرھم، وبعد والدیھ وزوجتھ الحام

مضي شھور عن عیشتھم الضنك حل بزوجتھ المخاض ولم یكن ھناك من معین إلا الشیخ 

فأنجبت المرأة طفلا میتا قم لحقت بھ ھي ... الذي یحوم بالكوخ ویتنصت لعویلھا وصراخھا

  .وجدھما جثة ھامدة فذرف دمعا بلیغاالأخرى، وبعدما حل الصمت، اقترب الشیخ منھما ف

1
.1950أفریل  21محمد بن ددش التلمساني، الابن الشھید، الصریح، -

.نفسھ - 2
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تغیرت محنة الطاھر بالسجن ولم یكن یعبأ بما یقاسیھ لأنھ مؤمن بأن رایة الحق ... 

دخل ... ستصعد خفاقة وتنكسر رایة الباطل، وكان یؤلمھ التفكیر في شأن عائلتھ وزوجتھ

وجده على تلك علیھ السجان وكان طیب القلب فأراد أن یخبره لما وقع لزوجتھ لكنھ لما 

.1الحالة أشفق وخرج من حیث أتى

مضى الحبیب بناسي في كتابة قصصھ التي كانت في معظمھا مستوحاة من الواقع 

یتحدث فیھا '' شھید بلا قبر''المریر الذي یعانیھ الشعب الجزائري، وھا ھو الیوم یكتب عن 

أبو القاسم ''نھ إنھ بعجالة عن الطالب الزیتوني الذي عرف بشھامتھ وصدقھ وإخلاصھ لوط

  :الذي كتب عنھ بناسي ھذه الفقرات'' زیدون

أبو القاسم زیدون ینحدر من أصل عریق في المجد والعلم وأسرتھ من تلك الأسر 

  .القلیلة المثال في دماثة الأخلاق والاستقامة والاستمساك بأھداف الدین والغیرة الوطنیة

لم تكن لھ إلا أمنیة واحدة في  -الأجلاء وھو من عملاء الجزائر -وأبوه الشیخ الطیّب 

الوجود، وھي أن یربي ابنھ تربیة دینیة وأن یسھر على تعلیمھ حتى یكون أمینا بأن یخلفھ 

  .في تزعم الأسرة

وبعد أن أدخلھ المكتب القرآني وحفظ القرآن بعثھ إلى الجامعة الزیتونیة، وھناك أخذ 

التي كانت تمر على شقیقتنا تونس، وكان لتلك الشاب یجیل نظره فیما حولھ یتأمل الأحداث 

الأحداث والمخالطة مع شباب تونس أثر في تكوینھ، وزادت الغربة فصقلت ذلك الأثر 

  .وأنمتھ، فكان وطنیا من أبرز الوطنیین وداعیة من دعاة الوطنیة المخلصة

ورجع ذات صیف إلى وھران مسقط رأسھ، وعرف عند الجمیع بالوطنیة ونظر إلیھ 

بولیس نظرة الحقد والكراھیة ولكن لم یكن ھذا لیقف حائلا بنیھ وبین العمل لعقیدتھ التي ال

2.رسخت في نفسھ، واستمر ھو في نشاطھ الوطني لا یعبأ بأحد ولا تقف أمامھ العراقیل

.1956مارس  23الحبیب بنّاسي، مأساة أسرة، جریدة الزیتونة،  - 1
2

.1956 أفریل 2، جریدة الزیتونة، شھید بلا قبرالحبیب بنّاسي، -
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ونصحھ أبوه بالرحیل رغبة منھ في تحقیق أمنیتھ في ظاھر الأمر وھي إتمام دراستھ 

یرید أن یبعد ابنھ من تلك المخالب الوحشیة الظالمة، لأن أباه من ولكنھ في الباطن كان 

أولئك الذین خبروا الأمور من سبعین سنة خلت، وھو یعرف أن تلك المخالب لا تدع 

فریستھا تفر قبل أن تمتص دماءھا، وصادف ھوى في نفس الشاب أن یرحل إلى مصر 

كان ھذا قصده في . العلم والمعرفة مضیفة الرسل والعظماء لینھل من منابع جامعاتھا زلال

الظاھر ولكنھ في الباطن كان یستجیب لذلك الصوت النفسي الملح الذي یدعوه إلى استنشاق 

نسیم الحریة والمشاركة مع الرفاق المھاجرین ھناك في السیر بالسفینة إلى شاطئ الحریة 

  .التي یحبھا ویكلّف بھا

بیلھا لأنھ كان حر الضمیر نقي الوجدان لقد أحب الحریة وھاجر إلیھا وسیموت في س

  .صافي السریرة

. والحریة لا یعرفھا إلا الأحرار ولا یھاجر إلیھا ولا یموت في سبیلھا إلا الأحرار

أن تثور مصر ثورتھا  -وھو بالقاھرة –ورحل إلى مصر ودخل أكبر جامعاتھا، وشاء االله 

شعلة مقدسة من الوطنیة الملتھبة الكبرى وتلھب الثورة عواطفھ لیزداد اشتعالا وتجعلھ 

  .الحارة الأنفاس

ذّاك یراسل الصحف الوطنیة في بلاده وینشر على صفحاتھا ارتساماتھ ذ كان إ

ومشاھداتھ في مصر مسطرا فیھا خلجات نفسھ، معبرا عما یكنھ من إخلاص ومحبة نحو 

1.الوطن المقدس

داب وقفل راجعا لبلاده في الآ'' الیسانس''بقي ھناك ثلاث سنوات، ثم تحصل على 

حاملا بین جوانبھ علوما ومعارف تنیر أمامھ الطریق وحاملا في یده مشاعل الوطنیة 

  .الصادقة

1
.المصدر السابق، جریدة الزیتونة، شھید بلا قبربنّاسي، الحبیب -
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واستمر بھ المقام في مسقط رأسھ بعد غیاب طویل إلى أن ألقي علیھ القبض بعد 

جال الثورة اندلاع الثورة الجزائریة بثمانیة أیام، بتھمة أنھ ھمزة الوصل بین القاھرة وبین ر

  .الجزائریة

واستمر تعذیبھ خمسة أیام عرف أثناءھا وحشیة الغاصبین، وذاق مرارة التعذیب من 

كي بالكھرباء وشرب الماء المالح والجلوس على القارورة وتقلیم الأظافر إلى غیر ذلك من 

  .الأسالیب التي یضر القلب ذكرھا وسماعھا

فكیف یكون حال القلب الذي یطاوع وإذا كان القلب یضره أن یذكر ھذا ویسمعھ 

  صاحبھ على ارتكاب ھذه الجرائم البشعة؟

  .والذي زاد لھذه الجرائم شناعة أنھا تقترف باسم الإنسانیة والمدنیة

  .ویا ما أنكد الإنسانیة وأقسى المدنیة إذا كانت ھذه الأفعال مدنیة وإنسانیة حقاً

سرار وحاول أبو القاسم أن لقد كان غرض البولیس من تعذیبھ أن ینتزع منھ الأ

فإذا . یقنعھم بأن لا أسرار ولا سلاح وأن كل ما لدیھ ھو أنھ وطنيّ وھذا مسلم بھ منذ زمن

ولم یكن البولیس لیقتنع بھذا بل استمر في التعذیب . كان ھذا جریمة فھو أكبر المجرمین

یذكر االله  واستمر أبو القاسم یشجع نفسھ ویقاوم الضرب والتنكیل بقلب صبور ولسان

1.ویستحضر الشھادة وذاكرة تذكره بما لاقاه الأبطال في سبیل عقیدتھم

  .لقد استعذب العذاب وھان علیھ الاستشھاد في سبیل الحق والحریة

وما كانت الحریة غالیة الثمن إلا لأن ضحایاھا من الأحرار والذي یزید الناس حبا 

لقد طلعت روحھ . ة القوم وصعالیك المجتمعفي الحریة أنھا لا تقبل أن یموت في سبیلھا طغا

تحلق في أجواء قدسیة خالدة وتركت لھم الجسم یفعلون بھ ما شاءت لھم قلوبھم القاسیة 

  .الظالمة

1
.المصدر السابق، جریدة الزیتونة، شھید بلا قبرالحبیب بنّاسي، -
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واستسلم للجلادین إلى أن نفذت منھ كل قوة، وفقد كل حركة وشعور وإحساس 

  .بالحیاة وأخیرا خرس لسانھ وأضحى الأموات أقرب منھ إلى الأحیاء

في تلك الأثناء تدخل مفتش كبیر وخشي أن یموت الشاب بین أیدیھم، فأمر بنقلھ إلى 

الجزائر وأوصى بأن لا یمسھ أحد، ولكن وصیتھ ذھبت أدراج الریاح إذ تصدى لھ أحد 

  .القساة بالتعذیب فمات بین یدیھ

وھكذا التحق بموكب الشھداء الأحرار وسجل اسمھ في تاریخ الوطن بخط أبیض 

  .حمر قانوآخر أ

أین یدفنوه الآن؟ لقد ضاقت عنھ الأرض ودفنوه ھناك في البحر لیلقمھ الحوت 

  .وتبتلعھ الأمواج وتواري شبحھ المخیف الذي سیظل یطارد ویوخز ضمائرھم النائمة

. لقد ألقوه مع قنطار من الرصاص وأركبوه زورقا بخاریا وأغرقوه في البحر

ومرّ بعد ثلاث . مین إذ انفصل الرصاص عن الجثةوشاءت العدالة الإلھیة أن تفضح الظال

أسابیع صیاد حوت فرأى جسما یطفح فوق الماء، فأخذه وذھب بھ إلى الطبیب فقرر ھذا أنھ 

  . مات ضربا وتعذیبا قبل أن یغرق في البحر

  .أما أھلھ فقد أخبروا بأنھ فر من السجن، والتحق بالجبال

رجوعھ وإطلاق سراحھ ولكن مراسل  ومرت سنة على ھذه الحادثة وأھلھ ینتظرون

  .إحدى الصحف الباریسیة رفع الغطاء عن ھذه الحادثة التي سردت تفاصیلھا

وبلغني النبأ كما بلغ غیري ودفعني دافع خفي إلى زیارة قبره ولكن تذكرت أن أبا 

وتدفقت دموعي تنھمر وتتساقط . القاسم زیدون شھید بلا قبر، وكم من شھداء لیس لھم قبور

:1نا أردد قول الشاعر المصريوأ

  أسفا علیھ ویا دموعي أجیبي    ذھب الحبیب فیا حُشاشتي ذوبي

.المصدر السابقجریدة الزیتونة، ،  شھید بلا قبرالحبیب بناسي، -  1
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  :''الدكتور الشھید''ویواصل الحبیب بناسي كتاباتھ عن الشھداء، والیوم یحدثنا عن 

كنت جالسا مع رفاقي ونحن نتجاذب أطراف الحدیث وكان الكلام یدور على محور 

زائر وثورتھا، وقضیتھا لأن السیاسة غمرت جمیع المنتدیات واحد فقط وھو الكلام عن الج

بحیث لو أنك استجبت لداعي حب الاطلاع الكامن في نفس كل إنسان ومررت تجوب 

الشوارع وتنتقل بین المقاھي لما رأیت إلا شفاھا تنبس والناس تتھامس، ولكنك لو أرھفت 

كلام حول الجزائر وثورتھا التي السمع لأمكنك أن تفھم بسھولة ماذا یدور بین الناس من 

  .تتسابق أمواج الأثیر على نقل أخبارھا

وما ھو مصیر الجزائر في المستقبل الذي یبدو بساما عندما تلوح تباشیر النصر في 

لقد خلع الناس ثوب التحفظ والخوف من : الأفق ویبدو عبوسا عندما تعم الأنباء المحزنة

  .لسلطة كل عاطل وفاقد أخلاقالرقابة والجاسوسیة التي جندت لھا ا

ومن حسن الحظ أني كنت في مجلس من ذلك الذي یتحتم على المتكلم أن یستعمل 

عواطفھ وعقلھ وما أوتي من سحر بیان ودقة تعبیر جمیعا شأن الذي یخاطب جمعا من 

1.الفلاسفة الذین لا یتفقون بمجرد الإدلاء بالرأي

لتي لم یتناولھا الكساد لأن الأحداث والصحف ھذه الأیام ھي البضاعة الوحیدة ا

  .والحوادث الجاریة أكثرت مستھلكیھا ورغبت الناس في شرائھا والإدمان في قراءتھا

بل أصبح كل فرد لا یكتفي بالجریدة الواحدة وإنما یشتري عدة جرائد تختلف في 

  .مشاربھا ونزعاتھا السیاسیة

درجة خطیرة كلھم یقرأون  والناس في ھذه الأیام التي بلغت فیھا حمى العقول

الصحف، والذي لیس لھ الوقت الكافي فیتحتم علیھ أن یزید لنھاره بعضا من لیلھ لكي لا 

  .تفوتھ الأخبار أو یسیر في الشارع وھو یقرأ

.1956ماي  6جریدة الزیتونة، الحبیب بناسي، الدكتور الشھید،  -1
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وأما الذي لا یعرف القراءة یتحتم علیھ أن ینقب عمن یقرأ لھ، وسعید الطالع ھو 

  .حینئذ تراه ینتقل بنبئھ مبشرا ھذا وذاكالذي یطلع على النبأ السار قبل غیره ف

تناولت الجریدة واكتفیت في ھذا الجمع الحاشد من الناس بأن أقرأ لھم كعادتي 

  .وكفاني ذلك مؤونة الشرح والتعلیق

 –وھكذا حتى انتھیت من قراءة الجریدة وانتھى الشرح والتعلیق، واستلفت نظري 

.1لعنوان المكتوبھذا ا -وأنا أجول ببصري بین أعمدة الجریدة

وقلت لرفاقي مھلا لقد عثرت على شيء '' مقتل دكتور بتلمسان''كان العنوان ھكذا 

.2جدید فأرھفوا أسماعھم جمیعا ثم ألقیت العنوان في أسماعھم بسرعة خاطفة

ولما قرأتھ علیھم امتقع لونھم وعلت وجوھھم كآبة صامتة وارتسمت في عیونھم 

  .التعجب والحیرة البلیغة نقطة استفھام تحمل كثیرا من

قتل رجل الجندرمة الدكتور بن عودة بن : وشرعت في القراءة وجلسائي یسمعون

ازریجب وھو من الرؤساء البارزین في جبھة التحریر التي تقود الثورة بالقطر الجزائري 

ندرمة ألقي علیھ القبض منذ ثلاثة أیام لأنھ اشترى مطبعة یدویة ومكنھا للثوار ولما نقلتھ الج

لإتمام البحث تھجم على الحراس وحاول الفرار ولكنھم أطلقوا علیھ النار فمات '' سبدو''إلى 

  .لحینھ

ولما انتھیت من القراءة ورفعت بصري رأیت وجوه رفاقي یعلوھا الغضب والكدر 

  .والغیظ، وحاولت أن أتكلم فماتت الحروف بین شفتي وجف حلقي لھول الموقف

ا تاما وتخشّعوا كأن شبح الموت ینتقل بین صفوفھم بجلال وسكت الناس كلھم سكوت

3.ورھبة

1
.498م، ص 1991، بیت الحكمة، قرطاج، 2الجابري، الأدب الجزائري في تونس، ج محمد صالح-
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كان لھذا النبأ تأثیر قوي سرعان ما استشرى في جمیع الأوساط ففغرت الأفواه 

  .ثم ھب البعض في إبداء آرائھم حول مقتلھ. وجحظت الأعین ویبست الشفاه

ننا بعد مقتل إني أرى لأن المتعسفین أوصدوا أبواب المفاھمة بی: حدھمأفنطق 

الدكتور ولا شك أن الأمة ستھب عن بكرة أبیھا لرد الفعل وحینئذ فلا مجال للكلام غیر 

  .العنف ولعلعة الرصاص

إن مقتل الدكتور المرحوم بن عودة سیقلب الموقف رأسا على : ثم سكت وقال آخر

تكریر  عقب لأن رجال السلطة لم یتوقعوا وجود أمثالھ في صفوف الثورة وإنما یعتقدون

ھذه النقمة لأن المرحوم من عائلة أرستقراطیة وھو من المثقفین البارزین ووجوده بین 

  .رجال الثورة یقنع الناس بان كثیرا من أمثالھ یعملون بین صفوف الثورة

إني أشك في ما جاء في البلاغ الرسمي ولكنھ ربما كان یذھب للجبال : وقال آخر

ى لھ رجال الجندرمة وقتلوه ظلما وعدوانا، واختلقوا لیعالج الجرحى من المقاومین فتصد

قصة المطبعة ومحاولة الفرار لتبریر جریمتھم كما ھي عادتھم، ویؤید ھذا أن المرحوم كان 

ضعیف البصر إلى حد بعید، ونحیل الجسم ومصابا بعطب في إحدى رجلیھ وكان مع ثلاثة 

  من الحراس فكیف یصور لھ عقلھ محاولة الفرار؟

التعالیق وانطویت على نفسي مذھولا كأني أصبت بنوبة عصبیة وأنا أقول  وانتھت

  :في نفسي

مھما اختلفتم أیھا الناس في تأویل مقتل المرحوم فإن الذي لا نختلف فیھ مطلقا ھو '' 

أن الدكتور مات رحمھ االله ومات في سبیل الحریة وھو شھید من شھداء ھذه الأمة الأبرار 

في سبیل الحریة والتحقت أرواحھم بموكب الشھداء الأحرار الكثیرین الذین جادوا بدمائھم 

الذین ستكتبھم الأمة في جبین تاریخھا ذلك التاریخ الذي سیقف أمامھ أبناء الجیل القادم بكل 

ھذه الحریة اشتراھا آباؤنا بدمائھم فلنحافظ علیھا نحن : إجلال وتعظیم وسیقولون في نفوسھم

1.''أیدینا أبنائھم حتى لا تفلت من
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یتحدث فیھا '' سنبدأ حیاة جدیدة''وھذا الطالب مصطفى الزغل یكتب قصة بعنوان 

عن عائلة سلیمان الشاب الحدیث الزواج وأب لطفلة رضیعة وبعدما كان یعمل في ضیعة 

لجائر مستبد فرنسي، تركھا لیقوم بشيء آخر ذو أھمیة بالغة وفائدة خیر من المال فیقول 

إني سألبي نداء الوطن، ونداء ... اءل عن تأخره لیلا بعدما ترك عملھلزوجتھ التي تتس

ھؤلاء الأحرار الذین صعدوا الجبل، إني سأكون ثائرا مثلھم وسأحمل السلاح مثلھم، 

لاسترجاع حقوق ھذا الوطن المظلوم إلى آخر قطرة من دمي، لأني لا أستطیع أن أتصور 

ملحا باللیل والنھار، ولھذا فإني كنت الساعة أبحث نفسي إذا لم ألب ذلك النداء الذي یدعوني 

لقد تمكنت الآن من اقتناص بندقیة، وما بقي لي إلا الانضمام إلى صف ... لي عن سلاح

أما أنتما فأرجوكما أن تسمحا لي، فإني سأفارقكما، . إخواني الثوار أین سألبي نداء الواجب

بعد حدیث طویل ردت الزوجة قائلة ... وأودعكما ولست أدري ھل لي من لقاء بكما بعد ذلك

أما وقد تمسكت برأیك وعزمت على محاربة العدو فإني سأتبع خطاك، وسأحمل السلاح 

إني أرید أن حمل ابنتنا ... مثلك لأدافع دفاعا مستمیتا عن وطني الغالي كمواطنة جزائریة

لى الأوراس، وأدعوك ثم أرجع لألتقي بك ع... إلى أحد إخواننا التونسیین وأوصیھ بھا خیرا

غادر وكرھما الذي جمعھما بفقرھما، ... أن تبحث لي عن مسدس فإني أحسن استعمالھ

وكانت الساعة قد أشارت إلى الثانیة بعد منتصف اللیل وافترقا في منعرج الطریق، والزوج 

یقول لزوجتھ الآن نفترق واذھبي أنت لقصدك ولا تنسي ملتقانا الأوراس حیث سنبدأ حیاة 

.1دیدةج

من صمیم واقع ''وكتب الطالب بوصبع عبد االله في ركن عنونتھ جریدة الصباح بـ

كان أبو أحمد من الأبطال : قصة الفدائي الصغیر جاء في مقدمتھا ما یلي'' الثورة الجزائریة

القلائل الذین تكونت منھم نواة الثورة الأولى ومن الذین شاركوا في إشعال بركانھا في 

، ولم یترك أبو أحمد من الأھل في القریة بعد م1954الواحدة من لیلة غرة نوفمبر الساعة 

التحاقھ بالثورة سوى زوجتھ وابنھ الوحید أحمد، ورغم بعده عنھما، وتنقلاتھ الكثیرة في 
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الجبال، ومع فرق جیش التحریر، كان على اتصال دائم بھما، فكانت تأتیھما عنھ كل أسبوع 

.1ما عنھ فیھا انتصاراتھ مع إخوانھ في جیش التحریررسالة، من ما یحدثھ

وكان أحمد بالطبع شدید الاھتمام بأخبار أبیھ ورسائلھ ویود في كل ساعة الالتحاق 

وذات یوم جاءت الرسالة الأخیرة إلى أحمد وكان ... بھ لولا أنھ یمنعھ من ذلك صغر سنھ،

بئھ فیھا باستشھاد والده برصاصة لكنھا ھذه المرة من قائد الفرقة ین... یظنھا من أبیھ

  .وقرر أن یسد مكان أبیھ ویلتحق بالإخوان... كتم الخبر عن والدتھ،... غادرة

بطعنة خنجر أردتھ قتیلا ) جندرمي(وبعد تخطیط وفي لیلة حالكة الظلام انقض على 

دة وسلبھ رشاشتھ، لیسیر بھا في نفس اللیلة إلى معسكر الإخوان، بعدما كان قد ترك للوال

رسالة لیخبرھا فیھا بوفاة والده وما قرره ابنھ في سبیل الانتقام لھ ولتأدیة واجبھ أمام وطنھ 

إن الرایة الخضراء تناجیني، وصوت الوطن ینادیني فكیف لا ألبي النداء : ... قائلا لھا

وحل أحمد إلى المعسكر وروى للإخوان ما وقع معھ فأعجبوا لجرأتھ، ... وأتقدم بالفداء

.2وا بانخراطھ في صفوفھمورحب

كتب عبد الحمید أبو طالبي قصة الجندي الجدید، یروي فیھا حكایة عن جندي 

فرنسي كان شابا حدیث الزواج یعیش في أسرتھ سعیدا یعمل في مزرعتھ بنشاط وكد إلى 

في الیوم التالي جاء الیوم الموعود ... أن جاء یوم وصلت فیھ رسالة استدعائھ للجندیة

لى الجزائر، فذھبت معھ زوجتھ إلى المحطة لتودعھ داعیة االله أن یسقط حكومة للذھاب إ

وبعد مضي أیام وھو في ثكنتھ . غي موللي وزمیلھ لاكوست، ومن كان على شاكلتھما

بغرفتھ حتى سمع صوت الضابط ینادیھ أن یستعد للمعركة المنتظرة في بعض الغابات 

منضما إلى الصف وھم یقتربون من الجبل، وما أخذ یسیر بخطى متثاقلة ... القریبة منھ،

 150وأسفرت المعركة على ... ھي إلا لحظة وجیزة حتى انھالت علیھم نیران المجاھدین

.3جریحا، وكان من بین الموتى الجندي الجدید 60قتیلا و

.3، ص 1956أوت  30، 1440بوصبع عبد االله، الفدائي الصغیر، الصباح، ع  - 1
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وھذا أحمد مجحودة الجزائري، یروي لنا قصة الثائر المجھول، استھلھا بالإھداء 

إلى الذین یتحرقون شوقا ولھفة لمعرفة أبنائھم الثائرین ھل ھم في عداد  مھداة: التالي

الأموات أم الأحیاء، ویحكى لنا عن صدیقھ الثائر الذي أثر فیھ موقف رآه وھو بصحبتھ في 

محطة السیارات، حیث رأى أطفالا من القریة یھرعون وراء فرنسیین یوزعون علیھم فتات 

وھنا رمقني بعینھ الدامعة :... عنھ فیقول 1یواصل أحمد حدیثھالخبز أو بقایا علب السردین، 

  :وھو یقول

فسأختار أقرب طریق لمقاومة ھؤلاء المعتدین، سترى وتسمع، لقد رأیت، وسمعت 

أیھا الأخ، لقد كانت المقاومة ھي العنصر الأول في وجودك، وكانت روح الكفاح متجسمة 

إرادتك القویة التي لا ... لصغیر منذ الطفولةفي عروقك، وغریزة النضال منزویة في قلبك ا

تلبى، وعزیمتك الجبارة التي لا تخور، وإخلاصك، ونیتك الحسنة نحو تحقیق أھداف الوطن 

وتدفق المشاعر الثائرة من إحساسك، كل ذلك مما خلق ثورة صغرى تحملھا كیات جسمك 

أن تعیش وتشترك  الصغیر، ومما جعلك ترتمي بلھفة أن تصل إلى الھدف، لقد كتب لك

بنفسك في حرب الجزائر بأبطالھا وبطلاتھا، إن ضراغم الجزائر الذین كان یحلو لك أن 

إن أزیز الرصاص وعصف القنابل الذي ... تسرح معھم في الخیال ھم الآن حقیقة واقعة

في عداد الأحیاء، لقد  أمفلا نعرف ھل أنك في عداد الأموات ... تھواه أصبح مطلعا لنشیدك

ت معمعة الكفاح تحمل البندقیة والمسدس تنھش بھما الفرنسیین الذین رأیتھم یوزعون دخل

ترى ھل أنك الآن في ظلمات القبر تسمع إلى ھمسة الأبد، أم أن البندقیة لم ... فتات الخبز

أیھا البطل إن كنت حیا فإنك تدافع عن أشرف مبادئ الإنسانیة، وإن أدركك ... تفارق یمینك

.2ت فستتبوأ مقامك في جنة الرضوان، وفي الدنیا سجل من صفحات التاریخالجل واستشھد

عن '' الروح القدسیة''وھذا الطاھر وطار الزیتوني الروائي الذي یحدثنا في قصة 

الذي أتت بھ الأقدار إلى أرض الجزائر، وكان الیأس قد نال منھ '' جاك''الجندي الفرنسي 

ا في الجیش الفرنسي، وكان جاك مرھف الحس فكان بعدما فارق أھلھ وبلاده وجُنِّد كرھ

.3، ص 1956نوفمبر  17، 1509أحمد مجحودة الجزائري، الثائر المجھول، الصباح، ع  - 1
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كلما اضطجع على كومة التبن لیأخذ قسطا من الراحة راجع ما قام بھ من أعمال في الیوم 

وھا ھو الیوم شارد الذھن یفكر في تلك اللیلة التي كانت فیھا مناوبتھ للحراسة ... المنقضي، 

برد قارسا والریاح تعصف، والبرق یشق كنت لیلتھا في الحراسة، وكان ال'' : فیقول عنھا

وإذا بصوت یقترب جاك ... حجب الظلام تارة ویختفي أخرى فالتقطت أذناي ھمسة قریبة

... زاد الصوت اقترابا... الحق أني خفت فاقشعر جسدي واستولى علي الرعب... یا جاك

أیام، لم  صدیقي الذي التحق بالخارجین عن القانون منذ... تمیز لي صاحبھ إنھ حمدان

1ماذا یا أخي؟ أین كنت؟... بل سلمت علیھ وأنا أھتف باسمھ حمدان... أحاول قتلھ أو تھدیده

أتسلل ... نعم تركتھ ودخلت... ودخلت... وبدون كلام طویل تركت حمدان في مكاني

حتى وصلت موضع السلاح، أنا أعرف الصنادیق التي وصلتنا الیوم أین؟ ... بین الممرات

لأنھ لم یعد ھناك أي نظام ھذه الأیام، ... أنھ لو یضیع منھا شيء لا یفتقدونھ وأعرف كذلك

لا تجعلنا ننتبھ، إن ھمنا الوحید ھو أن لا ... فالمعارك المستمرة، والھجومات المتكررة علینا

إن ما أشاھده ھنا في ... أیمكن أن یكون ھذا ھو السبب الذي دفعني؟؟ كلا كلا... نموت

وأجزم بأنّ الفرنسیین ... یجعلني أكفر بباریس... ل الباریسیین المنكرةالجزائر من أفعا

  .وأكثرھم تأخرا... أوحش عباد االله

... بل حملت الصندوق الثقیل على كتفي.... لم یكف السلاح الذي أعطیتھ لحمدان

حتى ابتعدت عن المركز ... والمطر یھطل بغزارة... وسرت معھ أتسلق الصخور الحادة

ھل ھذه شجاعة ام بكولة أم ماذا؟ لم أرھب ولم یخامرني أي شيء من تلك الجماعة ... بكثیر

... آه ما أطیبھم لقد سلموا علي كالطفل یسلم على إخوانھ... التي كانت في انتظار حمدان

شعر جاك بقلق واضطراب وارتجفت ركبتاه وتقلّب عدة مرات في مضجعھ وھو یكاد 

لماذا أعطیتھم السلاح؟ لماذا حملت أنا الصندوق : ذھنھیختنق حیرة والأسئلة تترادف على 

وتركت حراستي؟ ولماذا ھم طیبون كذلك؟ لماذا لم أندم أنا بعد ذلك وعاودت فعلتي تلك 

وبین روح ... بین روح الاستعمار الخبیثة... العجیبة عدة مرات؟ وقامت معركة عنیفة

سئلتھ، حتى ابتسم جاك ابتسامة ویخلص في الأخیر إلى إیجاد حل لأ... الوطنیة القدسیة
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عریضة ملؤھا الطھارة لقد انتصرت روح الحق والوطنیة، وبسطت أجنحتھا على حیرتھ 

ولا ... غدا أیضا سیارة من السلاح... سأعطیھم: وتفكیره، فقال بصوت كلھ إیمان وثقة

.1عجب فأنا ابن الجزائر المكافحة

ھا قصة من صمیم واقع سكان التي یحكي فی'' الدموع الخالدة''ثم كتب قصة 

القریة الواقعة جنوب سوق أھراس، فسكانھا بینھم جمیعا قرابة، متآخین '' مداوروش''

وكانوا تحت أمر إمام مسجدھم یتعظون بعظاتھ ... متحابین ربط بینھم الكفاح بأواصر متینة

في ذات . ..ویسلكون حسبما یشیر علیھم في اجتماعاتھم السریة التي تعقد بین آونة وأخرى

مساء وبینما سكان القریة جالسین مثنى وثلاث ورباعى أمام دكاكینھم ومساكنھم وإذا بنسیم 

علیل مقلق جدا، یحمل معھ رائحة كریھة، یا أالله من ھذا النذیر، إنھا رائحة الأموات، تھب 

وبینما ھم ... منة قریب، فاختلطوا في بعضھم مشدوھین حائرین، وسرى بینھم ھذا الخبر

وما أن ... وإذا بخبر اجتماع سیعقده الشیخ عقب صلاة المغرب في أمر مھم... ساءلونیت

یا إخواني إن كلبا أسود ''... حلوا حتى وقف الإمام یخطب بصوت بدا منخفضا ثم أخذ یرتفع

فارتفعت أصوات ... 2حتى اخرج جثة عبد" الخنقة"أخذ الیوم یحفر الأرض وینبش في 

یبدو أنھا قریبة جدا، : ومضى الإمام یقول" إلا باالله العلي العظیم لا حول ولا قوة"المصلین 

لباسھ عربي، وإننا نشك في وجود العدید من الجثث، ... وقد أكل الكلب الأسود جل وجھھ

... من الذي قتلھم ودفنھم: فتعالت الأصوات یا رب، اللھم انصرنا یا رب، فصاح رجل

فصاح الحاضرون ... نا من یقتلنا سوى الاستعمارفأجاب الإمام بلھجة بلیغة مؤثرة، لیس ل

، "الخنقة"االله أكبر اللھم انصرنا، ثم ھدأ الشیخ وقال تفرقوا یا إخواني واللقاء بعد قلیل في 

احضروا فؤوسكم لنحفر عن موتانا على ضوء القمر وإیاكم أن یراكم العساكر، وكان أھل 

لي كیلومتر، حیث اخرجوا اثني عشر التي تبعد بحوا" الخنقة"مداوروش عند الموعد في 

جثة كانت قد اختفت منذ ما یزید عن شھر ینحدرون من الدواویر المجاورة، وبعد أن خطب 

.3الطاھر وطار، المصدر السابق، ص  - 1
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الشیخ فیھم وبكى وبكت الجماعة كلھا ثم أوصاھا بأن یحیوا كل عام ذكرى الدموع الخالدة، 

.1والدمع الخالد ینھمر... ثم تسللوا راجعین

روى فیھا حكایة شاب جزائري غیور على '' اغتیال''ة ثم كتب الطاھر وطار قص

وطنھ تجند في صفوف المجاھدین الثوار وكان أھم عمل قام بھ ھم قضاءه على أحد أعوان 

رجال الشرطة الفرنسیین الذي فشل في القضاء علیھ من قبلھ أحد المتطوعین، وكانت 

ریح الأمة منھ ومن مكره، فلقد النھایة على ید ھذا الثائر الذي أقسم برب الثورة على أن ی

كان من اكبر الناقمین على العرب والمساعدین للسلطة العسكریة على تعذیب الأھالي 

وتقتیلھم بعدما تجنس بالجنسیة الفرنسیة، أیام كان في الجندیة وأتاح لھ ذلك المنصب في 

موتھ خسارة  القریة التي كان یعرفھا أدق معرفة، فكانت فرنسا تعتبره قوتھا ھناك، وكان

.2كبیرة لھا

كتبھا وھو لا یزال طالبا بالزیتونة '' وحي الأطلال''كما كتب قصة أخرى بعنوان 

إلى ... وإلى المكان الذي أستوحي منھ كل ما اكتب... '': بعیدا عن وطنھ جاء في مقدمتھا

) لوحي الأطلا(أھدي ... أقرأ في جبینھ قصة... مقھى عمر الحاج، وإلى كل جزائري ھناك

، یستعرض فیھا قصة عاش أحداثھا أحد الثوار خلال غفوة من نومھ، وبینما 3راجیا تقبلھا

ھو ینتظر أصحابھ الثوار المتواعد معھم، فحتى أحلامھ لم تسلم من ھمجیة المستعمر 

  .وعدائیتھ التي یعیشھا نھارا وتطارده لیلا

یروي فیھا قصة '' ھو ذا محمد قد حضر''وكتب محي الدین بن واضح قصة بعنوان 

تعلقت أحداثھا بأرض القبائل الكبرى التي شیدت الإدارة الفرنسیة فیھا مدارس كرس فیھا 

معلموھا خدمة المسیحیة والغة الفرنسیة بأرض الجزائر العربیة، وأطلقوا على أنفسھم لقب 

  ...الآباء البیض
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قبل طفلا مرحا محبوبا من ) الرجل الثري التقي(وكان محمد بن الحاج علي 

ومرت الأیام مسرعة واستفاق محمد ذات یوم فوجد الثقافة قد حفرت بنیھ وبین .... أساتذتھ

واختار اسما عصریا ... قومھ ھوة سحیقة، دون أن یفقد مركزه الاجتماعي المرموق

أتى الیوم الذي جرت فیھ معركة بین الثوار والجند، أسفرت عن انسحاب الثوار ... ''جلبیر''

.1ي المیدان أشلاء الجند مبعثرةبعدما تركوا ف

وكانتقام لما حدث، قام البولیس بشن حملة تقتیل للرجال والنساء والأطفال بالقریة 

الآمنة وكان جلبیر مع أصحابھ المتحضرین منزویا في واد عمیق، ولم یلبث حتى وجد 

لم یبق بینك  أنت الآن بین یدي أیھا المجرم... ما اسمك یا كلب؟''الجندرمي واقفا على رأسھ 

  .''وبین الموت إلا بضع ثوان، فادع إن استطعت محمدكم ینجیكم من الموت؟

وسدد محمد ... أحس جلبیر بأن الفضاء یدور بھ دورانا، وقوة خفیة تقعده وتقیمھ

.2ھو ذا محمد قد حضر، فخذھا یا عدو االله: آكلي ضربتھ إلى الجندرمي قائلا

یروي فیھا قصة زوجة '' فتش عن بیتك'' كما كتب محي الدین قصة أخرى بعنوان

غیّر الضرب المبرح ملامح وزه زوجھا والذي سیق بھ إلى بیتھ ووجھھ ملطخا بالدماء، 

إنھ ھذا البیت، فصاحت : ولما سألوه عن بیتھ وكانت ھي واقفة بالباب، رد بصوت خافت

د أن یدخلھ حتى فتش عن بیتك، ھذا بیتي ولا أبیح لأح !  عیب علیك یا رجل: المرأة قائلة

یرجع زوجي من السوق، واقتربت من الباب لتغلقھ لكن أحد رجال البولیس سبقھا إلى الباب 

ومنعھا من غلقھ، وقاموا بتفتیش البیت وبعثروا كل وا وجدوه بھ، وجرّوا الرجل من یدیھ، 

تبصرینھ ھذا زوجك فودعیھ، إنك لا '' : ومروا بھ أمام المرأة الجامدة كالتمثال، وقالوا لھا

، وحملقت المرأة في وجھ الرجل لحظة، أدركت بعدھا أنھ زوجھا، وأنھ أبو بنتھا ''بعد الیوم

التي ستبقى یتیمة، مرت الأیام وبلغھا نبأ سجنھ والحكم علیھ بالإعدام، ولم یكن بیدھا فعل 

شيء سوى الصبر، إلى أن دوى الحي الذي تسكن بھ صوت شاب یصیح بأن الثوار قد 

.3ص  المصدر السابق، الطاھر وطار، من وحي الأطلال، الصباح، - 1
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ما على اكبر سجن بالجزائر العاصمة، وأطلقوا سراح جمیع المعتقلین، ومن بینھم شنوا ھجو

.1زوج ھذه المرأة ففرحت فرحا كاد یخرجھا من عقلھا) أبو حوریة(

أطلقھا أحد الجنود ) تسمیة(وھو نعت '' أم الوحوش''وكتب قصة أخرى بعنوان 

الثوار، والتي كانت الخسارة  الفرنسیین الناجین من إحدى المعارك التي قامت بینھم وبین

فیھا قد لحقت بالجیش الفرنسي، فبعدما كان الجندیان یتساءلان حول ما إذا كانت فرنسا قد 

... جنون... كیف تسمیھ سمّھ كیف شئت:... حققت الانتصار كان رد أحدھما كالتالي

الي الأبریاء تعرف ماذا فعلنا حتى الیوم؟ قتلنا الأھ !  إلا انتصار فلا !  وحشیة... إجرام

العزل، الذین لم یثوروا علینا، ولم یحملوا في وجوھنا سلاحا، فھل تعد ھذا انتصارا؟ وقتلنا 

شیوخا عاجزین ضعفاء لا یستطیعون المشي في الطریق إلا متكئین على عصیھم، فھل تعد 

  ھذا انتصارا؟

لفنا، أنا یا صدیقي إذ أحدثك ھذا الحدیث، لست مشفقا على الشعب الجزائري من ا

إنما في كل ذلك أشفق على فرنسا أم الحریات، ... ولست عاطفا على ھذه الأرواح البریئة

وأخشى على ... وأعطف على سمعة فرنسا من أن تصیبھا لعنة الآلھة ولعنة الأجیال المقبلة

لأنھ لم یر فرنسا المتحضرة ... ''أم الوحوش''أم الحریات أن تصیر في یوم من الأیام 

.2كما نفعل الیوم بالجزائر... بل أرى وحوضا مفترسة تفتك بالناس فتكا ذریعاالمتمدنة، 

قصة من (جاء في مقدمتھا '' الأسرة الشھیدة''وكتب محمد مخلوفي الجزائري قصة 

یروي فیھا قصة سعاد التي مات زوجھا ): واقع الشعب الجزائري في الظروف الراھنة

لھم طعاما یغنیھم جوعھم وبدئوا یتضورون جوعا وترك وراءه ثلاثة أبناء، والتي لم تجد 

ویتساقطون الواحد تلو الآخر، ولم تجد الأم طعاما تقدمھ لھم فجلست تبكي بعلھا الذي تركھا 

لم تشأ سعاد فتح الباب، وإذا بھ ینفتح ... ثقیلة الجناحین، وذات لیلة وإذا بطارق على بابھا،

كشرة الأنیاب تزمجر وتقبل بسھامھا صوب إثر تحطیم عنیف وإذا بوجوه غریبة وأشباح م

انسلت من بین ... لم تستسلم سعاد لشر ھؤلاء القتلة... سعاد الأرملة ویتاماھا من حولھا

.3، ص 1956أوت  18واضح، فتش عن بیتك، الصباح، محي الدین بن  - 1
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وأیقنت أن الموت مصیرھا لا محالة، ... الوحوش واندفعت كالسھم ترید النجاة بنفسھا

انت ضربتھا لأحدھم وانكبت على الأرض رافعة بیدیھا حدیدة ثقیلة، وھوت بھا علیھم فك

تقدم أحدھم بغیظھ الشدید وانھال ... قاتلة ثم استسلمت للقدر یفعل بھا ذلك ما یرید ویشاء

علیھا بالضرب حتى أسقطھا جثة ھامدة وراح یفعل بأبنائھا الشيء نفسھ لتلحق العائلة بالأب 

.1الشھید الذي كان قد سبقھم في وقت لیس ببعید إلى الفردوس الأعلى

ھي أیضا مستوحاة من الحیاة الیومیة، '' لیلة رھیبة''یمان مزیان قصة وكتب سل

لیروي فیھا المأساة التي وقعت بقریة قریبة من مدینة قسنطینة مقابل مقتل شرطي فرنسي، 

وعلى إثرھا وحدات الجند وصوبت ... جاءت الدبابات... إنھا روح الانتقام تتطایر وتعلو

شاعر ومن بینھم شیخ لا یستطیع الوقوف، ویداه الرشاشات في وجوه كل من كان بال

لكن لیس من الرجفة وإنما الرشاشات أردتھ ... مرفوعتان، فارتجفت ركبتاه حتى كاد یسقط

ووقع الاختیار على عبد الرحمن الشاب الذي كان مستندا على شجرة وكان ... قتیلا، 

2...مصیره نفس الذي تلقاه الشیخ من ھؤلاء الوحوش

: ضمت جزأین، جاء في مقدمتھما'' وا جبلاه''الطاھر قصة بعنوان  وكتب خلیفي

إلى الآباء الذین جھلوا مواقع أبنائھم ... وردمتھم الرمال... إلى الذین طمسوا تحت الأحجار''

إلى إخواني الطلبة الذین ركبوا متن الأخطار، وجازفوا بحیاتھم في سبیل ... وفلذات أكبادھم

الضحایا الخالدة التي شیدت لأسمائھا قصورا من الشرف والمجد،  إلى... غایة سامیة شریفة

إلى ھاتھ وھؤلاء جمیعا ... وسوف تنقش الجزائر أسماءھم على صفحات تاریخھا الخالد

یروي فیھا عما ورد في رسالة بعث بھا ... أھدي قصتي ھاتھ عربون حب وإخلاص ووفاء

ما أصاب قریتھم، التي ھدمت وأحرقت والد إلى ولده طالب العلم بتونس، یحكي لھ فیھا ع

عن آخرھا، وكان الوالد یومئذ بعیدا عن القریة یرعى في أغنامھ، وإذا بفلاحین مارین علیھ 

والدك البائس الحزین إلى الیوم یأخذ ثأره من ''فاخبروه بما وقع بالقریة، ویختم بقولھ 

بھا الشعب الجزائري  ، في یوم الشقاء والبؤس، من عام الصرخة التي دوى''الاستعمار
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الباسل، وما إن أتى ذلك الطالب المنكوب على آخر رسالتھ تلك، حتى شخصت عیناه إلى 

فھرع إخوانھ الطلبة ... لا یقوى على شيء... السماء وسقط في مكانھ مغشیا علیھ

قرر . 1وا شقاه... الجزائریون إلیھ، لأنھم كانوا قرب بیتھ وسمعوا صوتھ مدویا وا جبلاه

د أن یلحق بوالده إلى الجبل ویترك دراستھ لیأخذ بثأر عائلتھ وكان اللقاء في معركة الول

كانت بین الجنود الفرنسیین والمجاھدین ولعب فیھا الابن دور البطل والتقى بوالده في 

وبعد انتھاء المعركة قُـدِم البطل كمجاھد جدید لینضم ... المعركة ولم یكن الوالد على علم

الذي شبھ البطل بھ ولما تعرف ) عامر(انھ وكانت الدھشة كبیرة على الأب إلى جانب إخو

.2علیھ وجده ابنھ الذي ھو من صلبھ

یروي فیھا حكایة العم رشید الذي '' نھایة مخلص''وكتب ینون محمد قصة بعنوان 

كان مجندا في الجیش الفرنسي برتبة ملازم لمدة أربعة عشر عاما، والیوم تعیش عائلتھ 

وابنھ الذي بلغ ربیعھ الأول یتضور جوعا لأن أمھ ... مزریة فلا طعام یشبع بطونھمحیاة 

التقى بأحد الرجال الذین یعرفونھ، ولما عرف ... لیس بھا حلیب ترضعھ إیاه، وذات یوم

تفاصیل حیاتھ عرض علیھ أن ینضم إلى الإخوان المجاھدین ویطلب العفو منھم ویعاھدھم 

.3ن مرت الأیام والعم رشید لم یظھر لھ أثرلك... على السمع والطاعة

یحكي فیھا وقائع حیاة '' فدیتك یا شعبي''كما كتب أحمد مجحودة الجزائري قصة 

شاب توفى والده الشیخ بعدما عذب من قبل السلطة الاستعماریة، وترك وراءه زوجتھ 

بالجیش  وجابر ذلك الشاب الناشط، وأخوین آخرین، وكان جابر حین وفاة والده مجندا

الفرنسي وبعد قضاء مدة من الزمن صال وجال بھا لم یجد عملا، فشعر بالضجر والملل 

بعد كل محاولاتھ لطرق أبواب العمل، وكان كل یوم حین یأوي إلى الكوخ الواقع بضواحي 

العاصمة والذي جعلھ مكانا للنوم، یسرح في استعادة الكلمات التي كان یرددھا والده عن 

ورة والثوار والمجاھدین، فآثر ذلك في نفسھ، وذات یوم وإذا ھو خارج لأداء المعركة والث

صلاة الصبح، إذا بجندي فرنسي یشھر بوجھھ رشاشا یسوقھ إلى المحتشد الذي كانوا قد 
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جمعوا بھ كل المصلین، فإذا بعیارات ناریة تنطلق من مكان غیر بعید تفرق على إثرھا 

وكانت الثورة شغلھ الشاغل یحلم ... ، وھرب جابر،الجنود الفرنسیون وھرب المحتشدون

بھا ویستیقظ علیھا، ویتحین الفرص للحاق بالثوار، وذات یوم كان یحمل برمیلا فارغا من 

ولیس في الشارع أمامھ إلا جندي فرنسي یتأبط رشاشة ویمشي ...حدید، ویعبر بھ الطریق

نفس السلم الذي كان على جابر .. .وئیدا على السلم الموصل بین الشارعین العلوي والسفلي

ولكنھ لم یكد ینزل درجتین حتى زلت قدمھ وسقط البرمیل فأحدث صوتا ... أن یجتازه

على الأرض ووقف مضطربا رافعا یدیھ،  1مرعبا اھتز لھ الجندي الفرنسي، وألقى بسلاحھ

ج، لم یكن من جابر إلا أن انقض على الرشاشة، واختفى بھا في منعر... وكانت فرصة

وصوب إلى الجندي نارھا وتوقفت حركة المرور، وكان الرصاص یتھاطل في كل صوب 

یقف فیھ الجنود الذین جاؤوا للنجدة، وفي الوقت الذي ازدحمت فیھ الشوارع المجاورة 

وكانت فوھة الرشاشة التي بید جابر تزفر بآخر ما فیھا من رصاص وكان ... بالدبابات

.2ك یا شعبيفدیت: جابر یرسل صوتھ الأخیر

یروي فیھا قصة المدینة التي كانت ھادئة '' أنا الجزائر''ثم كتب أحمد مجحودة قصة 

في ظلام اللیل الرھیب عربة تجر أحد الوطنیین الذي قبض علیھم الجیش، وضربات السیاط 

تنھال علیھ الواحدة تلو الأخرى وصراخھ وأنینھ یتعالى معھا، ودعاء السكان داخل منازلھ 

 لیخفف عذابھ إلى أن لفظ نفسھ الأخیر، وزاد ابتھاج وسرور الجنود الأربع بعدما إلى االله

أردوه جثة ھامدة، وصاروا إلى أبواب المنازل یختارون أیھا ینكلون بأھلھ، ووقع اختیارھم 

الذي ھلع للطرق المتواصل وأصابھ الذعر والرعب، وضم إلى ... على منزل إحدى الشیوخ

ى جانب زوجتھ العجوز وابنھ الأكبر وقامت الحفیدة الكبرى بنقل صدره حفیدتھ وجلس إل

وغاصت أصبعان حادتان ... الصغار إلى الفناء، وبعد أخذ ورد قام الشیخ لیفتح الباب

قاسیتان في عینیھ، فأبرزتھما، وأحس بشيء أصاب یھوي على بطنھ ولم یعرف بعد ذلك 

ثم حطموا الأثاث وكسروا ... د الأربعةشیئا، وارتفع عویلا من فناء الدار وقھقھة الجنو

وفجأة انطفأ النور، ودوت ... الأواني، وقتلوا طفلین ونكلوا بكل من في الدار تنكیلا فظیعا

.3، ص 1997ماي  4أحمد مجحودة الجزائري، فدیتك یا شعبي، الصباح،  - 1
.3، ص 1957فریل أ 5أحمد مجحودة الجزائري، فدیتك یا شعبي، الصباح،  - 2
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صرعت الجنود الثلاثة، ورفع المستھتر یدیھ إلى الأعلى بعد أن ... ثلاث طلقات ناریة

  من أنت؟... وصاح في اضطراب من ... استولى علیھ الرعب

أنا : لحي بأجمعھ صدى طلقة ناریة أخرى، وصوت قوي بالإیمان یرددوردد ا

.1الجزائر یا سافل

یروي فیھا قصة عائشة الفدائیة '' وا مجاھداه''وكتب محمد الحكیم الجزائري قصة 

التي تزوجت عمیلا من عملاء فرنسا حتى تبلي طلب المجاھدین الذین أمروھا بالتجسس 

.2والإتیان لھم بالأخبار

.3، ص 1957أفریل  5أحمد مجحودة الجزائري، أنا الجزائر، الصباح،  - 1
.3، ص 1958ماي  2محمد الحكیم الجزائري، وا مجاھداه، الصباح،  - 2
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  الإسھامات الثقافیة للطلبة الجزائریین في الصحف التونسیة: الرابعالفصل 

  :م 1958سنة الطلبة  كتابات: أولا

فتراوحت بین فني الشعر والقصة اللتان غلبتا على  م1958تنوعت الكتابات في سنة 

فن المقال، فكتب الطالب الزیتوني باویة محمد الصالح مجموعة أشعار نشرت في أعداد 

نشرتھا مجلة الفكر بشھر فیفري ) ساعة الصفر(لیة وكانت كالتالي قصیدة بعنوان متتا

، م1958مارس  29نشرتھا جریدة الصباح بتاریخ ) الثائر(ثم قصیدة بعنوان  م1958

نشرتھا ) الثائر(، ثم قصیدة م1958نشرتھا مجلة الفكر شھر مارس ) الصدى(وقصیدة 

  .م1958خرى بعنوان الإنسان الكبیر شھر ماي ، وقصیدة أم1958مجلة الفكر شھر أفریل 

جانفي  4وكتب الطالب البرشاتي محمد، قصة ضحیة القدر بجریدة الصباح یوم 

، وكتبت الطالب بوروح أحمد خمس مقالات نشرت تباعا كان الأول بعنوان م1958

بتاریخ نشر في جزأین متتالیین، الجزء الأول نشر بجریدة الصباح ) خواطر حول الثورة(

 5، ونشر الجزء الثاني بنفس العنوان أیضا بجریدة الصباح بتاریخ م1958مارس  29

نشرتھ نفس الجریدة ) أسبوع الجزائر بلیبیا(أفریل من نفس السنة، ثم كتب مقالا آخر بعنوان 

نشر أیضا بجریدة ) حول صور من البطولة(، ومقال بعنوان م1958أفریل  12بتاریخ 

نوفمبر  2، ومقال الذكرى الرابعة للثورة الجزائریة بتاریخ 1958أوت  31الصباح 

.1أیضا نشر على صفحات جریدة الصباح م1958

نشرتھ ) المؤتمر الخطیر في الصومام(وكتب خباشة صالح ابن بابا قصیدة بعنوان 

  .م1958نوفمبر  12أیضا جریدة الصباح بتاریخ 

مارس  2بتاریخ ) ل الحربواص(وكتب خرفي صالح أبو عبد االله قصیدة بعنوان 

نشرتھ جریدة الصباح، كما كتب الطالب الجنیدي خلیفة مجموعة مقالات بلغ عدد  م1958

الجزء الأول نشرتھ جریدة الصباح '' رد بالجملة''جرائدھا تسعة تحت عنوان واحد وھو 

، م1958ماي  6، والثالث في م1958ماي  4، الثاني في م1958أفریل  10بتاریخ 

.وما یلیھا 365، ص محمد صالح الجابري، النشاط العلمي، المرجع السابق - 1
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 10، والسادس بتاریخ م1958ماي  9، والخامس بتاریخ م1958ماي  7نشر في والرابع 

) الوجد الأخصب(، ثم كتب مقالا بعنوان 1958ماي  11، والسابع بتاریخ م1958ماي 

نشرتھ أیضا مجلة الفكر في شھر ) حنین(، ومقال م1958نشرتھ مجلة الفكر بتاریخ نوفمبر 

  .م1958دیسمبر 

نشر على صفحات جریدة ) من المجرم(یز مقالا بعنوان وكتب ابن دادا عبد العز

.1م1958ماي  14الصباح بتاریخ 

التي نشرت على مجلة الفكر بتاریخ فیفري ) العودة(وكتب دودو أبو العید قصة 

، وقصة م1958نشرت على نفس المجلة بتاریخ أفریل ) جاك دورك(، وقصة م1958

) العلم(، وقصة أخرى بعنوان م1958یل أفر 12نشرتھا مجلة الفكر ) انتظار(بعنوان 

عبارة عن قصة بلغة أجنبیة قام بترجمتھا إلى اللغة العربیة ونشرتھا مجلة الفكر بتاریخ 

  .م1958نشرتھا مجلة الفكر شھر نوفمبر ) الفجر الجدید(، وقصة 1958جوان 

، م1958نشرتھا مجلة الفكر في نوفمبر ) السرداب(وكتب الطالب دیب محمد قصة 

نشرتھ جریدة الصباح بتاریخ ) لابن بادیس 18الذكرى (وكتب الطالب رابح محمد مقال 

  .م1958أفریل  12

تأخر الفكر في مغربنا (وكتب الطالب ركیبي عبد االله مقالا ضم أربعة أجزاء حول 

 12نشرتھ جریدة الصباح في أعداد متتالیة كان الجزء الأول قد نشر بتاریخ ) العربي

، م1958مارس  26، والثالث بتاریخ م1958مارس  19والثاني بتاریخ ، م1958فیفري 

مركب السمو (أفریل من نفس السنة، ثم كتب مقالا آخر بعنوان  2والرابع بتاریخ 

) ھل ھذا رأي في المتنبي(، ومقال م1958أفریل  12نشر بتاریخ ) والاستعمار في الجزائر

  .م1958أفریل  26نشرتھ نفس الجریدة بتاریخ 

.366المرجع السابق، ص  محمد صالح الجابري، النشاط العلمي،  - 1
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 17نشرتھ جریدة الصباح ) یوم ابن بادیس(وكتب الطالب زعبوب إبراھیم مقال 

.1م1958أفریل 

نشرتھ جریدة ) لیلة القدر الكبرى(وكتب الطالب مفدي زكریا قصیدة بعنوان 

الصباح، وكتب الطالب أبو القاسم سعد االله قصة بعنوان برقیة من الجبل نشرتھ مجلة الفكر 

نشرتھا ) الذكرى الرابعة للثورة(ا كتب ابن سلیمان عید قصیدة ، كمم1958في شھر أفریل 

ما (، كما كتب الطالب الطالبي عمار مقال بعنوان م1958نوفمبر  8جریدة الصباح بتاریخ 

  .أفریل من نفس السنة 20نشرتھ نفس الجریدة بتاریخ ) ھكذا تورد الإبل

جریدة الصباح بتاریخ نشرتھا ) الانتفاضة الأخیرة(وكتب الطالب عبیشو قحة قصة 

 )إلیك في جبالك الثائرة(محمد الجزائري مقال . ، كما كتب الطالي عم1958ماي  21

فدیتك یا شعبي أنا (وكتب مجحودة أحمد قصة م 1958جوان  5نشرتھ جریدة الصباح 

ابن (وكتب نابل عبد القادر مقال  م1958أفریل  5نشرتھ نفس الجریدة بتاریخ ) الجزائر

، وكتب النعیمي الشیخ مقال م1958أفریل  26نشرتھ جریدة الصباح بتاریخ ) لدبادیس الخا

  .م1958دیسمبر  22نشرتھ جریدة الصباح بتاریخ ) حول الثورة الجزائریة(

 22نشرت على صفحات جریدة الصباح بتاریخ ) فدائیة(وكتب الطاھر وطار قصة 

أفریل  19ریدة بتاریخ نشرت أیضا على نفس الج) العمر موھوب(، وقصة م1958مارس 

ماي  29نشرت على نفس الجریدة '' حول الأدب التونسي''، كما كتب مقال بعنوان م1958

.2م1958

وكتب عیسى بن سلیمان الجزائري في أواخر السنة المذكورة بمناسبة ذكرى نوفمبر 

بطال بیتا شعریا تغني فیھ بأ 41، ضمنھا ''الذكرى الرابعة للثورة''المجیدة تحت عنوان 

  :الثورة الجزائریة ھذا بعض ما داء فیھ

.ومایلیھا 367، ص .قمحمد صالح الجابري، المرجع الساب - 1
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  وسھم للمنیــة قـد أصــابا    شھاب للردى یتلو شھـــابا

  فإنّ المیت لا یخشـى العـذاب    فلا تخشي فرنسا من عـذاب

  فإنّ المرء یجني مـا استطابـا    وذوقي ما جنیــت یا ملال

  ومالـك تـمحـقین بھا الشبابا    ومالك تعشقین الحــرب دأبا

  ...فكم قد جرعتك الحرب صابا     فإنّ الحرب لا تجدیك نــفعا

  ...على رأس الغبي ومن تغابى    بعثنــاھا شھابــات توالت

  كما قد تخرق الشمس السـحابا    فجاءت تـخرق التاریخ خرقا

  یسمع من أصم ومن تغـابـى    وعول بالحدیـد فـفیھ بـأس

  نــبغیھ اكـتساباوأنّ النصر     فیعلــم أننـا أقوى جنـودا

  لیفتح بیننــا للسلـم بـابـا    ولكن قد نفـاوض یـا فرنسا

  ...إلى الـسلم سعیـا واكتسابا    ولسنا إن جنحـنا یـا فرنسا

  یھـاب لقـاءنا مـن قد أھـابا    وإنا في الحروب أسـود غاب

  سلي الأوراس ھل كانوا غضابا    سلي عنا الرواسي شـامخات

  فـإنّ الحـرب تسمعك الخطابا   بيحذار من التلاعـب والتغا

.1على استقلالـنا نـروي الترابا    وإنّا قد أقسمنـا یــا فرنسا

.3، ص 1958نوفمبر  8ابن سلیمان عیسى الجزائري، الذكرى الرابعة للثورة، الصباح،  - 1
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  :م1959سنة الطلبة كتابات : ثانیا

تواصلت إسھامات الطلبة الجزائریین الفكریة وتنوعت أسالیبھا الأدبیة والفكریة فكان 

:1أھم الإصدارات لھذه السنة كما یلي

نشرتھ مجلة ) البطولة في الثورة الجزائر(بكتابة مقال بعنوان قام مصطفى الأشرف 

ھبھاب (ـة قصة بعنوان ڤ، كما كتب عبد الحمید بن ھدوم1959الفكر بتاریخ نوفمبر 

تألفت من أربعة أجزاء قامت بنشرھا مجلة الإذاعة بتواریخ متتابعة، فكان إصدار ) الكذاب

 14والثالث بـ  م1959ماي  30اریخ والثاني بت م1959ماي  15الجزء الأول بتاریخ 

بائع (، كما كتب قصة أخرى بعنوان م1959جویلیة  12، والرابع بتاریخ م1959جوان 

زیتونة ''ماي أیضا من نفس السنة وقصة  30تم نشرھا بنفس المجلة بتاریخ ) التذاكر

إضافة إلى قصة  م1959سبتمبر  5تم نشرھا أیضا على نفس المجلة بتاریخ '' الحب

والثاني بتاریخ  م1959أكتوبر  13التي نشر الجزء الأول منھا بتاریخ ) لضفدعة والثعبانا(

  .أكتوبر على نفس المجلة 17

كما كتب الطالب الزیتوني خرفي صالح أبو عبد االله ثلاثة قصائد نشرتھا مجلة الفكر 

جمیلة ''وان ، وكان الثاني بعنم1959نُشر بشھر فیفري '' تحیة الجزائر''كان الأول بعنوان 

نُشر بشھر جوان '' یوم الجزائر''، والثالث بعنوان م1959تم نشره بشھر مارس '' بوحیرد

  .م1959

نشرتھ مجلة الفكر بشھر '' قواریر عامر''وكتب الطالب الجنیدي خلیفة مقال بعنوان 

  .م1959

نشرتھ أیضا مجلة الفكر '' حول الفن المسرحي''وكتب مصطفى كاتب مقال بعنوان 

.2م1959مارس  شھر

.د الصالح الجابري، النشاط العلمي، المرجع السابقمحم - 1
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، م1959نشرتھا مجلة الفكر بشھر أفریل ) صحراء أبدا(وكتب الطاھر وطار قصة 

نشرت أیضا على مجلة الفكر بشھر ماي ) ممر الأیام(كما كتب قصة أخرى بعنوان 

نشرت بشھر '' زنوبة''، وقصة م1959نشر بشھر جوان ) القبعة الجلیدیة(، وقصة 1959

.1جویلیة على نفس المجلة

  :بدایة الستینات لطلبةكتابات ا: ثالثا

 4تم نشرھا بتاریخ '' الشیخ المجاھد''كتب الطالب الزیتوني بوصبیع عبد الملك قصة 

  .م1960نوفمبر 

ضمت أربعة أجزاء تم نشر الجزء الأول ) غرور الشباب(كما كتب دیب محمد قصة 

في شھر دیسمبر،  بمجلة الفكر الأول في شھر نوفمبر، والثاني م1960والثاني سنة 

  .والجزءان الآخران تم نشرھما في السنة الموالیة

، م1960نشرتھ مجلة الفكر شھر مارس '' إفریقیا''وقام مفدي زكریا قصیدا بعنوان 

، وقصیدا آخر بعنوان م1960نشر في ماي '' ذكرى بن بادیس''كما كتب مقال بعنوان 

جلالك یا (، وقصید بعنوان م1960ن جوا 25نشرتھ مجلة الإذاعة بتاریخ ) ھلال نوفمبر(

) أنا ثائر(، وقصید بعنوان م1960جویلیة  23نشر أیضا على مجلة الإذاعة بتاریخ ) عید

نوفمبر  12بتاریخ ) تحیة العلم الجزائري(وقصید بعنوان م 1960سبتمبر  17نشر بتاریخ 

نشرتھ ) فكرة المغرب العربي(أیضا على نفس المجلة الإذاعة، ثم قصید بعنوان  م1960

  .م1960مجلة الفكر شھر نوفمبر 

'' سأنتقم لك یا جدار''وكتب ابن عبد القادر الجزائري قصتین كانت الأولى بعنوان 

ا نشرتھ'' عندما تغلي الدماء''، والثانیة بعنوان م1960نشرتھا مجلة الفكر شھر نوفمبر 

  .م1960دیسمبر  22بتاریخ ) الصباح(جریدة 

.المرجع السابقالنشاط العلمي، محمد الصالح الجابري، -1
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بشھر مارس ) الفكر(نشرتھا مجلة '' حبة اللوز''وكتب الطاھر وطار قصة بعنوان 

نشرت '' على الضفة الأخرى''، كما كتب مسرحیة تألفت من ثلاثة أجزاء بعنوان م1960

فس السنة، والثانیة شھر ماي والثالثة بشھر جویلیة من ن م1960الأولى بشھر نوفمبر 

) أیُنا المذنب(نشرتھا نفس المجلة بشھر أكتوبر، كما كتب قصة ) ابتسمي(وكتب قصة 

نشر الجزء الأول ) محور العار(، وقصة م1961جوان  22نشرتھا جریدة الصباح بتاریخ 

.1على مجلة الفكر، والجزء الثاني في السنة الموالیة م1961منھ في شھر نوفمبر 

نشرتھا مجلة '' لن أبني للخراب''لحمید قصة بعنوان ـة عبد اڤوكتب بن ھدو

  .م1961أكتوبر  2بتاریخ ) الإذاعة(

نشرتھا جریدة '' النصر لا یعطى''قصید بعنوان ) ابن بابا(كما كتب خباشة صالح 

  .م1961نوفمبر م  22الصباح في 

بجزأیھ الثالث والرابع نُشر الثالث منھ في ) غرور الشباب(وكتب دیب محمد قصة 

، وكان الجزءان الأول والثاني قد نشرا في م1961والرابع بشھر مارس  1961فیفري 

  .م1960سنة 

) الإذاعة(نشرتھ مجلة ) مع فدوى طوقان(كما كتب شیبوب عثمان مقال بعنوان 

  .م1961جانفي  7بتاریخ 

نشرتھ جریدة الصباح ) تحیا الجزائر(وكتب الصدیق محمد الصالح مقالا بعنوان 

  .م1961نوفمبر  5بتاریخ 

نشرتھ جریدة الصباح ) علاقة الجزائر الدولي(كما كتب یحي بوعزیز مقال بعنوان 

.2م1962جویلیة  5بتاریخ 
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، كان أولھا قصید م1962وكتب خرفي صالح أبو عبد االله مجموعة قصائد سنة 

ة نشرتھ مجل'' الجرح المتجاوب''نشرتھ مجلة الفكر بشھر جانفي وقصید ) نوفمبر(بعنوان 

نشرتھ مجلة الفكر شھر ) أطلس المعجزات(اللغات نشر أیضا شھر جانفي، كما كتب قصید 

، م1962نشرتھ مجلة اللغات، نشرتھ بشھر مارس ) عید بلا أم(فیفري وقصید بعنوان 

نُشر الجزء الأول منھ في مجلة الفكر شھر مارس ) الحریة في الشعر الجزائري(ومقال 

نشرتھ مجلة ) موجة الحریة(ى نفس المجلة، وقصیدا بعنوان وجزءه الثاني بشھر أفریل عل

  .م1962اللغات بشھر ماي 

نشرتھ مجلة ) محمد العید رائد الشعر الجزائري(وكتب دودو أبو العید مقال بعنوان 

على نفس المجلة بشھر مارس ) لحظة حاسمة(، وترجم لقصة 1962الفكر شھر جانفي 

) تعصب أم جنون(ھر ماي، وكتب مقال بعنوان بش) انھیار قلب(، وأیضا لقصة م1962

بشھر دیسمبر، ترجم '' أصوات وأغان''، كما ترجم أیضا مقال م1962نشر شھر نوفمبر 

.1م1963شھر جانفي ) الأغنیة النائمة(قصة 

نشرتھ مجلة اللغات بشھر جوان ) المسرح الجزائري(كما كتب شیبوب عثمان مقال 

  .م1962

جانفي ) الفكر(الجزء الثاني تم نشره بمجلة ) محور العار(وكتب الطاھر وطار قصة 

نشرتھ مجلة '' السباق''، وقصة م1961، وكان الجزء الأول قد نشر في سنة م1962

في جزأین نشر الجزء الأول في ) الأمیرة(، وكتب مسرحیة م1962اللغات بشھر فیفري 

لیة من نفس السنة جوی 8، والجزء الثاني في 1962جوان  24جریدة العمل بتاریخ 

نشر الجزء الأول منھ في مجلة الفكر بشھر أكتوبر ) الھارب(ومسرحیة أخرى بعنوان 

.2والجزء الثاني في شھر نوفمبر أیضا من نفس السنة وعلى نفس المجلةم  1962
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  خاتمة

الھویةفيالقائموالتحرريالعقديالصراعفيالكبیرالدورالزیتونةجامعلعبلقد

الحملةمنظروعلیھاعوّلالذيالحضاريالمسخوعملیاتلتونسالإسلامیةالعربیة

الفرنسيالاحتلالنتائجمنوكانومبشرین،وأساقفة،مستشرقین،منالفرنسیةالاستعماریة

بینوالتمایزالتفرقةعواملتتضاءلوبذلك،القومیةالوحدةعواملبروزالتونسیةللبلاد

الثقافیة،المكوناتإلىیرجعماأوالاجتماعیةمكانةالإلىمنھایرجعماسواءالأمةعناصر

للشعبالإسلامیةالعربیةالحضاریةالھویةورمزعياالجمالضمیرمركزالزیتونةوشغلت

تمثلالتيللمعانيوأجمعھاالتونسیةالبلادفيالقوميالمجدمعالمأعظمأنذلكالتونسي

وعراقةالدینقدسیةیمثللأنھالزیتونةجامعھووالمستقبلالحاضروضمانالماضيعظمة

تأطیرفيالھامالدورلھوكانالعربیة،الثقافةسلطانالإسلامیةالحضارةوعظمةالمجد

جامعلخریجيھيإنماآنذاكالمثقفینمنالغالبةالنسبةأنّذلكالمجتمعشرائحمختلف

  .الصرفةالعربیةالثقافةأصحابالزیتونة

أوحصرھایمكنلاللجزائرأفضالمنوعلماؤھاالزیتونیةالجامعةقدمتھماإن

التيھيالزیتونةلأنالجمیل،ھذالھاتردأنتستطیعولالھامدینةوالجزائربثمن،تقدیرھا

  .وإسلامھاعروبتھاعلىحافظتالتيالجزائریةالمثقفةیالالأجكوّنت

بھذاصلتھموظلتالجزائرمنالوافدینالعلماءعشراتتخرجالزیتونةجامعفمن

قطعالذيالفرنسيالاستعماربدخولإلاتفترولملآخر،جیلمنموصولةالعربيالمعھد

الحمیدعبدجاءأنإلىالتبادللمنعودالحدعلىالرقابةوأحكمالعلم،جسوروھدمالأواصر،

العلميالإقبالتنمیةفيلھماالفضلبذلكلیكونالعشرینات،مطلعالیقظانوأبيبادیسبن

الأولیةالتعلیمیةبالمبادئالاكتفاءوعدمالعلم،منللاستزادةالسفرعلىوالحثالوعيونشر

بالزیتونةللدراسةأبنائھمتوجیھالطلبةلیاءأووتحمیلوالمدارسبالكتاتیبتلقینھایجريالتي

الجامعھذامنعلماءلتخریجالأجیالبینموصولةمتوارثةالطموحجذوةإبقاءعلىحرصا

التعلموسائلأبسطمنالاستعمارحرمھاالتيالجزائریةالآفاقكلفيوبثھمالأعظم
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تنفقوالتشجیعالحماسةوبفضلالأخرى،تلوبعثةالمنظمةالبعثاتبذلكوكانتوالتثقیف،

لطلبةاعددفتعاظمالجزائریة،للحدودالمتاخمةالأخرىالعلمیةالمراكزوبقیةالزیتونةعلى

  .الحدیثةالجزائرلنھضةوھبّواوالإسلام،لعروبةلدةیأكوحمایةحقیقةقوةلیشكل

تونساتجاهفيالعلمیةالمرحلةطورعلىالمختصرةالسطورھذهفإنّوإجمالا

أولتأسیسبدایةمنذالجزائریینتطلعصورمنالأولىالصورةلناترسمالزیتونةوجامع

علاقتھملتعمیقالعربیةعلوممنوالاستزادةالدینفيالتفقھإلىبتونسالعلمیةالمراكز

فیھاالعلمیةالرحلةكانتظروففيالصعوباتمدىكذلكلناترسمكماوالدین،بالحضارة

ھؤلاءقادتالبسیطةوالوسائلالصعبةالظروفھذهأنّعلىالوسائل،بدائیةالمخاطركثیرة

مراكزعدةتأسیسمنوجدھمبنبوغھمومكنتھموتطلعاتھم،رغباتھمشتىتحقیقإلىالعلماء

الحركةازدھارمنمكنالذيالأمرالعلملرجالمحطاتالتاریخیةالفتراتمرعلىكانت

بینتشدكانتالتيالحضاریةالوشیجةعلىوأبقىالجزائرربوعفيالإصلاحیةوالعلمیة

الذيھوالعلمیةالرحلةطورأنشكولاوالمشرق،الجزائربینبالأحرىأووتونسالجزائر

الذيوھووالمؤلفات،الأعلامبأسماءزاخرتراثمنالیومللجزائرماعلىالحفاظفيساھم

جامعاتجاهفيالآباءخطىترسمواالذینالصاعدةالأجیالنفوسفيدةقومالجذوةأبقى

  .الزیتونة

الجسوروإعادةوالإحیاءالبعثمنطوراأیضاكانتالعلمیةالرحلاتھذهإن

لامحدودةأھدافذاتجماعیةھجراتتنظیمعلىخلالھالجھودوتمركزتالمقطوعة،

البعثاتھذهفإلىوإصلاحیة،تعلیمیةمھمةشرةلمباالجزائرإلىالعودةثمالدراسةتتعدى

للفتنة،إثارةالمناطقبینبذرھاالمستعمرأرادالتيالخلافاتجمیعصھرفيالفضلیعود

الفكرلوحدةمثالاوصوبحدبكلمنالجزائریونالطلبةأصبحالدراسةمقاعدفعلى

الكتابمنلعددالمستمرإفرازھاھوةالمتتالیالبعثاتھذهنتائجمنأنّكماالوطني،والتمازج

الجزائرتاریخثرواأالذینالسیاسیینوالزعماءوالأدباءوالصحفیینوالمفكرینوالشعراء

الجزائرروحونثرھمشعرھمفيومثلواالبارزینأعلامھمنوأصبحواوالأدبي،السیاسي

  .الفریدةوثورتھاالمناضلة
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فيوالعربيالإسلاميالبعدینبروزفيدورونةالزیتلجامعكانأنھالقولیمكننا

الطلبةھؤلاءاحتلھالذيالموقعحیثمنبالزیتونة،الجزائریةالطلابیةالحركةترجمات

تلكتبنتھاالتيالثقافةتلكفيوالإسلاميالعربيالبعدینلازدواجیةكانفقدالزیتونیون،

  .والإسلامیةالعربیةالنزعتینبینالتلازمذلكبقاءفيأثراالعلمیةالمؤسسة

الفرنسیةالمخابراتتقاریربشھادةالطلبةھؤلاءقدمھاالتيالجلیلةالأعمالولعل

علىتربىجیلوغیرھم،الطلابھؤلاءأنواضحةدلالةتدلوالعملاءالقناصلومراسلات

وقودكانوانالذیھمھؤلاءأنالتاریخیةالدورةتبرزوسوفوالإسلاموالعروبةالوطنیة

قضواممنوأمثالھ)زدور(زیدونقاسمالشھیدالزیتونيالطالبذلكفيورائدھمالثورة

  .ونتذكرھمبھمنحتفلأنبناالأجدرمنكانالذینھموھؤلاءشھداء،نحبھم

الاستعمارأقواھاكانكثیرةجبھاتضدالجزائریونالزیتونیونالطلبةحاربلقد

فيشاركواإذمشرف،تاریخيبدورالقیاممنالطلبةیمنعلمذلككنولوأعوانھ،الفرنسي

بواسطةالدولیةالمحافلفيالجزائرمثّلصوتأحسنكانوامثلمامجاھدینالثورةصفوف

فيالعلميالتحصیلمواصلةمنالطلبةذلكیمنعولمأسسوھا،التيالطلابیةالتنظیمات

فيمتفردبدورقاموامثلماالاستقلالبعدالبلادشؤونإدارةمنوتمكنواقاسیةظروف

تونسفيبھقامواماذلكومنبھا،تمدرسواالتيالدولوتشییدبناءفيبمساھمتھمالتاریخ

دوالیبمنكثیراوسیّرواالتونسيوالفكريوالصحفيالسیاسيالنضالحركةخاضواحیث

الذینومنذلكفيالفعّالودورھمبارزةاللمكانتھمالثورةعظماءبھمأشادحیثإدارتھا،

قائلاً''الاستعمارلیل''كتابھفيعباسفرحاتالسیاسيالزعیمنجدبھموافتخروانوّھوا

القاھرة،فيوالأزھرتونسفيالزیتونةجامعةمنالمتخرجونالجزائریونوكان...'':عنھم

وكانالجزائریة،للنھضةولىالأالشروطالعربیةوالقومیةالإسلامنھضةمنیجعلون

أرھقھالذيالجزائريالشعبكانفقدضخماعددایشكلونالفلاحینجماھیرمنأنصارھم

  .القوميوانتمائھالدینیةعقیدتھبقوةویتمسكنفسھعلىینطويالاستعمار،حكم
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تكویناالعلمطلبإلىجمعواولكنھموحده،العلمطلبعلىالطلبةدوریقتصرولم

فيخططھلإفشالوتجندواالمستعمر،معالمقبلةالمعركةطبیعةوعواإذوإنسانیا،نیاوط

فيوأعضائھالنواحيفيبادیسابنجنودفكانواوفرنستھمومسخھمالجزائرییناجتثاث

  .صحافتھومحرّريالدعوة

الجمعیاتوتأسیسوالتآلف،صفوفھمحشدمنبتونسالخاصةالظروفمكنتھموقد

والمدافعلھم،ومعینممثلخیرالجزائریینالزیتونیینالطلبةجمعیةكانتحیثتدیاتوالمن

وتكثیفالجزائریینالعلمرجالبعظماءوالاحتفاءالذكریاتإحیاءمآثرھاومنحقوقھمعن

تكوینإلىالھادفةبادیسابنبفلسفةیرتبططالبيّاجتماعيعملإطارفيالوطنیةالنشاطات

جرأةبكلللاستعماروالتصديلوطنھمالاجتماعیةالأوضاعوعيعلىنقادریرجال

وتنویرالنشءوتربیةالتعلیمنشرإلىالھادفالتربويالإصلاحيالعملومتابعةوشجاعة،

  .أزمتھامنللخروجاللازمةالحلولواستنباطوضعھالوعيتتأھلكيالعقول

یرفدونخطباءتكوینعلىتساعدصرفةنشأةنشأتالجزائریینالطلبةجمعیةإن

الوطنیةالحركةمؤازرةإلىلتمتدنشاطھاوسعتأنتلبثلمأنھاإلاالعلماء،جمعیةحركة

لھذاوعقدتخاصا،اھتماماالمحتلالوطنوقضیةبالجزائرالتعریفوأولتالجزائریة

الإعلانبمثابةانتكالتيالنبویةالھجرةكمناسبةوالمناسباتوالاجتماعاتالمنابرالغرض

  .المباشرالوطنيالعملواقعإلىالطلابیةالتجمعاتحیزمنالجمعیةخروجعنالرسمي

سنةفيعددھمبلغالذینالطلبةفيوافرةأعداداجتذابفيالفضللھاكانلقد

مستلزماتتوفیرعلىوإعانتھملھمالسكنوتأمینطالب،وخمسمائةالألفنحو،1952

  .ضروریةالالحیاة

فيخصوصاالتداركیةالدروسوتنظیمالریاضیةوالأنشطةوالمكاتبالأندیةتكوین

  .والریاضیاتالحسابمادتي

وبنشاطھاالجمعیةبتاریخلنااحتفظتنشریاتثلاثإصدارفيالفضللھاوكان

  .العرفانضروبعلىودلت
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للطلبةالعامالاتحادبظھورتقریباقرننصفطیلةالممتدالكفاحھذاتوجوقد

قوةمنھموجعلوالفكریةالمذھبیةخلافاتھموجمعالطلبةكلشملجمعالذيالجزائریین،

  .المسلحةالثورةتساند

النقابیةالمطالبعلىیتوقفولممشرفابتونسالجزائريالطلابيالنضالكانوھكذا

  .إصلاحوروادسیاسیینوموجھینخطباءتكوینبینھامنكانوطنیةنضالاتلھكانبل

اللبناتوأرستوالفكريالعلميالتبادلعمّقتالتيھي''البادیسیة''الظاھرةھذه

بحماسالمشاركةعلىیقبلونالجزائریینوجعلتالعربي،المغربصرحفيالأولى

الحزبعضویةفيأغلبھمانخراطذلكمنبتونسوالوطنیةالسیاسیةالحیاةفيوإیجابیة

الھادفالسیاسياتجاھھودعمبنائھفيوالمساھمةم،1920سنةالتونسيلدستورياالحر

واضعینوجبروتھ،طغیانھعلىوالتغلبلقوانینھوالتصديالمستعمرمعارضةإلى

  .الوطنیةالحركةوخدمةالحزبخدمةفيوالمعنویةالمادیةإمكانیاتھمكلومسخرین

الحملاتوشنّالتونسیة،الصحافةفيالكتابةطریقعنالفكریةنشاطاتھمإلىإضافة

مجریاتعلىبأسرهالعربيالعالمیضطلعوحتىالاستعمار،لأسالیبالفاضحةالقلمیة

للكتابةالجزائریونالطلابتجنّدحیثوالتونسي،الجزائريالشعبیعانیھبماالأحوال

لصفحاتوملئھمیاسیةوالسالفكریةللمقالاتبنشرھمالجزائریةالثورةصوتولإعلاء

ینموظفأصبحوابلوالنثريالشعريإبداعھمبثمراتالتونسیةالأدبیةوالمجلاتالجرائد

الجمعیاتفيوأعضاءًبتونس،الھامةالمؤسساتفيولینؤومسإذاعتھافيسامینوإطارات

عالیةانةمكبلغتالبلدینبیننشأتالتيالفكریةالعلاقةفنجدوبذلك.الثقافیةوالأندیة

ملامحلیشكلواالسحیقةالقرونمنذتمازجواالذینوالجزائریینالتونسیینبینوبالأحرى

وطأتالذینوالمستعمرینالغزاةجحافلرغماستطاعتموحّدةوثقافیةفكریةومظاھر

  .الإسلامیةالعربیةالجذورعمقعلىالحفاظالربوعھذهأقدامھم

الفكریةللحركةبالنسبةالثانيالإستراتیجيالخطالظروفكلفيتونسمثلتوبذلك

وعلىالصحافةعلىقبضتھاالاستعماریةالسلطةشددتكلماأنھوبذلكالجزائریةوالوطنیة
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لكتاباتھممنبرامنھامتخذینالتونسیةالصحفإلىالجزائریونالكتّابلجأالتعبیر،وسائل

صدورولعلالتونسیین،الوطنیینمعتضامنبالالسلطةضدالقلمیةحملاتھملشنّومسرحا

دلیللخیربالجزائروتوزیعھاوإدخالھابتونسوطباعتھاالجزائریةالصحفمنالعدید

  .صوابھاوأفقدھاالسلطاتخنقأثارالذيالتضامنھذاعلىمثالوأحسن

مختلفزاخربنشاطبتونسالزیتونیینالجزائریینالطلبةإسھامكانفقدوھكذا

الھدفتحقیقإلىیفضيوإنماوفقط،العلمطلبعلىمقتصرغیروالوسائلغراضالأ

العربیةھویتھاوتأكیدالجزائرحریةتحقیقوھيالمرجاةالنتیجةوبلوغالمنشودالوطني

  .الإسلامیة

قائمینالجنوبمنالمصلحینإخوانھنجدالبادیسیةالعلمیةالنھضةجانبوإلى

مقدمتھموفيلدعائمھامثبتینخطاهفيقدماماضینالحمیدعبدنھجنفسعلىوسائرین

عظیمةجدوىلھمكانحیثالتمینيمحمدوالشیخاطفیشإبراھیموالشیخالیقظانأبوالشیخ

التيالأولىالبعثاتمنالطلابنجدذلكومن.الحدیثةالعربیةالإسلامیةالجزائرلنھضة

الأمةعقوللتثقیفساعینالإصلاحي،للعملیشمرونالعشرینات،منتصفبالرجوعابتدأت

تضمالتيسیماالمحافلفيبخطبھمالمجامعفيالحيّوالإرشادبالوعظوعیھافيوالزیادة

یقیمونكانواكمامیزاب،مدنمنالكثیرفيتقعالتيالأعراسمحافلمثلكبیراجمھوراً

وأعجبواتأثرواالذینالشبابمنغفیرجمّیحضرھاكانالتيالمناسباتفيالأدبیةالحفلات

لھمومشجعاحافزافكانواوالوطن،لدینلالخیرالعاملةالصفوةھذهلھمنجبأالذيبالإصلاح

  .العلمتحصیلأجلمنالرحلةإلىوالاھتداءدربھملسلك

شرحتالتيفكرتھفیھمتأكدتبعدماالبعثةبأبناءوالجزائرمیزابفيالإصلاحتأید

مدارسھالإنشاءالمیزابیةالمدنوھبّتأفكارھم،وحماسةألسنتھمفصاحةفيوبدتعقولھم

بھذهالقائمةالخیریةوجمعیاتھاوالدینیة،العربیةللعلومالحرة،الابتدائیةالعصریةالقرآنیة

البعثةأبناءمنوجدتبعدماوالمساكین،للفقراءوإعانةوالإرشادالوعظعلىالمدارس

بوعّاظھاالمساجدوازدھرتعمارةأكثرالمساجدفصارتأكفاء،ودعاةومربینلمینمع
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المجتمعفيوسائلھبكلوالاستعمارالجھلبثھاالتيالفسادأنواعكلھاجمواالذینالجدد

یحاربونالذینالطغاةالاستعماروأذنابالمفسدینعلىوانقضواوالجزائري،المیزابي

وأحیواالبدعمنالكثیربدروسھمفأزالواالجھل،ظلامفيالجزائرقاءإبویریدونالإصلاح

  .الحیةالدروسھذهفیھاتقعالتيالمساجدإلىمتعطشةالنفوساتجھتحیثالسنن،منكثیرا

العربیةوالمدارسالحیاةمعھدخریجوومعھمالتونسیةالبعثاتخریجوبذلكوخاض

فيالصلیبيالعسكريالاستعمارضدالضاریةالمعاركمیزابفيوالمصلحونالحرة

السامةالعقاربأذنابالاستعمارجعلھمالذینالفاسدینالقیادبعضوضدالجزائر،جنوب

حیثوجمعیاتھا،ونوادیھاومدارسھاعلیھا،للقضاءوالنھضةالإصلاحعلىبھاینھال

وأنھمخاصةالنھضةىعلالشرّأشدكیدھمفكانمصالحھا،وعلىعلیھاللقضاءأجھدوا

ضدالمعاركھذهفدامتباسمھ،الإصلاحویحاربونبمظاھرهویتظاھرونالدینیدّعون

المعاركمقدمةفيالبواسلالتونسیةالبعثةجنودوكانعاماأربعیننحوالإصلاحأعداء

كانالیقظانوأبيبیوضالشیخأمثالأئمتھمثباتوبفضلوالجھلالفسادضدالضاریة

  .للإصلاحنصرال

بمیزابعدیدةومعاھدالقرارةفيالحیاةومعھدالتونسیةالبعثةخریجوغذىوبذلك

الإسلامیةالعربیةالثورةأصلوكانتعظیما،تطورابفضلھمتطورتالعتید،النھضةشباب

/ھـ1374عامفيالمباركةنوفمبرمنالفاتحثورةاندلعتولما.الصلیبيالعدوعلى

منھمواحدكلجاھدحیثالراسخة،الدائمةوقواعدھاوأنصارھا،جندھاواكانم1954

الشمالمنالعظیمةالجدوىالثورةعلىفأجدَوْاوالوطن،االلهسبیلفيوثباتوحكمةبشجاعة

  .الجنوبإلى

فيالعربیةالوطنیةالصحفالأولىالمیزابیةالعلمیةالبعثاتھذهأفذاذوأصدر

المفسدینأركانوھدتالجزائر،أنحاءفيالنھضةونشرتالإصلاحرایةفرفعتالجزائر

وأسمعتجانبھا،وعززتالجزائریةالعربیةالإسلامیةالنھضةعنودافعتوالمستعمرین

وبطولاتالجزائربجھادوعرّفتالمدوي،الجزائرصوتوالإسلاميالعربيالعالمأنحاء
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الاستعماریخمدالذيللإصلاحكبیراوفتحازائر،للجعظیمامغنمافكانتیقاسیھوماشبابھا

  .أصواتھ

أكفاءنبغاءعلماءتخریجفيإلیھالفضلیعودالذيالأعظمالجامعثمارانبعثتوھكذا

فحاربواسیاسیةوأخرىوإصلاحیةواجتماعیةفكریةالمیادینمختلففيبنشاطاتھمأسھموا

لھاكانالتيالبعثاتبشعلةاختطتھاالتيلالجھدروبوأناروانفیس،جھدبكلالاستعمار

فيوالتعلمالعلمروحوبثبالجزائرالحدیثةللنھضةالعریضةالخطوطرسمفيالحمیدالأثر

وعلماؤھم،أئمتھمعلیھقامالذيالنھجنفسعلىالسیرلمواصلةآخربعدجیلاأبنائھا

  .الجزاءخیرااللهجزاھموأفادوافاستفادوا

وأفصحواالجزائريالوطنھموموأثناءھاالثورةقبلالمھاجرونالطلبةحملھكذا

إغاظةإلىمنھمسعیاوالإسلامیة،القومیةالوطنھذاارتباطاتعنوشجاعةوانطلاقبحریة

معالمھا،وطمسالجزائریة،الشخصیةقتلعلىوسعھفيماكلعملالذيالمستعمر

بثإلىسعواكماللطرقیین،المجالبإفساحعقیدتھاثوتلویلغتھا،وتشویھفرنستھاومحاولة

أسلافھبمسیرةوتبصیرهالمجیدتاریخھبإحیاءالجزائريالشعبوتنویروالھمةالنخوةروح

  .وغرباشرقانفوذھموسطواالظافرةالمعاركخاضواالین

ورةثاندلاعغایةإلىالقرنمطلعمنذمتواصلاالاستنھاضيالعملھذااستمروقد

السلمیةالمواجھةأشكالبكلمواجھتھإلىالدعوةفيرسالتھتمثلتوالذيالمجیدة،نوفمبر

  .والعسكریةمنھا

فيودورھمالطلبةفیھابماالمھاجرةالجالیةمساھمةمدىالإبراھیميالشیخأكدفلقد

عبروقدالوطني،الحسمنعمقتجدیدةفكریةثورةوإرساءالنھضة،حركةوبعثإحیاء

للعلم،طلاباأومھاجرینبالمشرقكانواالذینالإخوانمنأفرادورجع:بقولھذلكعن

الزیتونة،بجامعمعلوماتھمأكملواالذینبادیسبنالحمیدعبدستاذالأتلامذةمنوجماعة

وشروحھمتونھعلىالزیتونةجامعومنوروحھ،فكرهعلىأساتذتھممننفوسھمتنطوي

ومنصیحة،منیكنمامسموعةأصواتناوكانتالمددوتلاحقالسددوانفتحالصدد،فاستقام
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بدایةتلكوكانتغواریھ،فجاشتالنھرفيانصبتالروافدمنیكونمامجموعةمالنا’ا

.معانیھابتمامالفكریةوالثورةفروعھابجمیعالنھضة
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  جدول الملاحق

  عنوانھ  رقم الملحق

الجامعة الزیتونیة بتونس  01الملحق رقم 

  خاص بجمعیة الصداقة للجزائریین بتونس  05و 03و  02الملحق رقم 

  إضراب الطلبة الزیتونیین   04الملحق رقم 

  رسالة خاصة بإضراب الطلبة الزیتونیین  06الملحق رقم 

  07الملحق رقم 
خاص  1957ماي  28مقطع مترجم من جریدة الصباح لـ 

  ج.ط.بنداء للطلبة الجزائریین بتونس من قبل ج

  ز بتونس.حول طلبة ج 5/12/1956إخباریة بتاریخ   08الملحق رقم 

  روزیقتعلیمة خاصة بالطالب قاسم بن سلیمان شریف   09الملحق رقم 

  إرسالیة خاصة بالطالب قاسم بن روزیق  10الملحق رقم 

  1953مارس  13مقطع مترجم من جریدة البصائر لیوم   11الملحق رقم 

  ز.ج.ط.إرسالیة خاصة بتكوین المجلس الإداري لج  14و  13و  12الملحق رقم 

  طلبة جزائریین مبعدین من تونس 7تقریر خاص بـ  15الملحق رقم 

  16الملحق رقم 
  تابع للطلبة السبعة الجزائریین المبعدین

  تابع للطلبة السبعة الجزائریین المبعدین

  1956/ 01/ 27مقطع مترجم من جریدة الزھرة بـ  17الملحق رقم 

  نشاط  الطلبة الجزائریین بالزیتونة  18الملحق رقم 

  جمعیة الإعانة للطلبة بالأوراس  19الملحق رقم 

  21و  20الملحق رقم 
بترجمة لرسالة العقید عمیروش إلى الطلبة بتونس خاص 

  9/11/1958المبعوثة بتاریخ 

  23و  22الملحق رقم 
ید عمیروش الصادرة بـ خاص بترجمة رسالة العق

7/11/1958

  تعلیق على ما ورد في رسالة العقید عمیروش  24الملحق رقم 

  26و  25الملحق رقم 
العقید عمیروش استعلامات حول رسائل مبعوثة من قبل 

  20/11/1958و  19/11/1958بتواریخ 

  27الملحق رقم 
 1953/ 10/ 30مقطع مترجم من جریدة الزھرة بـ 

  بخصوص أزمة السكن
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  الثمرة الأولى لجمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین  28الملحق رقم 

  29الملحق رقم 
إرسالیة خاصة بإعلان مبلغ الإعانة لبعض الطلبة 

  الجزائریین

  32و  31و  30الملحق رقم 
طلب إعانة إلى الطلبة مخلوفي محمد، سلمان عمور 

  1956ماي  24وبخوش سماعیل بـ 

  35و  34و  33الملحق رقم 
متعاون مع ) k.m(رسالة خطیة لطالب جزائري زیتوني 

  7/04/1954الإدارة الاستعماریة بتاریخ 

  إرسالیة خاصة بعبور طلبة جزائریین إلى القالة   37و  36الملحق رقم 

  38الملحق رقم 
لأحمد " إن الوحدة الوطنیة قد تحققت"مقطع من مقال 

   1951مزغنة، الصباح 

  39الملحق رقم 

مارس  19مقطع من رسالة الجمعیات جریدة الصباح 

1954

  1954مارس  28الصباح 

  40الملحق رقم 
لأحمد توفیق المدني، مقطع من مقال شاعر من الجزائر 

  1957جویلیة  20الصباح 

  41الملحق رقم 
مقطع من مقال الطالب الجزائري والثورة لعیسى 

  1956أوت  22الجزائري، الصباح 

  42الملحق رقم 
مقطع من مقال غرة نوفمبر أو مولد الشعب الجزائري 

  1956نوفمبر  2لیحي بوعزیز، الصباح 
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  كابوبنحامدالشیخمعمقابلة

  الزیتونةجامعخریجيأحد

بلعباسبسیدي2014دیسمبر12یومسكناهبمقر

سیديبمدینةالمعروفةالعائلاتمنكابوبنصالحبنعمربنحامدالسیدھو

وتعلیمھالعلمسبیلفيحیاتھمأفنواالذینالمشایخأحدااللهرحمھخالدوالدهكانحیثبلعباس،

ومشربھمبأكلھمفیتكلفبمسجدهالعلمتعلمفيالراغبینالطلبةیأويكانأنھذلكمن

كابوبنحامدالشیخیواصلحیثھذایومناإلىالعلملتلقینمفتوحاالمسجدوظل...ومبیتھم

الزیتونةبجامعالتحقوالده،یدعلىتعلمھمبادئخالدالشیختلقى.والدهمسیرةلإتمامالدرب

شھادةعلىتحصل1948سنةفيالكریمالقرآنحفظأتم1950سنةوفي،1946سنة

علىتحصلھوقبل،1951سنةدیسمبرفيالعلومفيالتحصیلشھادةعلىتحصلثمالأھلیة

حفظأتمقدكانالزیتونيالطالبعلیھایتحصلالتيتبالمراأعلىتعدالتيالعالمیةشھادة

  .الكریمالقرآن

الشعبحزبأعضاءأحدكانأنھذلكمنثوریةسریّةنشاطاتخالدللشیخكان

المناشیرإحدىبحوزتھكانبعدما''بطیوة''بـ1956سنةالقبضعلیھألقيحیثالجزائري،

  .الثوریة

بثانویةأستاذاكانبعدمامتقاعدالآنوھووالتعلمالعلمسبیلفيحیاتھالشیخقضى

قدوالدهكانالذيبالمسجدالدینیةالدروسلإعطاءومتفرغالعربيالأدبمادةفيالنجاح

  .ودینھبعلمھأمتھأبناءلنفعبقاءهااللهفأطال''رابةڤالـ''بحيوالكائنوالتعلیمللصلاةسخره
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يعشّالحفیظعبدالشیخمعمقابلة

  الزیتونةجامعخریجيأحد

  ''بقسنطینةأفریل28یوم''

1927سنةجویلیة1بتاریخعشّيالحفیظعبدالأستاذالشیخولد:الازدیادومكانتاریخ

  .تبسةولایةبمرسط

الابتدائیةودراستھالأولتعلمھتلقىكماتبسةمساجدبإحدىالكریمالقرآنحفظ

ینشطھاكانالتيالجزائریینالمسلمینالعلماءجمعیةرسمدافيرأسھبمسقطوالإكمالیة

  .التبسيبلقاسمبنالعربيالشھیدھناك

تسجیلھدفتررقمكانحیثالأعظمبالجامعسجل،1942سنةالزیتونةبجامعالتحق

أنإلىالدراسةتابعثمم،1947عامالأھلیةشھادةعلىحصل،22418الزیتونةجامعفي

.1950سنةتحصیلالشھادةنال

  .بتونسالزیتونیینالجزائریینالطلبةلجمعیةالتابعةالثقافیةاللجنةفيعضواكان

جمعیةبمدارسالتحقحیثالجزائر،وطنھإلىعادالزیتونةجامعمنتخرجھبعد

''بالتلاغمةوالبناتالبنینتھذیب''مدرسةفيفدرّسالجزائريبالشرقالمسلمینالعلماء

والتعلیمالتربیةبجمعیةیلتحقثم.1953غایةإلى1950سنةمنحالیا''میلة''ولایة

.1957غایةإلى1953سنةبقسنطینةالإسلامیة

انخراطبعد1957عامالعلماءجمعیةمدارسكلالفرنسیةالسلطاتأغلقتوبعدما

العربيواغتیالنالدیوخیرحمانيأحمدالشیخواعتقالالوطنيالتحریرجبھةفيأعضائھا

  .حوحوورضاالتبسي

الابتدائي،للتعلیممفتشآخرھامناصبعدةإلىفترقىالتعلیمإلىعادالاستقلال،وبعد

  .م1987عامالتقاعدإلىأحیلأنإلى
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  بوغابةمصطفىالشیخمعمقابلة

  الزیتونةجامعخریجيأحد

  ''بادیسبنالحمیدعبدبمؤسسة2008أفریل21یوم''

إحدىفيقسنطینة،بمدینة1926دیسمبر23یومبوغابةمصطفىالسیدولد

وبعدبقسنطینةالابتدائيتعلیمھمصطفىالسیدأخذبالمدینة،والمعروفةالعریقةالعائلات

منتمكننجاحھوبعدسنویة،امتحاناتبإجراءأنھاهالذيالإكماليالتعلیمإلىانتقلإتمامھ

وإتمامتونسإلىطلابیةبعثةلإرسالالحمیدعبدمعھدمشایخخصصھايالتالمسابقةاجتیاز

الأوائلالثلاثةللطلبةالمعھداختیارالمسابقةقانونیتضمنحیثالزیتونةبجامعالعاليالتعلیم

البالیدیزمبمرضوإصابتھالصحیةمصطفىظروفلكن،1941لسنةدفعتھمفيالمتفوقین

وبذلك1944سنةبھممصطفىالتحقمعافاتھوبعدمعھم،السفرنممنعوهعائلتھومعارضة

حازوالجھدالكدمنسنواتأربعقضائھوبعدسنوات،بثلاثللتعلیمسبقوهقدالطلبةكان

جمعیةأعضاءأحدكانحیث،1947سنةذلكوكانالتحصیلشھادةعلىمصطفىالسید

لبعضكتاباتھبنیھامنالثقافیةالنشاطاتمنیدالعدلھوكانتالزیتونیین،الجزائریینالطلبة

وھيالجمعیةبنشریةتصدركانتوالتيالزیتونیینالجزائریینبالطلبةالمتعلقةالمقالات

الذيبالعلموطنھأبناءلإفادةالمعھدإلىانضمالوطنأرضرجوعھوفور.''الثانیةالثمرة''

االلهفجازاهالتقاعدعلىالیومأحیلالتعلیمسلكفيسنةالأربعینیفوقماقضائھوبعدحازه،

  .بقاءهوأطال
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مقابلة مع السید الطیب توفیق 

  27/04/2015بمقر سكناه بسیدي بلعباس في یوم 

بوھران تعلم مبادئ  1938ولد الشیخ الطیب توفیق بالثامن من شھر نوفمبر سنة   

كرة، بعد ذلك انتقل إلى الدراسة في اللغة العربیة وأتم حفظ القرآن الكریم في سن مب

، لیلتحق بمعھد عبد الحمید بن بادیس، حیث أقام بدار 1954قسنطینة بشھر سبتمبر سنة 

طالب تقریبا، وبعد اندلاع ثورة التحریر شھد المعھد  400الطلبة التي كانت تضم حین ذاك 

السنة، وفي شھر ماي  العدید من المضایقات من قبل الإدارة الفرنسیة انتھت بغلقھ في نفس

كان الطالب الطیب توفیق قد أتم السنة الدراسیة، فرجع إلى بیتھ وبعد فترة وجیزة قرر 

السفر إلى تونس لإتمام دراستھ بجامع الزیتونة، كان ذلك في ) رحمھ االله(بتحفیز من والده 

كان قد قام م، التي واصل فیھا السنة الثالثة ثانوي، و1956 - م1955بدایة السنة الدراسیة 

فرنك، وكان یتردد على منزلھ بعض  8000بكراء بیت لیسكن فیھ یدفع مقابل كل شھر 

الوطنیین الذین كانوا یعقدون حلقات یناقشون خلالھا قضایا بسیطة متعلقة بالاشتراكات 

L’hôpital(ومعلومات حول قدم بعض الجرحى للتداوي بمستشفى بتونس یسمى 

Italien( في تواریخ معینة وكان الطالب التوفیق یحضر ھذه الاجتماعات.  

ج بتونس .ط.وبحلول شھر ماي وبعد صدور قرار الإضراب عن الدراسة، كانت ج  

قد أصدرت بلاغا ینص على ضرورة القیام بھذا الإضراب من قبل جمیع الطلبة الجزائریین 

بتونس، وكان الطالب التوفیق آنذاك من المحبذین للفكرة خاصة وأن روحھ كانت مفعمة 

ن، فكان من بین الطلبة الذین قاموا بإخراج الطالبة بالوطنیة وكل ما یستوجب إعانة الوط

: من القاعات والذین امتنعوا عن القیام بھذا الإضراب حیث یروي الحاج توفیق ذلك قائلا

و كان من ...فلما استعصى علینا الأمر قمنا بجرھم بالقوة،... بأننا كنا نقوم بإخراجھم عنوة"

".      ت الذي قمنا بجره حتى جرحت ركبتاهمن تیار" قندور"بین ھؤلاء الطلبة الطالب 
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وكانت الجمعة قد خصصت مكاتب تستقبل فیھا الطلبة المضربین فرادى نسألھ عما إذا كان 

، وكان )سوریا، العراق(ینوي مواصلة الدراسة بتونس أو بالجزائر أو ببلد عربي آخر 

وخدمة القضیة الجزائریة،  الحاج التوفیق من الطلبة الذین حبذوا فكرة الرجوع إلى الوطن

لقد دخلت المكتب وقام احد أعضاء الجمعیة : فیروي لنا كیف كانت المقابلة في المكتب قائلا

بتوجیھ السؤال ماذا تنوي وما ھو البلد الذي تختاره، فأجبت بأني أنوي الرجوع إلى الجزائر 

شارة برأسھ إلى للانضمام إلى صفوف الثوار، فكانت الفرحة بادیة على وجھھ وقام بالإ

مساعده بالمكتب الذي قام بإحضار سلة ملیئة بالأحذیة، فقال لي بأننا سنھدیك ھدیة وھي ھذا 

الحذاء الذي أرفقوه بشھادة خطیة ورد فیھا بأن الطالب الزیتوني قام بالإضراب ویرید 

أثناء  ووضعت الشھادة في الحذاء حتى لا یعثر علیھا...الانضمام إلى صفوف الثورة فتقبلوه

قام من قبل الحاج  1956، وفي الرابع  من جوان "تفتیشھ من قبل السلطات الاستعماریة

التوفیق بمغادرة تونس راجعا إلى الجزائر، وبالضبط إلى ولایة وھران إلى العائلة التي 

كانت تقیم بإحدى المزارع بمدینة وھران والتي وجدھا قد رُحلت وھُجرت منھا لتكتري 

ة وھران وبعد قضائھ أربعة أیام أصبح یفتش عن خیط یوصلھ إلى الثوار، مسكنا في مدین

الذي كان یعمل كمزارع وراع للغنم قام " مصطفى لاسوري"فكان قد اتصل بشخص  یدعى 

بالقرب من ) الضایة(بإرسالھ عند شخص آخر، الذي أوصلھ إلى بعض قادة الثورة بمنطقة 

وآخر یسمى " الأزھري"بینھم شخص یسمى تلاغ إحدى دوائر مدینة سیدي بلعباس، من 

الذي قام الحاج التوفیق بتقدیم لھما الشھادة التي كان قد استقدمھا منن قبل " خیر الدین"

ج فرحبوا بھ وفرحوا بانضمامھ، لأن الثوار كانوا بحاجة ماسة إلى كل مثقف .ط.أعضاء ج

ناصب عدیدة كملازم ثم قائد فھم بحاجة إلى كتّاب، وقاموا بتعیینھ ككاتب للقسم، ثم تقلد م

ألقي القبض على الحاج التوفیق بعد إصابتھ في ذراعھ  1959الناحیة، ولما حلت سنة 

ورجلھ ومكث بالسجن إلى غایة الاستقلال فأطال االله بقاءه وجزاه االله خیر الجزاء على ما 

  .    قدم لوطنھ
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  لامــالأع

م، كان والده كاتب للوزیر في عھد المشیر أحمد 1804ولد بتونس عام : أحمد بن الضیاف

باشا، أصبح مبعوثھ الخاص إلى الدولة العلیة، كما اصطحبھ إلى فرنسا، وأصبح وزیرا 

محمد الصادق باي، ساھم في طبع وشرح القانون الأساسي المسمى للتعلیم في عھد المشیر 

  .م1874بعھد الأمان، توفي في أكتوبر 

، لھ مشاركة بناءة في تطویر م1879علم من أعلام الزیتونة ولد سنة : الطاھر بن عاشور

وإصلاح مناھج التعلیم الزیتوني، كان أول من تولى إدارة الجامع الأعظم وتولى مشیختھ 

  .، وإلیھ یعود الفضل في ازدھار الجامع ورقیھ1945سنة 

ولد الزعیم والمفكر عبد العزیز بن إبراھیم بن عبد الرحمن الثعالبي : عبد العزیز الثعالبي

ونشأ في كنف جده عبد الرحمن القاضي والمجاھد الجزائري الذي  1874بتونس سنة 

من جامع الزیتونة سنة  سافر إلى تونس ترفعا واعتزازا عن العمل للفرنسیین، تخرج

وقبل ھذا التاریخ بسنة كان قد التحق بحزب التحریر التونسي وبعدھا انخرط كلیا  1896

  .في الحركة السیاسیة فجاھد بحق من أجل القضیة التونسیة داخل وخارج تونس

بقسنطینة، كان والده مصطفى  م1889دیسمبر  4ولد العلامة في : عبد الحمید بن بادیس

لیا وعضوا بالمجلس الأعلى، تتلمذ على ید الشیخ الونیسي والشیخ المداس، التحق مندوبا ما

توجھ لأداء  م1913، بعد مضي أربع سنوات كاملة في سنة م1908بجامع الزیتونة في 

قام بتحریر العدید من . فریضة الحج وبعد عودتھ أصبح مدرسا بالجامع الكبیر بقسنطینة

الفضل في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، المجلات والجرائد، وإلیھ یرجع 

  .م1940وظل منبع للعطاء العلمي حتى وافتھ المنیة سنة 

بمدینة وادي سوف، حصل على تكوین جید م  1890من موالید : محمد الأمین العمودي

باللغتین العربیة والفرنسیة حتى صار من أبرع المترجمین وفقھاء القانون المدني 
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، تألق في م1936إلى م  1931من سنة . ج.م.والإسلامي، كان أول أمین عام لجمعیة ع

جمیع أنواع الكتابة من الشعر والنقد والتحلیل، اغتالتھ عصابة الید الحمراء الفرنسیة 

  .م1957الإرھابیة في أكتوبر 

یر أحد كبار أقطاب جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، ورئیس تحر: الطیب العقبي

، وخطیب نادي الترقي بالعاصمة، درس في الحجاز ومنھا تخرج، )البصائر(صحیفتھا 

  .م1960عرف بصلابتھ في محاربة التعالیم البدعیة والخرافات الطرقیة، توفي سنة 

، درس بجامع 1898ولد بدوار أولاد مبارك بالمیلیة ولایة جیجل سنة : مبارك المیلي

أمین عام جمعیة م  1931، انتخب سنة م1924ع سنة الزیتونة وحاز على شھادة التطوی

، ألف العدید من الكتب الھامة ألمعھا م1936العلماء، وترأس تحریر جریدة البصائر سنة 

  .1945فیفري  9، توفي في ''تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث''

وصفھ  بمدینة عین البیضاء أم البواقي، م1904أوت  28ولد یوم : محمد العید آل خلیفة

صیب الذھن، رحب الخیال، خشاعر مستكمل الأدوات '' : ما یليمحمد البشیر الإبراھیمي ب

مشع جوانب الفكر، طائر اللمحة، مشرق الدباجة، متن التركیب، فحل الأسلوب، فخم 

  .ببسكرة م 1979جویلیة  31، توفي یوم ''...الألفاظ

مارس أعمال تجاریة ونبغ  بوادي سوف، م1907لقبھ شنوف من موالید : حمزة بوكوشة

من جامع الزیتونة، تقلد منصب مراقب عام  م1930في الكتابة بأنواعھا، تخرج سنة 

  .م1994نوفمبر  18وعضو تحریر لجریدة البصائر، توفي یوم  م1947سنة . ج.م.ع.جل

ولد الشیخ محمد برأس الواد وبھا تعلم : )م1966 -م1889(محمد البشیر الإبراھیمي 

ومبادئ لغتھ العربیة، ھاجر مع عائلتھ إلى الحجاز، وبعد عودتھ إلى الجزائر قام القرآن 

ثم نفي من قبل الإدارة الفرنسیة إلى . ج.م.ع.رفقة الإمام عبد الحمید بن بادیس بتأسیس ج

أصبح رئیسا لجمعیة العلماء، فقام بتأسیس دار  م1943آفلو، وبعد إطلاق سراحھ سنة 

  .ني قائد للحركة الإصلاحیة، كما كانت لھ إسھامات فكریة سیاسیةیعد ثا. الحدیث بتلمسان
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، حفظ القرآن وعمره إحدى عشر م1886ن سنة ڤولد ببني یز :آطفیش أبو إسحاق إبراھیم

سنة، أشرف على البعثات المیزابیة إلى تونس، ساند الثعالبي في قضیتھ السیاسیة، نفتھ 

 -م1925(لھ حیث قام بإصدار مجلة املنھاج السلطات الاستعماریة فاختار القاھرة مقرا 

  .م1965وشغل مناصب ھامة بمصر إلى ان توفي بھا سنة ) م1930

  ن بمیزابڤمن بني یز: صالح بن یحي

، درس )تیزي(من موالید قریة أبریز : )م2003 -1927) (محمد الصدیق(آیت الصدیق 

، عاد م1952إلى  م1947ن في زاویة الشیخ عبد الرحمن الیلولي، التحق بجامع الزیتونة م

زاول دراستھ بالزیتونة مع اخیھ محمد الصالح ... إلى الجزائر واشتغل في التدریس

  .الصدیق، توفي بالعاصمة

ولد بعد الحرب العالمیة الأولى، تتلمذ على ید والده وفي الكتاتیب : )المھدي(البجائي 

أول رئیس تنفیذي لجمعیة م، كان 1930بمسقط رأسھ، التحق بجامع الزیتونة أواخر سنة 

بعد عودتھ إلى الجزائر انخرط . م1936وتخرج بشھادة التحصیل عام ... الطلبة الزیتونیین

  .في العمل الإصلاحي بمسقط رأسھ

التحق بالجامع الأعظم بعد الحرب العالمیة الثانیة، وتخرج منھ بشھادة : )الطاھر(براھمیة 

 -1947(عیة الطلبة الزیتونیین خلال الفترة م، وكان نائبا لرئیس جم1950التحصیل عام 

  ).م1948

م بسدراتھ، تتلمذ على ید والده 19/12/1927من موالید : )- م1927): (الأمین(بشیشي 

، التحق بمدرسة تھذیب البنین والبنات بتبسة في )أحد مؤسسي الجمعیة(بلقاسم اللجاني 

م، بعد نیلھ لشھادة 1942ام م، ثم نزح إلى تونس وواصل تعلیمھ بالزیتونة ع1940خریف 

 م1956، سنة )م1951(التحصیل عاد إلى سدراتة وتولى فتح وتسییر مدرسة الحیاة 

  .التحق بتونس حیث أسس مع زملائھ القدامى جریدة المقاومة الجزائر
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م، 04/04/1920یوم ) جیجل(ولد في تاكسنة : )م1986 -1920(بوروح احمد بورزاق 

 م1939لعالِم النفّاع الشیخ بلقاسم منیع، انتقل إلى الزیتونة عام حفظ القرىن الكریم ولازم ا

من حیث ترأس في سنتھ الأخیرة ھناك جمعیة الطلبة الجزائریین، تحصل على شھادة 

بعد عودتھ إلى الجزائر عینتھ جمعیة العلماء على إدارة مدرسة . م1946التحصیل عام 

م، وبسبب مضایقات الاستعمار لھ 1949 الحیاة بجیجل، ثم دعي إلى معھد ابن بادیس عام

م في الزیتونة فحصل على شھادة العالمیة 1956سافر إلى تونس وھناك تابع دراستھ عام 

  .م1958في سنة 

م في قریة الجعافرة ببرج 1929ماي  27من موالید : )م2007 -1929(بوعزیز یحي 

ي مدرسة خاصة منذ بوعریریج، تلقى تعلیمھ الأول على ید والده، ثم زاول دراستھ ف

م التحق بمعھد الزیتونة في تونس وتحصل منھ على 1949م، وفي أواخر عام 1947

  .م1956شھادة التحصیل عام 

م، 25/04/1923ولد في قریة ألاجونة بتیزي وزو في : )م1974 -1923(بونار رابح 

ر الشریف تتلمذ بزاویة عبد الرحمن الیلولي كما تعلم في كُتّاب القریة بزاویة سیدي عم

وأخذ عن الشیخ العربي التبسي الذي رشحھ معلما في مدرسة الكویف، فمكث فیھا سنة ثم 

م، 1944م فتعلم في الزیتونة سنتین ثم عاد إلى الوطن سنة 1941ھاجر إلى تونس حوالي 

اشتغل إماما ومعلما في القریة التي تربى فیھا، ثم عاد إلى . وقد تحصل على شھادة الأھلیة

م حیث استأنف دراستھ بالزیتونة، وحصل على شھادة التحصیل سنة 1948سنة  تونس في

  .م1951

،نشأ یتیما عند أخوالھ، تلقى المبادئ )تیبازة(من موالید القلیعة : )م1929(حمرات محمد 

الأولیة من النحو والفقھ وحفظ القرآن الكریم بمسقط رأسھ، التحق بجامع الزیتونة عام 

  .م1950شھادة التحصیل عام م، ونال منھ 1946
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، )میلة(م بفرجیوة 05/07/1910من موالید : )م1985 - 1910(حیرش عبد المجید 

م محصلا، 1933م إلى تونس والتحق بالزیتونة، عاد إلى الجزائر عام 1928انتقل عام 

  .وانضم إلى الحركة البادیسیة بقسنطینة، كما ساس مدرسة عصریة بمیلة

م بالقرارة، بعد إنھاء 16/05/1933من موالید : )- م1933(، )بابا بكیر(خباشة صالح 

  .تعلیمھ الابتدائي والثانوي انتقل إلى تونس وتحصل على شھادة الأھلیة

ولد بالقرارة، التحق بمدرسة التربیة والتعلیم التابعة : )م1998 -1932(الخرفي صالح 

ل دراستھ بمعھد الحیاة، التحق م ثم عاد إلى القرارة لیستكم1938لجمعیة العلماء بباتنة سنة 

م ثم الخلدونیة، كان عضواً فاعلاً في الاتحاد العام للطلبة 1953بجامع الزیتونة عام 

  .م1956الجزائریین منذ سنة 

ودرس بھا، وفي سنة ) الزیبان(ولد ببلدیة فرفار : )م1994 - 1902(خیر الدین محمد 

الزیتونة وحصل على شھادة التطویع م انتقل إلى قسنطینة، وبعد سنتین انتقل إلى 1916

كان لھ دور بارز في الحركة الإصلاحیة، التحق بجبھة التحریر عام . م1925سنة 

  .م1956

، وبھا حفظ )بسكرة(من موالید لیشانة : )م1951 -1906(الدراجي فرحات بن حامد 

منھ بشھادة  القرآن الكریم وتزود بالعلوم الفقھیة، ثم واصل تعلیمھ بجامع الزیتونة لیتخرج

  .م1931التطویع عام 

) م1955 -1947(ولد بقمار، درس بجامع الزیتونة : ) -م1930(سعد االله أبو القاسم 

وتحصل على شھادة التحصیل، وفي تونس ترأس جمعیة البعثة الجزائریة لمدة سنتین بعد 

ى ، وتحصل عل)قسم اللغة العربیة(م بدار العلوم 1955محمد المیلي، ثم التحق عام 

  .م1959اللیسانس عام 
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، نشأ وتعلم بمسقط رأسھ، ثم واصل )خنشلة(من موالید مسكیانة : )م1921(شریط عبد االله 

تعلیمھ الابتدائي والثانوي بقسنطینة، لیرحل منھا إلى تونس حیث التحق بجامع الزیتونة 

  .ونال شھادة التحصیل، نشط داخل جمعیة الطلبة الجزائریین بتونس

م، تلقى 23/02/1918یوم ) البویرة(ولد في قریة الشرفة : )1918(حمن شیبان عبد الر

تعلیمھ الابتدائي في الزاویة السحنونیة، كما یتردد على المدرسة الفرنسیة حیث نال الشھادة 

م، لكنھ انقطع عن الدراسة بسبب الحرب ولم 1938الابتدائیة، ھاجر إلى تونس سنة 

تونس اللجنة الأدبیة في جمعیة الطلبة الجزائریین كما م، ترأس ب1943یستأنفھا إلا في سنة 

  .م، وھو العام الذي نال فیھ شھادة التحصیل1947تولى رئاستھا عام 

من أصل جزائري، من نسل بن عیسى الدفین بجھة : )م1965 - 1885(بن عیسى الطیب 

ف بسكرة بقرواو، درس بالزیتونة وساھم منذ نشأتھ المبكرة في تحریر عدد من الصح

م جریدة المشیر، ثم الوزیر 1911بتونس منھا الرشیدیة والصواب، كما أنشأ سنة 

م، كان عضواً بارزاً في الحزب الحر الدستوري، سجن في حوادث أفریل 19820

.م1943م إلى غایة 1938
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  ورشبروايةالكريمالقرآن

:المصادر:أولا

Archivesالبحاروراءماأرشيف National d’Outre Mer (Aix en Provence)

 A.N.O.M., boite n°4507, doc n°2058/NA/03/09/1951, Etudiants algériens

de la Zitouna- Aide éventuelle à leur donner.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 21/01/1953, Renseignements divers (4

page).

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 07/02/1953, جزائري  رسالة خطیة لطالب زیتوني

A.N.O.M., boite n°4507, doc du 13/03/1953. Extrait traduit du

‘’Bassair’’ du 13 mars 1953.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N° 766 NA/4 du 30/03/1953, note de

renseignement.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°3590, du 17/01/1953, A/S du F.M.A.

Kacem Ben Sliman Ben Chérif Bouziane.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°8896/NA du 08/10/1953, A/S du Comité

d’Aide aux Tolbas des Aurés.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 30/10/1953, Physionomie de la presse

Arabe Tunisienne.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°03, du 07/01/1954, Activité des étudiants

algériens de la Zitouna de Tunis.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 29/01/1954 (K.M) زيتونيرسالة خطية لطالب جزائري
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 A.N.O.M., boite n°4507, doc N_548 du 29/01/1954m Instructions de M. Le

préfet directeur de la sécurité générale, tran. A M. le commissaire

principale.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°202 du 23/02/1954 (p : 1, 2, 3), activité des

algériens à Tunis.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 23/03/1954, physionomie de la presse

Arabe Tunisienne.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°66 du 31/03/1954, A/S Grèves des

étudiants tunisiens.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°33 du 08/04/1954, A/S Etudiants F. N.A.

de l’université ‘’Ezitouna’’.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 08/04/1954 (K.M) زائري رسالة خطیة للطالب الج

A.N.O.M., boite n°4507, doc du 17/06/1955 d’un français musulman

refoulé de Tunisie.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 12/07/1954, subsides à étudiants.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°731, du 21/09/1954, Passage d’étudiants se

rendant à la Zitouna à Tunisie.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°2700, du 30/10/1955, passage à La Calle de

F.M.A étudiants à la Zitouna.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°978, du 27/07/1955, passage à La Calle de

F.M.A étudiants à la Zitouna.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 24/01/1956. Protestions de l’association

des étudiants algériens.
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 A.N.O.M., boite n°4507, doc 27/01/1956, L’association des étudiants

algériens.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 03/02/1956, A/S Benhadouga (région de

Colbert).

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°851 NA/2, du 16/03/1956, monsieur Hadj

Tabani, délégué à l’assemblée algérienne.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc (N.A), N°225 du 30/04/1956. Motion des

Mouderres de la Zitouna (As-Sabah du 29/03/1956).

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°685/N.A, du 18/05/1956, Retrait de presse

tunisienne. (As-Sabah du 09/05/1956).

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°1200 NA/2, du 24/05/1956, subsides à

Makhloufi Mohammed, Selmani Amor, et Bekhouche Amar, parents

d’étudiants de la Zitouna.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 26/05/1956, souvenir d’Ibn Badis,

L’allocution du secrétaire général de la A.E.A.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°2192, du 30/05/1956, Demande de subside-

Etudiant Selmani Tayeb.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 02/06/1956, subside en faveur d’étudiants à

la Zitouna de Tunis.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 10/06/1956, Presse Arabe Tunisienne.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°4788, du 31/06/1956, Demande de

Subside- Etudiant Makhloufi Abdellah.
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 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 05/12/1956, Etudiants algériens de la

Zitouna de Tunis.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°591/NA, du 18/05/1957, Appel de l’Union

des étudiants algériens musulmans de Tunisie.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 08/1957. Divers.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 03/08/1958, section des affaires politiques :

1. L’université Az-Zitouna de Tunis.

2. La Zitouna et l’Algérie.

3. L’enseignement supérieur.

4. Comportement politique des étudiants.

5. Situation des étudiants algériens à Tunis en 1954- 1955.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc du 07/11/1958, Traduction de la lettre de ‘’Si

Amirouche’’.

 A.N.O.M., boite n°4507, doc N°1598, du 27/11/1958, Renseignement

proprement.

Archive National Tunisien :

 A.N.T. série D.C 53, dossier 28 doc N° 25-26, وثیقة إحصائیة لعدد الطلبة بین 

المتواجدین بجامع الزیتو 1939 - 1938سنتي 

 A.N.T. série D.C 53, dossier 28 doc N° 19, 1943. وثیقة رسمیة لأسماء  

.الطلبة الجزائریین الذین لم یحالفھم الحظ للرجوع إلى الجزائر بسبب ظروف الحرب العالمیة
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 A.N.T. série D.C 53, dossier 28 doc N° 20, 1943. وثیقة رسمیة تضمنت 

أسماء الطلبة الجزائریین العالقین بتونس بسبب ظروف الحرب والذین سیتم إحالتھم للإعانة 

.لخیریةا

 A.N.T. série D.C 53, dossier 28 doc N° 75, وثیقة خاصة بمراسلة الطلبة 

.الجزائریین للوزیر الأكبر لطلب العون بسبب انقطاع الإعانة المادیة

Archives de la Wilaya de Constantine :

 A.W.C., boite 203, affaire musulmans, le 29 avril 1915.

 A.W.C., boite 203, préf. De Constantine, notice de renseignement 28

juillet 1933.

 A.W.C., boite 203, Préfecture de Constantine C.I.E. n°655, 1934.

 A.W.C., boite 203, Rapport de police saisie 8 janvier 1936.

 A.W.C., boite 205, préf. De Constantine, notice de renseignement C.I.E.,

N°441, 15/08/1936.

 A.W.C., boite 203, Rapport de police, novembre 1937.

 A.W.C., boite 206, Rapport de police 1942- 1943.

  :الكتب المصدریة

 م1971، .ت.ن.و.، الجزائر، ش1، عیون البصائر، ج)محمد البشیر(الإبراھیمي.

 عرف العلماء في المائة السابعة ببجایة، الغبریني أبو العباس، عنوان الدرایة فیمن

.م1971رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : تح

 م1967، ألیس الصبح بقریب، تونس، الشركة القومیة للنشر، )الطاھر(بن عاشور.
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 2، إتحاف أھل الزمان بأخبار ملوك تونس وعھد الأمان، ط)أحمد(بن أبي الضیاف ،

.م1976ر، تونس، الدار التونسیة للنش

 م2000، الجزائر، مؤسسة الضحى، 1، مذكرات، ج)محمد(خیر الدین.

 الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 2، ج1، حیاة كفاح، ج)أحمد توفیق(المدني ،

.م1976الجزائر، 

  .باللغة العربیة: المراجع: ثانیا

 علي ، دار محمد م1956 -1881، تاریخ تونس الاجتماعي )الھادي(التیمومي

.م2001الحامي للنشر، تونس، 

 النشاط العلمي والفكري للمھاجرین الجزائریین بتونس )محمد صالح(الجابري ،

.م1983، الدار العربیة للكتاب، الجزائر، )1962 -1900(

 بیت الحكمة، تونس، 2، الأدب الجزائري في تونس، ج)محمد صالح(الجابري ،

.م1991

 الثقافي بین الجزائر وتونس، دار الغرب ، التواصل )محمد صالح(الجابري

.م1970الإسلامي، بیروت، 

 جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرھا الإصلاحي في )أحمد(الخطیب ،

.م1985الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

 العیاشي مختار، الزیتونة والزیتونیون في تاریخ تونس المعاصر، مركز النشر

.م2003تونس،  الجامعي،

 ترجمة حمادي الساحلي، دار )م1945 -1910(العیاشي مختار، البیئة الزیتونیة ،

.م1990التركي للنشر، تونس، 
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 م1945 - 1904(الزیدي علي، الزیتونیون ودورھم في الحركة الوطنیة التونسیة( ،

.م2007التمیمي عبد الجلیل، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، صفاقس، : تق

 ،الكاملي عبد االله محمد أبوراس، أبو إسحاق إبراھیم آطفیش، مطبعة الشھاب

.م1966قسنطینة، 

دار 3عبد الرحمن بدوي، ط: الفرد بل، الفرق الإسلامیة في شمال إفریقیا، تر ،

.م1987الغرب الإسلامي، بیروت، 

 جامع الزیتونة، المعلم ورجالھ، دار سراس للنشر،)محمد العزیز(بن عاشور ، 

.م1991تونس، 

 دار البصائر، .خ.، ط3- 1بوعزیز یحي، رحلة في فضاء العمر أو مذكرات القرن ،

.م2009الجزائر، 

ج.م.بوعزیز یحي، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، الجزائر، د. ،

.م1999

 ة، الثورة في الولایة الثالث 20و 19بوعزیز یحي، ثورات الجزائریین في القرنین

.م2009، دار البصائر، الجزائر، .خ.ط

دار الغرب 1، ط1بوعزیز یحي، أعلام الفكر في الجزائر المحروسة، ج ،

.م1995الإسلامي، بیروت، 

 بنونة الطیب، نضالنا القومي في الرسائل المتبادلة بین الأمیر شكیب أرسلان والحاج

.م1980، مطبعة الأمل، طنجة، 1عبد السلام بنونة، ط

 الشركة الوطنیة للنشر 2رابح، عبد الحمید بن بادیس وفلسفتھ التربویة، طتركي ،

.م1974والتوزیع، الجزائر، 
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م2004ماني أحمد، شھداء معھد عبد الحمید بن بادیس، قصر الكتاب، الجزائر، ح.

 ،م2004حمادي بن حماد، رحالات من زمن الكفاح، منشورات المتوسط، تونس.

 م1995الثعالبي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، خرفي صالح، عبد العزیز.

 خلیفي عبد القادر، أحمد توفیق المدني النضال السیاسي والإسھام الفكري في

، دار المخابر للنشر والتوزیع، )م1983 - م1899(الساحتین الجزائریة والتونسیة 

.الجزائر

 المطبعة ، 2، نھضة الجزائر الحدیثة وثورتھا المباركة، ج)علي(دبوز محمد

.م1971العربیة، الجزائر، 

 مطبعة البعث، 1، ط3، أعلام الإصلاح في الجزائر، ج)علي(دبوز محمد ،

.م1978الجزائر، 

 دار الغرب الإسلامي، 1، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج)أبو القاسم(سعد االله ،

.م1992بیروت، 

 م1986، الجزائر، .ك.و.م، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، )أبو القاسم(سعد االله.

 دار الغرب الإسلامي، بیروت، ، 2، منطلقات فكریة، ط)أبو القاسم(سعد االله

.م2007

 م2005ھموم حضاریة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ، )أبو القاسم(سعد االله.

م1945، مصر، 1شكیب أرسلان، الحلل السندسیة والآثار الأندلسیة، ج.

م1984ائریة، دار طلاس، دمشق، طلاس مصطفى، الثورة الجز.
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دار ومكتبة الشركة الجزائریة، 1، ط1طالبي عمار، ابن بادیس حیاتھ وآثاره، ج ،

.م1968الجزائر، 

دار 1فضلاء محمد الحسن، المسیرة الرائدة للتعلیم العربي الحر بالجزائر، ج ،

.م1999الأمة، الجزائر، 
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